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RECEIVED 


انقلاب الأول من سبتمبر الذي أطاح بنظام الحكم الشرعي الدستوري في ليبيا 
منذ أربعين سنة هو الأعجب والأغرب من بين الانقلابات العسكرية التى نكبت 
بها المنطقة العربية بعد الحرب العالمية الثانية» وتحديداً منذ عام ١444‏ عندما 
قام رئيس أركان الجيش السوري آنذاك اللواء حسني الزعيم في ٠١‏ مارس من 
ذلك العام بأول انقلاب عسكري على الحكومة الشرعية الدستورية المنتخبة في 
سوريا. 

فانقلاب الأول من سبتمبر هو الأعجب والأغرب من حيث تهافت الأسباب 
المدعاة لتبرير وقوعه»› ومن حيث تدنّي رتب العسكريين القائمين به والمتصدرين 
لقيادته» ومن حيث السهولة المتناهية التي تمت بها عملية الاستيلاء على الحكم 
في بلد واسع ومترامي الأطراف» ويفترض أنه يتمتع بحماية قواعد عسكرية بريطانية 
وأميركية» ومن حيث طول مكث وبقاء واستمرار هؤلاء العسكريين في السلطة 
على الرغم من بداياتهم المتواضعة» وفي مواجهة شتى صور الرفض والمقاومة 
الداخلية التي جوبهوا بها وواجهوهاء وأخيراً من حيث تقلب واضطراب وشذوذ 
توجهات وسياسات قائدهم وممارساته. 


اڊ جا عاد 
e‏ 


لقد ثارت التساؤلات وعلامات الاستفهام حول هذا الانقلاب الأعجوبة منذ 
الأيام الأولى cae sds)‏ وما تزال هذه الأسئلة - حتى بعد مرور أربعة عقود - قائمة 
وتبحث عن إجابات حاسمة» وما تزال الحقيقة الكاملة لهذا الانقلاب محجوبة 


ومغيبة . 


انقلاب بقيادة مخبر 


فغالبية المشاركين في الانقلاب» وحاولوا من بعد التمرد عليه» هم ما بين 
قتيل ورهين الإقامة الجبرية وممنوع من الكلام. 
وغالبية الليبيين» من مدنيين وعسكريين» الذين عاصروا مرحلة ما قبل 
الانقلاب والسنوات التي تلت وقوعه» إما غيبهم الموت» أو أسكتهم 
السجن والاعتقال» أو أخرسهم الخوف والإرهاب. 
وفضلاً عن ذلك قلم يحدث أن قام أي من الدبلوماسيين الأجائب الذين 
عملوا في ليبيا خلال العهد الملكي )1901 = 44( والذين عاصروا السنوات 
الأخيرة لذلك العهد. وعايشوا أحداث انقلاب الأول من سبتمبر العجيب» بنشر 
ail Sie‏ عما حضره وشاهده ولامسه وربما شارك في صنعه من وقائع وأحداث 
في ليبيا الملكية خلال سنوات عمله بها. وينسحب ذلك بوجه خاص على عدد 
من السفراء والدبلوماسيين ورجال المخابرات المتميزين» وبخاصة من الولايات 
المتحدة LS pI‏ وبويطاتيا Lud phy‏ 


وإذا كان بالإمكان إرجاع صمت هؤلاء الدبلوماسيين إلى القيود الصارمة التى 


تفرضها قوانين بلدانهم عليهم حفاظاً على أسرارها وحماية لمصالحها وأمنها 
القوميء إلا أنه مما يلفت النظر بحق أنه لم يحدث أي خرق لهذه القيود و 
لمرة واحدة بالنسبة لليبيا الملكية ولانقلاب سبتمبر رغم تكرار وقوع ذلك منهم 
مع بلدان أخرى وانقلابات عسكرية أخرى. 


أما فيما يتعلق بالوثائق السرية للحكومتين الأميركية والبريطانية» التي درجت 
هاتان الحكومتان على الإفراج عنها كل عام بعد مضي ثلاثين سنة عليهاء فلم 
تسعف كثيرا في فك طلاسم وأسرار هذا الانقلاب العجيب» إذ إن الحكومتين 
المذكورتين أخضعتا الكثير من الوثائق السرية المتعلقة بهذه الحقبة من تاريخ ليبيا 
لسنوات إضافية من الحجب والسرّية» ولم تفرج عنها. ولعله من الملفت للنظر 
أنه على الرغم من تواجد بعثتين عسكريتين كبيرتين للولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا في الجيش الليبي خلال العهد الملكي فقد خلت التقارير السرية المفرج 
عنهاء والمتعلقة بمرحلة ما قبل انقلاب سبتمبر» من أي إشارة الى قائد ذلك 
الانقلاب الملازم القذافي وتنظيمه السري المزعوم» على حين أن اسم الملازم 
القذافي ومجموعته كان معروفا لدى معظم الأوساط العسكرية الليبية. 


انعد الكو د ولاك وح جار coy peal Canal‏ حول Whe‏ 
وخفايا انقلاب سبتمبر يمثله عدد من المؤلفات الأجنبية» من أبرزها كتاب المؤلفة 
اليسارية روت فيرست «ليبيا: الشورة المراوغة» (VAVE)‏ وكتاب الصحفي 
الأميركي جون كوولي «عاصفة الصحراء الليبية)(1187١)‏ وكتاب الأكاديمي 
slal 35‏ هيلي» القذافي والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 61494 
(V4A8)‏ وكتاب الصحافيين البريطانيين ديفيد بلندي وأندرو لاليسيت «القذافى 
والثورة الليبية» CV SAV)‏ لقد أثار مؤلفو هذه الكتب العديد من التساؤلات 
والشكوك حول انقلاب الأول من سبتمبر» وبخاصة العلاقات المبكرة بين BE‏ 
هذا CMG‏ ورجال المخابرات الأمريكية . 


اد 
aes‏ 


فى ضوء هذه الندرة والمحدودية لمصادر المعلومات المستقلة حول انقلاب 
ae‏ وبسبب هذا التعتيم المتعمد حول خفاياه وأسراره» فلا يبقى 
أمام الباحث والمنقب في حقيقة هذا الانقلاب من مصادر يلجأ إليها سوى ما صدر 
عن القذافي نفسه وعن بعض BE)‏ من أحاديث وحكايات حول قصة نضالهم 
وتنظيمهم وانقلابهم» وما صدر أيضاً عن بعض الكتاب غير الليبيين المتعاطفين 
مع النظام الانقلابي» أو المأجورين له» حول القذافي وانقلابه» بالإضافة إلى ما 
ورد في بعض الوثائق الأمريكية والبريطانية المنشورة حول الموضوع من إشارات 
غير مقصودة وغير مباشرة قبل وقوع الانقلاب» وأخرى مباشرة ومقصودة بعد 
وقوعه. 

وعلى الرغم مما يبدو في هذا المصدر من محدودية وانحياز للقذافي وجماعته» 
فإن إخضاع مادة هذا المصدر وما جاء فيه من معلومات وأخبار وحكايات للتأمل 
والتحليل والنظر المتبصرء وربطها بغيرها من المعلومات والأخبار المتاحة في 
شتى المصادر المنشورة» ووضعها في سياقها التاريخي» وإخضاعها لقواعد 
الاستقراء والاستنباط والاستنتاج المنطقي» كشف عن العديد من الحقائق البالغة 
الأهمية المتعلقة بانقلاب سبتمبر» وسيرة قائده الملازم معمر القذافي» وهي 
الحقائق التي ضمتها الفصول الأربعة التي تشكل مادة هذا الكتاب. ويأتي في 
مقدمتها الحقائق التالية : 


عندما Jal‏ عام ١979‏ كان المدعو معمر أبو منيار عبد السلام القذافي قد 
أمضى نحو عشر سنوات من «العمل السري» كمخبر سري لدى أجهزة 
النظام الملكي الأمنية . 

منها خمس سنوات ما بين 1١998‏ و977١‏ كمخبر سري لدی جهاز 
المباحث العامة بولاية فزان حتى عام ols) ١93١‏ معروفاً خلالها في دوائر 
الجهاز باسم معمر عبد السلام) ثم كمخبر سري لدى جهاز المباحث العامة 
بطرابلس منذ خريف ١95١‏ عتندما التحق للدراسة بمدارس مصراته. 
أما الخمس الباقية وتحديداً منذ عام ۳ Late)‏ جرى إلغاء النظام 
الاتحادي في ليبيا في إبريل من ذلك العام) كمخبر سري لمصلحة جهاز 
أمن الدولة Le)‏ يوازي المخابرات العامة في الدول الأخرى) على مستوى 
المملكة» وهو الجهاز الذي وجهه مع عدد آخر من المخبرين في خريف 
۳ للالتحاق بالدفعة السابعة بالكلية العسكرية الملكية في بنغازي 
ليكون عيناً للجهار على teenth‏ إلليى وشبياطه اوقد وإضل معمر القذانى 
رطف کر ےار ن Hal‏ بعد ar a‏ من BIS‏ ا کر 
ملازم ثان في أغسطس A‏ 

كما نجح الطالب المخبر معمر القذافي خلال أيام سبها في أن يجمع 
معلومات واسعة عن نشاط العناصر الطلابية والحزبية بولاية فزان ساعدت 
في الاعتقالات التي تعرضت لها العناصر المنتمية سراً إلى حزب البعث 
العربي الاشتراكي في مطلع شهر أغسطس AAT)‏ فقد نجح أيضاً كضابط 
مخبر في جمع معلومات واسعة عن الجيش الليبي وضباطه واتجاهاتهم 
وارتباطاتهم عبر جهوده الخاصة وعبر أعضاء التنظيم السري العسكري 
الذي شكله القذافي من صغار الضباط - بناء على توجيهات جهاز مباحث 
أمن الدولة - والذين أوهمهم بأنه يقوم بجمع هذه المعلومات لأغراض 


ذلك التنظيم . 


- كان متوقعاً للضابط المخبر معمر القذافي أن يمضي بقية عام 41434 بل 


بقية حياته» كضابط مخبر يقدم خدماته السرية لمن يعتلي سدة الحكم في 
البلادء لو لم تشهد ليبيا ASLI‏ وعلى الأخص منذ عام EAW‏ جملة 


من التطورات والوقائع دفعت الإدارة الأمريكية - خدمة لإستراتيجيتها في 
المنطقة العربية وحفاظاً على مصالحها الحيوية في ليبيا - إلى الإسراع 
بتنصيب «البديل العسكري» فيها القائم على صغار ضباط الجيش» والذي 
سبق أن أوصت به «لجنة دريبر» في تقريرها السري الذي قدمته إلى الرئيس 
الأمريكي أيزنهاور أواخر عام ١104‏ وهو ما غيّر حظوظ الملازم المخبر 
القذافي وتنظيمه المزعوم. 


هذه الحقائق وغيرها تضمتتها الفصول الأربعة التي يتألف منها هذا الكتاب 


: Jl تیب‎ sll le 


ad‏ الأول : الطالى الجر بها 
الفصل الثاني : الضابط المخبر بالجيش الليبي. 

الفصل الثالث: أمريكاء الحليف المتآمر. 

الفصل الرابع: الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً. 


هذه الفضول يدورها سروف IES‏ جزم من الكتاب الذي أعمل Lhe‏ على 


إعداده بعنوان «ليبيا: واقعة انقلاب سبتمبر - خبايا ومبهمات وأسرار» الذي 
آمل أن يرى النور قريباً بإذن الله وسيكون من بين ما يتضمنه فصول إضافية 


حول: 


1١ 


تاريخ السنوات الأخيرة للنظام الملكي . 

الظاهر والخفي في علاقات النظام الملكي مع الولايات المتحدة 
الأمريكية . l‏ 

التنافس والتنسيق الأمريكي - البريطاني بشأن ليبيا الملكية . 

متى ولماذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية إسقاط النظام الملكي؟ 

حسابات إسرائيل المعلقة مع النظام الملكي» هل كانت وراء انقلاب 


0 5 


تناولت هذا الموضوع من OLS‏ مستقبل بعنوان: «انقلاب القذافي.. الدور الإسرائيلي' 


(مركز الدراسات الليبية» أكسفورد» 2009( 


انقلاب بقيادة مخبر 


- مظاهر الحماية التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية للنظام الانقلابي . 
- الدور الناصري في حماية الملازم القذافي ونظامه الانقلابي. ' 
هناك جملة من الملاحظات التى أحسب أن من واجبى الإشارة إليها فى هذه 
المقدمة. l 1 l‏ 
أولاً: أنني من خلال موقعي الذي آنا فيه» منذ مفاصلتي للنظام الانقلابي عام 
» ومن خلال معايشتى لما عانته بلادي وشعبي على يد الملازم أول 
القذافي وانقلابه من ل ومصاعب» لا أستطيع أن أدعي الحياد 
في موقفي إزاءه عند كتابتي عنه. ومع ذلك فإنني أستطيع» من خلال 
مسؤوليتي الأخلاقية والعلمية» الادعاء بأنني حرصت بكل جهدي على 
أن أكون موضوعياً بشأن ما أوردته في هذه الفصول» وبأنني وثقت جميع 
الوقائع الواردة بهاء إما بشهادات وأقوال الملازم القذافي نفسه» أو أحد 
رفاقه» أو بوثائق ومراجع وكتب منشورة. 
: أن ما أوردته من حقائق ومعلومات حول خلفية الملازم القذافي وخدمته 
بالأجهزة السرية للنظام الملكي وعمالته للمخابرات الأجنبية لم يكن 
بالضرورة معلوما لدى كل رفاقه الضباط الذين خرجوا ليلة انقلاب الأول 
من سبتمبر» بل Sl‏ أستطيع أن أجزم أن غالبية هؤلاء الضباط» ومن بينهم 
عدد من أعضاء ما عرف فيما بعد باسم مجلس قيادة الثورة». لم يكونوا 


والسيرة من الإدلاء بشهاداتهم بحرية وأمان عما عرفوه وشاهدوه ووضعوا 
أيديهم عليه . إنني على يقين Ob‏ الليبيين والعرب وبقية العالم ستصدمهم 
الغرائب والعجائب التي سوف توضع بين أيديهم . 


a‏ أن ما ورد في هذه الفصول من حقائق ووقائع» وما سوف يضاف إليها من 


نظري يحما ميزة بالغة الأهمية» تتمثل فيما يحمله من دروس مستفادة كثيرة 
لأجيال الحاضر والمستقبل من أبناء شعبناء بل لغيرهم من أبناء شعوب 
أمتنا العربية والإسلامية» في سعيهم نحو الحرية والنهضة والتقدم. 


خامسا: أن ما ورد في فصول هذا الكتاب ليس من قبل التفسير «التآمري» 


المهووس للأحداث والوقائع» والذي يعرف عادة ب «نظرية AG yal gol)‏ 
وهو في اعتقادي تفسير موضوعي يستند إلى وقائع وحقائق موثقة. وإذا 
كان من شأن الطرح الذي قدمته في فصول هذا الكتاب أن يقودنا والقارئ» 
منطقيا وعقلانياء إلى نتيجة مفادها وجود «مؤامرة ما استهدفت الدولة 
الشرعية الدستورية في ليبيا الملكية» فلا نملك إلا القبول به» ولن يفيدنا 
ف 8 اذ حارلا كار عله انقح لمر علي عن أذ Legler‏ 
بأننا ales‏ تفس الأحدات (تفسيراً اا أو لمخرد خشيعنا أن 
يغرينا هذا التفسير بتجاهل أخطاء وسلبيات وأوجه قصور العهد الملكي 
ومحاولة الإلقاء باللائمة والمسؤولية عنها على الغير. 


على علم بهذه الحقائق. وإلا لما أقدموا على السير وراء القذافي. إنني 

أذهب إلى حد القول جازما Ob‏ معظمهم كان يتخيل أن بمشاركته في ذلك Gl‏ من واجبي أن أسجل في هذه المقدمة امتناني لأصحاب البحوث التي 

الانقلاب إنما يقوم بعمل وطني من أجل تخليص البلاد مما تصوره بجهل أفدت منها فى إعداد هذه cJ paill‏ وللإخوة عبد الله الرفادي وسالم مسعود قنان 

Wo AS EA‏ ررحي Niet‏ رسال عند ار ال الذين ساهموا مساهمة فعالة في توفير المصادر 
Wu‏ أن القصة الحقيقية الكاملة لانقلاب سبتمبر وسيرة الملازم معمر القذافي لن ومراجعة مضمون هذه الفصول» وللآخ المهدي محمد السنوسي على الجهد 

تكتمل كتابتها إلا بعد سقوط النظام القائم في ليبيا COW‏ وبعد أن يتمكن الذي بذله في صف هذه المادة ومراجعتها بشكل أولي. 

كل الذين عايشوا ولامسوا الأحداث والوقائع ذات الصلة بهذه القصة Y Utes,‏ بد أن أنوه بالجهد الكبير الذي بذله الأخ يوسف بشير المجريسي 


١‏ تناولت هذا الموضوع في كتاب مستقل سيصدر بعنوان «الحماية الناصرية لانقلاب في مراجعة هذه الفضول مراجعة تهاتية» وإعداة فهرس,الأعلام لكاب ولمركز 
القذافي». الدراسات الليبية وجهازه والمشرفين على إخراج الكتاب وطبعه فضل الصبر 


انقلاب بقيادة مخبر 


والدقة والاأناة في وضع اللمسات الفنية الأخيرة وإعطاء الكتاب صورته الحالية. 
وأظل فى النهاية صاحب المسؤولية الكاملة عما يكون قد ورد فى الكتاب 


والله من وراء القصد وهو وحده المستعان سبحانه وتعالى. 


أتلانتاء ۸ gle‏ ۲۰۰۹ الموافق ١7‏ جمادى الأولى ٠٤١١‏ 
محمد يوسف المقريف 
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مظاهرة مارس ۱۹۵۸ 

أسئلة مريبة 

في معسكر الكشافة بطرابلس 

السطو على مكتبة المدرسة 

مظاهر حماية متعددة 

خبرة باستلام الرسائل الشفرية! 
اعتقالات البعثيين في سبها (أغسطس OAT‏ 
مظاهرة أكتوبر ١951١‏ 

طرد الطالب القذافي من سبها 

كيف تم قبول القذافي بمدرسة مصراتة؟ 
مصادر دخل القذافي 


LO gare شهود‎ 


© أسباب طرد الطالب معمر من سبها؟ 

© قبيل دخول القذافى الكلية العسكرية (حادث اغتيال العقيد العيساوي) 
© كيف دخل القذافى الكلية العسكرية؟! 

© شؤافد من ابام الكلية المسكرية 


“ؤئؤغؤظؤ([«[«طؤ[ؤ>ؤ(ؤ>؛ؤ٠؛ْ٠(ؤ]ُس‏ آ9؟راكبل_ثببب لبت«8ل 0ش[ a‏ 


عرف عن الأجهزة الأمنية في مختلف بلاد العالم - بما فيها تلك الأكثر ديموقراطية 
- قيامها بتجنيد العملاء والمندوبين " السريين" إلى جانب عملائها ومندوبيها 
'العلنيين" للقيام بالمهام والوظائف المنوطة عادة بعمل هذه الأجهزة» والتى 
ech‏ مقدمتها - على المستوى الداخلي - مهمة جمع المعلومات والأخبار 
عن نشاط وتحركات مختلف العناصر والقوى السياسية والحزبية في البلاد» وفي 
مقدمتها العناصر المناوئة - أو حتى المشتبه في مناوءتها - للنظام/ الدولة» كما 
تمتد تلك المهمة لتشمل العناصر الأجنبية المقيمة فوق أرض الدولة كضيوف أو 
كبك يو 

Lads‏ يتعلق بالعملاء والمندوبين "السريين '» فقد جرت العادة بتجنيدهم 
من بين الأوساط المستهدفة بالتحرّي عنها وبمتابعتها من قبل تلك الأجهزة» 
فيجرى De‏ اختيار طالب أو أكثر من بين طلاب كل مدرسة أو معهد أو جامعة 
أو مؤسسة تعليمية؛ للعمل كعيون أو مخبرين سريين يكتبون التقارير عن زملائهم 
مقابل "مرتب" شهري يتقاضونه. كما يتم الأمر نفسه بالنسبة للعمال والحركة 
العمالية» وبالنسبة للأوساط الحزبية (سرية أو (ide‏ ولبقية قطاعات الشعب 
الحيوية» ومن بينها قطاعا القوات المسلحة والموظفين العموميين. 

وبالنسبة لدول العالم الثالث» فغالباً ما يلتحق "للعمل السري" بهذه الأجهزة 
عناصر من النوع الذي تحرّكه وتتوافر فيه الدوافع التالية: 


e‏ الحاجة إلى مصدر دخل أساسي أو إضافي يصعب عليه - بسبب ظروفه 
الشخصية أو ظروف البلاد - تحقيقه عن غير طريق هذا العمل . 


ا 


انقلاب بقيادة مخبر 


فقدان المؤهلات الشخصية والتعليمية التى تمكنه من الحصول على 
دخل من وظيفة أخرى . 
وجود عقد نفسية واجتماعية لدى هذه العناصر تتحكم في شخصياتها 
وتجعلها تشعر بالدونية والنقص» وتدفعها للسعي نحو " التعويض" أو 
حتى "الانتقام" لهذا الشعور بالنقص والدونية من خلال الارتباط بمثل 
هذا النوع من "العمل السري" الذي يزودها بالإحساس بالقوة والنفوذ 
bls‏ 
الخصال والصفات الدنيئة التى تجعل أصحابها لا يترذدون فى التجسس 
على رفاقهم في الدراسة أو العملء أو حتى على أفراد أسرتهم. ' 
الميل إلى الغموض وحب المغامرة. 

Li‏ الأجهزة الأمنية ذاتها فإنها تحرص من جانبها على أن يتوفر عدد من الصفات فيمن 
يقع عليه اختيارها لتجنيده ضمن عملائها ومندوبيها "السريين" » ومن هذه الصفات:" 
° الولاء للنظام من خلال ارتباطه المصلحى أو العائلى أو القبلى بشخصية 

من شخصياته» أو مسؤول من مسؤوليه. 

الحد الأدنى من الكفاءة التي تمكنه من القيام بالمهمة المطلوبة منه 
باختراق الوسط الذي ينتمي إليه cob)‏ موظفين» عمال» عسكريين » 
إلخ) سواء من خلال " الخصال' الأصيلة فيه أو تلك التى يكتسبها 
من خلال " المران" و"التجرية' . 

وعادة ما يتخفى "العميل السري T‏ للجهاز الأمني وراء شخصية "مفتعلة " 
يقتضيها ' الدور" أن تأخذ شكل الإنسان الانطوائي المحروم المضطهدء أو شكل 
١‏ على الرغم من أن عمل الأجهزة السرّية هو عمل مشروع من أجل حماية الدولة وضمان أمنها 

ضد محاولات التخريب» وفي مواجهة أي تآمر خارجي» Op‏ وظيفة المخبرين السريّين ظلت 

ممقوتة ومستهجنة من قبل معظم المواطنين لما تنطوي عليه من فكرة التجسس عليهم والسعي 

للإيقاع بهم. ولا سيما بسبب ما يتسم به هؤلاء المخبرون غالبا من الصفات المذكورة. 

لم يكن لدى هذه الأجهزة في ظل الظروف التي أحاطت بالدولة الليبية» وبخاصة خلال الحقبة 

التي سبقت اكتشاف النفط عام ۹١۱۹ء‏ كبير خيار بشأن من تجند للعمل فيهاء إذ لم يكن 


تحت تصرفها آنذاك المخصصات المالية الكافية» كما أن عدد "غير الأميين" كان محدوداً 
چا 


كان العميل السرّي للأجهزة يعرف بين gat‏ ب " البصاص" و"البوليس الخفي" . 


الفصل الأول: الطالب المخبر في سبها 


ال خص المتهور المشاكس المناوئ We‏ للنظام» أو حتى صورة الأبله الشاذء 
وذلك كله من أجل إتقان الدور و"الإيقاع بالضحايا" و"جمع المعلومات' . 

وليبيا الملكية ظلت تتكوّن منذ الاستقلال في أواخر عام ١10١‏ وإلى عام 
۳ (عندما أعلن عن إلغاء النظام الاتحادي وتوحيد البلاد) من ثلاث ولايات» 
هي ولاية برقة وولاية طرابلس وولاية فزان. وإلى جانب الحكومة الاتحادية 
وبرلمانها كان لكل من هذه الولايات الثلاث واليها (حاكم) ومجلسها التنفيذي 
(مجلس النظار) ومجلسها التشريعي (برلمان)» كما كان لكل ولاية أجهزتها 
الأمنية متمئلة في جهاز 'المباحث العامة" الذي كان يتبع نظارة الداخلية» 
ويتركز نشاطه على مراقبة نشاط وتحركات العناصر والقوى السياسية والحزبية 
الليبية داخل حدود الولاية» ويمتد ليشمل أيضاً غير الليبيين (مدرّسين و موظفين 
عرب وأجانب) الذين يقيمون بشتى مدن وقرى الولاية. 

Li‏ على المستوى الاتحادى فقد كانت مهمّة مراقبة ومتابعة الأجانب المقيمين 
AJL‏ من اختصاص جهاز " ox,‏ أمن الدولة" الذي كان يتبع رئاسة مجلس 
الوزراء. 

Ul‏ مذ ألغي النظام الاتحادي ونظام الولايات في عام VAT‏ فإن ' المباحث 
العامة" أصبحت تابعة لوزارة الداخلية التى جرى استحداثها فى ضوء ذلك 
التعديل . j l‏ 


الفصل الأول: الطالب المخبر في سبها 


أم في عام “451١؟‏ كما يزعم موسى كوس في رسالته للحصول على 
درجة الماجستير عام VAVA‏ من جامعة ميتشجان بالولايات المتحدة 
الأمريكية والتي اختار لها عنوان "القائد السياسي وخلفيته الاجتماعية: 
معمر القذافي القائد الليبي' . 
سنوات الطفولة في سرت كما ل جرف dol‏ على وجه القن قط راه 
أهو منطقة 'بو هادي" بوادي جارف التربية من بلدة '"سرت"" كما يؤكد 
القذافي نفسه؟ i‏ 
أم هو منطقة ' ترهونة" كما يُستنبط من "المدخل "* الذي أوردته بيانكو 
في كتابها عن القذافي؟ 
لا يعرف أحد على وجه التحديد متى ولد معمر القذافي؟ آم هو منطقة "الفيوم" بمصر كما ورد في الحلقة السابعة من مذكرات 
٠‏ أفي عام LS NIE‏ ورد في OLS‏ الدكتور محمد سعيد القشاط الصادر السفير المصري الأسبق في ليبيا صلاح السعدني» والذي بقي في ليبيا منذ 
في عام ١14‏ تحت olge‏ " جهاد الليبيين ضد فرنسا في الصحراء قيام الانقلاب إلى عام 191/5١؟‏ 
الكبرى ٠"‏ وكما يردّد رفاق القذافي من أعضاء مجلس قيادة الثورة» ووفقاً UL‏ ما كانت سنة ولادة معمّر القذافي ومسقط رأسه فمن المؤكد أنه ترعرع في 
لما ذكره صلاح الدين السعدني» سفير مصر في ليبيا بعد الانقلاب» في أسرة فقيرة معدمة» وكان والده يشتغل بالرعي» ويكثر التنقل بين سرت ومناطق 
الحلقة السابعة من مذكراته التي نشرتها صحيفة "الرأي العام" الخليجية جرت الما 
الصادرة يوم ۷/ ۱۹۹۷/۱۰ . وبسبب فقر أسرته» وعدم انتشار التعليم على نطاق واسع - وبخاصّة في 
أم في عام SIAE‏ وفقاً لرأي القذافي نفسه عام ١۱۹۷ء‏ وحسبما ورد الدواخل خلال السنوات المبكرة من استقلال البلاد - لم يتمكن الطفل معمّر من 
في شهادة التعريف الصادرة من بلدية سبها بتاريخ ayy «AA:‏ الالتحاق بالمدرسة الابتدائية ببلدة "سرت" إلا عام ١985‏ (أي عندما بلغ من 
لرأي الطبيب المختص الذي أحيل الطالب معمر إليه في عام ١908‏ من tee SS aN al ee‏ 
قبل المحكمة التي مثل أمامها الطالب معمر متهماً gl JU‏ على مكتبة يقول والد معمر القذافي في مقابلة أجرتها معه بيانكو: 


الملارسة المركزيةا بسبها وسرقة BN afin‏ مها " ale‏ إلى المدرسة. رغم ما كان ينظوي .عليه ذلك من تضحيات ...... لقد 


ss i ae te ¢ ee 
AAG ods أم في عام 1 كما ورد في البيبلوغرافيا الليبية الرسمية وفي مل ف أبن الجمامترية‎ 


كتاب "الس المعاصرة " Current biographies‏ وفي كتاب " القذافي طلست ب سورت لوال Ben aly, Ag ee‏ وا من ON‏ 
رسول الصحراء " لمؤلفته ميريلا بيانكو الصادر عام 3191/5.” طرابلس . 
ي جاء في ذلك المدخل ما نصه: "لقد بلغ الرضا مبلغه لدى محمد عبد السلام بن حمد بن 
٤‏ راجع كتاب "جانب من قصة الثورة الليبية "» تأليف الرائد عبد الكبير الشريف (بيروت» دار محمد :الذي كان SILT‏ يقازب الستين من غموه- إنة يتذكر "سيدي معمر" ذلك الوالي الذي 
الشوري» LEY 221١ه OAW‏ تق في بركته منطقة ترهونة كلها. ألم يصلّ لديه مثات المرات راجيا من الله أن يهبه مولوداً 
5 دار الشوریئ» بيروت» ۱۹۷٤‏ . ذكرا؟ إذا سوف يعطى ابنه هذا الاسم معمر". 


انقلاب بقيادة مخبر 
e‏ ا 
کنا فقراء جدا. 


أما معمر نفسه فيتطرق بمزيد من التوضيح إلى هذا الموضوع خلال المقابلة 
الصحفية التي أجراها معه كل من الدكتور أحمد صدقي الدجاني و إبراهيم 
الغويل» ونشرت في صحيفتي "البلاغ ' الليبية و" كل شيء" MASE‏ (كان 
من بين الحاضرين لتلك المقابلة الرائد بشير هوادي والرائد عمر المحيشى عضوا 
مجلس قيادة الثورة) . l‏ 


"لم تكن في (النجع) مدرسة. . ولكن كان هناك الفقيه يتنقل بين النجوع. 
LS‏ ويمكث معنا فترة. . وعلى يديه تعلمت القراءة والكتابة والأرقام» 
وحفظت ما تيسّر من القرآن الكريم. . ولقد تأخر دخولي للمدرسة. . ذهبت 
إلى (سرت) أوّل مرة كي أدخل» فوجدت الطلاب يمتحنون في نهاية العام. . 
لم نكن نعرف متى يبدأ العام الدراسي ومتى ينتهي. . وجئنا للقصر [ منطقة 
قصر بو هادي ] في المرّة pallens ASW‏ ثم ذهبت إلى المدرسة. . كان 
ذلك حوالى [عام] 5 ۹١‏ . . وكانت المدارس تتساهل في القبول لقلة عدد 
من يدرسون» وأدخلت الصف الثاني لمعرفتي بالقرآن. . " 


ويصف القذافي خلال المقابلة نفسها بعض ما كان يعانيه من ازدراء وسخرية 
داخل المدرسة: 

"كان حافزي على التعليم كبيراً» خاصة حين جابهنى طلاب المدرسة بتعليقات 

يسخرون فيها من العربي القادم من البادية. . كانوا يقولون: عربي كعكاص . . 


لباس متاس GUIS‏ من القراءة: . وامكن Wa eal‏ 


ويبدو أن معاناة التلميذ معمّر لم تكن تقتصر على ما كان يواجه من تعليقات 
ساخرة من بقية التلاميذ في مدرسة سرت الابتدائية» فقد كان لهذه المعاناة أوجه 
أخرى كشفت عنها ميريلا بيانكو من خلال ما نسبته إلى ابن عمه المدعو ' مفتاح 
علي السبيع القذافي' في وصف هذه المرحلة: 


" تعرفت إلى القذافي عام 1400 يوم كنا طالبين في مدرسة سرت الابتدائية» 


VE بياتكوء المصدر نفسه» ص‎ ٩ 
. ۱۹۷۳/۹/۱ CAVE العدد‎ ٠ 
. 44-57 ص‎ »۱۹۷٤/۱۹۷۳ المجلد الرابع‎ c" راجع "السجل القومي‎ ١ 


الفصل الأول: الطالب المخبر في سبها 


كان هو فى [السنة] الخامسة وكنت فى السنة الثانية . كنا ثلاثة أو أربعة من 
البدو ينظر إلينا الباقون على أننا بؤساءء وكنا فقراء لدرجة أننا لم نكن نتناول 
Me dot cui LE‏ 

كما تكشف المقابلة التي أجرتها المؤلفة ذاتها مع والد التلميذ معمر طرفا من 


معاناته bc‏ ستوات مذرسة "سرت" Sf‏ تسب إلبه قوله: 


"لم أكن أملك إيجار مسكن له [ببلدة سرت] لذلك فقد أخذ ينام في المسجد 
[مسجد البلدة] ويزورنا في يوم الخميس من كل أسبوع ويبقى معنا حتى مساء 
eed‏ ت اال ال 

"كان یائ oy Lt‏ مقر طا إذاما النقى مادا glam ane‏ او جمل: 


عتلكل سی له أن يمنطى ظهر Sh‏ عر جر من الطريق Me‏ 


ومن الواضح أن مأساة التلميذ معمر لم تقتصر على SE‏ التحاقه بالمدرسة 
الابتدائية» فقد اضطرٌ إلى الانقطاع عن الدراسة AST‏ من مرّة بسبب ظروف والده 
أو ظروف عائلته . 


"ولقد جاء والدي في الفترة الثالثة [الصف الثاني] وأخذني لأعاونه في حصاد 
الزرع فتركت الد : 

"عدت في العام التالي» وبتدخل من بعض المدرسين دخلت الصف الثالث» لم 
أكمّل فيه الفترة الثانية» ولم أكد أبدأ حتى رافقني إلى (فزان) . وذهبت إلى مدرسة 
(سبها) فصادف ذهابى إجراء امتحانات تكميلية لبعض الطلاب» وبينما كنت أنتظر 
المدير لأسلمه شهادة الانتقال إلى الصف الثالث» عكفت على أسئلة الامتحان 
المكتوبة أمامي على اللوحة وأجبت» وحين رأى المفتش ورقة إجابتي وهو يتفقد 
الطلاب» قال أنت تدخل الصف الرابع. . ولم أطل البقاء في (سبها) في ذلك 
العام. . بضعة شهور ثم عدت مع والدي إلى (سرت) وحرصت أن آخذ معي 
شهادة انتقال للصف الرابع» وقد عجب مدير المدرسة في (سرت) للأمر ولكنه 
قبله» وكان الصف الرابع يشترك مع الصف الخامس في حجرة واحدة» فتابعت 


۲ القذافى رسول الصحراء» مصدر سابق» ص AYA‏ 

Y‏ أي أن التلميذ معمر كان يقطع المسافة من بلدة سرت (حيث المدرسة) إلى حيث نجع عائلته» 
والتي تبلغ نحو ثلاثين كيلو مترا من الصحراء مشيا على رجليه. 

VU CVO المضدر نفسهء صن‎ VE 


انقلاب بقيادة مخبر 


باهتمام المنهجين» وتقدّمت للامتحان فيهما. . . وجاء أبي ليرافقني إلى سبها قبل 
توزيع الصحائف. فطلبت صحيفة استثنائية[؟] وورقة بأننى نجحت إلى الصف 
السادس وهكذا أنهيت المرحلة الابتدائية فى ثلاث سنوات ١5١‏ 

"ومع ذلك فإنه لم يشترك في امتحان النقل للصف الثالث» إذ سرعان ما 
جاء والده واصطحبه معه إلى البادية ليساعده في حصاد الزرع» وعندما عاد 
إلى المدوسسة فى الستة الثالية Last‏ سحيه ليعاوته فى رغاية الماشة slams‏ 
ليان 


أما زميل القذافي ورفيقه في السلاح الرائد عبد الكبير الشريف فإنه يؤكد 
في كتابه ' جانب من قصة الثورة الليبية " المعاناة التي تعرض لها التلميذ معمر 
خلال هذه المرحلة من حياته» مع اختلاف عن رواية القذافى نفسه لوقائعها لا 
يخلو من دلالة وأهمية. يورد عبد الكبير فى كتابه: 


"... وأرغمته ظروف والده على ترك الدراسة» فمن يساعد الأب في موسم 
ال ریا 

SE يترك المدرسة» ولكنه عاد في العام‎ OY هذا المكافح الجا‎ Glassy" 
وكاد أن يرفض طلبه في الدخول لولا تدخل بعض المدرّسين‎ 

"وجل بالصف SIU!‏ قترة قصيرة لبترك الدراسة من جديد [paws‏ لمرافقة 
والدته إلى فزان. . 

"ولم يمكث سوى بضعة شهور ثم عاد بوالدته إلى سرت حاملاً معه ما يفيد 
من سبها oh‏ بالصف الرابع . . ورغم استغراب مدير المدرسة للأمر فقد قبل 


1 
به. 


إذن» ووققا Uy J‏ عبد الكثير الشريف» فإن التلميذ معمر Sash‏ إلى الانقطاع 
عن الدراسة مرّة ثانية من أجل مرافقة والدته. وليس والده كما زعم القذافى 


‘ " و" کل شيء‎ AI "القذافي: حديث الذكريات" ' في مقابلة صحفية مع صحيفتي‎ \o 
.75 المجلد الرابع» ص‎ ٠" "السجل القومى مي‎ 

nt‏ ' القذافي: رحلة ٠‏ يوم من العمل السرّي " (إصدارات شعبة التثقيف ' ملتقى رفاق 
القائتد"» بدون مكان نشرء (VIAA‏ ص 84. لا يخفى على القارئ التناقض بين هذه الرواية 
وتلك التي سبقتها 

\v‏ يبدأ موسم الحصاد عادة في الصيف وبعد انتهاء العام الدراسي في الغالب. 

ERROR NE goo VA 


الفصل الأول: الطالب المخبر في سبها 


خلال المقابلة الصحفية الآنفة الذكر. 

ولا يخفى أن رواية الرائد الشريف هي الأقرب للتصديق» فما حاجة "أ 
"ales‏ إلى ابنه الطالب معمر في رحلته إلى فزان؟ ثم لم يترك زوجته وبناته الثلاث 
دون رجل يرعاهم؟! 

من الواضح أن القذافي أراد من خلال روايته أن يخفي جانباً مهماً في حياته 
وهو "التفكك العائلي " الذي كانت تعيشه أسرته يومذاك."' ويمكن للمرء أن 
يستنتج من الرواية» كما أوردها زميل القذافي» أن أم القذافي كانت على غير وفاق 
مع زوجهاء الأمر الذي اضطرّها للذهاب إلى مدينة سبها البعيدة'' مصطحبة معها 
ابنها الذكر الوحيد» دون التفات لما يترتب على ذلك من قطع دراسته. ويبدو 
أن الأسباب التي دعت الأم للمجيء إلى سبها قد زالت بعد iie‏ أشهرء ومن ثم 
فقد قرّرت العودة من جديد إلى "سرت" بصرف النظر Ge‏ يمكن أن تتعرض له 
أوضاع ابنها الدراسية . 

إذن ووفقاً لهذه الروايات - ورغم ما بينها من تناقضات في بعض التفاصيل 
- يمكن القول ab‏ التلميذ معمر ترعرع في أسرة فقيرة جداً» وقد فرضت عليه 
طروت تلك et‏ المنطة الثائية الي كانت فقي فبها الا ياتحق 
بالدراسة الابتدائية إلا E‏ بي متأخرة» وأن يعاني Lai‏ المعاناة النفسية والبدنية 
بسببهاء كما فرضت cale‏ فضلاً عن ذلك» أن ينقطع عن الدراسة AST‏ من مرّة» 
٠"‏ الذي وضع 
في اطرريقة عدداً من الأش خاص الذين ساعدوه» أن mee‏ العقبات التي 
af cles‏ يكمل الدراسة الابتدائية في ثلاث ستوات بدلا من ست سنوات . " 
وفي الواقع فلم تكن الظروف الصعبة التي ترعرع فيها القذافي تختلف عتا كان 
الغالبية الساحقة من أقرانه يعيشونه ويعانونه خلال تلك السنوات. 


غير أنه استطاع يسبب جذه وحرصه و' نبوغه" و" حظه القوي 


. ولعل هذا كان أحد العوامل التي شكلت شخصيته وعلاقته بوالديه‎ NS; 

1 . ربما بسبب وجود بعض أقاربها هناك‎ Y 

١‏ ذكر الملازم مفتاح علي السبيع القذافي خلال المقابلة التي أجرتها Faw‏ أن القذافي 
رفض الوظائف التي عرضت عليه من قبل شركات البترول» ولم يحدّد الفترة التي جرى فيها 
ذلك العرض» وهل كانت أثناء وجوده بسرت أم بعد التحاقه بسبها؟ وقد علق على ذلك بأن 
بعضهم كان يلومه على رفضه» مذكراً إياه بالمساعدة التي سيقدّمها إلى والده بفضل الوظيفة . 
راجع بيانكوء المصدر نفسهء ص TA‏ 


انقلاب بقيادة مخبر 


في عام c NAOT‏ وبعد أن كان التلميذ معمر قد أكمل الجلوس لامتحان 
الرابع والخامس الابتدائيين ونجح فيهماء طلب منه والده مرافقته إلى 


سيا 


الصفين 


"وانتقلت ,إلى "سببها" de‏ أن قال بتعض أقاربي لوالدي: معمر لاز 
لسبها معناء وكانوا يقيمون فيها للعمل. " 


م يجيء 


الفصل الأول: الطالب المخبر في سبها و 


(1441-140) 


من المرجح أن الطالب معمر أبو منيار LS)‏ كان يعرف يومذاك) انتقل إلى سبها 
في عام ١9455‏ حيث حصل على الشهادة الابتدائية من إحدى مدارسها. WY‏ 


"انتقلت إلى سبها. . ودخلت الصف السادس» ثم أخذت الشهادة الابتدائية» 
ثم انتقلت إلى المرحلة الإعدادية. We‏ 


"لقد جئت إلى سبها في عام ١١۹٠ء‏ كنت في الصف السادس. "4" 


كانت سن معمر يومذاك تتراوح بين الثالثة عشرة والسادسة عشرة» وكان 
بصحبته والدته وأخواته الثلاث. G‏ والده فيبدو أنه بقي في نجوع "سرت" 
حيث لم يرد أي ذكر له على لسان ابنه معمر أثناء أحاديثه عن إقامته بمدينة 
سبها. 


Led cals‏ كلها Shiny‏ فى sue‏ البلدان الفقيزة ٠‏ ركانت AN‏ زان وعاصهتها 
سبها من أكثر ولايات SESW‏ الليبى (الذي كان يعرف بالمملكة الليبية المتحدة) 


py VY‏ الملازم مفتاح علي السبيع القذافي خلال المقابلة التي أجرتها معه بيانكو أن الطالب 
معمر Gel‏ دراسته الابتدائية في سرت» ثم توجه مع عائلته إلى فزان. المصدر السابق» ص 
4. كما ذكر الرائد عبد الكبير الشريف في كتابه " جانب من قصة الثورة الليبية" (دار 
الشورى» بيروت ۱۹۹۷) أن معمر "عاد إلى سبها ليدرس بالمرحلة الإعدادية» كانت سنوات 
تلك الفقرة:من 14817 إلى +195 و عن TY‏ 

.75 المجلد الرابع» ص‎ ٠" البلاغ ' و" كل شيء". "السجل القومى‎ ' yy 

4 "قصة الخليّة الأولى " لقاء مع الإذاعتين المسموعة والمرئية T/T‏ ۱۹۷۷ء "السجل 
القومى " المجلد الثامن NAVY YAYI‏ ص ٤۹۲‏ . 


OBI‏ بشادة مخ 


ae‏ وكان موقع معمر أبو منيار وأسرته الصغيرة تقل السلم الاجتماعي في 
الولاية» سواء من حيث الدخحل أم المكانة - pas geting Ot Lag OS‏ 
دخل له ولوالدته وآخواته» فضلاً عن تحقيق أمله في أن يواصل دراسته رغم 
تقدّم سته بالنسبة لأقرانه . 

كانت ولاية فزان كلها منذ حصول ليبيا على استقلالها فى ١401/١7/75‏ 
تخي ارعان “سبق "pall‏ يخ WSL ite‏ وحماتها وها ی ر 
الجهاد ضد الاحتلال الإيطالي» وبحكم صلة شيوخها الحميمة بالملك إدريس» 
وبحكم القوة العددية للقبيلة التي ينتمون إليهاء وهي قبيلة "أولاد سليمان" التي 
أقامت شبكة من ' التحالفات القبلية " في مناطق الوسط والجنوب الليبي» كان 
أحدها مع قبيلة "القذاذفة ' التي ينتمي إليها pore‏ أبو منيار. وكان من مظاهر نفوذ 
slaty E TE‏ مضب 
"الوالي " ومنصب "رئيس المجلس التنفيذي ' ظلا محصورين في أبنائها. 

كان معظم أبناء قبيلة " القذاذفة " يشتغلون بالرعي» ولم يكن - من ثم - من 
أبناتها من يسكن المدن» حتى مدن الدواخلء إلا القليل. وكان من بين هذا 
القليل الذي يقطن مدينة سبها قريبه ضابط الشرطة (محمد قذاف الدم)"' الذي 
كانت تربطه بحكم الوظيفة والتحالف القبلي؛ علاقة طيبة بآل سيف النصر حكام 
الولاية. 

لو اقتصرت المشكلة التي واجهها الشاب معمر أبو منيار فور وصوله إلى 
سبها على التحاقه بالدراسة لكان الأمر cade bia‏ فقد رأينا كيف أنه حرص على 
الحصول على الشهادات الاستثنائية من مدرسة سرت التى تفيد اجتيازه لامتحان 
الصف cee‏ لكن المشكلة الأخطر التي واجهها محمر Milage‏ هی كيف 
py‏ لنفسه ولوالدته وأخواته الثلاث مصدر دخل يتعيّشون منه في تلك المدينة 
الفقيرة» وبخاصة Of‏ والده بعيد عنهم» وهو بدوره فقير محتاج» ووالدته وبناتها 
لا يستطعن العمل» بحكم السن والأمّية والظروف الاجتماعية التي لا تسمح 
للمرأة بالعمل . 

إذن فالمشكلة التي واجهها الطالب معمر أبو منيار كانت مزدوجة»ء وكانت 


صعبة الحل . ولم يكن غريباً أن يلجأ معمر إلى قريبه ضابط الشرطة محمد 


YO‏ هو والد الأخوين سيد وأحمد قذاف الدم. 


الفصل الأول: الطالب المخبر في سبها 


قذاف الدم يطلب مساعدته في التغلب على مشكلة الحصول على مصدر رزق له 
ولأسرته. ولم يكن غريبا أيضا أن يستجيب قذاف الدم لنداء قريبه الشاب الفقير» 
وآن يسعى لمساعدتة وعونه غن طريق أسياد نعمته وحلفاء ء قبيلته الأقوياء آل سيف 
il‏ ولم يكن Lal‏ ضغباً آو مستهجناً أن يجد الوالي أو رئيس المجلس 
التنفيذ في Of‏ ولاية وسيلة يساعد بها من يرغب بمساعدته» سواء بتمكينه من 
مراضلة angled‏ آم cle‏ حصوله: على Jar‏ بأل Hibs‏ 

العقيد القذافى» وسائر أصدقائه الذين تحدثوا عن هذه المرحلة من تاريخه 
و oa‏ الحديث عن التحاقه بالمدرسة لإتمام دراسته الابتدائية 
tly Gade‏ بها م الا رة لا من بت ولا tans‏ إلى التحاقة 
GL‏ عمل أو وظيفة. كما أنهم لا يوضحون كيف كان الطالب ووالدته وأخواته 
يعيشون ويقتاتون بسبهاء ومن أي مصدر تأمّن دخلهم؟ 

لا نحسب ST‏ القارئ - في ضوء ما تقدّم - سيستغرب أو يستهجن زعمنا أن 
الطالب الفقير المعدم» الراغب في مواصلة دراسته - رغم تقدم سنه على أقرانه 
- والذي وجد نفسه» وسط بيئة معدمة» مسؤولا عن إعاشة نفسه وإعالة والدته 
وأخواته الثلاث» قد وجد الحل لمشكلته المزدوجة والمستعصية؛ من خلال قبول 
العرض الذي eld‏ إليه (وربما عبر قريبه ضابط البوليس محمد قذاف الدم) بتعيبنه 
كمخبر سرّي (بصاص) ومندوب لجهاز المباحث العامّة (التابع لنظارة الداخلية 
بحكومة الولاية) في الوسط الطلابي حيث سيتمكن من مواصلة دراسته. 

لا نحسب أنه كان لدى الطالب معمر أبو منيار في تلك السنء وفي تلك 
الظروف القاسية» ما يمنعه من قبول تلك الوظيفة» فلم تكن أخلاقياته أو انتماءاته 
الأسرية والاجتماعية لتحول يومذاك بينه وبين الانخراط في ذلك العمل» بل إننا 
لا نشك فى أنه وجد فى ذلك العرض حلا مثالياً يحقق له ما كان يصبو إليه ويحلم 
د الك فى کل cabbie,‏ 
0 الحصول على دخل منتظم لإعاشة أسرته. 
° يمكنه في الوقت نفسه من مواصلة دراسته رغم تقدّم سنه. 


5 خاصة أن الطالب معمر أبو منيار أصبح معروفا لدى هؤلاء من خلال تردده المتواصل علي 
بيوت الوالي ورئيس المجلس التنفيذي في سبها وقيامه بدور "الخادم" لضيوفهما. 


انقلاب بقيادة مخبر 


كما يفيد في إثبات فائدته لأسياد نعمته وحلفاء قبيلته آل سيف النصر حكام 
ولاية فزان. 
ويساعده فضلاً عن ذلك فى تحقيق طمو حه فى الشرة والعيلظ» والتعويض 
عن بعض "عقد النقص " التي يعاني منها والتي تكونت في أعماقه وتسرّبت 
إليها منذ pli‏ سرت القاسية . 
وفي الواقع OLS‏ القارئ المتمعّن لتاريخ العقيد معمر القذافي من خلال 
أحاديثه وحكاياته التي رواها سخصياء أو من خلال ما ورد على لسان عدد 
من رفاقه في مختلف المناسبات منذ وقوع الانقلاب» لا يجد صعوبة أو عناء 
في الوص ول إلى قناعة جازمة GL‏ الطالب معمر أبو منيار قد التحق منذ مرحلة 
مبكرة من وصوله إلى سبها عام ١157‏ بالعمل السّري كمخبر ومندوب 
(بصاص) لجهاز المباحث العامّة في الوسط الطلابى بتلك المدينة إلى أن 
غادرها مطرودا فى أواخر شهر أكتوير NAW‏ 
ويحسن» قبل أن نعرض للقرائن والأدلة التى تثبت صحة ما ذهبنا cad}‏ أن 
نقدّم بياناً بأهم الوقائع المتعلقة بولاية فزان» وبحياة الطالب معمر أبو منيار فيها 
وفقا لمزاعم القذافى نفسه ومصادر أخرى مستقلة . 
0۷/140 درس معمر glia pf‏ صف الشهادة الأبتدائية فى هدوسة سبها 
المركزية . 
oA /140۷‏ التتحق معمر أبو منيار بالسنة الأولى الإعدادية فى مدرسة 
سبها المركزية . " 
مارس ٠۹١۸‏ نظم طلبة مدينة سبها مظاهرة تأييداً للثورة الجزائرية . ورغم 
أن الطالب معمر أبو منيار اعترف أنه لم يشارك في تلك 
المظاهرة» فإنه يزعم أن الشرطة قامت بإلقاء القبض عليه 
واعتقاله te‏ أيام لمجرّد أنه وقف أمام مركز الشرطة بعد 
انصراف المتظاهرين . 
مارس 1١908‏ يزعم الطالب معمر أبو منيار أنه أفرج عنه بعد حجزه ثلاثة 


YY‏ الدراسة الإعدادية مدتها ثلاث سنوات دراسية» ومعنى ذلك أن القذافى أمضى السنوات 
الدراسية Oq JOA OA JOY‏ و 04%/ ٠١‏ فى هذه الدراسة. 


الفصل الأول: الطالب المخبر في سبها 


أيام في مركز الشرطة بسبها في أعقاب المظاهرة التي خرجت 
يوم ١/1158/5ء‏ ولم يجر ذلك الإفراج إلا بعد أن مثل 
الطالب معمر أمام المجلس التنفيذي للولاية (ناظري الداخلية 
والعدل؟) بحضور مدير المدرسة. 
(تعرّف على التلميذ عبد السلام جلود أثناء الحجز الذي تعرّض 
له» إذ كان هو أيضا بين الطلبة المحتجزين) . 
يزعم الطالب معمر أبو منيار أنه قام بزيارة زميله في الدراسة 
منذ أيام سرت المدعو ' محمد خليل أبو زعكوك M‏ الذي 
كان سيا بمدينة Bhopal” Cp AN) Ber‏ يراه 
ويمضي الأمسية معه' . 
حضر مندوب المخابرات الأمريكية دونالد سنوك 
Donald Snook)‏ في زيارة طويلة إلى سبها وبعض مناطق 
الجنوب» وبحث مع رئيس المجلس التنفيذي AV SL‏ سيف 
النصر عبد الجليل إمكان فتح صالة مطالعة تابعة لمركز 
المعلومات الأمريكي . 
يزعم الطالب معمرهء أنه شرع» وكان ما يزال بالمدرسة 
الإعدادية» بتشكيل "الخلايا الثورية المدنية"' . كما قام في 
العام نفسه بزيارة زميله محمد خليل مرّة ثانية في مصراتة 
(ليطلعه على العمل الذي بدأه في فزان) . 

صيف ۱۹۵۹ يزعم الطالب معمر أنه حضر المخيم الكشفي التدريبي السابع 
في طرابلس (جودايم) بنفسه (أي على نفقته الخاصة) وليس مع 


نسبت مؤلفة Obs‏ "القذافى رسول الصحراء " إلى محمد خليل» أثناء المقابلة التي أجرتها 
معه» ووصفته فيها بأنه أحد أصدقاء القذافي المقرّبين منذ أيام المدرسة الابتدائية في سرت» 


قوله: "عرفت القذافي عام ٠۹١٤‏ في مدرسة سرت الابتدائية» كان مثلي في الصف الرابع 
رغم كوني أصغر منه قليلا. . كان القذافي متأخرا عن عمره" . مصدر سابق» ص 254 فكيف 
يعقل أن يكون القذافي بالصف الرابع وهو الذي التحق بالدراسة في العام نفسه الذي يتحدث 
عنه محمد خليل وهو العام FAAO‏ 


انقلاب بقيادة مخبر 


1552 bal 


YAT 


أغسطسن 1451 


البعثة الكشفية الخاصة بولاية فزان T‏ 
في هذا المخيم على الطالب مصطفي الخروبي (زميله وعضو 
مجلس قيادة الثورة فيما بعد). وقد أخذ الخروبي للطالب معمر 
بمجلة "المعرفة" التي كان يصدرها المركز 


وقد تعرّف الطالب معمر 


صورة ظهرت بمجلة 
الثقافي الأمريكي. 
قام الطالب معمر أبو منيار مع زميله الطالب حسين الشريف 
بالسطو على مكتبة مدرسة سبها المركزية واختلاس مجموعة 
كبيرة من الكتب منها في نهاية العام الدراسي 1959/ eTe‏ 
وقد جرى إبلاغ ناظر المعارف بالموضوع» فأبلغ بدوره الشرطة 
رسميا بذلك. وتم استدعاء الطالبين وضبط أقوالهما وأحيلا إلى 
النيابة التي تولت التحقيق معهما من جديد وأحالتهما إلى القضاء 
فجرى الإفراج عنهما لقصور سنهما عن السن القانونية. '" 
التحق الطالب معمر أبو منيار بالدراسة الثانوية بمدرسة سبها. 
ويزعم أنه خلال Lee‏ اللغة الإنجليزية دحل الفصل فجأة 
زائر أمريكى (مستشرق/ صحفي) بصحبة أحد موظفي نظارة 
اغارف ا وقد دار بين الزائر والطالب معمر حوار abe"‏ 
وعميق" وقام مدرس الفصل (محمد علي عليّان) بالترجمة 
بين الطالب والزائر. '" 

شهد مطلع شهر أغسطس 0١‏ (أثناء حكومة محمد عثمان 
الصيد)"" حملة اعتقالات واسعة شملت أكثر من ثلاثمائة 


Ya‏ لا تسمح القوانين المنظمة للحركة الكشفية بمشاركة أحد في هذه المخيمات على نفقته 


الخاصة . 


Y‏ يراجع المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في " جانب من قصة الثورة الليبية" » مصد 
ساق خن 82 2 


INZONA المصدر نفسه ص‎ ١ 


نينا تول خم نهان الضيل رئاسة الوزارة 


فى أكتوبر ١195٠0‏ وبقي في هذا المنصب حتى شهر 


۱۹٩۳ gob‏ اركاذ الح الج يلار امسن ورا في "لجن لاا الوا 
عن ولاية فزان في البرلمان الليبي» شغل منصب "وزير " في جميع الوزارات التي تشكلت هند 
الاستقلال» وتمّيز فضلاً عن درايته بكافة أوضاع ولاية فزان بمنافسته إلى io‏ الخصومة - في 
بعض الأحيان - مع آل سيف النصر ذوي النفوذ الكبير بالولاية كما أشرنا. 


VATA gebuit 


Vary /\- fo 


YAW اكوم‎ 


الفصل الأول: الطالب المخبر فى سبها 


مواطن» من بينهم عدد من شباب مدينة سبها بتهمة الانتماء 
إلى حزب البعث العربي» واشتراكهم في مؤامرة تستهدف 
الإطاحة بنظام الحكم في البلاد. وقد كان من بين المعتقلين 
في مدينة سبها كل من الطالب محمد علي التبو والبخاري 
سالم وآخرون. وقدم )104( من المعتقلين إلى المحاكمة 
أمام محكمة جنايات طرابلس في 6 . وخلفت 
الاعتقالات أجواء من التوجس والترقب والخوف والاستيا 

في أوساط شباب مدينة سبها على وجه الخصوص وفي بعض 
المدن الأخرى من الولاية. 1 

وفور قيام الشرطة بسبها بحملة الاعتقالات على أعضاء ie"‏ 
البعث" وتفتيش مساكنهم وإلقاء القبض على بعضهم تحرّك 
الطالب معمر وذهب إلى GAL)‏ هون» وهو في طريقه إلى 
طرابلس» واتصل بالطالب صالح عبد الله الهوني وأخبره بان 
يعدم كل المناشير» وأن يخبئ الكتب التي لها علاقة بالقومية 
العربية» وذهب إلى طرابلس حتى تهسدا العاصفة في الولاية 
اللجتوبية i m‏ 

جرى تنظيم مظاهرة احتجاج على التجارب النووية التي 
كانت فرنسا تجريها فى جنوب الجزائر» وكانت المظاهرة 
بترتيب سلطات الولاية وتجت رعاية وحماية الشرطة» فكانت 
مظاهرة سلمية وخالية من الحوادث. وكان الطالب معمر 
من بين المشاركين فيهاء وقد ظهر واقفاً في مقدّمتها حيث 
رجال الشرطة والمباحث» ولم ways‏ على هذه المظاهرة آي 
اعتقالات أو تحقيقات . (هي المظاهرة ذاتها التي يزعم القذافي 
gal atl‏ احتجاجا عل dled‏ نين فصر وراه Spy‏ 
بها فن الدراسة ,داري SGN SI‏ 


في أواخر هذا الشهر (الشهر نفسه الذي وقعت فيه المظاهرة) 


yr‏ راجع "جانب من قصة الثورة الليبية"» ص °٤‏ . ولم يبين المؤلف لناء وهو زميل القذافي» 


أين أقام الطالب معمر في طرابلس (حيث يفترض أنه لا يعرف أحداً فيها)» كما لم يوضح لنا 
متى عاد من طرابلس إلى سبها بعد هدوء العاصفة فيها؟! 


صدر قرار من السلطات التعليمية فى الولاية (ناظر المعارف) 
با فع من لدب مدر ها al‏ كرة whe) Hl‏ 
في الولاية) بسبب "تزعمهم الإضراب" الذي وقع بالقسم 
الداخلي» ولأنهم "خرقوا أنظمة الدراسة والقسم الداخلي» 
وقاموا بأعمال لا تمت إلى واجباتهم التعليمية بشيء" . وكان 
الطالب معمر أبو منيار أحد هؤلاء الذين شملهم قرار العقوبة 
الصادر من ناظر المعارف (السيد محمد نجومة)» كما كان 
هو الوحيد بين هؤلاء الطلاب المعاقبين الذين قضى القرار 
بحرمانهم من الدخول في المدارس التابعة لولاية فزان. 

"977/٠89‏ يزعم القذافي أنه جرى إحضاره فى ساعة متأخرة من الليل 
إلى بيت رجل قران القوي ll‏ محمك سيك الصرة الذي 
توعده وهددّه وأبلغه Uf‏ قراراً صدر بطرده من فزان. كما زعم 
القذافي أنه قام» بعد إبلاغه في اليوم التالي بقرار الطرد» 
بمغادرة سبها متجها إلى مدينة مصراتة في الشمال حيث واصل 
دراسته الثانوية بمدرستها الثانوية . as‏ يكن في وداعه عند 
مغادرته سوى والدته وأخواته الثلاث (رغم gles‏ بآنه كان 
محبوبا في أوساط الطلاب بسبها). 

1911-4 يزعم القذافي أنه عندما كان طالباً في سبها ذهب إلى مدن 
مصراتة والزاوية وزليطن والخمس وجنزور وطرابلس لكي 
يؤسّس العمل الذي بدأه في سبها. 

ويحسن أن be ay‏ ايض] مقتطفات مها جاء على لان والده وعدد من 

زملائه ومدرّسيه في ذكر بعض الصفات التى كان يتميز بها خلال سنوات سبهاء 

ذلك أنها ذات دلالة بشأن الموضوع ا بصدده وهو صلة الطالب معمر 

بالمباحث العامة وعمله قيها: 


يقول والد معمر أثناء المقابلة التي أجرتها معه بيانكو عن ابنه الطفل ابن 


re‏ يبدو أن العقيد معمر قد استقرٌ أخيراً على أن هذا التاريخ هو ۲۵ أكتوبر ولیس (۲۹) منه» كما 
كان bap‏ في السابق» وقد وردت أحدث إشارة إلى هذا التاريخ الجديد في كتاب ' القذافي: 


رحلة ٠٠٠٠١‏ يوم من العمل السرّي'. ص VES‏ مصدر سابق. 


الفصل الأول: الطالب المخبر فى سبها 
السابعة» أو الثامنة» إنه: 


' كان مختلفا جدا عن الآخرين. . بالطبع كان يحرث الأرض ويرعى الماعز 
‘hes‏ وكان چاو Tote‏ لم يكن يحب اللهوء ولا يختلط بأبناء عمّه 
الصغار. كان دائماً مشغولاً polly‏ فى لمر VE Ns‏ 


'البلاغ " و" کل شىء" : 
"ذكريات الطفولة تبدو أمامي كومضات» وفيها صور وأحداث "النجع ' 
بخيامه وأهله. . . سيارة تصل "النجع ' هي أول سيارة أراها .. تزل هؤلاء 
وورّعرا by Ky‏ على JULY‏ الذين تجمعوا حولهم. .. بقيت بعيداً ولم 


أحصل على شيء .. سمعت الأهل يصفون من في السيارة بأنهم من 
sagata‏ وهذا يعني أنهم من الأجانب. . والأرجح af‏ .ركاب السيارة كانوا 


من الانجليز. . وكان أهل النجع يتحدثون عن الحرب» وكان حديثهم يمتلئ 
بالرعب من جرمانيا' "- هكذا كانوا يسمون ألمانيا. " 
"نحن من أبناء الصحراء كنا نخشى البحر. وقد رسمت له أحاديث النجع 


صورة مخيفة في نفسي . . كانت النسوة يخفن الأطفال به. WW‏ 


أما بالنسبة لسنوات سبها الأولى» مرحلة الدراسة الإعدادية» فيقول القذافى 
فى المقابلة نفسها: 


"وأصبت بمرض شديد آثر بقوّة علي. . . ' 


وقد ذكر الأستاذ شعلان عبد الخالق (مصري الجنسية) مدرّس مادّة ' التاريخ " 
في الصفوف الإعدادية والثانوية بسبها فى وصف أحد طلبته (معمر أبو منيار) ما 
٥۵‏ بيانكوء المصدر نفسه» ص ANY‏ 
1" من المعروف أن معظم الليبيين كانوا معجبين بألمانيا/ جرمانيا. فما سر هذه الحالة في النجع 

الذي كان يقيم به الطفل معمر؟! 
rv‏ ' السجل القومي". المجلد الرابعء ص TIA‏ 
۸ لم يذكر القذافي نوع هذا المرض! وقد يكون بسبب هذا المرضٍ وصف أحد مدرسي القذافي 

المصريين في الإعدادية (شعلان عبد الخالق) له بأنه كان نحيلا. 


انقلاب بقيادة مخبر 


LSE"‏ عا كان مكدر Gy‏ أثناء الاستراحة واقفافى فناء المدرسة وحده. 


WN سعزيرة مر دة‎ aly 
أستاذه المصري الآخر في مادّة العلوم محمود عقت السيد فقد ذكر خلال‎ LT 
. معمر كان يعانى من "متاعب شخصية واجتماعية"‎ OF المقابلة الصحفية ذاتها‎ 
وتنقل بيانكو عن المدعو عبد الوافى القاضى الذي وصفته بأنه المدير‎ 
بالمدرسة ذانها‎ Liga للمدرسة التي كان معمر يدرس فيها بسبهاء والذى كان‎ 
غندما کان معمر طالباء قبها قوله:‎ 


وما كان معمر Gow‏ العزلة OB‏ أصدقاءه كانوا قليلين» ومن بينهم جلود 
[عبد السلام أحمد جلود] الذي لم يكن يفارقه أبداً. E‏ 


فإذا ما تجاوزنا والد الطالب معمر أبو منيار qe lay‏ بالمرحلة الإعدادية 
والثانوية بسبها؛ إلى أصدقائه ورفاقه من الطلاب فى تلك المرحلة؛ نجد أنفسنا 
امام عد من الشف ادات تحب Last‏ لها كات Ds‏ حول موضوع عمل الطالب 
معمر وصلته بالمباحث العامة. يقول محمد بالقاسم الزوي: 


"كنت Minty‏ من sf det‏ ندعة أطفال yb‏ 4 [بالطالب معمر] رار 
سبها منذ عام ١1594‏ عبر الدراسة الإعدادية والثانوية. كنت أصغره بعام» وكان 
يسبقنا - جلود وأنا - بسنة دراسية واحدة"١؟‏ 
ted"‏ إلى مرزقاء + + © اتقات إلى مما أا gly‏ عبد الام تجار 
وواصلنا الدراسة في مدرسة الجديد. وفي ذلك الوقت سمعنا عن طالب اسمه 
عكر کا راد ر اهت ودائماً dw‏ عن السياسةة 
ودائماً edly‏ والبوليس يغضب عندما يسمع عنه» Dp Se gy‏ منه خيفة 
اھا te‏ 
وتتكرّر صفة " المشاغب" 'المشاكس' في وصف سلوك الطالب معمر 
على لسان بعض رفاقه خلال عدد من الندوات واللقاءات التي عقدها لاسترجاع 


9 مقابلة أجرتها معه صحيفة "الجهاد" في عددها الصادر يوم١١/ ۱۹۷۷/٠١‏ . 

EV بيانكو» المصدر نفسه» ص‎ ٠٠ 

LON المصدر نفسه» ص‎ ١ 

. 548 المجلد الثامن» ص‎ ٠" قصة الخلية الأولى» / 2191/7/7 "السجل القومى‎ EY 


الفصل الأول: الطالب المخبر في سبها 


23a E جو اسه‎ a Ali ess 
مظاهرة الخامس من أكتوبر‎ Gro حول ما‎ ۱۹۷۷/٠١ /0 الندوة التي عقدت يوم‎ 
الوحدوية بسبها:"“‎ 


"هو في الواقع أن الأخ معمر كان في كل المظاهرات» اتضح لديهم أنه عنصر 
مشاغب» حتى بالنسنة Ee a‏ 
"صار الكلام على معمر» وهو أن معمر يقود المظاهرات عدّة مرات» ورجل 
(ob libs‏ من هد عرفت مع قا 
ما الرافك جلود زميل الطالب معمر Jia‏ ستوات. الدراسة الإغدادية» وتحديدا 
منذ عام ۱۹0۸ء فيتوقف طويلاً خلال الندوة التي عقدت في ۱۹۷۷/۳/۳“ 
أمام طبيعتيْ أو (pie‏ 'التحفظ' من جهة و'التمرّد" و"التحدّي"' من جهة 
أخرى اللتين انطوت عليهما شخصية الطالب معمر منذ تلك السنوات المبكرة. 
ولعل فيما قاله الرائد جلود أحد المفاتيح الهامّة لقصّة علاقة الطالب القذافي 
جار الماك Vaal‏ ملك مرا كر 
يقول الرائد عبد السلام جلود خلال تلك الندوة:"“ 
aa"‏ كان الأخ العقيد يتخذ أساليب كثيرة جداً. ولكن طريقة تكوينه كان فيا 
اسلوب *التمرد والفحدی*. وكثيراً ba‏ كنا نتسساءل كيف يون “Uae”‏ 
في بعض الاجتماعات مع BT‏ اسلوب التمرّد والتحدي في تكوينه heel‏ 
ونا al‏ كرا ما مره le‏ المدير أو cy SG‏ وكنا كثيزا ما delas‏ 
كيف يكون متحفظا مع أن صفة التحفظ مضادّة لطبيعة التمرّد والتحدّي في 
تكوينه[؟!]. ' 


" والحقيقة أن طبيعة التمرّد كانت تسيطر علي الأخ العقيد حتى وهو في الكلية 


. ۱۹٩-۱۳۰۹ المجلد التاسع 2.18/11 ص‎ ٠" السجل القومي‎ ' if 

. ٠٤١ AVET المجلد التاسع» ص‎ ٠" محمد بالقاسم الزوي 'السجل القومي‎ ٤ 

A ye et el متحدث في الندوة لم يذكر اسمه»‎ éo 

5 كان من بين المشاركين فيها إلى جانب العقيد القذافي والرائد جلود عدد من المدنيين الذين 
وصفوا بأنهم كانوا أعضاء في الخلية الأولى: أبرزهم محمد بالقاسم الزوي» ومحمد خليل» 
والهادي فضلء: "السجل القومى e"‏ المجلد الثامن» ص ٥۷١-٤۹١‏ . 
NSO‏ 


bigi 


انقلاب بقيادة مخبر 


[العسكرية]» وكان دائماً عند Le‏ التمرّد لا يعترف بالقانون. . كان الأخ معمر 
غير مكترته gels ayy‏ فى بعضن الاشياة: وكنت أعتبر lia‏ د السرّية 
وخاصّة أن العهد الملكي لم يكن غبيا. . . هذ ما جعلض liist‏ لأنه 
[أي معمر] كان يعمل إجراءات انضباطية شديدة جداً على الأفراد والجماعات» 
مثل المنشورات كيف تحرق» وكيف توزع وكيف تعاد إليه. . من جهة كان 
خريضاً جدا ومن جهة og AT‏ کان يتمد وينتحدى sell‏ وکل ی 

وهناك صفة أخرى أشار القذافى بنفسه خلال الندوة الآنفة الذكر إلى أنه كان 
يتميز بهاء وهي في نظرنا لا تخلو من دلالة: 


"وفى الحقيقة كانت عندي قدرة في ذلك الوقت» ولست أعرف هل ما زالت 
ee‏ حت cs‏ لا؟1!] كانت عندي 3543 of‏ أعرف وأكشف We‏ إذا 
كان هذا الشخص فى حزب القوميين العرب» أو أنه في الحزب الشيوعي» 
أو أنه من الإخوان» erst‏ ا ا الذي عل الا 
[أعضاء تنظيمه] في بعض المرّات عندما يجيئون بواحد» وقبل أن يفاتحوه» 
كانوا يقولون لي: Ue‏ لكي تراه أولاً قبل أن نفاتحه. e‏ 


وقك آكد وجوه هذه الما لاق معمر دك " الريقى على الريف" خلال 
المقابلة التي أجرتها معه الكاتبة الإيطالية ييانكو : 
"كان Gi] ah‏ معمر] أن يلتقي الث لشخص مرة واحدة حتى يصتفه» وله ذاكرة 


لا تفوتها أدّق التفاصيل عن إنسان أو حوار. 


ol” 


ومن الصفات أو العادات الأخرى التي ذكرها رفاق الطالب معمر أبو منيار 
عنه فى تلك المرحلة المبكرة من حياته؛ ما قاله محمد بالقاسم الزوي فى ندوة 
EAA‏ 


8 في اعتقادنا أن هذا التناقض في شخصية معمر أبو منيار الذي أشار إليه “YS‏ وضوح زميله جلود 
لا يفسّره إلا أمر واحد يتمثل في حقيقة كون القذافي مخبرا سريا لدى الأجهزة الأمنية. 

4 أليس من المحتمل أن مرد هذه "القدرة' يعود إلى كونه يعمل بالمباحث العامة» وأن des‏ 
هذا هو الذي مكنه من الإطلاع على ملفاتها وزوّده بالتالي بالقدرة على تصنيف من يقابله 
حزبيا؟! 


. ٠١١ص "السجل القومى ". المجلد الثامن»‎ ٠٠ 
. °٤ بيانكوء المصدر نفسه» ص‎ ١ 


الفصل الآول: الطالب المخبر في سبها 


sal"‏ كان الأخ العقيد لا يمشي إلى أهله في يوم العيدء ولكنه كان يمشي من 
أجل أن يضم أناسا آخرين. وكنت أقول له من الضروري على الأقل أن تقضي 
اليوم الأول للعيد بين أهلك. adis USy‏ عليه في هذا الموضوع . OTF‏ 


أما الهادي فضل فقال مخاطباً القذافي في الندوة ذاتها: 


".. يا أخ معمر حتى الراحة كنت لا ترتاح. . يوم الجمعة ليس فيه راحة. . 
رقت Pie sg NGO ales.‏ 

وإذا عرفنا أن أسرة معمر كانت تقيم في المدينة نفسها "سبها" ولا تبعد عن 
' القسم الداخلي " حيث يقيم معمر سوى مسافة قصيرة» فإننا نترك للقارئ تقدير 
ما إذا كان سلوك معمر بعدم الذهاب إلى زيارة والدته العجوز؟* وأخواته الثلاث 
في الأعياد وأيام الجمع مرجعه التفكك العائلي» أم ضرورات الوظيفة السرية أم 
مقتضيات o‏ أعضاء جدد للتنظيم الثوري المزعوم» أم أنه مظهر من مظاهر 
الانحراف السلوكي”” لدى الطالب معمر ؟! 


-OEV المجلد الثامن» ص‎ ٠ ' "السجل القومي‎ o۲ 

۳ المصدر نفسه» ص LOONA‏ 

4 كانت والدة معمر المدعوّة (عائشة بالنيران علي) قد جاوزت سن الأربعين عندما أنجبته» وكان 
ذلك بعد انقطاع عن الإنجاب يزيد على خمسة عشر cle‏ وهذا يعني أنها خلال إقامتها في 
سبها كانت تقترّب من الستين عاماء كما أن أصغر بناتها كانت قد جاوزت الثلاثين عاما. وقد 
ذكر في الحلقة OY)‏ من قصة الثورة أن والدته تر ت والده في سرت واستقرّت في سبها من 
abet‏ المصدن oghli‏ عن ATY‏ 


o‏ هناك مؤشرات كثيرة حول انحراف الطالب معمر أبو منيار السلوكي في تلك المرحلة. 


o 


يمكننا في ضوء التقديم السابق أن نسوق القرائن والشواهد التي نحسب أنها تقدم 
الدليل الكافي على ارتباط الطالب معمر أبو منيار وظيفيا بجهاز المباحث العامة 
التابع لنظارة الداخلية بولاية فزان» منذ مرحلة مبكرة من وصوله إلى سبهاء قادماً 
إليها من بلدة سرت بصحبة والدته وأخواته الثلاث. وسنعرض لهذه الشواهد 
والقرائن حسب وقوعها clans‏ وليس بالضرورة حسب درجة قوتها وتوثيقهاء 
Le‏ بأننا استندنا في JS‏ ما أوردناه على ما جاء على لسان العقيد معمر القذافي 
شخصيا وعلى لسان رفاقه وأقاربه ومدرّسيه خلال شتی الأحاديث والندوات 
والمقابلات المنشورة» إِمّا في إصدارات النظام نفسهء وإما بموافقته ومباركته. 
مظاهرة مارس ١5168‏ 

لمن وقائع المظاهرة التي نظمها طلبة مدارس سبها في الأول من مارس 
٨۸‏ تأييداً للثورة الجزائرية» فيما رواه العقيد القذافي في عدد من المناسبات» 5 
بأنه كان يومذاك في السنة الأولى الإعدادية» وأنه لم ب يشارك في المظاهرة ولم يكن 
يعلم بقيامها ولم قامت؟! وكل الذي حدث أله جاء إلى المدرسة بعد انفضاض 
المظاهرة فلاحظ أن الط ge yge‏ 6 وعندما تساءل عن السبب أخبره أحد التلاميذ 
عن قيام المظاهرة واصطدامها بالشرطة وشح رأس مدير المباحث خلالهاء 
الأمر الذي أذى إلى قيام الشرطة باعتقال عدد من الطلبة المتظاهرين» كان من 
بينهم الطالب © عبد الله سليمان الشامي ' الذي قام بالاعتداء على الضابط مدير 


oq‏ راجع على سبيل المثال ما ورد على OLS‏ القذافي خلال الندوة التي عقدت في [YF‏ ۱۹۷۷ء 
' السجل القومي ٠"‏ المجلد الثامن» ص ٤41-٤۹۳‏ . 


الفصل الأول: الطالب المخبر في سبها 


المباحث. ويزعم القذافي أنه طلب من زميله التلميذ (الذي لم يذكر اسمه) أن 
يذهبا إلى المكان الذي اعتقل فيه الطلبة وهو مركز الشرطة. 
ونترك للعقيد القذافى وصف ما حدث بعد ذلك بكلماته: 


Lee"‏ أمام المركز Sigs Be +c‏ وأخذت أهذد وأنذر وأطالب بخروج 
الطلبة من المركز حالا. . كان فيه واحد اسمه "عبد السلام سيف النصر "° 
مدير المباحث أمر الشاويش [لم يذكر اسمه] وقال له هيّا اقبض عليه. . فقال 
له [الشاويش]: هذا طالب ele‏ يهدّد وما دخله؟ ولكنه [مدير المباحث] رد 
عليه قائلاً: هذا هو قائد المظاهرة ونحن نبحث عنه! وأدخلونى على مدير 
الرطة بالنيابة.. ... واخ Jolly‏ قان آنا مدير الشبرطة Lal‏ آنا فير 
المباحث pte]‏ آخر؟] eens‏ قلت لهم: إنه ليس لي دخل 
في المظاهرة وليس عندى علم بها.. وأنا في ذلك الوقت لم يكن GA)‏ ما 
eae‏ ا و a‏ يي 
وأخذنا جميعاً (الطلبة المحتجزين) نبكي ونصرخ. ' 


ويزعم القذافي في تلك الندوة وفي غيرها من المناسبات اللاحقة» OF‏ الشرطة 
في سبها قامت بإطلاق سراح جميع التلاميذ المحتجزين عداه وعدا التلميذ عبد 
الله سليمان الشامي (الذي قام بالاعتداء على الضابط)» ولم يتم الإفراج عنهما 
إلا بعد ثلاثة أيام كمحاولة من سلطات الولاية لإجهاض الاعتصام الذي قام به 
طلبة القسم الداخلي تضاماً معه. وبالنسبة له وحده (دون الطالب الشامي) فلم 
يتم الإفراج عنه إلا بعد أن BU phl JB‏ الداخلية والعدل بالولاية (بحضور 
مدير المدرسة) اللذين LAL" LIS‏ أوشحتهما" وهدّداه قائليْن: 


"أنت هددت الأمن. . نقدروا نحبسوكء هذه آخر مرة نسامحك فيها. . أنت 
هددت ol‏ الولاية. " 


والقصة كما رواها القذافي تثير علامات استفهام ودهشة كثيرة» منها مثلاً: 


۷ ورد اسم مدير المباحث في الولاية بعدّة روايات في عدد من المناسبات التي تحدّث فيها 
العقيد القذافي عن هذا الموضوع. فمرّة 'عبد السلام سيف النصر" : ومرة "عبد السلام 
بسسيكري " ومرة "عبد السلام عبد الله" ومرة "عبد السلام أمسيك"» و الأصح أنه "عبد 
السلام عبد الله أمسيك' . ويرجح أن تعيين معمر عبد السلام القذافي في جهاز مباحث أمن 
الدولة تم عن طريق هذا الشخص. 


انقلاب بقيادة مخبر 


© لم لم تلق الشرطة القبض على التلميذ الذي جاء مع معمر إلى 
مركز الشرطة محتجين على احتجاز زملاثهما؟ 
ولمّ أطلقت سراح بقيّة الطلبة المتظاهرين واستثنت الطالب معمر 
الذي لم يشارك في المظاهرة؟ 
ثم لم قامت | لسلطات في الولاية بإحضاره للمثول أمام ناظري 
الداخلية والعدل ولم تقم بالشيء نفسه بالنسبة للتلميذ (عبد الله 
سليمان الشامي) الذي قام بالاعتداء على مدير المباحث بالولاية؟ 


ثم ما لزوم أن يلبس ناظرا الداخلية والعدل أوشحتهما" عند مثول 
الظالت pore‏ الاما 
ينسب القذافي لناظري العدل والداخلية قولهما له "هذه آخر مرّة 
نسامحك فيها" » ومعنى ذلك أن هناك مرّات سابقة مثل فيها التلميذ 
معمر أمام هذه السلطات» فمتى كانت هذه المرات السابقة؟ وكم 
عددها؟ وما هی أسبابه]؟"5 
الذي يعنينا في هذا المقام هو أن نسأل كيف يمكن أن يحدث في مجتمع 
مترابط وصغير نسبيا مثل مجتمع “مديئة "Ug‏ يومذاك أن تقوم الشرطة والمباحث 
بإلقاء القبض على تلميذ في الإعدادية بالصورة الاستعراضية التى جاءت على 
لسان القذافي» وتستبقيه في مركز الشرطة لمذة ثلاثة أيام لمجرّد أنه جاء بعد انتهاء 
المظاهرة يستفسر» أو حتى ' يحتج ' على احتجاز رفاقه التلاميذ» فى الوقت 
الذي تطلق فيه سراح بقية التلاميذ المشاركين Web‏ فى المظاهرة؟! 
ers‏ يزيد في استغراب القارئ لهذه القصّة أن التلميذ معمر الذي عومل هذه 
۸ القضاة هم عادة الذين يلبسون LS‏ أما مسؤولو الدولة فلا يلبسون الأوشحة إلا فى 
المناسبات العامّة الكبيرة. 
04 رسم العقيد القذافي لنفسه صورة غاية في الزراية يوم ذهابه للمثول أمام ناظري العدل 
والداخلية» خلال الندوة التلفزيونية التي بثتها فضائية النظام مساء يوم A/T‏ ۱۹۹۹ء فكان 
مما قاله أنه كان يحمل يومذاك في جيبه tle"‏ سردين" حصل عليها من أحد الموقوفين 
(المدعو مولاي محمد الوافى) . 
٠‏ كان التلميذ معمر أبو منيار قد وصل إلى سبها في أواخر عام EVAN‏ أي أنه لم يمض حينذاك 
عامان على إقامته بسبهاء ويعترف بأنه أصيب خلال هذه الفترة "بمرض شديد أثر بقوَّة عليه" » 
كما يؤكد أنه لم يسبق له المشاركة في أية مظاهرة من قبل. í Í‏ 


الفصل الأول: الطالب المخبر في سبها 


المعاملة الشاذة يرتبط بعلاقة قرابة مع أحد ضباط الشرطة المعروفين في المدينة 
(المدعو محمد قذاف الدم)» كما OT‏ هذا التلميذ كان من المعروفين بتردّده على 
بيوت حكام الولاية النافذين آل سيف النصر وارتباطه بهم . 

إثنا ثميل فى ضوء ما سيق كله إلى الاعتقاد SLL‏ واقعة اعتقال التلميذ معمر 
راف هر هاري ا فى أعقاب المظاهرة هى واقعة صحيحة» غير 
tot‏ تيل ا اتاد نے ر الال ال ےر الذى تت به را 
التي أعطيت لها - أن سببها لم يكن هو اعتقاد الأجهزة Sb‏ التلميذ معمر كان 
من وراء تنظيمهاء فلم يكن التلميذ معمر حتى ذلك التاريخ يملك ET‏ مؤهلات 
لذلك» كما لم يكن في سجله ما ينم عن قيامه بذلك في الماضي» ولكن قصد 
منها إعطاؤه صفة " المشاكس المشاغب الثائر على النظام " التي سوف يشتهر 
بها منذ ذلك التاريخ» ولم تكن تلك الصفة في الحقيقة إلا 'غطاء" لوظيفة 
'المخبر السري" التي كان الطالب معمّر قد التحق بها في تلك الفترة من بدايات 
عام ۱۹0۸ ات ' معمر عبد السلام" أو ' معمر محمد عبد السلام" . 

وممًا يدعم هذا الاعتقاد لدينا أن العقيد القذافي لم يقم أثناء محاولاته المحمومة 
الكثيرة لتوثيق تاريخ هذه الحقبة بطلب شهادات حيّة من شخصين من الذين 
عاصروا أحداث هذه المظاهرة» وكانا OV pls‏ حيّين عندما تحدث القذافى 
عنهماء وهما: الشاويش الذي أمره مدير المباحث بإلقاء القبض عليه (لم sk‏ 
اسمه)» والطالب (عبد الله سليمان NCL‏ الذي شج رأس مدير المباحث 
وبقي مع التلميذ معمر محتجزين في المركز لمدة ثلاثة أيام . 

Lal‏ قصة مثول الطالب معمر أمام ناظري الداخلية والعدل في أعقاب المظاهرة 
المذكورة فلا نعتقد أنها صحيحة لا من حيث الزمان ولا من حيث الأشسخاص» 
Lt,‏ نرجح أن العقيد القذافي تعمّد الخلط بين هذه الواقعة المختلقة وبين واقعة 
أخرى صحيحة مثل فيها أمام قضاة بالمحكمة (يلبسون الأوشحة فعلا) في قضية 
سطوه على مكتبة مدرسة سبها المركزية وسرقته لعدد كبير من كتبها في أبريل من 
عام ۰۱۹٦۰‏ كما سنبيّن lad‏ بعد. 


١‏ ذكر العقيد القذافي خلال الندوة التليفزيونية التي UE‏ فضائية النظام يوم ١949/8/٠‏ أن 
"عبد الله الشامي" قد توفي» ومن المهم في هذا الصدد معرفة تاريخ وفاته» وما إذا كانت 
ظروف الوفاة طبيعية أو غير طبيعية . 


انقلاب بقيادة مخبر 


أسئلة مريبة 


خلال المقابلة الصحفية التي أجرتها صحيفة algo"‏ '(الرسمية) مع أحد 
مدرّسى التلميذ معمر السابقين فى المدرسة الإعدادية الأستاذ محمود عفت 
السيد (مصري الجنسية وكان يقوم بتدريس مادة العلوم) يشير الأستاذ عفت إلى 
أنهم تعودوا على أن يطرح عليهم التلميذ معمر أسئلة كثيرة خارج حدود المنهج» 
ثم يضرب لذلك Whe‏ بقوله: 


"في ليلة من ليالي شتاء عام ۱۹0۸ء دق باب منزلنا» ذهبت وفتحت. . 
وجدت آمامي الطالب معمر وبصحبته صديقه الذي لم يكن يفارقه حسين 
الشريف. . رخبت بهما ودعوتهما للدخول. كان في يد معمر لفافة قدّمها U‏ 
كهدية وكانت تحتوي تمرا. . 
bY"‏ عليهما chads‏ وكأنهما يريدان شيئاً ماء فسألتهماء ماذا هناك؟ 
فأخرج الطالب معمر ورقة مطوية وقذمها إليّ. . كانت ورقة منزوعة من كرّاس 
وتشتمل على ثلاثة أسئلة : 
كان السؤال الأول: 

z‏ ما هو التنظيم الهرمي وكيف يتكوّن؟ 

والسؤال الثاني: 

: هل هناك إمكانية لقيام ثورة فى ليبيا؟ 

والسؤال الثالث: 

= هل إذا قامت ثورة في ليبيا تساعدها مصر؟" 


ويواصل الأستاذ عفت روايته لما جرى بينه وبين تلميذيه في السنة الأولى 
الإغدادية معمر gl‏ مان ورميله حسين الشريق قائلاً: 


'وضعت الورقة مبسوطة أمامي وسألتهما: : هل عرضتما هذه الورقة على أحد 
TOLLS‏ فأجابا بالنفي. . 


"فرحنا نجيب عن هذه الأسئلة. . 
TY‏ نشرت بتاريخ ۱۱/ ۱۹۷۷/۱۰ . 
w‏ الأسستاذ عفت كان يقيم مع زميل مصري آخر له هو الأستاذ "شعلان عبد "BEI‏ الذي كان 


يقوم بتدريس ماذة التاريخ في المدّر رسة نفسها التي كان يدرس بها معمر. وقد أجرت الصحيفة 
مقابلتها معهما سوياً. 


الفصل الأول: الطالب المخبر في سبها 


ثم مددت الورقة لزميلي الأستاذ شعلان فأشعل فيها النار حتى أصبحت 
هادا .+ 

وخلال عملية الإحراق كان وجه حسين مربدّاً ويتململ في مقعده» بينما كان 
وجه معمر هادثاً gy‏ عن الرضا lie‏ يحدث. 

والتفت إليهما زميلي وقال : هذا أدعى للاطمئنانء فلو وقعت الورقة في يد 


أحن السؤولين: CAI‏ الج وبال عليكماء ويستحسن في المستقبل أن تظل 
مثل هذه الأسئلة فى الرأس فقط. " 


انتهت رواية المدرّسيّن المصريين عفت وشعلان للقصة كما نشرتها الصحيفة 
التابعة للنظام. وبالطبع فقد قدّمت القصّةء التي وقعت في شتاء ١90/‏ عندما 
كان معمر في الصف الأول من المدرسة الإعدادية» على أنها دليل على ' ثورية 
القذافي المبكرة' 

واقيك ينون هذا Jas‏ ولكن إذا أخذنا في الاعتبار ST‏ العلاقات بين 
النظام الناصري المصري والمملكة الليبية المتحدة يومذاك كانت متوترة إثر طرد 
الملحق العسكري المصري في ليبيا“" في العاشر من نوفمبر 5 » وأن الأجهزة 
الأمنية الليبية كانت تتعقب نشاط كافة المصريين المقيمين في ليبيا وبخاصة فئة 
المدرّسين» وإذا أخذنا في الاعتبار التوجس والحذر اللذين ظهرا على سلوك 
المدرسين عفت وشعلان في مواجهة الورقة التي أبرزها التلميذ pore‏ والآسئلة 
التي انطوت عليها (إحراق الورقة حتى أصبحت chly‏ ونصيحة القذافي وزميله 
a5 at‏ مهل Han‏ الى CUA‏ الا pny‏ من حفن Lalit‏ ی 
أن التلميذ معمر ربما كان يقوم بمهمة تجمّسية لصالح جهاز المباحث بسبها على 
المدرّسين المذكورين» ay‏ كان مكلفاً من ذلك الجهاز الذي نزعم أنه انضم إليه 
في مطلع عام VAOA‏ باستدراجهما والإيقاع بهما عبر تلك الورقة وما انطوت عليه 
من أسئلة خطيرة وحساسة. فهل كانت الأجهزة الأمنية الليبية يومذاك تبحث 
عن معلومات أخرى غير تلك التي وردت بشكل أسئلة احتوتها الورقة التي قدّمها 
التلميذ القذافي لمدرّسيه؟! 
UE‏ للمزيد عن هذا الموضوع راجع مذكرات مصطفي بن حليم "صفحات مطوية من تاريخ ليبيا 


السياسي ' ' (الهاني» » بريطانياء OVARY‏ وذلك تحت عنوان " الملحق العسكري المصري 
ومخططاته الإجرامية"» ص ٤٥١-٤٥١‏ . 


انقلاب بقيادة مخبر 


ورد على لسان القذافي» خلال اللقاء الذي به إذاعة الثورة الشعبية يوم 
"6١‏ أنه حضر في عام 1154 المخيّم الكشفي التدريبي السابع 
في 'جودايم" بطرابلس وكان هو المخيم الأول والأخيرء وأنه حضر إلى ذلك 
المخيم بنفسه وليس مع البعثة الكشيفية التي جاءت من سبها. وأضاف الرائد 
مصطفى الخروبي إلى ما قاله القذافي ما نصّه: 


" في أحد الأيام رأيت معمر [الكشاف] وهو يشدٌ في حبل الخيمة وكانت 
على وجهة ابت اة ظط رائعة .... الحقيقة من تلك الات امة أحجبت بهذا 
الرجل كثيراً وسلمت عليه بحرارة» ولم أكن أعرف SF‏ اسمه معمر. " 


ويواصل الخروبي قائلا : 


أوفي أحد الأيام [أثناء المخيم] أخذت له صورة» ووضعت على مجلة 
'المعرفة". ولازلت أتذكر هذه الصورة» وهذه المجلة كانت تصدر عن 
المركز الثقافى الأمريكى. ' 


لقد جاء في مجلة "المعرفة " التي أشار إليها الرائد الخروبي» بشأن ذلك 
المخيم ما نصه: 

"تعمل القيادة العامة للكشافة الليبية دوماً على توسيع الحركة الكشفية ونشرها 
في سائر أنحاء البلاد. وقد وافقت نظارة المعارف فى فزان على طلب القيادة 
العامة للكشافة لتنظيم الحركة الكشفية في ولاية فزان على نطاق واسع" . 
'وفي مخيّم سواني بن آدم علي بعد ستة عشر كيلو متراً من طرابلس» وفي 
ظلال الأشجار الوارفة» حيث أقيم المعسكر الكشفي» حضر رهط من BUSI‏ 
اران E hui‏ دة من الدورات اة التى أقامتها 
المفوضية العامة لكشافة طرابلس لمدة j‏ 
بدورة على مستوى أعلى» ومن ثم يختار منهم من يصلح للقيادة ليلحق 
بدورة القادة. هؤلاء الكشافون سيكونون النواة الطيبة لحركة كشفية واسعة فى 


6 شارك في اللقاء» إلى جانب القذافي» كل من الرواد عبد السلام جلود» وبشير هوادي» 
ومصطفى الخروبي» وعوض حمزة»ء أعضاء مجلس قيادة الثورة» ونشر اللقاء في 'السجل 
القومى" . المجلد السادس» ص ٠٠١-٤١‏ . 


الفصل الأول: الطالب المخبر في سبها 


Ww aga laa الجتوبى من‎ gall 


كما نشرت المجلة فى العدد ذاته مجموعة من الصور للكشافة الملتحقين 
يتلك الذوزة وقد ظهر الكشاف jane‏ القذاقي؟” واضحاً فى دد من تلك agua‏ 
ولا يعنينا هنا ما يمكن أن يثيره ما ورد على gL‏ الخروبي بشأن ظهور صورة 
الكشاف معمر على صفحات مجلة "المعرفة". AR‏ وصلت اتلك الصورة فين 
الخروبي إلى المجلة المذكورة» وما صلة الخروبي بالمركز الثقافي الأمريكي . 
وبالعودة إلى ما ورد على لسان القذافى ورفيقه الخروبى فى NAVEA STN‏ 
وإلى ما نشرته المجلة المذكورة» سب عن حن القارقا أن با 
٠‏ كيف يمكن تصديق أن القذافي (GES)‏ حضر المخيم الكشفي 
المذكور على نفقته الخاصة على حين أن اللوائح المنظمة للحركة 
الكشفية تمنع مثل هذا؟ 
إذا كان قد التحق بتلك الدورة على نفقته الخاصة» كما يدعى» 
فكبف تمكن من تير المال اللارم التغطية نفقات فلك الرحلة 
وهو الطالب الفقير المعدم؟ 
في ضوء كل هذاء يغدو الأمر الأقرب للتصديق أن ما يعنيه القذافي بعبارة 
a 16)‏ الخاصة) هو أنه لم يلتحق بتلك الدورة عن طريق نظارة المعارف 
بولاية فزان (التي جاء عن طريقها بقية BLES‏ فزان)» ولكن عن طريق جهة أخرى 
هى (إدارة ZA‏ بتلك الولاية)" التي كلفته بالالتحاق بالدورة المذكورة 
لإعداد تقارير عن المشاركين فيها. 


. ٦ cO ص‎ (NAON سبتمبر‎ e VTO "المعرفة" (العدد‎ 7 

۷ من يتأمل فى تلك الصور لا يملك إلا أن يتساءل كيف يمكن لأي إنسان أن يصدق أن الشخص 
الظاهر في الصورة هو نفسه الذي يدعي بأنه بدأ في عام ١954‏ (العام الذي أخذت فيه هذه 
الصورة) تشكيل الخلايا السرية لتنظيمه الذي يهدف للإطاحة بالنظام الملكي . (راجع ملحق 
الصور). 
من المعروف أن القذافي لم يشر في جميع أحاديثه و تصريحاته» على كثرتهاء إلا مرة وحيدة 
أخرى إلى صلته بالحركة الكشفية» وهى التى أوردناها تحت عنوان " مظاهر حماية متعددة" 
بهذا المسحف» وين الع رف أن الائ امي = ds‏ ا las‏ اط هذه ال 
العداء . فما هو السّر وراء هذا الموقف؟ في اعتقادي أن هذا الأمر يرجع إلى ما تكشف له من 
أن تلك الحركة كانت " مرتعا خصبا" للمخابرات الأمريكية تستخدمه في التعرف على العناصر 
القيادية بين الشباب . 


السطوعلى مكتبة المدرسة 

كشف الرائد عبد الكبير الشريف عن حادثة"" لم ترد على لسان القذافي في 
أية مناسبة من المناسبات التي تحدث فيها عن "تاريخه النضالي * السايق على 
الانقلاب. هذه الحادثة تتمثل في قيام الطالب معمر أبو منيار في أبريل ۰ مع 
زميله في الدراسة الإعدادية حسين الشريف بالسطو على مكتبة المدرسة المركزية 
بسبها وسرقة مجموعة من كتبها: 


"كان [الطالب معمر] يتفنن في الحصول على الكتب والصحف ليقرأ. ' 
"في إحدى المرّات قام بمجازفة كادت أن توقف طموحه» كانت توجد 
الد ills Gall cd‏ وهى تضم مجموعة كبيرة من الكتب 
التي كان معمر يرغب في أن يطلع عليها أعضاء التنظيم الطلابي[؟]" 
"وحدث أن دخل المكتبة بعد أن كسر الباب» وكان معه الطالب حسين 
الشريف» وأخذا كل الكتب المطلوبة [؟]. . . غير أن أحد الطلبة من خارج 
التنظيم [؟] أبلغ إدارة المدرسة بأنه شاهد الطالب معمر القذافي وحسين 
الشريف يدخلان المكتبة المغلقة» وعلى الفور أبلغ ناظر المعارف في ذلك 
الوقت» '" وبدوره أبلغ الشرطة رسمياء وتم استدعاؤهما وضبطت آقوالهما 
وأحيلت إلى النيابة التي تولت التحقيق من جديد» وأحالت بدورها التحقيق 
إلى القضاء. " 


ويواصل المؤلف زميل القذافى وأحد شركائه فى الانقلاب رواية ما آل إليه 
أمر تلك الحادثة قائلاً: 


"وفي المحكمة سال القاضي'" الطالبين وهما في قفص الاتهام. . سأل 


14 وردت الحادثة فى "جانب من قصة الثورة الليبية' ص ۳۷ و١5‏ و EY‏ 


۷٠‏ أشارت صحيفة "الأسبوع الثقافي' الرسمية في عددها الصادر يوم 5/ /٠١‏ 1110 إلى هذه 
الحادثة من خلال وثيقة نشرتها بشأن قرار طرد الطالب معمر من سبها في عام ۱۹١١‏ . فقد 
نشرت الصحيفة صورة رسالة نسبتها إلى ناظر المعارف بولاية فزان يومذاك السيد محمد نجومة 
كان من مما جاء فيها في شرح أسباب قرار الناظر المذكور بطرد الطالب معمر من مدارس 
الولاية "أنه [أى الطالب معمر] اشترك فى عملية سطو على مكتبة مدرسة سبها المركزية 
واختلس مجموعة كبيرة من الكتب في نهاية العام الدراسي.89/ +1 وقد سبق أن كتبنا في 
هذا الموضوع رسالة إلى مركز بوليس سبها بتاريخ CAAT ESYA‏ 

= هل كان العقيد القذافي يشير إلى واقعة مثوله وزميله الشريف أمام القاضي في هذه القضية‎ VI 


الفصل الأول: الطالب المخبر في سبها 


الطالب معمر وهو يشير بإصبعه كم عمرك؟ فقال لا أعرف. وسأل الطالب 
حسين الشريف فأجاب أربعة عشر عاما. . وعليه تقرّر تأجيل الحكم لحين 
النظر في تقرير الطبيب . . وأحيل الطالبان إلى المستشفي وقرّر الطبيب في 
تقريره wal‏ الطالب معمر القذافى WV‏ سئة» والطالب \o Ke tl pas‏ 
كه رمات اله tank andl ata MN‏ إلى الک 


ثم يضع المؤلف النهاية الغريبة التالية لهذه الواقعة: 
"غير أن القدر ous‏ فسأن الطبّاع [؟] عن SS‏ التي قرّرها له [أى للطالب 
معمر] الطبيب فأخبره بهاء فاتصل [أي الطباع؟!] هاتفياً بأحد أقاربه "محمد 


قذاف الدم""" والذي قام بدوره بإبلاغ الطبيب أن هذا يعنى أنه قضى على 
مستقبله الدراسي» aly‏ بإعطائه هذه السنّ (VV)‏ سيقضي عليه تماماً. ' 


ويواصل المؤلف: 
'وعندها تراجع الطبيب وقرّر أن pli‏ خدمة إلى هذا الطالب الفقير فأقرٌ من 
جديد أنه i‏ من س الخامسة عشر ستة» وطبعت الرسالة. وسلم الطالب 
حبجته القاطعة [؟!] إلى القاضي الذي حكم بإخلاء سبيله مع زميله الطالب 
حسين الشريف. " 


لم يوضح المؤلف اسم القاضي ولا اسم الطبّاع . كذلك فلم يبيّن لنا الجهة 
التي كان يعمل بها ذلك الطبّاع» أهي المستشفى؟ آم المحكمة؟ أم هي جهة أخرى 
كان الطالب معمر يعمل بها وتحديدا المباحث العامة؟ من الواضح من خلال 
صياغة المؤلف أن "الطبّاع" كان يعمل مع جهة تملك حق التصرف والتدخل 
حتى في عمل المحكمة» وشهادات الأطباء. 


مظاهر حماية متعددة 
ذكر العقيد القذافى خلال الندوة التى عقدت بسبها مساء يوم 0/ ۱۹۷۷/۱۰ حول 
مظاهرة الخامس من أكتؤير ENITAN‏ 
عندما كان يتحدث عام VAVE‏ عن Lad‏ مثوله أمام g BU‏ الداخلية والعدل بولاية فزان (إثر 
مظاهرة مارس (VAOA‏ ووصفهما بأنهما LIS‏ يلبسان أوشحتهما؟! 


CVAOA لم يظهر هذا القريب النافذ أثناء اعتقال الطالب معمر في أعقاب مظاهرة مارس‎ VY 
لماذا؟‎ 


انقلاب بقيادة مخبر 


"ورد اسمي في التقارير - تقارير الشرطة = [بسبها] منذ عام ٠۹١۸‏ 


یا To‏ 
كما أورد مؤلف كتاب ' جانب من قصة الثورة الليبية " الإشارات التالية: 
" أسس [الطالب محم ] پمرت مجلة جديدة كانت تحتوي على مفاهيع جديدة 
للحركة الكشفية» واستطاع أن يطبع نسخا منها بم عدة أحد أقاربه؟" في 
رئاسة الأمن» ولكنها صودرت بعد أن ورّع نسخاً منهاء وجمعت المباحث 
وأجهزة الأمن JS‏ النسخ. . وأطلق سراحه [أي أنه كان معتقلاً] بعد أن ثبت 
أنه ا تکل Lae‏ على Woe BN ll gat‏ 
'ظهر في الفترة نشاط التنظيم في كتابة وتوزيع المناشير» مما عرّض الطالب 
معمر القذافي إلى التحقيق معه أكثر من مرّة من قبل رجال الأمن. """ 
فإذا كانت هذه الإشارات صحيحة» فكيف يعقل ألا يتعرّض الطالب معمر 
للسجن أو حتى للطرد من الدراسة مالم يكن محمياء بطريقة ماء بنفوذ عائلى 
قوي أو بارتباط بالعمل السرّي مع الأجهزة الأمنية؟! 
ولك أن تستغرب وتضع ما شئت من علامات الاستفهام والتعجب مما ورد 
فى الكتاب نفسه : 


"وكان لمعمر رأي لا يجرؤ مدير القسم الداخلي على معارضته» وحتى لا 
تغضب عليه" النظارة كان يرضخ لرأي الطالب معمر. " 


خبرة باستلام الرسائل الشفرية! 
وجاء فى المصدر السابق نفسه ما يلى: 


"في سنة 1910 بدأ الطالب معمر القذافي في تدريب أعضاء التنظيم على 
كيفية استلام الرسائل الشفرية» حيث أنه كان يعلم جيدا أن أجهزة الأمن 


"السجل القومي c‏ المجلد التاسع» ص VEY‏ 
لم ,يلاك انسمه: 


فصان سايق ص SUN‏ 


ص ٥۷‏ . 
WV‏ أي على مدير القسم الداخلي. المصدر نفسه» ص LOA‏ 


الفصل الأول: الطالب المخبر في سبها 


شعرت بوجود ترابط بين الطلبة فى مدرسة سبها الثانوية» ولذلك تقرّر أن 
تكون كل تحركات أعضاء التنظيم في سرّية تامّة. . YA"‏ 


وهذه الفقرة تثير التساؤلين التاليين: 
Lal‏ من أي اء ت :لطاب الأعدادية/[الثانوية of pone‏ قار الخيرة LASS‏ 
استلام الرسائل الشفرية؟ 
ثانيهما: كيف تسنى للطالب معمر أن "يعلم جيدا" ST‏ أجهزة الأمن قد شعرت 
بوجود ترابط بين الطلبة فى مدرسة سبها الثانوية؟ أليس من المحتمل» بل 
الأرجح أن الطالب معمر قد علم بذلك من خلال "عمله السري" بجهاز 
المباحث؟ 


اعتقالات البعثيين في سبها (أغسطس OAT‏ 
على امتداد حقبة العهد الملكى كانت النشاطات السرّية والعلنية لمختلف الأحزاب 
العقائدية والسياستية محظورة. وذلك SY‏ النظام الملكي في ليبيا كان يرى نفسه 
مستهدفاً من قبل ما كان يُعرف بالنظم الثورية» وفي مقدمتها النظام الناصري في مصرء 
كما أنه كان ينظر إليه من كافة أصحاب التوجهات الحزبية» يسارية كانت أم يمينية» 
على انه "نظام رجعي عميل للغرب" . فكانت سلطات ذلك النظام ترى OF‏ من حقها 
وواجبها - كغيرها من بقية النظم = وبخاصة بعد اكتشاف النفط عام ۱۹۵۹ . أن تدافع 
عن وجودهاء وأن تحمي نظامها السياسي LS‏ أصحاب هذه التوججهات. 

ومن ثم فقد كانت عملية رصد ومتابعة نشاط وتحرّكات أصحاب هذه 
التوجهات الحزبية السرّية» من ليبيين وغير ليبيين» فى مقدمة الواجبات المناطة 
بأجهزة الأمن السرّية والعلنية فى ليبيا الملكية» وكانت [Stet‏ يومذاك من اثلاث 
Arye elle nA LYS‏ وقد كانت هذه المهمّة بالذات من اختصاص 
“جهازالمساحث العاف" في BN, JS‏ منهاء يقوم يها عير مسرن الاين 
إلى جانب "السريين ' الذين يجندهم من الأوساط المستهدفة بالمتابعة والرصد 
والمراقبة كما سبق أن أشرنا. 

ومدينة "سبها' عاصمة ولاية جنوب ليبيا "IS"‏ كانت ga‏ منذ منتصف 


8 المصدر نفسه» ص LOT‏ 


pw Bla GN 


الخمسينيات بأصحاب التوجهات الحزبية والعقائدية والسياسية من طلاب 
ومدرسين وموظفينء» ليبيين وغير ليبيين. 

يقول الرائد عبد الكبير الشريف (من مواليد عام ١155‏ قرية تامزاوة بوادي 
الشاطئ من ولاية فزان) : 


"في تلك الفترة [أواخر الخمسينيات] كان BUS‏ البعثيين في ليبيا على أشده» 
وكانت سبها هي المركز الرئيسي لت ات الج YAn‏ 


ويقول محمد أبو القاسم الزوي أحد أعضاء الخلية المدنية الأولى بسبها 
All ye a LAN gag)‏ لقي ig‏ ر 


"عنتما فاتحني M‏ في الأول [ أي في البداية] أحسست بالخوف من أن يكون 
اة SY‏ له أصدقاء بعثيون ČS g lis]‏ دائماً نراه معهم. ”8 


في مطلع شهر أغسطس NAVY‏ وخلال حكومة رئيس الوزراء السيد محمد 
عثمان الصيد (وهو نفسه فزاني) شهدت ليبياء لأول مرة» حملة اعتقالات 
سياسية واسعة شملت أكثر من ثلاثمائة مواطن ليبي» بالإضافة إلى عدد من 
العرب غير gual‏ المقيمين في ليبياء بتهمة الانتماء إلى خرب البعث العربي 
واشتراكهم في مؤامرة تستهدف الإطاحة بنظام الحكم في TOW‏ وقد شملت 
هذه الاعتقالات مواطنين من الولايات الثلاث» وكان من بين المعتقلين من مدينة 
سبها؛ $ محمد علي التبو (الذي كان صديقاً حميماً للطالب معمر) والبخاري 
سالم وآخرون» وقد قدم نحو )104( شخصاً من هؤلاء المعتقلين إلى محكمة 
obbe‏ طرانلس کی ين NAVY‏ 

أين كان الطالب معمر في تلك الأحداث وخلالها وهو الذي كان يقيم 
يومذاك في سبها؟ 
9 المصدر نفسه» ص LOE‏ 
A-‏ خلال الندوة التي بثتها وسائل إعلام النظام مساء يوم / 1417/7 . ونشرت في " السجل 

القومى "6 المجلد الثامن. 
١‏ آي الطالب القذافي. 
AY‏ راجع المصدر السابق» ص PNN‏ 


AT‏ راجع مذكرّات محمد عثمان الصيد ' محطات من تاريخ ليبيا' (بدون ناشر» .)١1995‏ ص 
NTE‏ 


الفصل الأول: الطالب المخبر في سبها 


العقيد القذافي لم يقل شيئاً عن ذلك» وبالتأكيد عن قصد وتعمّد. 


غير OT‏ رفاقه كشفواء عن قصد أو دون قصدء بعض الحقائق المهمّة في هذا 
الشأن. يقول محمد بالقاسم الزوي خلال الندوة الآنفة الذكر ما نصّه: 


"جاءت قضية البعث» وأخذوا [اعتقلوا] البعثيين» كنا بالفعل نخاف على 
الأخ العقيد أن يرد اسمه في القائمة [قائمة المعتقلين]' 


ولكنْ اسم الطالب معمر لم يرد بالقائمة ولم يعتقل؟! فلم لم يجر اعتقاله 
يومذاك خاصّة أنه كان داقم الاتصال بالعناصر التي Sidis‏ وخاصّة أنه - كما 
يزعم - كان معروفاً بمشاكساته وبنشاطه السياسي» > وعدائه للنظام» Oty‏ اسمه 
كان معروفاً في دوائر الشرطة والأمن منذ عام ENAT‏ لمّ لمْ يجر اعتقال الطالب 
معمر ولو من باب الاحتراز؟ 

رفيق القذافي عبد الكبير الشريف يلقى فى كتابه الآنف الذكر بعض الضوء 
عد و عا يفم bail oa‏ معلومة ذات دلالة وأهميّة في هذا الصدد: 


"وفي إحدى المرات؟ ^ قامت الشرطة في سبها بحملة على أعضاء حزب 
البعث» وفتّشت مساكنهم» وألقت ببعضهم في السجن» وعلى الفور تحرّك”” 
الطالب معمر وذهب إلى [بلدة] هون» وهو في طريقه إلى طرابلس» واتصل 
بالطالب صالح عبد الله الهوني [في هون] وأخبره ob‏ يعدم JS‏ المناشيرء 
وآن يخبئ الكتب التي لها علاقة بالقومية العربية» وذهب إلى طرابلس حتى 
تهدأ العاصفة في الولاية ال 


لم يخبرنا المؤلف كم بقي الطالب معمر في طرابلس؟ وكيف أمكنه تدبير 
إقامته في تلك المدينة» وبخاصة أنه لم يكن له بها أهل أو أقارب أو حتى أصدقاء 
معروفون؟ ومع ذلك Ob‏ ما أورده يكفى لإثارة عدد من الأسئلة حول السلوك 
المريب للطالب معمر: 


٤‏ لم تقم الشرطة في سبها إلا بحملة واحدة Le‏ البعثيين» وهي التي وقعت في مطلع شهر 
NAW gil‏ 

Ao‏ يلاحظ أن المؤلف اختار استعمال عبارة "تحرك' ولم يستخدم عبارة "هرب" في وصف 
سلوك القذافي رغم أن الأخيرة هي الأصح والأدق في وصف ذلك السلوك» ما لم يكن 
المؤلف يعنى بذلك أن التحرك هذا كان بناء على تعليمات ولم يكن هروبا. 


. ٥٤ مصدر سابق» ص‎ AT 


انقلاب بقيادة مخبر 


أول هذه الأسكلة هو: لم غادر الطالب معمر سبها إلى طرابلس يوم ذاك إذا 
لم يكن بعثياء ولم يكن مطلوبا القبض عليه فيها؟ 

ثم إذا كان مطلوباً القبض على الطالب معمّر في سبهاء فهل كان تحرّكه 
وهروبه إلى طرابلس (حتى ولو لبضعة أسابيع) سيعفيه من الاعتقال بعد عودته 
إلى سبها؟ بل هل كان وجوده في طرابلس سوف يعفيه من ملاحقة الأجهزة له في 
طرابلس وإلقاء القبض عليه فيهاء فقد كانت القضية اتحادية وشملت الاعتقالات 
مواطنين في مختلف الولايات الثلاث؟! 

السؤال الآخر الذي يعنينا هناء هو أنه ما دام الطالب معمر لم يكن 'بعثياً' » 
فما الذي يفسّر اتصاله الدائم بالعناصر البعثية فى سبها حسب شهادة صديقه 
الؤوي كما ED‏ 

نحن نميل إلى الاعتقاد OL‏ تفسير هذه "التناقضات " كلها يكمن فى حقيقة 
He‏ مز اها أن الظالب معمر أب و سار كان Bile y‏ سجدا کر سرّي لدی 
جهاز المباحث العامة في سبهاء وكان مكلفاً باختراق صفوف الحزبيين في سبها 
وعلى الأخص je"‏ البعث العربي " وجمع المعلومات عنهم» وهو عين ما 
aa c alad‏ ن ال من خلال اتصاله الدائم بهم في سبهاء > كما من 
المعلومات لعلها كانت سبباً في كشف جميع عناصرهم بالولاية وفي اعتقالهم 
فی أغسطسن AAT‏ 

وبعد أن تمّت الاعتقالات التى استهدفت البعثيين فى سبهاء قام جهاز المباحث 
العامّة» وبهدف التمويه» ومن أجل المحافظة على "عميله السرّي" الطا 
معم ر عبد السلام» بتوجيهه eel‏ عن "Kn"‏ والذهاب إلى طرابلس لبضعة 
أسابيع حتى " تهدأ العاصفة" . "* وهو ما قام به بالفعل LB,‏ لشهادة رفيقه في 
AV‏ من الواضح OT‏ القذافي لم يكتف بهذا الإجراء. فقد كان (ومعه جهاز المباحث العامة) حريصا 

على عدم انكشاف دوره كمخبر سّري في عملية الاعتقالات التي تعرض لها البعثيون عام 

acon!‏ وقد تصور أنه يستطيع تحقيق ذلك من خلال تقمص "موقف مبدئي " من الأحزاب 

والحزبية يردده ويشيعه بين أصدقائه والشلل التي يتحرّك وسطهاء وهو موقف ينسجم في 

الوقت ذاته مع سياسة النظام الملكي يومذاك» ومع توجيهات جهاز المباحث العامة الذي 

يبط reli‏ وفي الواقع فإن مراجعة الأقوال التي وردت على لسان القذافي وزملائه 

بشأن الآحزاب والحزبية» وسعيهم المتواصل الدؤوب لمحاربة ذوي التوجهات الحزبية» 


تجعل المرء يتساءل: هل كان الطالب القذافي ورفاقه يومذاك في معركة مع النظام الملكي 
(كما يزعم) أم مع الأحزاب السياسية والوطنية؟ 


الفصل الأول: الطالب المخبر في سبها 


السلاح الرائد عبد الكبير الشريف» وهو أيضاً ما تجنب العقيد القذافي الحديث 
عنه أو الإشارة إليه. 

مظاهرة أكتوبر ١951١‏ 
استحوذت مظاهرة الخامس من أكتوبر ١195١‏ على حيّز كبير من مزاعم العقيد 
القذافى النضالية عن المرحلة السابقة على الانقلاب. ولسنا هنا بصدد تفنيد تلك 
المزاعم» ولكننا سوف نتوقف عند بعض الوقائع المتعلقة بتلك المظاهرة Aly‏ 


تشكل Ubu‏ قرائن إضافية على ارتباط الطالب معمر pot‏ مار يومذاك يجهاز 
المباحث العامّة فى ولاية فزان. 


نشرت صحيفة "الأسبوع الثقافي " الرسمية في عددها الصادر يوم 
٠5‏ تحت عنوان "ذكريات الذين حضروا المظاهرة" أقوالا نسبتها 
للسيد عبد السلام عبد الله أمسسيك الذي كان يشغل منصب مدير المباحث في 
ولاية فزان عندما قامت مظاهرة ele 2١951١‏ فيها: 


'إنني كنت قادماً من غات [بلدة في فزان] ذلك اليوم )0/ )١1451/٠١‏ فوجدت 
المظاهرة» ولم تبعث المباحث أي تقرير بأسماء الطلبة الذين clay‏ ولكن 
وجدت بين أوراقي رسالة [من] بعض المدرّسين وأرسلتها ow‏ العقيده 
وكانت تضم اسمه وبعض الأسماء 60 
"الأخ العقيد" الذي يشير إليه السيد أمسيك من المفروض أنه كان طالاً 
فى المدرسة الثانوية» وليس موظفا لدى المباحث العامّة» فما الذي جعل مدير 
بعض المدرسين؟! 
أهي صلة رحم؟ ليس بين الاثنين صلة رحم أو رابطة قبلية . 
أهي الصداقة؟ ب بن اا ین فار رهی كبر ف الجر كما أن ها Stoll‏ 
اتا Shad (Gani‏ عن if‏ أحدهه] طالب (يفترض أنه مشاكس ومعاد 
للسلطة) والآخر موظف على رأس pal‏ جهاز لحماية تلك السلطة والدفاع عنها 
16 "القذافى " وأمثاله. 


وففسلا عن ذلك sh SB‏ عبد السسلام عبد الله أمسيك - lady‏ لمزاعم 


o 


انقلاب بقيادة مخبر 


القذافي - هو الضابط الذي كان يشغل منصب مدير المباحث في فزان عام 
۸,؛ وهو الذي أمر الشاويش في أعقاب مظاهرة الأول من مارس ١158‏ (كما 
مر بنا) بإلقاء القبض على تلميذ الإعدادية (يومذاك) معمر أبو منيار متهماً إياه 
بقيادة المظاهرة رغم أنه لم يكن له Sly‏ صلة. 

إن الإجابة عن هذه الألغاز والتساؤلات بسيطة في نظرنا. وهي تتمثل في أن 
معمر أبو منيار لم يكن يومذاك (VAAN)‏ مجرّد طالب بالمدرسة الثانوية» بل كان 
تفلا عن ذلك مرا سر" للمباحث العامة في تلك المدرسة. ومن ثم 
فكان يهم مدير تلك المباحث أن يحيط ع السري" Lal‏ نما که قن 
قبل بعض المدرّسين حتى يأخذ حذره وينتبه إلى البيئة المحيطة به. 


© ورد على لسان العقيد القذافى خلال الندوة التى شارك فيها بسبها مساء 
يوم ۳/ 7/ ۱۹۷۷ والتى بثت عبر الإذاعتين المرئية والمسموعة للنظام يومذاك: 


"عمر الغليظ كان مديراً للمدرسة [الثانوية التي كان معمر يدرس فيها]» وكان 
شاباً قومياً حقيقة» مكني من رؤية التقارير السرّية. ME‏ 
ريما Sle WN‏ عون BI‏ مدي المدرييةة BU‏ فاع Sa tat‏ 
وقد تكون هذه المشاعر هي التي جعلته يقوم بما قام به تعاطفاً مع القذافي» رغم 
أن القذافي لم يحدثنا عن محتوى تلك التقارير السرّية» ولكن أليس من المحتمل 
أيضا أن ما قام به عمر الغليظ كان بسبب علمه بأن الطالب معمر هو " مخبر 
سري " للمباحث» وأن إطلاعه على التقارير السرّية كان من باب قيامه بواجبه 
كمدير للعدرسة نحو pane‏ آبو مقار مدوب السالجت العامة المرّى بالمدرسة: 
وليس نحو " معمر الطالب"؟! 
© أشار العقيد القذافي في أكثر من مناسبة"“ إلى مدير البوليس بالنيابة في 
ple) aly‏ 1419( المقدم (محمد السويتى AAS, (yy Bg‏ مقط على 
الأرض أثناء مظاهرة 6 وان اللا مدير مس الدى i‏ 


8 "السجل القومى ". المجلد الثامن» ص ٥۳۳‏ . 

۸۹ لجع على سيل الان اة الثالثة عشر من "قصة الثورة" التي رواها القذافي يوم 
AVI‏ ونشرت في 'السجل القومي ٠'‏ المجلد الثامن» ص ١۲٠-١١٠ء‏ وراجع 
أيضا ما نشرته صحيفة "الفجر الجديد' الرسمية على لسان القذافي يوم ٠۹۷۷/۱۰ /٤‏ . 


الفصل الأول: الطالب المخبر في سبها 


الموت بصعوبة . وكيف أن المقدم السويني كتب عن هذا الأمر ذ في التقرير الذي 
رفعه إلى رؤسائه حكمدار المباحث وناظر الداخلية بالولاية. 


"نائب مدير الشرطة سقط فى الطريق على الأرض . والطلبة [المتظاهرون] 
ial Sud‏ اذا cay ug‏ وشت علبه ووضعه ين رجا SUL can‏ 
يدوسوه وساعدته على النهوض» وبعد أن نهض كتبها في التقرير. " 


وقد تكون واقعة سقوط 'المقدم السويني " على الأرض أثناء المظاهرة 
صحيحة» وقد يكون ما ادّعاه العقيد القذافي من القيام بحمايته صحيحاء بصرف 
لنظر Le‏ إذا كان ذلك من منطلق إنساني أو منطلق القيام بواجبه الرسمي (كمخبر) 
بالمحافظة على أمن المظاهرة» أو بالمحافظة على حياة أحد رؤسائه الواقع على 
لأرض» لكن الذي يعنينا هنا هو التقرير الذي أشار إليه القذافي وادّعى أن المقدم 
لسوينى كتبه إلى رؤسائه بشأن الجادث . . هذا التقرير لا وجو ead‏ وليس من 
ee‏ 'الوثائق " التى نشرها النظام فى وسائل إعلامه حول أحداث المظاهرة . 
فالتقريران المنشوران في صحيفتي "الأسبوع السياسي*”* و" الفجر الجديد"1؟ 
لرسميتين والمنسوبان إلى المقدّم السويني لا يشيران إلى واقعة سقوطه وقيام 
لطالب معمر بحمايته. 

نحن لا نشك في الواقعة ولا في all‏ ولكن أين التقرير؟ ولم لم ينشره 
لنظام في وسائل إعلامه؟ والسؤال الأهم كيف علم القذافي بوجود هذا التقرير 
tL,‏ صفة تمكن من الاطلاع على محتواه؟ 

وفي الواقع dy‏ كل ما قاله العقيد القذافي حول تلك المظاهرة يصب في 
هذا الاتجاه. ولنطالع على سبيل المثال ما قاله القذافي في سبها مساء يوم 
777٠١ ٥‏ في ذكرى المظاهرة المزعومة: 


"وجاءني مدير الأمن [المقدّم محمد سويني es Tt, Sl‏ 
كال لى + من المسحنسين :أن ترجه المظاهرة إلى الق ALN‏ .... وا 
توجيهها إلى القسم Me JEL‏ 


.١ اللا‎ ١ /¥ يوم‎ Lall (YYY) راجع العدد‎ ٩ 


١‏ راجع العدد (V04Y)‏ الصادر يوم ۸/ + \/ AAVV‏ راجع onl! Lal‏ القومي"؛ المجلد 
التاسع» ص ۱۸۲-۱۷۷ . 


MAL oe » التاسع‎ Mees! 6" السجل القومي‎ ' qy 


انقلاب بقيادة مخبر 


هل كانت هذه أوامر رئيس إلى أحد مرؤوسيه؟ أم كلمات ضابط يمثل سلطة 
' نظام ملكي قمعي " إلى أحد قادة مظاهرة خرجت تحديا لذلك النظام؟ 

ترك للقارئ Of‏ يسعيط ما يشا على أله تجدر الإشارة إلى OT‏ السيد محمد 
سويني الشريف) كان أحد الأشخاص الذين كرّمهم القذافي في عام ۱۹۸٩۹‏ باعتبار 
أنه أحد الذين قدّموا خدمات للثورة» وربّما من الأصح القول بأنه أحد الذين 
حفظوا سر الطالب المخبر معمر أبو منيار. 
۵ مر بنا تحت عنوان "اعتقالات البعثيين فى سبها- أغسطس "١95١‏ 
من هذا المبحث كيف أن أعضاء من حزب البعث العربي الاشتراكي السري تعرضوا 
للاعتقال في مطلع شهر أغسطس ١١۱۹ء‏ وأن الاعتقالات شملت أعضاءهم في 
الولايات الثلاث برقه وطرابلس وفزان. وقد مر بنا أيضا أن الطالب/ المخبر معمر 
أبسو متياز الذي كان:على "صلة" بالبعثيين فى سبها - والذي لم تشهله تلك 
الاعتقالات:- تيرك على القور وذهب إلى بلدة هون في طريقه إلى lls‏ الي 
قرر البقاء فيها لبضعة أسابيع حتى fag"‏ العاصفة ' . 

وبصرف النظر عن مكان إقامة القذافي خلال تلك المدة في طرابلس» وفي 
ضيافة hg‏ فالقذافي الم يقل Teste dip FW‏ في sheng sap ge‏ إلى 
سبها؟ 

ومن حقنا أن نفترض - أمام صمت القذافي - أن " هدوء العاصفة " كان 
يحتاج لعدة أسابيع» oly‏ القذافي لم يرجع إلى سبها إلا في منتصف شهر 
سبتمبر ١97١‏ تقريبا. ومن حقنا أن نفترض أن مدينة سبها كانت ما تزال تعيش 
حالة طوارئ؛ إثر عمليات الاعتقال التى جرت فى شهر أغسطس السابق» وأن 
المواظنين + ويخاضة الشباب والطلاب» كاتوا ها يزالوث يعيكنون Ie‏ هن الرعب 
ag Aly‏ ومن حتفا آن Lad a pa‏ أنه لر كان ida Sty‏ مطلويا للقن 
ale‏ قإن AM‏ الى عليه كان ما وال قات وسوف لن يكير مق هذا pM‏ هروه 
إلى طرابلس وبقاؤه فيها عدة أسابيع . 

إذا كان الأمر كذلك فمن حقنا أن نتساءل» كيف يعقل أن يقوم الطالب 
(الهارب والملاحق) معمر أبو منيار بقيادة مظاهرة فى © أكتوبر ١971١‏ ضد إرادة 
النظام :وبدون موافقته» أو حتى القيام بمجرد المشاركة في تلك المظاهرة؟ 


۳ لم يتناول القذافي هذا الموضوع في أي من أحاديثه الكثيرة عن تاريخ نضاله المزعوم. 


الفصل الأول: الطالب المخبر فى سبها 


طرد الطالب القذافي من سبها 

كان مما ما تحدث عنه العقيد القذافى فى الحلقة (VY)‏ من قصة الثورة أحداث 
ليلة ۲۹ أكتوبر ١93154‏ (بعد المظاهرة بنحو TY‏ يوماً). وقد زعم القذافي في 
تلك الحلقة أن كل السلطات بمدينة سبها (البوليس والمباحث وسكرتير والى 
(ZY II‏ كاتوا يبحثون ate‏ منذ حلول مغرب "تلك الليلة للخو أن اال محمد 
yee‏ طلي [حضاره إليه Musk pdt Poth de‏ 
الوالي لمقابلة "البىْ محمد" في بيته بعد الساعة الواحدة والنصف (AJ‏ وقد 
أبلغه هذا الأخير بأنه سوف يطرد في اليوم التالي من ولاية فزان. والذي يعنينا 
في هذا المقام ما ورد على لسان القذافي في تلك الحلقة يصف ما حدث له بعد 
خروجه من بیت Coll"‏ محمد" وفي تلك الساعة المتأخرة من الليل» قد جاء 
فيها ما نصه: 


*غادرت منزل (البيّ) وسرت في نفس الطريق التي كنت أسير فيها قبل طلبي 
من قبله» ولكن عند مفترق الطرق اعترضني زمرة من رجال المباحثء 
أعرفهم فردا فردا معرفة جيدة. وأوقفوني قائلين: أين كنت؟ كل الدنيا مقلوية 
غليك! وتجاهلت أنني قابلث Cog)‏ وسألت عن سبب قلب الدنيا كلهاء 
ولیس “Igoe‏ 


ويمضي القذافي في سرد ما جرى بينه (وهو الطالب يومذاك بالمدرسة الثانوية) 
وبين تلك الزمرة من رجال المباحث في تلك الساعة المتأخرة من الليل: 


"فقالوا: إن GI)‏ محمد) يريدك. ومن المغرب ونحن نبحث عنك . وذهبنا 

لأهلك عدّة مرات» وللمركز الثقافي عدّة مرّات» وأيضاً القسم الداخلي. . 

وأخيراً ربطنا الطرق. " 

"فقلت لهم: على آي حال الوقت Ale‏ جداء Sy‏ الناس تائمون» وغداً إن 

قاف الله" 

wo Lt ogo W ا قال 1ا :اليك جمد‎ de ضرا‎ sol 
۲۹ يبدو أن القذافي ا تقر أخيراً براه على أن هذا التاريخ هو 6 الإاكتوبر 1831 ولیس‎ ٤ 


cate‏ كما ردد عدة مرات فى السابق» وقد وردت آخر إشارة بهذا الخصوص فى "القذافى 
رحلة ٠٠٠٠‏ يوم من العمل السري ' . هن <8 : 


انقلاب بقيادة مخبر 


الخامسة. . السادسة. . متى وجدتموه آتونى به مسرعين» مهطعين. " 


ويواصل القذافى روايته لأحداث تلك الليلة التي يفترض أنها كانت عصيبة 
oad SL‏ وهو الذي لا يزال طالباً بالمرحلة الثانوية» وقد تلقّى لوه خبر طرده 
من الدراسة بولاية فزان» وفي صحبة زمرة من رجال جهاز المباحث العامة الذي 
يفترض أنه جهاز قمعى ورجاله يبحثون عنه منذ حلول المغرب» وقد ربطت 
fal‏ مييق لك فا وتجده وتأخذه لمقابلة Serco isl"‏ " في أيه ساعة 
من الليل» فيقول: l‏ 


' فتظاهرت بالرفض التام. . وحاولت السير في اتجاهي. . فمسكوا بيدي 
يخفون الجدٌ بالمزح. وبعد أن اتضح لي إصرارهم. . أخبرتهم بما حدث 
[أي أنه التقى بالبيَ محمد بالفعل] فتركوا سبيلي. " 


هذه هي الرواية التي سردها القذافي لأحداث تلك الليلة في الحلقة الثالثة 
yal ih‏ الور" یوم ۱۹۷۳/۲/۳ . وقد ast‏ القذافي ما جرى بينه وبين 
رجال المباحث في تلك الليلة» ليس فقط بلسانه» ولكن أيضا بحركات من يديه 
خلال الندوة التلفزيونية التي نقلتها قناة النظام الفضائية مساء يوم AAS‏ 
والتي لاشك Of‏ أي مشاهد لها قد خرج بانطباع قاطع الدلالة حول سلوك القذافي 
ونوع ' العلاقة الحميمة ' التي كانت تربطه بتلك الزمرة من رجال المباحث الذين 
أكد أنه يعرفهم فردا فردا معرفة جيدة. 
إن حقيقة وطبيعة هذه العلاقة سوف تتضح من خلال طرح جملة من الأسئلة 
والاستفسارات» غير أننا نود فى البداية أن نذكر القارىء ببعض الحقائق الأساسية 
الى تعلق بحالة الطالب معمر آبو منيان في تلك الساعة المتأخرة التي PN‏ 
خلالها برجال المباحث العامة . 
O‏ يفترض أن القذافي في تلك الليلة كان مجرّد طالب بالسنة الثانية 
الثانوية . 
أنه كان رخا وكانت الساعة "قد تجاوزك biog)‏ والنضت U‏ 
أنه في تلك اللحظة كان قد خرج og)‏ من لقاء عاصف مع أقوى شخصية 
يومذاك فى ولاية فزان CoN"‏ محمد" . وأن هذا الأخير هدده وتوّعده 
dat,‏ ی لمات کو Auth eee Ay‏ اليوم fill‏ 
من الاس فى جع ارس CE‏ 


الفصل الأول: الطالب المخبر في سبها 


of‏ زمرة رجال المباحث الذين قابلهم عند مفترق الطرق (لم يحدد 
عددهم) كانوا يبحثون عنه منذ المغرب في كل مكان في مدينة سبها. 
pally‏ کارا کیو slash‏ إلى بيت "اليك همد" ف باع من 
الليل . 
إن JSF‏ الأسئلة التي نرى طرحها في هذا الشأن يتعلق بما اعترف به القذافي 
al wala‏ كان يعرف " زمرة رجال المباحث الذين قابلهم في تلك الليلة 
فردافردا معرفة جيّدة" . فكيف تأتيّ للطالب معمر أبو منيار أن يعرف هؤلاء 
الرجال المخبرين بالمباحث العامة؟ (الذين لم يحدّد القذافي عددهم ومن حقنا أن 
نفترض أنهم كانوا أكثر من اثنين فهم زمرة). قد يقول قائل إل ذلك تمّ من خلال 
صداقة مباشرة بينه وبين كل واحد منهم على حدة. غير أن ذلك yf‏ مس olat‏ 
وبخاضة فى ظل ما عرف عن القذاق من قبل أصدقاته ورفاق ومدرسيه من “ميل 
للعولة" قم كيف :يتصادف:اذايكوة مولا جميعاً من :رجا :العباحت الغامّة؟ 
الأمر الأرجح هو أن معرفة الطالب معمر أبو منيار برجال هذه الزمرة ترجع إلى 
زمالته معهم في العمل بالمباحث العامة ss‏ يرجتح هذا جو الملاطفة 
والممازحة الذي ساد بينه وبينهم خلال اللقاء في تلك الساعة المتأخرة. 
Ut‏ ثاني الأسكلة فهو Glan‏ بما أشار إليه القذافي نفسه من وقوع "ممازحة' 
بينه وبين رجال تلك الزمرة» وملامسة منهم له بأيديهم في تلك الليلة . فلا نحسب 
أن أولئك الرجال الذين أمضوا - وفقا لمزاعم القذافي نفسه - الساعات الطويلة 
منذ مغرب تلك الليلة بحثا عن الطالب معمر أبو منيار”* كانوا في وضع يسمح 
لهم بملاطفته وممازحته والمسح على ذراعيه بعد أن عثروا عليه في تلك الساعة 
المتأخرة من الليل ما لم تكن بينهم وبينه علاقة حميمة من نوع ماء علاقة زمالة 
عمل» أو علاقة من نوع ما. كذلك فلا نحسب أن الطالب معمر من جانبه» وفي 
تلك الساعة المتأخرة من ليل ذلك اليوم الطويل الذي أمضي جزءا منه في اجتماع 


٥‏ في الواقع» إن المتابع للأقوال المتعلقة بأحداث تلك الليلة (المنسوبة إلى رجال المباحث 
أو أسرة معمر في سبها أو الحاج حامد وحيدة سكرتير والي فزان) الواردة في الندوة التي 
عقدها النظام مساء يوم ANNY fa‏ ونشرت في "السجل القومي'. المجلد التاسع 
) 140-110( يجد أنها جميعا تعطي الانطباع ob‏ الإشارات al‏ الطالب معمر كانت كما 
لو أنه أحد رجال المباحث العامّة» وليس شخصا غريبا عنهم أو خصما لهم» وأن البحث عنه 
تم عن طريق رجال المباحث وبواسطتهم على اعتبار أنه واحد منهم» وليس مطلوبا أو ملاحقا 
من قبلهم . 


انقلاب بقيادة مخبر 


سدّي لإحدى الخلايا فى منطقة "القرضة" (حسب زعمه مؤخراً)ء وأمضى 
ساعات منه يستمع إلى تهديدات sl" olde Ss‏ محمد" » ويتلقى منه الأخبار 
بعزم حكومة الولاية على طرده من مدارسهاء » لانحسب ST‏ الطالب معمر كان 
ساعتئذ في وضع يسمح له بممازحة أو ملاطفة أحد أو تلقّي الملاطفة أو حتى 
الاقتراب منه» وبخاصة إذا كان مع أو من رجال المباحث العامّة» وبخاصة أيضا 
فى ضوء ما GE, cody‏ القذافي عنه» منذ مرحلة الدراسة الإعدادية» بأنه كان 


يميل إلى الجذّية ويتمتع بهيبة جميع من عرفوه وتعاملوا معه. 


كيف تم قبول القذافي بمدرسة مصراتة؟ 
تحدّث العقيد القذافي في الحلقة (VY)‏ من قصة الثورة التي رواها يوم ٠۹۷۷/۲/۳‏ 
عن قصة قبوله في المدرسة الثانوية بمصراتة (العام الدراسى بي AW AIN‏ بعد 
طرده من سبها على النحو التالي Ss‏ 


le"‏ كل قابلت مدير المدرسة الأستاذ " السنوسي النجار ٠"‏ الذي طلب 
مني الرجوع إلى سبها لإحضار شهادة حسن السير والسلوك من مدرسة سبهاء 
وشهادة صحية من هناك» وشهادة من شيخ القبيلة تثبت أني من أهالي سرت» 
وشهادة من البلدية تثبت أني مولود في سرت» واخرى من lewd‏ فيك أن 
عائلتي ليست Utne‏ في بلدية سبها أو أنها انتقلت إلى سرت» وأخيراً الشهادة 
الإعدادية . وقال لي إذا ثبت إنك فعلاً تبع ولاية طرابلس [التي تشسكل مدينة 
مصراتة إحدى متصرفياتها يومذاك] dysa el‏ المدرسة. . أمَا القسم 
الداخلي فلا يوجد به مكان لك. " 


ويواصل العقيد القذافي في تلك الحلقة الحديث عن الكيفية التي تم بها قبوله 
فى مدرسة مصراتة الثانوية قائلا: 

"وفي اليوم التالي فتشت حقيبتي التي كانت في محطة الوقود [كان قد أحضرها 

معه من سبها] وجمعت منها بعض الآوراق» وحملتها إلى مدير المدرسة» مع 

]! ليست الأوراق المطلوبةء إلا أنها أدخلتنى المدرسة بقدرة قادر[؟‎ Yi 

Gay‏ غبارة عن فسهادة Modi eye Asli‏ وفسهاذة بصرافة من المباحف بأنه 


7 انظر السجل القومي» المجلد الثامن» ص 174-١5١‏ . 
AV‏ اسحتيدل مؤلفو lS‏ ' القذافي: يوم من الغمل السري ' "' عبارة "مزخرفة" كما = 


الفصل الأول: الطالب المخبر فى سبها 


لأ يرجه كم محكمة دی ومن مد daa den‏ بده حاط پال اة 
إلى كشف الدرجات» وشهادة تقبت آنی Me‏ فى السنة الثانية الثانوية 'قسم 
علمي any Mon‏ س الاؤزاق التي قاميا في اليم Gl all‏ ولم تورك 
بالغرض» إلا أنه في زحمة العمل على المديرء بكر يراق الي تلن 
له [يزعم أنها الأوراق نفسها] وحسن نيّة الرجل قال J‏ ادخل الصف أما 
القسم الداخلي فلا يوجد به مكان N‏ 
غير أن القذافي عاد إلى الحديث عن الموضوع نفسه خلال اللقاء'* الذي 
نقلته الإذاعتان المرئية والمسموعة مساء يوم Y‏ مارس e NAVY‏ وكان مما جاء على 
لسانه فى هذا الشأن: 
"وعندما عدت إلى المدير [مدير مدرسة مصراتة] طلب منى الأوراق وأعطيتها 
لهبوحينما all‏ على الاوزاق التي كانت معي قال لاء LN‏ أن gt‏ بأوراق 
أخرى تؤكدهاء وكذا وكذا. " 
ثمّ مضى العقيد القذافي مواصلاً روايته الجديدة لوقائع هذا الموضوع 
قائلا : 


ا ا و تا ا ااي ار 
إطلاقا. 
ماهى هذه الأوراق؟ وماذا تخفي إن لم تكن ذات صلة بموضوع النقل 
والقراءة؟ 
Jeti‏ د القذافى sledge‏ 


"عبد السلام جلود [الذي كان حاضراً اللقاء] كان له أخ اسمه عمر جلود. . 


وردت في "السجل القومي e!‏ المجلد العائنة بصن WT‏ بعبارة "Bae!‏ لاض e‏ هن 
الكتاب) . 


A‏ كما استبدل مؤلفو الكتاب المذكور عبارة " القسم العلمي" بعبارة " القسم الأدبي " (الصفحة 
٠‏ من الكتاب) والفرق بين الاثنين كبير 

44 كان من بين الذين شاركوا في هذا اللقاء بالإضافة إلى العقيد القذافي كل من الرائد عبد السلام 
جلود ومحمد بالقاسم الزوي ومحمد خليل أبو زعكوك والهادي فضل وإبراهيم ابجاد وعلي 
ناجم ومحمد عقيلة» » كما أدار اللقاء المذيع محمد التواني» وقد نشر هذا اللقاء في المجلد 
الثامن من " السجل القومي " تحت عنوان "حديث الذكريات: قصة الخلية الأولى- لقاء 
القوان" ...صن 2:5124 


ذهبت إليه قبل أن يسججلوا علي أي شيء» وقلت له أعطني شهادة البراءة. . 
فذهب ولخ ليفك رلو tly‏ يهنا رسا وأذكر أن joe‏ جلود 
كان في "إذارة تحقيق البصمات". '١'‏ المهم أن عمر [جلود] ساعدني [IST‏ 
وأعطوني الشهادة وكتبوا عليها (لا شيء)' . 


إلى هنا والأمر يبدو kole‏ وهو ما يحدث GY‏ مواطن يرغب في الحصول 
على شهادة حسن سيرة وسلوك لأغراض الدراسة أو العمل أو الانتقال من جهة 
إلى 6S!‏ غير أن الأمر لم يقتصر على ذلك» فقد أضاف القذافي : 
' وأعطوني [أي جهاز المباحث العامّة] أوراقاً أخرى ليست خاصة 
بالمدرسة: ونكنها خاصة ال 


ودون أن يوضح القذافي ماهيّة " الوظيفة " التي حصل على أوراق بشأنهاء 
واصل سرده “lise‏ 
"وأخحذت هذه الأوراق التى طلبتها. . حاجات خاصّة بالوظيفة. 
وليست خاصّة بالمدرسة!! المهم وضعت هذه الأوراق أمام مدير 
المدرسةء وكان اسمه الأستاذ السنوسي النجارء وكان رجلا طيبا.. 
قبل هذه الأوراق» وقال سنأخذك في المدرسة. 5 


VIN er‏ الرواية/ الاعتراف» ١١‏ يقدم لنا القذافي bala‏ تفاصيل جديدة» 
مثيرة وخطيرة» وتختلف eo‏ رواه في المناسبة السابقة (الحلقة الثالثة عشرة من 
قصة الثورة) . l‏ 

ووفقاً لهذه الرواية الجديدة» لم تكن "قدرة قادر' ولا "زحمة العمل" ولا 
AS‏ الأوراق" ولا "حسن نيّة المدير" هي التي جعلت الأستاذ السنوسي 
النجار مدير مدرسة مصراتة الثانوية يغيّر رأيه ويقبل الطالب معمر فوراً في 
المدرسة كما زعم في الرواية السابقة. 

العقيد القذافي يؤكد لنا في هذه الرواية الجديدة» بمناسبة قيام ' الجماهيرية 
السعيدة". أن المدير النجار قرّر فورا قبول الطالب معمر بمدرسته بمجرّد أن 


٠‏ هذه الإدارة تتبع جهاز المباحث ELS‏ ويبدو أنها إدارة أخرى غير تلك التي كان معمر 
يعمل فيها! 
1۰۱ "السجل القومى et‏ المجلد الثامن»ء ص 008( £000 
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قدّم إليه الطالب معمر الأوراق الجديدة التي لم تكن ذات صلة بالدراسة وإنمًا 
تعلق فعلاً بالوظيفة. 
اة "وط" هذه :الى جلت الأوراق المتعلقة يها مدير المذرسة فى 
ا i‏ 
القذافي لم يقل صراحة لمستمعيه أي شيء عن ماهية تلك الوظيفة. ولم 
eS ae‏ الو على ستول عه أو طلب توضيحات 
كن 
ولكننا نعتقد أن القذافي قال عن تلك الوظيفة ما يكفي: 
فهى وظيفة حصل على الأوراق الخاصة بها من المباحث العامّة بسبهاء 
رفك تكون من إدارة تحقيق البصمات بالمباحث العامّة على وجه 
التحديد. 
وهي وظيفة جعلت مدير مدرسة مصراتة الثانوية يقبل الطالب معمر 
في مدرسسته بمجرّد أن اطلع على الأوراق RU!‏ بها وتوصيتها .ولم 
يسبق بالطبع للعقيد "glial‏ أن أشار» we‏ او تلان :فق كل 
أحاديثه التي تناول فيها وقائع هذه المرحلة (وما سبقها وما تلاها حتى 
تخرّجه من الكلية العسكرية في عام COVA‏ إلى التحاقه بأيّة وظيفة 
من أي نوع . 
أفلا يكون بالتالى من حقّنا منطقياً أن نستنبط SÍ‏ تلك الوظيفة ذات صلة 
بجهاز المباحث العّامة» وأنها LO‏ كانت غير Tne‏ وغير معروفة فهي وظيفة 
سرّية لا مر أي وظيفة 'مخبر سري " ' بصاص "؟4١٠‏ 


٠‏ ربّما لأنهم فعلاً يعرفون الحقيقة بشأنهاء وهي حقيقة لم يرغبوا بفضحها على الملا. 

٠٠١‏ لم يعد العقيد القذافي بالطبع إلى هذا الموضوع مرّة أخرى في سائر لقاءاته وأحاديثه 
التالية . 

ل لا نشك أن اعتراف القذافي بهذه الحقيقة المفجعة هو الذي جعل الموظف المكلف بتفريغ 
نص المقابلة المذكورة (كانت مذاعة بالإذاعتين المرئية والمسموعة) لنشرها في السجل 
القومي يقوم بوضع علامَتيٰ تعجب (!!) بعد عبارات "حاجات خاصة بالوظيفة وليست 
خاصة بالمدرسة!!" 


انقلاب بقيادة مخبر 


مصادردخل الطالب القنذافي؟! 


أشرنا من قبل إلى أن ليبيا كلهاء قبل اكتشاف البترول في عام ۱۹١۹‏ وحتى 
بعد اكتشافه بسئوات» كانت فقيرة جداء وأن ولاية فزان كانت من LET‏ ولايات 
المملكة الثلاث فقراً» كما أن الطالب معمر ووالده وأسرته كانوا يعانون من 
حالة فقر مدقع. 
يصف محمد بالقاسم الزوي» أحد أبناء تلك المنطقة وزميل القذافي منذ عام 
84 وأحد أعضاء 'التنظيم المدني" الذي يزعم القذافي أنه أسسه في سبها عام 
49 الحالة المالية لأعضاء التنظيم (وجلهم من الطلاب) في تلك السنوات 
المبكرة على النحو الآتي: 
"كان الطالب ما يقدوكن يسافر من سبها إلى مضراتةة Hace Le‏ إمكانيات 6 وحتى. 
موظفي الحكومة [الذين يفترض أنهم أحسن الناس حالا] متبهدلين. ٠"**‏ 


ويؤكد القذافي هذه الحقيقة بنفسه بقوله في أكثر من مناسبة» ومن بينها الندوة 
التي تحدّث فيها زميله محمد بالقاسم الزوي» أنه بعد طرده من سبها في أواخر 
أكتوبر ۱۹١١‏ لو لم يجد سيارات للجيش الليبي متجهة يومذاك إلى طرابلس» لما 
تمكن من السفر إلى مصراتة. 

وفضلاً عن ذلك» فإن زميل القذافي الرائد عبد الكبير الشريف يؤكد في 
كتابه : 


i"‏ معمر كان لا يسمح ولا يرضى بأن hau‏ له أي مبلغ هبة من أحد 
مهما تكن صفته» كما أنه لم يسبق وأن طلب من أحد أن يقرضه شيا ولو 
j Yu Ty‏ 


eet راجع‎ . 177/٠١ fo ورد قوله هذا خلال الندوة التي عقدت في مدينة سبها يوم‎ ٠١ 
VOY NON المجلد التاسع» ص‎ ٠" القومي‎ 
تجدر الإشارة إلى أن قريب‎ . ٠٥١ مصدر سابق» ص‎ EW جانب من قصة الثورة‎ " 
القذافي المدعو مفتاح علي السبيع قد زعم في المقابلة التي أجرتها معه مؤلفة كتاب‎ 
القذافي رسول الصحراء' أن القذافي رفض قبول الوظائف التي عرضت عليه للعمل‎ ' 
بشركة البترول» كما أوردت الكاتبة ذاتها أن القذافي منع والده من أخذ المكافأة الشهرية التي‎ 
كان العهد الملكي يعطيها للمجاهدين القدماء» ص ۳۹. راجع الخطاب الذي ألقاه القذافي‎ 
بالمدينة الرياضية ببنغازي.‎ ۱۹۷١ /9/5 يوم‎ 


الفصل الأول: الطالب المخبر فى سبها 


فإذا كان ذلك كله صحيحاً -ونحن لا نشكك في صحة ذلك - فكيف 
يمكن تفسير كثير من التصرفات والتحركات الواسعة التي AST‏ القذافي في أكثر من 
متا ية ail‏ قام cle‏ فضلاً عن إعالته والدته وأخواته الثلاث اللواتي جئن جميعاً 
من سرت للإقامة معه فى سبها؟!""٠‏ 

فهذه التحرّكات والتصرفات كلها تتطلب Yle‏ من المؤكد أنه ليس فى مقدور 

الطالب المعدم تدبيره. . وعلى سبيل المثال LS)‏ مر بنا): 

۵ قام الطالب معمر أبو منيار فى صيف ١91094‏ بحضور المخيم الكشفي 
التدريبي السابع بجودايم في طرابلس على نفقته الخاصة وليس مع البعثة 
الكشفية التى ذهبت من سبها. 
قام الطالب معمر عام ۱۹١۸‏ بزيارة مصراتة من أجل رؤية زميله (أيام 
الدراسة بسرت)" محمد خليل أبو زعكوك" لمجرّد أن يراه ويمضى 
الأمسية معه. كما قام بزيارته مرّة ثانية في عام ١154‏ ليطلعه 
على "العمل" الذي كان بدأه في سبهاء ومن مصراتة ذهب إلى 
WS elle‏ 
فور شروع السلطات في فزان في بدايات شهر أغسطس ١95١‏ بإلقاء 
القبض على عناصر حزب البعث» توجّه الطالب معمر إلى بلدة 
(هون) ومنها إلى طرابلس حيث أمضى فيها بعض الوقت حتى "تهداً 


ا 


العاصفة " . 


قام الطالب معمر خلال السنوات نفسها بالذهاب إلى مدن الزاوية وزليطن 
والخمس وجنزور» لكي ok‏ العمل الذي بدأه فى سبها. 

فإذا صح أن القذافي قام بهذه السفرات كلهاء ونحن لا نشكك في ذلك» 

فكيف أمكن له تدبير نفقات السفر والإقامة» وهو كما أشرنا الطالب المعدم الذي 

يقيم في القسم الداخلي أو مع والدته وأخواته الثلاث بمدينة سبهاء وهو الذي 

فضلا عن ذلك لا يقبل الهدية ولا Coe‏ أن يقترض من أحد؟ 

۷ نسبت مؤلفة الكتاب نفسه إلى زميل القذافي الريفي علي الشريف قوله: "حين نضرب عن 
الطعام احتجاجا على السلطة؛ كان [معمر] يهرب في الليل [من القسم الداخلي] ويأتينا 
بالطعام من بيتهم . " المصدر السابق» ص ٥۲‏ . 7 

. ٥1 'جانب من قصة الثورة الليبية" . مصدر سابق» ص‎ A 


انقلاب بقيادة مخبر 


حاول القذافى خلال الندوة التي عقدت في 8# 18101715 أن يجيت عن 
هذا التساؤل بقوله: 


' الحقيقة كان من الصعب على أي طالب في ذلك الوقت أن يسافر ويتنقل بهذا 
الشكل» ولكن الذي كان يساعدني في ذلك هو محمد التبو . وكان موظفا 
فى وزارة الزراعة في ذلك الوقت'١!‏ . وكان صهره [لم يذكر اسمه] عنده 
سان بقعب ھا إلى طرائلس ». eine BEY By‏ السار و يبتاعدني في 
الذهاب والعودة. وكان محمد [التبو] يرسل إلينا نقوداً في مصراتة. وفي مرّة 
أرسل لي خمسة جنيهات والخمسة جنيهات كانت تساوي في ذلك الوقت 


Wn 7 5 


قد يكون ما قاله القذافى صحيحاً. . ولكنه يظل غير كاف: 


شهود مغيبون! 
آخر القرائن وليس أقلها أهميّة بالنسبة لهذه المرحلة (سنوات الدراسة بولاية فزان) 
تتمثل فى عدد من الشهود الهامّين الذين تعمّد القذافي وأجهزة إعلامه إسقاطهم 
وعدم دعوتهم للإدلاء بشهادتهم Lol‏ حول عدد من الوقائع والأحداث المتعلقة 
بهذه المرحلة» والتي كانوا شهودا مهمين لها وعليها. من هؤلاء: 


_ الظالب حسين Tbh tll‏ وهو من oldest ast‏ تلك المرحلة التصاقا 
بالطالب معمر أبو منيار منذ أيام الدراسة الإعدادية» بشهادة القذافي نفسه 
وشهادة بقية رفاقه كما رأيناء فقد كان رفيق الطالب pone‏ لدى زيارتهما 
للأستاذين المصريين عفت وشعلان في منزلهما بسبها شتاء عام /199» 


9 سلفت الإشارة إليها أكثر من مرة. 

٠‏ تجدر الإشارة إلى أن محمد علي التبو (الذي أصبح بعد الانقلاب وزيراً للزراعة لعدّة سنوات) 
لم يكن عضوا في في التنظيم المدني الذي زعم القذافي آنه أسّسه عام 61404 بل كان عضوا في 
حزب البعث العربي وقد جرى اعتقاله يوم 464 ضمن عشرات البعثيين الذين جرى 
اعتقالهم آنذاك . والواقع أنه لا يتصوّر أن يقوم التبو بتقديم المال للطالب معمر ما لم يكن 
الأخير - على الأقل- متظاهرا بأنه من أعضاء ء حزب البعث وعلى dle‏ بالبعثيين» وإذا كان الأمر 
كذلك فلم لم يجر اعتقال الطالب معمر ضمن بقية البعثيين الذين جرى اعتقالهم في أغسطس 
0 ولا يتصوّرء من جهة أخرىء أن التبو قام بعد اعتقاله في ١17١/8/5‏ بإرسال نقود 
إلى القذافي في مصراتة» حيث أنه لم يصلها إلا بعد أكتوبر DATI‏ 

OET 'السجل القومي". المجلد الثامن» ص‎ ١ 


الفصل الأول: الطالب المخبر في سبها 


كما كان زميله في عملية السطو على مكتبة مدرسة سبها المركزية وسرقة 
بعض كتبها والمثول أمام المحكمة بسبب تلك العملية» كما كان أحد 
أعضاء "الخلية المدنية ' التي زعم القذافي أنه أسسها عام ٩١۱۹ء‏ وقد 
أشار إليه زملاؤه أنه الوحيد من بينهم الذي كان يملك جهاز مذياع . 
ورغم ذلك كله» لم يحدث أن جرت دعوته للمشاركة في أية من الندوات 
واللقاء ءات التي عقدها العقيد القذافي مع رفاق تلك المرحلة وتحذثوا فيها عن 
وقائعها وأحداثها . وقد كان متوقعاً على الأقل أن يظهر مشاركاً في الندوة التي 
عقدت في ۳/ VY‏ ۱۹۷۷ بسبها (حيث يقيم الشريف) وهي الندوة التي حضرها 
وشارك فيها جميع أعضاء " الخلية المدنية " المزعومة» ولكته لم يظهر فيها ولم 
يشارك» وقد وردت إشارات كثيرة إليه خلالها كان من بينها تلك التي وردت على 
ous‏ القذافي نفسه:"١١ l‏ 


"وكنت (في السنة الثانية الثانوية) أعرف مجموعات كثيرة جداً من JS‏ مكان 
أعرفهم حق المعرفة» Sl,‏ كان هناك واحدمعى وكا الصيقا بى جدا؛ 
ly‏ تعب fly‏ بعد :ذلك في:الدراسة الجاسية.. وهو حسين الشريقك» 
وهذا كان في السنة [الدراسية] التي كنت أنا فيها" . 


فهل يكفي تعثره في الدراسة الجامعية مبرّراً لاختفائه وعدم ظهوره؟ أم أن 
وراء ذلك الاختفاء وعدم الظهور أسبابا خطيرة كفيلة بتعرية حقيقة القذافي وكشف 

مزاعمه؟ 

° الطالب عبد الله سليمان الشامى:"' وهو الطالب الذي شارك فى 
مظاهرة مارس السك اديه وو Can‏ 
خلال المظاهرة على مدير المباحث يومذاك (عبد السلام عبد الله 
أمسيك) Ady‏ رأسه» وترتب على ذلك أن جرى احتجازه في مركز 
شرطة سبها لمذة ثلاثة أيام مع الطالب معمر أبو منيار رغم أن الأخير 
لم يشارك في تلك المظاهرة. 


جع "السجل القومي ". المجلد الثامن» ص ٤۹۷‏ . 
ذكر خلال الندوة التلفزيونية التي بثتها فضائيته في أواخر a‏ شهر obti‏ 464 أن الطالب 
عبد الله الشامي قد توفي» ولكنّ الوفاة على ما نعلم لم تحدث إلا مؤخرآء ومن المؤكد أنه 
كان حياً يرزق عندما عقدت معظم تلك الندوات واللقاءات. 


انقلاب بقيادة مخبر 


فعلى الرغم من Leal‏ شهادة هذا الطالب لتدعيم رواية ومزاعم القذافي بشأن 

اعتقاله يسبب تلك المظاهرة» إلا أن القذافى وأجهزة إعلامه (وكتبّة تاريخه) 

تعمّدوا تجاهل شهادته» ولم يدع للمشاركة في BT‏ من الندوات واللقاءات التي 

عقدت للحديث عن وقائع تلك المرحلة وتوثيقها. ترى ما السرّ وراء ذلك؟ 

° الطالب عبد الرحيم الساعدي: وقد وردت الإشارة اليتيمة إليه على 
لسان زميل القذافي المدعو "محمد خليل gh‏ زعكوك" خلال الندوة 
التلفزيونية التى عقدت بسبها فى "/ ۳/ ۱۹۷۷ء وجاءت تلك الإشارة 
على pull‏ القالى: 

"الأخ معمر عندما جاء إلى سبها في عام ١105‏ انقطع الاتصال بيني وبينه سنة 

551 » ولكن في سنة 1998 التقيت مع عبد الرحيم الساعدي» وسألته يا 

عبد الرحيم أين معمر؟ فقال لي إن معمر في الجديد [يقصد مدرسة الجديد 

الإعدادية بسبها]. ' 


ويفهم من هذه الإشارة الوحيدة إلى المدعو عبد الرحيم الساعديء كما 
يبدو من اسمه» sa all‏ 05% أحد أبناء عم معمر المدعو الساعدي» الذي يعتز 
ده العقيد القذاقى كيرا ew‏ "آنه أطلق اسه le‏ إحدى IES‏ الآمن المهجة 
وعلى أحد -ghi‏ 

والأمر اللافت للنظر هو عدم ظهور اسم هذا الطالب "عبد الرحيم الساعدي EN‏ 
مرّة ثانية فى أيه مناسبة أخرى» ولم تجر دعوته للمشاركة في ol‏ برنامج من 
البرامج التي نظمتها وسائل إعلام النظام لتوثيق مسيرة الطالب معمر النضالية. 
٠‏ الأستاذالسنوسى النجار: وهو مدير مدرسة مصراتة الثانوية التى انتقل 

إليها الطالب معمر أبومنيار بعد أن جرى طرده من الدراسة بسبها. 
ley‏ الرغم من أن القذافي وصفه ah‏ طيب» وحسن النيّة» وجرى تكريمه 


٤‏ يعتقد البعض أن هذا الشخص هو ابن عم الطالب معمر الذي كان كثير الشبه ea‏ وكانت 
أمه يهودية . ولقد سب هذا التشابه بينه وبين معمر إحراجا كبيرا للأخير بين زملائه إلى أن 
مات الأول . (روى القذافي قصة هذا القريب لكل من أحمد صدقي الدجاني وإبراهيم الغويل 
أثناء المقابلة الصحفية التي أجرياها معه ونشرت في "البلاغ" الليبية وصحيفة JS"‏ شيء" 
اللبنانية يوم /۹/١‏ ۱۹۷۳ء ثم طلب القذافي من الصحفيين إسقاط القصة وعدم نشرها عندما 
عرضا عليه نص المقابلة لمراجعته قبل نشره). 


65 علمت من أحد الأصدقاء أن النظام استضاف الأستاذ النجار في إحدى حلقات برنامج 


الفصل الأول: الطالب المخبر في سبها 


عام ۱۹۸۹ء إلا أنه لم تجر دعوته للمشاركة بإدلاء شهادته حول الأحداث 
والوقائع التي عاصرهاء وكان طرفاً فيهاء والمتعلقة بملابسات وأسباب قيده 
بالدراسة في مصراتة رغم طرده من سبها؟ 

لعل الأسباب وراء ذلك تكمن في أنه سوف يدلي بحقائق من شأنها أن تعرّي 
حقيقة الطالب معمر أبو منيار وحقيقة ارتباطه NE‏ الأشة السرية؟ ورتا 
كان سيكشف 5S)‏ حول ما إذا كان قد تلقى تعليمات من أية "جهة" بقبول قيد 
الطالب معمر في مدرسته رغم طرده من مدارس فزان. ريّما كان سيكشف ما 
اطلعت عيناه عليه من الأوراق التي Gadd‏ إليه معمر والمتعلقة بالوظيفة. De‏ 


إذن فتحن تميل إلى الاعتقاد SL‏ مجرّد قيام العقيد القذافي وأجهزته بحجب 
هؤلاء الشهود» وعدم دعوتهم للمشاركة للإدلاء بشهادتهم» يشكل في حدّ ذاته - 
في ضوء ما ذكرنا - قرينة إضافية هامة على ارتباط الطالب معمر أبو منيار بالعمل 
لدى جهاز المباحث العامة في سبهاء أو يشكل على JEY‏ دليلاً على عدم صخة 
كثير من مزاعمه بشأن تلك المرحلة. 


' شهادات للتاريخ ' » ومن المهم الاطلاع على ما جاء في تلك الشهادة رغم أنه لا يخفى 
ما يمارسه القذافي وعملاؤه من ضغوط على الذين يستضافون للإدلاء بشهاداتهم في ذلك 
البرنامج » وبخاصة أن الأستاذ النجار كان فى سن متقدمة جدا. 


انقلاب بقيادة مخبر 


أسباب طرد الطالب معمرمن سبها؟ 


يرد العقيد القذافى وأجهزة ade]‏ ودعايته مذ عدّة سكوات Glial OF‏ طرذه 
من الدوامسة في مدينة سبها في AUT‏ شهر إكتوبر 1431 ترجع إلى قيام:الطالب 
معمر في الخامس من أكتوبر من ذلك العام بتنظيم وقيادة مظاهرة كبيرة في تلك 
المدينة احتجاجا على انفصال سوريا عن مصر الذي وقع في ۲۸ سبتمبر من 
العام ذاته . 


وفي اعتقادنا Sf‏ هذا الزعم الذي يردّده العقيد (ويقيم له المهرجانات 


والاحتفالات السنوية) لا أساس له من WY dull‏ وقبل أن حوره الا مات 
والحجج التى تؤكد هذا الاعتقاد يحسن تذكير القارئ بجملة من الحقائق حول 
تلك المظاهرة من خلال ما ورد بشأنها على لسان القذافى ورفاقه: 


أن المظاغرة كانت كبيرة وحاشدة واشمرك فيها GY‏ من الظلبة والموظفين 
وبقية المواطنين. 
أنها سارت فى حماية الأجهزة الأمنية من شرطة ورجال مباحث. 


كانت المظاهرة سلمية وخالية من ST‏ حوادث عنف واعتداء. 


وبالنسبة لدور الطالب معمر خلال تلك المظاهرة : 


لم يكن له دور ظاهر واضح وبارز للسلطات في " قيادة المظاهرة ' . 


sala‏ لا نريد أن نخوض في هذا الموضوع هنا إلا بالقدر الذي يتعلق بما نحن بصدده بشأن تأكيد 


صلة الطالب معمر أبو منيار بالمباحث العامة في سبها وارتباطه الوظيفي السرّي بهما. 


مدارس ولاية فزان. ولا يخالجنا Gal‏ شك في OF‏ هذا الزعم هو افتراء محض 
للأسباب التالية : 


۷ راجع أقوال القذافي في وصف حالة البلاد يومذاك في ' السجل القومي c"‏ المجلد الثامن» 


الفصل الأول: الطالب المخبر في سبها 


كان له دور "إنسانى بطولى " خلالها تمثل فى قيامه بحماية نائب مدير 
الشرطة "محمد السوينى الشريف ' الذي كان قد سقط على الأرض أثناء 
درك saud‏ 

تعاون الطالب معمر مع رجال الشرطة والمباحث في توجيه المظاهرة نحو 
القسم الداخلي بالمدينة . 


هذه هي المظاهرة التي يزعم العقيد القذافي أنه طرد ببسبها من الدراسة في 


فق للطالك معي — aud, ale Gy‏ = المكا ركه فى اما هرات اة 
pst Lgl‏ عقا hte Jit,‏ ومع كلك لم يرقب على تلف آل ا 
معاقبته GL‏ عقوبة . 

وفقاً لما رواه رفيق القذافي الرائد عبد الكبير الشريف في كتابه (جانب 
من قصة الثورة الليبية) قام cil‏ عير أل Deke‏ فور شروع السلطات 
في مطلع شهر أغسطس ١95١‏ باعتقال "أعداد كبيرة من أعضاء حزب 
البعث العربي " بالتحرّك إلى هون ومنها إلى طرابلس حيث بقي هناك 
إلى أن "تهدأ العاصفة". فكيف يعقل أن يرجع الطالب معمر (الهارب) 
إلى سبها لينظم خلال أقل من شهرين مظاهرة Gores‏ النظام ودون aale‏ 
وموافقته؟"1١‏ 

لو كانت السلطات في سبها تترتص بالطالب معمر فما الذي منعها من أن 
هر قرصة gated tel‏ فى ESE ب۹١ dial‏ كان معووفاً 
بصت الوثيقة يعناصر alge‏ في ها فتقوم باعتقاله حتى بعد 
عودته من هروبه إلى طرابلس؟! 

لم يستطع العقيد القذافي في كل ما قاله وردّده بشأن هذه المظاهرة أن يقدم 
دليلاً واحداً يقطع بوجود علاقة بين تلك المظاهرة وبين قرار طرده من 
الدراسة مدارس ,5 SOUS EN‏ 


ص $084 والمجلد التاسع» ص ٠٤١١‏ . 


pe 
9; 


w3 


انقلاب بقيادة مخبر 


لم يشرع العقيد نفسه في الربط بين أحداث المظاهرة المذكورة وقرار طرده 
من الدراسة في فزان إلا متأخراء فقد حلت أحاديثه وخطبه» وكذلك 
تصريحات رفاقه المبكرة حول طرده من فزان» من أية إشارات إلى موضوع 
تلك المظاهرة. وعلى سبيل المغال: 

= خلا الخطاب الذي ألقاه العقيد في أول مناسبة زار فيها سبها بعد 
الانقلاب (يوم /YY‏ 1434/4( من GI‏ إشارة إلى موضوع طرده بسبب 
المظاهرة MA‏ 

- أجرت الكاتبة الإيطالية بيانكو مقابلات مع عدد من رفاق الطالب معمر» 
ورغم أنهم جميعا أشاروا إلى حادثة طرده من فزان إلا أن أحدا منهم لم 
يربط بين ذلك الطرد ومظاهرة الخامس من أكتوبر ENAT‏ 


Wage 


"ثم طرد [معمر] من فزان بسبب نشاطاته السياسية 
' بينما انتقل القذافي إلى مصراتة بعد طرده من فزان TT"‏ 
' اضطر القذافى إلى متابعة دراسته الثانوية فى مصراتة بعد أن طرد من 
i 1 ma fai‏ 
" في عام ۰۱۹٩۱‏ بعد طرده من سبها. . . ' 
وتجدر الإشارة إلى حقيقة تاريخية نحسب أنها ذات صلة بموضوعناء ذلك 
أنه لم يحدث خلال العهد الملكي أن سججل في تاريخ SF‏ ولاية من الولايات 
الثلاث؛ By‏ وطرابلس وفزان» قيام سلطاتها بطرد أي طالب من الدراسة في 
مدارسها (أو حتى جامعاتها) بحجة ضلوعه في نشاطات حزبية أو سياسية مهما 
كانت درجة ذلك الضلوع . i‏ 
كذلك» فلا يتصوّر أن يجري طرد أي طالب من الدراسة بإحدى الولايات 
Ely ole LY‏ = كما يدعي المقيد القذاقي = ف يجري اقبولة للدراسة 


راجع ' السجل القومي "6 المجلد الأول 9459١1/٠/91اء‏ ص ۳۹-۲۷ . 
89 مقابلة مع مفتاح على السبيع القذافي» بیانکو» مصدر سابق» ص TA‏ 
٠‏ مقابلة مع الريفي علي الشريف» المصدر السابق نفسه» ص ٥١‏ . 

LOA مقابلة مع محمد بالقاسم الزوي» المصدر نفسه» ص‎ ١ 

بجنا مقابلة مع محمد خليل gh‏ زعكوك»› المصدر نفسه» ص 55. 


الفصل الأول: الطالب المخبر في سبها 


في مدارس ولاية أخرى» وقبوله بعد ذلك بزمن قصير في الكلية العسكرية. T‏ 

Li‏ مزاعم القذافي SL‏ مظاهرة © أكتوبر كانت احتجاجاً على الانفصال وتأييداً 
ال ن وريا ومصر فقد قامت على تسفيهها أدلة وقرائن كثيرة. هن ا 
of‏ الانفصال وقع في ۱١١١/۹/۲۸‏ والمظاهرة جرت 6/ ١95١/٠١‏ (بحجة 
اا ا ومن ها أيضا اذكه سير مصر الأسبق في ليبيا منذ الانقلاب 
(صلاح السعدني) في مذكراته التي نشرتها له صحيفة "الرأي العام" | الخليجية» 
حيث جاء في الحلقة السابعة منها (۷/ )١19917/٠١‏ أن المظاهرة التي قادها 
الطالب معمر مع زملائه في سبها كانت ضد إجراء بعض التجارب النووية التي 
قامت بها إحدى الدول العظمى (فرنسا) . وفضلاً عن ذلك» > لم يرد بأيّة صحيفة أو 
وسيلة من وسائل الإعلام العربية (بما فيها المصرية) الصادرة في أعقاب مظاهرة 
5501 أى ack‏ ا Glare sh‏ بيك ولا ي BN‏ عرد Ya Beal‏ ال رة 
كانت منتشرة في شتى أرجاء ولاية فزان» وعلى الأخصٌ عاصمتها سبها. 

Lins‏ ينفي Lad‏ أن يكون طرد الطالب معمر من مدارس سبها قد تم 
لأسباب سياسية ودون وجه حقّ أن قرار الطرد المذكور قد وقع خلال شهر أكتوبر 
١‏ أي عندما كان السيد محمد عثمان الصيد رئيسا للوزراء في ليبيا a‏ وَكُما 
هو معروف فقد كان الصيد على غير وفاق كامل مع آل سيف النصرء كما كان 
Lite‏ لتفوذهم السياسي في ولاية فزانء فكيف يعقل ألا يفكر الطالب معمر (أو 
كىن لج أفاريه) ».وى الذى يزعم al‏ طرد هن الذراسے طلا وتعشقاً ولاشيات 
غير حقيقية وغير عادلة» في التظلم لدى الحكومة الاتحادية ولدى رئيس الورزاء 
على وجه التحديد وبخاصّة أن اثنين من زملاء الطالب معمر (محمد بالقاسم 
الزوي وعبد الرحمن الصيد) هما من أقارب رئيس الوزراء الصيد؟! 

هذه الحقائق تقودنا إلى طرح السؤال التالي: لم طرد إذن الطالب معمر أبو 
منيار من الدراسة بسبها؟ 

إن الأمرء في اعتقادناء لا يخرج عن أحد احتمالين: 
الاحتمال الأول: 

أن يكون ذلك الطرد قد تم لأسباب أخلاقية وسلوكية مشينة» ولحوادث 


۳ في عام e NATY‏ عندما التحق معمر أبو منيار بالكلية العسكرية» كان السيد سيف النصر عبد 
الجليل يشغل منصب وزير الدفاع في وزارة السيد محي الدين فكيني. 


انقلاب بقيادة مخبر 


انحرافية وقعت في القسم الداخلي بمدرسة سبها الثانوية وكان الطالب المخبر 

معمر أبو منيار أحد أطرافها الرئيسية» ولم تترك هذه "الانحرافات" GI‏ خيار 

أمام السلطات التعليمية المختصة (مدير المدرسة» ومسؤول القسم الداخلي وناظر 

المعارف) سوى طرد الطالب المنحرف معمر من الدراسة بمدرسة سبها الثانوية» 

والذي يعني طرده من كافة مدارس الولاية» حيث لم تكن هناك سوى مدرسة 

ثانوية واحدة بالولاية. كما قامت هذه السلطات بإصدار قرار بحرمان ثمانية 
طلاب آخرين من الدراسة ومن الإقامة بالقسم الداخلي لمدد متفاوته» كما قضت 

في حالة كل واحد منهم دون استثناء 'إخطار وليّ أمره وتعهّده بتقويمه' . 
إن هذا الاحتمال هوالمرجح في نظرناء وهو الذي يفسّر لدينا موقف" البّي 

محمد "E‏ تجاه الطالب معمر وحرصه على إحضاره إليه في بيته في أيّة ساعة 

Be TE E E peste الا‎ 0/۹ a مق‎ 

توبيخه على سلوكه المشين» ومن أجل إبلاغه أنه ليس بمقدوره أن يفعل i‏ شيء 

pti جارات ارک‎ gle oO ley, رك« الاق‎ E 13 Ul 

ولا يستطيع» رغم مكانته الكبيرة في aN‏ الدفاع عنها . 

ge aN lh "المباحت العاقّة"‎ ee Lat هذا الاحدمال قد يشر‎ Ls 
مخبرها السرّي المهم» واكتفاءها بتزويده بالأوراق التي تسهّل قبوله في مدارس ولاية‎ 
طرابلس أو غيرهاء حيث ليس بمقدورها بسبب هذا الفعل المشين أن تصرٌ على‎ 

بقائه في AY,‏ فزان رغم فائدته الكبيرة لها في عمليات التجسس على الطلاب. 

ومما يزيد في ترجيح هذا الاحتمال لدينا: 
O‏ عدم قيام الطالب معمر (أو أحد أقاربه) بالتظلم L‏ قرار الطرد لدى 
سلطات أخرى خارج الولاية. 

٤‏ إن ما aed‏ القذافي بشأن تهديدات GI‏ محمد سيف النصر" وتوّعداته له في بيته بسبها 
ليلة ۲۹/ ١951/٠١‏ هو محض افتراء» ففضلا عن أنها تهديدات غير مقبولة عقلا ومنطقيا؛ 
ليس لها ما يسندها من وثائق أو شهود. ومن الأمور التي تؤكد كذب القذافي وافتراءه كالعادة 
اعترافه بأنه قابل البيَّ محمد سيف النصر بعد ذلك اللقاء العاصف عذة ls‏ "ورأيته بعد 
ذلك بمدةء وبعد ذلك لم أعد أراه. . ثم رأيته قبل الثورة بأيام» وبعد ذلك لم أعد أراه 
إطلاقاء رحمه الله" (القذافي مساء INE oy‏ 'السجل القومي ٠"‏ المجلد 
الثامن» ص ٥٥۲‏ . 

6 كما سلفت الإشارة» فقد تعدّلت هذه الليلة لتصبح ليلة .۱۹١١/١١ /۲١‏ راجع "القذافي: 
رحلة ٠٠٠١‏ يوم من العمل السري ٠"‏ مصدر سابق. 


الفصل الأول: الطالب المخبر فى سبها 


عدم وجود أحد في توديعه لدى مغادرته سبها' ٠‏ بعد طرده من الدراسة 
فيها (لم يكن في وداعه سوى والدته وأخواته الثلاث). ٠"‏ 

O‏ إحجام رفاق القذافي في المقابلات المبكرة التي أجريت معهم عن ذكر 
'سبب معيّن" لطرده من سبها. 

١‏ ورد على OL‏ العقيد القذافي خلال ندوة ۱۹۷۷/۳/۳ قوله ' وجئت 
إلى محمد خليل - في مصراتة - ولم أقل لمحمد إنني مطرود - قلت 
له إلى ستول إلى ا "فلو كان سيب ال و سات أو کات ل وا 
بالمظاهرة:» فلم حاول الطالب معمر إخفاء الأمر عن رفيقه ومسؤول 
التنظيم المزعوم في مصراتة المدعو "محمد خليل p‏ زعكوك "؟!. 

tls" قرار الطالب معمر بعد وصوله إلى مصراتة مطروداً من سبها ألا‎ O 
على السطح" و "أن يحرّك الأمور من تحت. . " بعد أن كان مجاهراً‎ 
بمشاكساته ومشافياته:‎ 


' وهكذا قررت حين جئت إلى مصراتة ألا أظهر على السطح . ٠"‏ 
' ولكنني عندما جئت إلى مصراتة. . وقلت طبعاً أنا لم أعد قادراً على الظهور 
على المسرح. . وكان محمد [خليل] يدخل في إضرابات وخصومات» ولكننى 


نينا 


ظللت أحرّك من تحت. . 
الاحتمال الثانى: 


وهو الأقل ترجيحا عن سابقه. . فهو يفترض احتمال أن يكون طرد الطالب/ 
المخبر معمر أبو منيار من الدراسة» وبالتالي من البقاء في ولاية فزان» قد تم 


١‏ جاء على لسان القذافي خلال ندوة AAYY AY AY‏ ما نصّه: "تعرّفت على أعداد كبيرة» 
لدرجة أنه بعد المرحلة الإعدادية وفي الأول الثانوي» وفي الشهر الأول من السنة الثانية 
الثانوية («سنة الطرد) كانت عندي شعبية طاغية بين الطلبة ووسط الشباب". "السجل 
القومي ' . المجلد الثامن» ص 497 . فأين ذهبت تلك الشعبية؟! 

۷ راجع أيضا الشريط الوثائقي الذي بثته فضائية النظام مساء ۱ Ve‏ وحمل عتوان 
"من التاريخ: أربعة آلاف يوم من العمل السرّي " . 

1738 ' السجل القومي '. المجلد الثامن» ص ٥٤۸‏ - 00% 

۹ مقابلة Line‏ نشرت في صحيفة "البلاغ' الليبية ومجلة "كل شيء' اللبنانية 
ANE‏ راجع "السجل القومى e‏ المجلد الخامس» ص ۳۸- ٤١‏ . 

Pigs "السجل القومى ". المجلد الثامن»‎ ٠ 


¥ 


انقلاب بقيادة مخبر 


بإيعاز من جهاز المباحث العامة بسبها بعد أن انكشف عمله كمخبر سرّي بالجهاز 
بشكل مفضوح في ضوء الاعتقالات التي تمت في مطلع شهر أغسطس ١15١‏ 
وشملت جميع المشستبه بهم بحزب البعث العربي» ولم تشمل الطالب معمر 
أبو منيار رغم ail‏ كان معروفا بصلاقة وارتباطاته وادذّعاءاته البعثية» كما شملت 
الموظف بوزارة الزراعة "محمد التبو" الذي كان الطالب معمر وثيق الصلة ca‏ 
كما اعترف القذافي بأنه كان يقدّم له بعض المال الذي استخدمه في تغطية جزء 
من تحرّكاته. l‏ 

dy‏ عدم ظهور اسم الطالب معمر أبو منيار في قائمة اعتقالات البعثيين في 
أغسطس 2191١‏ في الوقت الذي تضمنت أسماء كافة أصدقائه ورفاقه البعثيين 
ياء > کان كفيلاً بأن يضع علامات استفهام حول الطالب pore‏ ودوره» وبأن 
يشيع يومذاك أن الا Yu I‏ كانت اشد اتر من الارن abah‏ 
بالبعثيين على مستوى المملكة والتى oot‏ إلى الاعتقالات الواسعة التي تعرّضوا 
لها قي تلك a gal‏ هذا وقد ارتقع الهمس بين الطلاب وقي أومساط Lt‏ 
بسبها حول عدم اعتقال الطالب البعثي'''معمر؟! وأخذت أصابع الاتهام تشير 
إلى الطالب/ المخبر الذي وشى برفاقه البعثيين» وقدم المعلومات والتقارير عنهم 
وعن نشاطهم للمباحث العامّة في سبها. ولم يخفف من حدّة هذه الحملة ضد 
الطالب المخبر سوى اختفائه لعدّة أسابيع في طرابلس فور بدء الاعتقالات. 

لقد كان طبيعياًء وفقاً لهذا الاحتمال» أن تؤدّي هذه التطورات والوقائع إلى 
"حرق" الطالب/ المخبر معمر أبو منيار» وجعله عديم الجدوى لجهاز el)‏ 
العامة» بل ke‏ ثقيلا cade‏ الأمر الذي دعا الجهاز إلى التخلص منه ولو مؤقتا 
بإبعاده خارج الولاية . 

وممّا يدعم هذا الاحتمال: 
0 قيام جهاز المباحث العامة بسبها بتزويد الطالب/ المخبر بالوثائق الضرورية 
التي تساعده على مواصلة دراسته في مصراتة. وهي الأوراق الخاصة 
بالرظيفة Lash‏ من othe‏ ش 


٠‏ اعتراف القذافى فى أكثر من مناسبة أنه غادر سبها إلى مصراتة» بعد طرده» 


١‏ تردد أن الطالب/ المخبر معمر كان بدرجة "نصير" في حزب البعث العربي ولم يكن كامل 
العضوية فيه . 
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بواسطة إحدى سيارات الجيش (الحكومية) المتوجهة إلى طرابلس» ولم 
يقابل الطالب المطرود معمر هذه السيارة مصادفة» بل هو الذي ذهب 
bee‏ إلى مك ال ا + الايد أن المعلومة عن السيارة قد 
les‏ من الجهة التي كان يعمل بها) . 
إذن فخلاصة ما يمكن أن يصل إليه الباحث في هذا الموضوع هو أنه» سواء 
كان موضوع المظاهرة هو الاحتجاج على الانفصال أم على التجارب الفرنسية 
في الجزائر» فلا توجد صلة البته بين المظاهرة وبين قرار طرد الطالب/ المخبر 
معمر من الدراسة بسبهاء ون أسباب ذلك الطرد لا تخرج عن أحد احتمالين؛ 
الأول أن يكون الطرد لانحرافات أخلاقية مثسينة بدرت منه مع آخرين بالقسم 
الداخلي» أو أن يكون القرار جاء بمبادرة من جهاز المباحث العامّة الذي يعمل 
به الطالب معمر سر بعد أن افنضح أمره بسبب اعتقالات البعثيين في شهر 
أغسطس NAVY‏ 


قبيا دخول القذافيا لكلية العحسكرية 
(حادث اغتيال العقيد العيساوي) 


مساء يوم التاسع من ديسمبر VATY‏ (أواخر أيام حكومة محمد عثمان الصيد) وفي 
إحدى ضواحي مدينة بنغازي» بالقرب من مبنى الكلية العسكرية الملكية» أطلق 
مجهول النار على العقيد إدريس العيساوي فمات متأثرا بجراحه بعد ساعات في 
المستشفى العسكري القريب من مكان الحادث. 


كان إدريس العيساوي قد قاتل في فلسطين أثناء حرب ۱۹٤۸‏ ضمن قوات 
القائد الفلسطيني عبد القادر الحسيني حيث أصيب بعدة جراح» كما تحصل 
على زتية علازم أول فى تلك sel‏ وانضم العيساوي إلى الجيش الليبي الذي 
تأسس في ١907‏ بعد قيام دولة الاستقلال. 

عرف العيساوي منذ انضمامه إلى الجيش الليبي بقوة الشسخصية وبالصلابة 
وبالكفاءة العسكرية العالية» كما غرف بولائه المطلق للملك إدريس وللنظام 


الملكي . 

في عام 1717 كان إدريس العيساوي يحمل رتبة عقيد وكان يشغل منصب 
نائب رئيس أركان الجيش الليبي (أي نائباً للزعيم نوري الصديق إسماعيل) . 
وفي أكتوبر من ذلك العام كان العيساوي ضمن الوفد الكبير الذي صاحب ولي 
aga‏ الأمير الحسن الرضا في زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية. 

بعد BDU‏ أشهر من عودة العقيد إدريس العيساوي من تلك الزيارة وقع حادث 
اغتياله ليشكل ثانى وآخر حادث اغتيال سياسي شهده تاريخ العهد الملكي في 
ليبا كان at I Miata‏ رتم خلال 8 g‏ أكتزير عام VASE‏ زفي ب 
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السيد إبراهيم الشلحي الذي كان يشغل منصب ناظر الخاصة الملكية» أما القاتل 
فقد كان السيد الشريف محي الدين السنوسي ابن أخي الملكة» وقد جرى 
القبض عليه ومحاكمته ا i ١‏ 

لقد هز حادث اغتيال العقيد إدريس العيساوي الرأي العام الليبي بعنف في 
حينه » وكبرت الإشاعات حول الجاني» ولاسيما بعد أن تردد أن القتيل العيساوي 
فاه قبل وفاته ببعسض الكلمات حول هوية قاتله بحضور رئيس أركان الجيش 
الزعيم نوري الصديق إسماعيل . وكان أبرز الذين تردد اسمهم بشأن ارتكاب 
تلك الجريمة هو العقيد عون أرحومه إشقيفة صهر آل الشلحى» وقد تردد أيضاً 
أن الجريمة ارتكبت للتخلص من العقيد العيساوي الذي شكل أكبر عقبة في طريق 
نجاح الانقلاب العسكري الذي كان يخطط له آل الشلحي يومذاك. ; 

لقد أجرى النظام الملكي عدداً من التحقيقات فى جريمة اغتيال العقيد 
العيساوي؛ غير نها فشلت جميعاً في فك لغزها أو تحديد الجاني» ومن ثم فقد 
قفل ملف تلك القضية وقيدت ضد مجهول. 

ERMET‏ القذافي على السلطة في البلاد تم إنشاء ما أسماه "محكمة 
الشعب" لمحاكمة رجالات العهد الملكي مدنيين وعسكريين. وكان من بين 
القضايا التي نظرت فيها تلك المحكمة في شهر أبريل VAVE‏ ' قضية إفساد 
oly + eal‏ حقبة العهد الملكي حيث مثل أمام تلك المحكمة معظم كبار 
ضباط الجيش وكان في مقدمة هؤلاء العقيد عون أرحومة إشقيفة (الذي سلفت 
الإشارة إليه) فضلاً عن اللواء السنوسي شمس الدين (صهر آل الشلحى) والعقيد 
عبد العزيز الشلحي . á‏ 1 

لقد تطرقت " محكمة الشعب " عند النظر في قضية "إفساد الجيش " إلى عدد 
من القضايا التافهة. مثل مسألة قيام أحد ضباط الجيش بأمر أحد اجنود بإحضار 
وجبة غذاء له (دجاجة مشوية) في مكتبه» واتهمت المحكمة الضابط المذكور 
بإساءة استعمال السلطة! ١‏ 

ومع تناول المحكمة لمثل هذه القضايا الهامشية توفع بعض الليبيين أن تشرع 
في إماطة اللثام عن القضية - اللغز التي شغلت الرأي العام لفترة من الزمن والتي 
قيدت في حينها ضد مجهول» وهي قضية اغتيال العقيد إدريس العيساوي فى 
كلم AVA‏ لا Lage‏ آنا lb AN‏ المشتية في تووطهم في tg‏ مر جردرد 


انقلاب بقيادة مخبر 


رهن الاعتقال ومصنفون من قبل القذافي وجماعته على أنهم خونة وضالعون في 
إفساة الحكن. 
غير cai‏ ولمفاجأة الجميع» فإن هذا لم يحدث. فقد تجاهلت "محكمة 
الشعب"» وتجاهل القذافى وأجهزة إعلامه قضية اغتيال العيساوي تجاهلا كاملا 
Sale,‏ ودا و و ا رت ر اد و هن 
هله ال الخ ما عرف عنهم فى تلك ال من کی عن ازيعى cold‏ 
والحجج للتشهير والتنكيل بالعهد الملكي ورجاله» لاسيما آل الشلحي وأقاربهم 
وأعوانهم . 
وقد أثارت هذه الحالة مجموعة من التساؤلات الهامة لدى الكثيرين: 
° لماذا لم يُقدم القذافي على إعادة فتح ملف اغتيال العقيد 
العيساوي؟ 
° هل هناك جهة غير ليبية منعت القذافي من إثارة قضية العيساوي 
وفتح ملفها؟ 
ل ما هي الأسرار والخفايا التي كان يمكن لملف هذه القضية أن 
يعرّيها؟ 
وظلت هذه التساؤلات حائرة بدون جواب إلى أن أصدر صحافيان بريطانيان 
في عام ۱۹۸۷ كتابهما عن "القذافي ey lls‏ وأوردا dls bea pal‏ 
إلى العقيد ثيودور لاو Theodor Lough‏ (الذي شغل منصب رئيس البعثة 
العسكرية البريطانية فى الجيش الليبى خلال السنوات (VATY = ١945٠0‏ مفاده أن 
معمر القذافي هو قاتل العقيد إدريس العيساوي» ally‏ سم ذلك :شخصياً oot‏ 
العقيد العيساوي بعد إصابته وقبل لحظات من لفظه. لآخر أنفاسه. 
وبالطبع فإن ما ورد في الكتاب المذكور يحمل اتهاماً خطيراً للقذافي شخصياً. 
وعلى الرغم من ذلك فلم يقم القذافي بإصدار أي تكذيب للاتهام كما لم يقم 
بمقاضاة المؤلفين. وإذا كان بعضهم يشكك في إمكانية صحة الاتهام بحجة أن 
جريمة اغتيال العقيد العيساوي وقعت ببنغازي في التاسع من ديسمبر ١117‏ في 
حين أن القذافي لم يلتحق بالكلية العسكرية في بنغازي إلا خلال شهر أكتوبر 


132 David Blundy & Andrew Lycett, Qaddafi and the Libyan Revolution 
(Brown & Co. Boston & Toronto, 1987), pp. 48-49. 
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VAY‏ فان ذلك يمكن الرد عليه ob‏ القذافى cols‏ قبل أن يلتحق بالكلية 
cds Sa‏ قاطا اتآ الدولةة ره مه کان دعل اكك 
العسكرية قبل التحاقه بهاء كما أنه تعرف من خلال هذه الزيارات على العقيد 
العيساوي الذي شغل منصب آمر الكلية العسكرية جزءاً من عام VAY‏ وهو ما 
مكن القذافي من تنفيذ جريمة الاغتيال عندما صدرت إليه الأوامر بذلك» سواء 
من جهة محلية أو من جهة أخرى كانت تراقب المشهد السياسي في تلك الفترة 
وكانت ترغب في تغييب العقيد العيساوي رجل الجيش القوي والمعروف بولائه 
المطلق للملك وللنظام الملكى WY,‏ 


۳ أورد القذافي خلال المقابلة التلفزيونية التي أجرتها معه فوزية شلابي مساء يوم ٠٠١ ٠٠١ /۸/۳١‏ 
أن " العقيد الشلحي كان وراء إفشال أمر القبض عليه في عام ١139‏ قبل قيام الانقلاب. " 


AY 


ig 
©; 


re 


كيف د خل القذافي الكلية العسكرية؟! 


لو أخخذنا بفكرة أن الطالب معمر أبو منیار كان منذ عام ۱۹0۸ "مخبرا سرّيا" في 
جهاز المباحث العامة بسبها (وهو الأمر الذي Led‏ بشأنه القرائن)» فإن مسألة دخوله 
والتحاقه بالكلية العسكرية عام VATY‏ لن تكون مشكلة أمامه» وما كان يحتاج حتى 
للظهور - أثناء سنتى إقامته بمصراتة - بمظهر المستأنس الذي Clas‏ الإضرابات 
والخصومات. وعلى العكس كان سيجد - بهذا السجل من الولاء للنظام وخدمته - 
ترحيباً للدخول في الكلية العسكرية حيث سيواصل خدمته للنظام الملكي. 
Be Lai‏ القذافي بحقٌ» كما يصرٌ أن يصف نفسه ويصفه رفاقه» last‏ 
مشاكساً وصاحب ملف آسود في المباحث بسبب تنظيمه للمظاهرات وانتقاده 
العلني للنظام الملكي» فلا شك أنه كان سيجد صعوبة بالغة إن لم تكن استحالة 
في الالتحاق بالكلية العسكرية عام NATY‏ وما كان سلوكه ' الخانع " في مصراتة 
سیفیده شيعا قى هذا الشأن» وما كان BS‏ صورته في تظر النظام الملكى وأجهرته 
الأمنية (التي يصرٌ القذافي على وصفها بالقمع والاستبداد والظلم وملاحقته هو 
etl‏ اا لما كانت تمدق راك الجواء من اوج والفلق ميك 
أكثر من عام بسبب المحاولة الانقلابية (مطلع عام177١)‏ التي أعقبت إخراج 
اللواء (السنوسى لطيوش)“" من الجيش» والتى زادتها عملية اغتيال العقيد 
5 كان اللواء السنوسي لطيوش أحد ضباط الجيش السنوسي الذي أسّسه الملك إدريس في 
القاهرة عام ۱۹٤٤١‏ . وقد كان أول ليبي يشغل منصب رئيس أركان الجيش منذ عام ٠۹١۸‏ 
حتى عام ١95١‏ عندما جرى إبعاده عن الجيش وتعيينه سفيرا في وزارة الخارجية . وهو 
صهر النقيب (أمحمد أبو بكر المقريف) عضو مجلس قيادة الثورة. وقد توفي اللواء 
السنوسي مسموما في أثينا (اليونان) في يناير ۱۹۸۱ . 
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إدريس العيساوي في بداية شهر ديسمبر NAN‏ وان نا الأمر الذى 
جعل الملك إدريس (وفقاً لما ذكره رئيس الوزراء السيد محمد عثمان الصيد في 
مذكراته) يفكر في "حل الجيش الليبي والاكتفاء بسلاح الحدود وجهاز أمن قوي 
مع تعزيز القوات المتحركة" . We‏ 

فكيف أمكن للطالب معمر أبو منيار» بهذه الخلفية "الثورية المشاكسة" 
التي يزعمهاء أن يلتحق بالدفعة السابعة بالكلية الملكية العسكرية في بنغازي في 
الاو ناسنا ولعل Lie‏ كان سيزيد الوضع صعوبة» بل استحالة على الطالب 

معمر أبو منيار (حتي لو غير اسمه عند تقديمه طلبه للالتحاق بالكلية إلى معمر 
القذافي)ء Y‏ أن وزير الدفاع كان يومئذ "سيف النصر عبد الجليل > وهو ابن أخ 
"البيّ محمد سيف النصر" الذي يزعم القذافي أنه كان وراء طرده من سبها بسبب 
ثوريته ومواقفه الوطنية والقومية. 


ماذا قال القذافي عن حكاية دخوله للكلية العسكرية في أكتوبر 19577 


على غير عادته - لم يقل القذافي لنا شيا على الإطلاق. وفى (قصة الخلية 
الأولى» لقاء بالإذاعتين المسموعة والمرئية ۳ ۷ لم يتجاوز ما قاله فى 
هذا الخصوص: 1 


"وبعد ذلك أخذت التوجيهية من مصراتة . . ودخلت الكلية العسكرية ودخل 
معي الجماعة الذين قدّر الله لهم الدخول. " 


1 'محطات من تاريخ ليبيا". مصدر سابق» ص ۲۲۸ - YEY‏ 

١‏ في تلك السنة كان الدكتور محي الدين فكيني رئيسا للوزراء» وكان السيد سيف النصر عبد 
الجليل وزيرا للدفاع» واللواء نوري الصديق إسعاعيل .ركسا اکر گان العامة للجيشٍ الليبي» 
والعقيد شمس الدين السنوسي آمراً للكلية العسكرية» ومن الجدير St Lad SUL‏ البلاد 
كانت تعيش منذ أبريل ۱۹١۳‏ مرحلة التحوّل من النظام الفيدرالى إلى ' الوحدة الشاملة" و 
ترتب على ذلك» وعلى الأخص في السنة الأولى» > وجود خلل وغياب بد يكن 
الأجهزة والوزارات ومن بينها الأجهزة الأمنية . 
ذكر الرائد عمر المحيشي عضو مجلس الثورة (حتى عام AVO‏ أن (معمر أبو منيار) 
كب ای عل و الكلية العسكرية عام ۳ إلى (معمر القذافي) . ٠‏ راجع "القذافي: 
' حدث " الأمة العربية' »> تأليف صبري أبو المجد» a‏ مركز الدراسات الصحفية 
بمؤسسة دار التعاون للطبع والنشرء » القاهرة» (AVY‏ ص 


poe BLE CMGI 


ذلك Js‏ ما قاله العقيد القذافي حول هذا الموضوع الحساس الخطير. . 
لم يقل لنا متى كان تقديمه لطلب الالتحاق بالكلية العسكرية؟ وآين كان 
مركز التقديم؟ 
ولم يحدثنا عن الكيفية التي حصل بها على الوثائق الضرورية من الأجهزة 
الأمنية! 
ولم يحدّثنا Le‏ إذا كان قد واجه أية صعوبة = وبخاصة بسبب سمعته 
الثورية - في القبول وكيف ذلل تلك الصعوبة» وعن طريق من؟ 
ولم يقل لم غيّر اسمه من "معمر gh‏ منيار" إلى "معمر القذافي 
تقديمه لطلب الالتحاق؟ ومن الذي نصحه بهذا الأمر؟ 


coe 
ولم يقل لنا ما إذا كان ووجه بأسئلة حساسة في امتحان الدخول وكيف‎ 
أجاب عنها؟‎ 

ولم يذكر لنا حتى أسماء وأعضاء لجنة القبول للكلية؟ 


حتى كتاب "القذافي ورحلة ٠٠٠١‏ يوم من العمل السريّ" الذي أصدره 


رفاق القذافي مؤخراً نجده قد خلا من آية إشارة إلى هذا الموضوع الذي نحسب 


أنه مهم Gb‏ معيار من المعايير. 

نحن على يقين بأن القذافي لم يفعل ذلك صدفة أو نسياناء وإنماعن عمد 
وبقصد إخفاء سرٌ من الأسرار المهمّة التي تحيط بمسيرته. فما هي حقيقة ذلك 
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رغم شح المعلومات حول هذا "السر" إلا أننا نحسب أن بمقدورنا وضع 
أيدينا على بعض مفاتيحه التي لا نشك في أنها بحاجة إلى المزيد من البحث 
والاستقضاء. 

مصدر المعلومات الوحيد المتوفر حول هذا الموضوع هو زميل القذافي الرائد 
عبد السلام جلود الذي أجلى عن هذا Fl‏ بعض الخموض» دون أن يقصد 
بالطبعء من خلال حديثه عن الكيفية التي التحق هو بها بالكلية العسكرية في 
دفعة القذافى نفسها (السابعة) صيف WA ۱۹٦۳‏ 


8 هناك سنة مفقودة في حياة القذافي الدراسية لم يتناولها أحد بالحديث. فمن المعروف 
of‏ القذافي كان يتقدّم جلود بسنة دراسية (تراجع أقوال محمد بالقاسم الزوي والريفي = 


الفصل الأول: الطالب المخبر فى سبها 


تحدث الرائد عبد السلام جلود في لقاء معه بتاريخ 47١‏ عن طريقة 
دخوله للكلية العسكرية بالعبارات التالية: 


ui"‏ في الحقيقة لم أكن أرغب في الالتحاق بالكلية الحربية فلم أجهرٌ الأوراق» 
فجاء إليّ [معمر] في فترة الضحى حوالي الساعة الحادية عشر وجلس فى 
الي a pct‏ لسا وقاك ل جوزت SLM‏ نتت «Vad‏ رع 
Ge‏ وأخذني بالسيف [بالقوة]ء وكان غدوة [اليوم التالي] آخر يوم المفروض 
أن نقدّم فيه الأوراق (للالتحاق بالكلية). " 


ويواصل الرائد جلود وصفه لما حدث في ذلك اليوم: 


- [معمر] ويظهر كان عنده واسطة في المباحث [العامة بطرابلس]‎ gist" 


كان فيه واحد اسمه V‏ غريبة - دار [عمل] لي الأوراق في نفس اليوم 
وقدّمتاها. * 


ويكشف الرائد جلود المزيد Lee‏ حدث معه فى تلك المناسبة: 


" وأذكر مذتها [يومئذ] أنني سقطت في الفحص» وس قطني الدكتور بسبب 

أذني» ويئستء إلا أن الأخ معمر أخرجني من الباب» ودخلني مرّة ثانية [عند 
علي الشريف لدى مقابلة مؤلفة كتاب "القذافى رسول الصحراء" GSS (Lag)‏ حدث 
أنهما حصلا على الشهادة الثانوية في عام واحد PIA‏ هل تخلف القذافي خلال الدراسة 
الثانوية عاما؟ لم يرد هذا على لسانه أو OLS‏ أحد من رفاقه» فما السرّ في ذلك؟! 
أفرغ الاسم بالسجل القومي - وربما عن عمد - على أساس أنه ' خضر يوسف غريبة" 
والصحيح أنه " خالد يوسف غريبة" وهو من منطقة زوارة الساحلية القريبة من الحدود 
التونسية. وقد كان خالد غريبة عند قيام الانقلاب في سبتمبر VATA‏ برتبة عقيد (رقي إلى 
هذه الرتبة بموجب مرسوم ملكي صدر فى ١978/1١/8‏ خلال فترة حكومة السيد عبد 
الحميد البكوش) . fay‏ منصب مدير lal‏ فس clad‏ بمباحث أمن الدولة. وقد 
حضر ide‏ دورات تدريبية في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية» وكان من بين الضباط 
القلائلٍ الذين لم بجر all‏ عليه إثر قيام الانقلاب. كما كان العقيد غريبة ضمن (VV)‏ 
ضابطا من ضباط الأمن جرى إحالتهم على التقاعد بموجب قرار من مجلس قيادة مجلس 
الثورة في أبريل 191١‏ . كما قام النظام الانقلابي خلال عام VAVY‏ بإصدار قانونين الأول 
رقم VA‏ لسنة NAVY‏ والثاني رقم ٠‏ لسنة ۱۹۷١‏ يتعلقان بنقل ملكية بعض الأملاك إلى 
الدولة والتعويض عنهاء من بينها أملاك بمنطقة إمليتة / زوارة مملوكة لأقارب العقيد غريبة 
وهم ميلود يوسف غريبة (شقيقه) وعطوش وإبراهيم محمد غريبة. تجدر الإشارة إلى أن 
القرارات الخاصة بالعقيد خالد يوسف غريبة وعائلته صدرت خلال تولى العقيد القذافى 
لرئاسة مجلس الوزراء. 


انقلاب بقيادة مخبر 


الطبيب] على أساس ST‏ طالب جديد لم أفحص» فبدأ الدكتور الفحص من 
جديد ونجحت فى الكشف هذه المرّة. " 


وييدو of‏ أحد المذيعين'؟' اللذين LIS‏ يُديران اللقاء لم يصدق ما سمعته 

أذناه فسأل جلود: 

OWS >‏ نفس الدكتوزة 

- ورد عبد السلام بأنه نفس الدكتور. 

- فحاول المذيع أن يجد مبرراً مقبولاً لما حدث فقال: بعدما أصابه [أي الطبيب] 
الملل واا 

- انتبه الرائد جلود وقال: طبعاً تعب من العدد الكبير من الناس الذي فحصهم 
قبلي» ققد كان عددهم كبيراً جداً. . ومنها نجحت ودخلت إلى الكلية ٠.‏ 


وما ذكره الرائد جلود يكشف الكثير من المبهمات حول هذا الموضوع الذي 
نحن بصدده» وهو LAS‏ التحاق الطالب معمر pf‏ منيار بالكلية العسكرية خلال 
VA ole‏ بالدفعة السابعة نفسها. فمن هذه الرواية نستطيع أن نستنتج : 
oT ©‏ الطالب "معمر gl‏ منيار" Jb‏ على صلته بجهاز "المباحث العامة" ء 
وأن هذه الصلة انتقلت من صلة بالمباحث العامة فى سبها إلى صلة 
بمباحث أمن الدولة Ke)" UI bb‏ أنه فى تلك الفترة - ضيف 
۳ - كان النظام الاتحادي قد ألغي» وأصبحت البلاد موخدة» وترتب 
على ذلك دمج أجهزة المباحث العامة في الولايات الثلاث تحت سلطة 
وزير الداخلية). 
Of °‏ هذه الصلة كانت على درجة من القوة والحميمية جعلت القذافي يطلب 
من أحد عناصر هذا الجهاز (وهو المدعو خالد Ge‏ تجهيز أوراق 
٠‏ أدير اللقاء المذكور من قبل المذيعين (ناصر عبد السميع) و(علي الشيباني) كما شارك فيه 
بالإضافة إلى الرائد عبد السلام جلود كل من العقيد القذافي والرواد بشير هوادي ومصطفي 
الخروبي وعوض حمزة. ووصف هذا اللقاء ب "ذكريات الثوار" . 
A‏ " السجل القومي'. المجلد السادس» ص OV‏ 
47 وبا RA ess‏ الطالب/ المخبر معمر أبو منيار منذ البداية مع مباحث أمن الدولة في 
طرابلس» وهذا يفسّر كثرة ترددّه على طرابلس مذ كان طالبا في سبها. 
E‏ لا يوجد أي احتمال بأن يكون مرجع هذه العلاقة بين الاثنين إلى اعتبارات قرابة عائلية 
أو قبلية أو زمالة دراسة وطفولة» فهما من قبيلتين متباعدتين دما وجواراء كما أنهما عاشا = 


الفصل الأول: الطالب المخبر فى سبها 
زميله عبد السلام خلال اليوم نفسه وخلال ساعات قليلة . 
© أن pl jew cSt‏ منيار كان يتصرّف خلال الفحص (الطبى) باعتبار أنه 
"صاحب سلطة e"‏ ولیس مجرّد طالب مرافق لزميله جلود» ols LS‏ 
يتصرف بمنتهى الثقة والدراية» الأمر الذي لا ينسجم مع وضعه حينذاك 
كطالب قادم من مصراتة . 
وعودة إلى موضوعنا. 
فهل من حقنا أن نفترض Bt‏ "الإجراءات" التي مرّ بها "الطالب معمر أبو 
منيار" لدخول الكلية العسكرية وبخاصة فيما يتعلق ب "الأوراق ' هي عين ما 
حدث للطالب جلود» Oly‏ المدعو "خالد غريبة ' المسؤول بالمباحث Hla)‏ 
هو الذي Jer‏ الأوراق في الحالتين؟ 
واس على ذلك فهل من حقنا أن نتساءل عن طبيعة العلاقة بين الطالب 
معمر أبو منيار والمدعو "خالد غريبة'؟ هل هي مجرّد صداقة ومعرفة شخصية 
ووساطة؟؛؟' أم St‏ الأمر أكثر من ذلك. . وأ الأسباب التى جعلت جهاز 
celal‏ العامة في سبها ( عام )١97١‏ يزوّد الطالب معمر أبو منيار ب 'أوراق' 
ليس لها علاقة بالدراسة» وإنما تتعلق ب " الوظيفة ' ومكنته مع ذلك من مواصلة 
دراسته في مصراتة بعد طرده من سبهاء هي الأسباب نفسها التى جعلت جهاز 
المباحث العامة في طرابلس CVA ele)‏ يزود الطالب نفسه (وحتى أصدقاءه) 
بالأوراق التي تساعده وإياهم على دخول الكلية العسكرية؟ 
إننا لا نمستطيع - وبخاصّة أمام صمت القذافي المطبق حول هذا الموضوع- 
إل أن تخلص إلى نتبحة وحيدة» ادع St‏ الطالب معمر أبو منيار عندما دخل 
الكلية العسكرية عام VAW‏ كان ما يزال "مخبراً سرياً" بمباحث آمن الذولةء وأنه 


وترعرعا في مدن تفصل بينها مئات الكيلومترات فضلاً عن الصحراء. وقد أورد الرائد عبد 
الكبير الشريف في ' جانب من قصة الثورة الليبية ' (ص (YA‏ أنه بعد انتقال الطالب معمر 
للدراسة بمصراتةء انتقل إلى المدرسة حيث كان المؤلف يدرس في براك» وکان يدرس 
فيها أستاذ اسمه (غريب) قيل إنه من مصراتة» Shy‏ هذا المدرّس طمأن المؤلف وزملاءء 
في براك أن لمعمر نشاطات كثيرة بين الطلبة بمدرسة مصراتة الثانوية. كما دعاهم إلى البقاء 
على موقفهم منه aly‏ أي "معمر" يبشر بالخير للجميع؟ 

Vet‏ انظر الهامش أعلاه. 


AA 


انقلاب بقيادة مخبر 


التحق بالكلية وهو ما يزال يحمل الصفة ذاتهاء ولعل مسؤولين في أجهزة الأمن 
والشرطة - التي كانت معروفة يومذاك بمنافستها وغيرتها وتخوّفها من القوات 
المسلحة الليبية*14- تصوروا أنه من خلال تمكين "المخبر" معمر أبو منيار 
وغيره» وتسهيل التحاقهم بالكلية العسكرية» سوف يتمكنون من الحصول على 
معلومات مهمّة حول ضباط الجيش الليبي» كما حدث من قبل في سبها حيث 
تمكنوا عن طريق "هذا المخبر" من الحصول على معلومات كثيرة حول الطلبة 
والمدرّسين وأصحاب التوجهات الحزبية وأنشطتهم . 

ولم التكهن حول هذا الموضوع؟ 

فبعد البرنامج الوثائقي ' من التاريخ.. أربعة آلاف يوم من العمل السرّي) 
وبرنامج '" شهادة التاريخ " اللذين بثتهما فضائية النظام في الذكرى الواحدة 
والثلاثين للانقلاب »)3٠٠١ /۹/١(‏ لم يعد الأمر مجرّد تكهن وتخمين 
واستنباط» بل أصبح موضوع قيام سلطات النظام الملكي الأمنية بإدخال بعض 
عناصرها للدراسة بالكلية والالتحاق بالجيش الليبى» من أجل أن يكونوا عيونا لها 
عليه» حقيقة اعترف بها وأقرّها E‏ استقدمهم مقدّم البرنامج 
الثوري (ميلاد الفقهي) وبعضهم من رفاق القذافي. 

فقد أكد الشهود"“' الذين استضافهم مقدّم برنامج "شهادة التاريخ ST"‏ عدداً 
من زملائهم في الدفعة السابعة بالكلية العسكرية كانوا معروفين بين طلبة الكلية 
بأنهم عيون لجهاز أمن الدولة» وأنهم كانوا مهتمين بتقديم تقارير عن زملائهم 
في الكلية إلى ذلك الجهازء وكان من بين الأسماء التى ذكرت صراحة فى 
تلك الشهادات أسماء الضابطين إبراهيم الصوح وإبراهيم بالقاسم من الدفعة 
السابعة (وهي الدفعة التي ضمت معمر القذافي) الى أكد أكثر من واحد من 
المشاركين فى الامج بأنها كانت عراف نت 'دفعة s ipaka‏ 

أما العقيد القذافي نفسه فقد أورد خلال المقابلة التلفزيونية التي أجرتها معه 
٥‏ كان Gall‏ محمود أبو قويطين ما يزال خلال تلك الفترة قائدا لقوات الأمن (توفي في سبتمبر 

CVATE 
العقيد المتقاعد سعد أبو بكر‎ ٠ من بين الشهود الذين استضافهم البرنامج في أغسطس و‎ YE 


هابيل» والفقيج#السابق علي ابراهيم مدوردء ومحمد موسى الفاخري» والملازم أول علي 
يوسف مانةء وسليمان خليفة الكوشلي» فضلا عن العقيدين المبروك عبد المولى وجمعة 


عوض إدريس . 


الفصل الأول: الطالب المخبر في سبها 


فوزية شلابي» وتم بثها خلال الليلة ذاتها التي جرى فيها بث البرنامج المذكور 
Ole oN 0‏ الموضوع paged be ath‏ 
ي Go‏ 


'إبراهيم الصكوح وإبراهيم بالقاسم قبل دخولهم في الكلية [العسكرية] 
كانوا في الشرطة. إبراهيم وإبراهيم فاتحوني [؟!] كنت نحبهم وكانوا 
عاقلين. . إبراهيم بالقاسم كنت أريد أن أفاتحه» لم أكن مهتم أنهم كانوا 
من أمن الدولة VEALE‏ 


بل إن القذافي يذهب إلى القول““' في تلك المقابلة بحق الرائد عوض حمزة 
عضو مجلس sols‏ الثورة : 


"عوض كنت عارف أنه ضابط جمارك. . . عوض حمزة عضو مجلس قيادة 
الثورة واحد من المخبرين [؟1] ١41:‏ 

قضية أخرى LY‏ من الإشارة إليها في هذا المقام» وتتعلّق بمزاعم العقيد القذافي 
بن آل سيف النصر وعلى رأسهم "البي محمد' كانوا يناصبونه العداء وأنهم كانوا 
وراء طرده من سبها. فلو كانت هذه المزاعم صحيحة» فكيف كان بمقدور الطالب 
معمر أبو منيار (حتى لو غيّر اسمه إلى معمر القذافي) أن يدخل الكلية العسكرية في 
الوقت الذي كان فيه أحد أبناء هذه العائلة» تائم E‏ (اين أخي A‏ 
محمد)» يشغل منصب وزير الدفاع (حكومة محي الدين فكيني). 


۷ يلاحظ أن القذافي عامل كلا من الضابطين إبراهيم الصكوح وإبراهيم بالقاسم بعد نجاح 
انقلابه بطريقة مختلفة. ففيما جرى اتهام الأول (النقيب إبراهيم عبد الله الصكوح) 
بالضلوع في محاولة آدم الحواز وموسى أحمد الانقلابية (ديسمبر VAY‏ وتم تقديمه 
إلى المحاكمة التي برأته من التهمة الموجهة إليه ثم أعيدت محاكمته مرة ثانية لتصدر 
المحكمة عليه بالسجن ثلاث سنوات» ثم جرى في 4 إضدار قرار من مجلس 
قيادة الثورة يقضى بإحالته ضمن مجموعة من ضباط الجيش ووضعه تحت تصرة 
الا العامة TSS‏ المدئية» تجد أن (gL‏ (القيب إبراهيم بالقأاسم) عومل معاملة 
مختلفة إذ جرت ترقيته في ١‏ سبتمبر ۱۹۷۱ إلى رتبة رائد ثم جرى نقله في التاريخ ذاته 
إلى الشرطة. 

۸ كان من بين ما قاله القذافي خلال تلك المقابلة أن من بين (OU)‏ ضابطاً شاركوا فى انقلاب 
ss‏ 1404 ثلاثة قط كانت لديهم عند دخولهم الكلية العسكرية شهادة الثانوية العامة» 
وأن أحدهم شهادته مزورة» Oly‏ خمسة من بين سبعة من أعضاء مجلس BONS‏ الثورة كان 
مستواهم الدراسي هو الأول ثانوي فقط . 

يكاد المريب يقول خذوني. 


انقلاب بقيادة مخبر 


إذن فالنتيجة المنطقية الوحيدة التي يمكن أن نخلص إليها هى SF‏ الطالب 

'الثوري ' ' المشاغب المشاكس ' معمر أبو منيار لم يجد صعوبة في الالتحاق 

بالكلية العسكرية في أواخر صيف عام 19517 : 

O‏ ليس فقط OV‏ العهد الملكي كان بطبيعته متسامحاً ومتساهلاً. . إلى أبعد 
الحدوة. l‏ 

Nhe) ©‏ "ثورية" القذافي و" مشاكسته' لم يكن لهما في نظر 
أجهزة ولاية سبها أي معنى» ولم AKA‏ أي خطرء حيث Sf‏ هذه الأجهزة 
تدرك Sb‏ هذه "الثورية' مجرّد 'مسوح ' وأقنعة وأغطية اقتضتها وظيفته 

| ' كمخبر سري" في جهاز المباحث العامة في الولاية. 

٠‏ ولكن» والأهم من ذلك SY cas‏ الطالب معمر أبو منيار عندما قدّم 
أوراقه للالتحاق بالكلية العسكرية في أكتوبر ۱۹١۳‏ (الدفعة السابعة) كان 
ما يزال يحمل صفة *المخبر السري" التابع لجهاز أمن الدولة» ولأنه دخل 
الكلية العسكرية = كما كان يتصوّر بعض المسؤولين في قيادة الأجهزة 
الأمنية يومذاك - من أجل أن يواصل مهمته " المخابراتية Bal‏ 
أوساط ضباط القوات المسلحة هذه المرة. . بدلاً من الطلاب والمدرّسين 
وأصحاب التوجهات الحزبية كما في الماضي . 
وبدخول الطالب معمر الكلية العسكرية في أكتوبر عام VA‏ 

ه اختفت شخصية "الطالب/ المخبر ' معمر أبو منيار (معمر عبد 
السلام) . 

٠‏ وظهرت شخصية "المستجد/ المخبر jams"‏ القذافي. 

E TE‏ هذا الدور "المُخبري السري" الجديد من خلال تتبّع جانب 
مسيرة jane”‏ القذافي" أثناء سنوات دراسته ISL‏ العسكرية (أكتوبر عام VATY‏ 
(OTO altl-‏ وما تلاهاء وحتى قيام الانقلاب في سبتمبر 1954 . 


الفصل الأول: الطالب المخبر فى سبها 


شواهد من أيام الكلية العسكرية 


رأينا في المباحث السابقة كيف St‏ صلة الطالب/ المخبر معمر أبو منيار بجهاز 

'المباحسث العامة" (ومن ثم "مباحث أمن الدولة ") لم تنقطع - وما كان لها أن 
تنقطع - بعد أن انتقل مطروداً من سبها إلى مصراتة لمواصلة دراسته بمدرستها 
الثانوية. رأينا كيف أنه وزميله عبد السلام جلود (وربما مع آخرين أيضاً) قد 
دخلا الكلية العسكرية فى اكتوير clin ١557‏ اجه ضباط "مباحث cpl‏ 
الدولة" المدعو خالد غريبة. ٠‏ 


ولم تكن المساعدة التي قذمها خالد غريبة إلى زميله في العمل المخبر معمر 
أبو منيار خدمة شخصية» بل نحسب أنها كانت تنفيذاً لسياسة درجت الأجهزة 
الأمنية على انتهاجها حينذاك - وربمًا منذ افتتاح الكلية العسكرية عام \4ov‏ 
- من أجل اختراق صفوف ' الجيش الليبي ' وجمع المعلومات اللازمة عن 
ضباطه ووحداته. وهي السياسة التي اكتسبت يومذاك أهميّة خاصّة في ظل أجواء 
الاج والخوف التي أخذت تعصف بالبلاد» وكان واضحاً أن مصدرها هو 


الجيش الليبي وضباطه . ae‏ 


وفي الواقع » فإن الطالب/ المخبر معمر قد أثبت خلال أيام دراسته بسبها 


٩٩۳ عام‎ fate كما سبق وأشرناء کان خالد غريبة‎ \o- 


‘eile مضت :رئيس اس دی‎ ١ 
بإدارة البحث الجنائي بمباحث أمن الد‎ 


ولة بطرابلس. وهو ينتمي إلى أسرة معروفة فى مدينة 
za"‏ 0 1 3 


101 راجع ما أشرنا إليه في هذا الشأن بالمبحث السابق (كيف دخل الطالب معمر الكلية 


العسكرية؟) . 


لكت 


انقلاب بقيادة مخبر 


أنه يملك مؤهلات خاصّة ونادرة جعلته يتمكن بسهولة من الإيقاع بعدد كبير من 
وملافه الطلية ومن فورض الانتماءات الحزبية: الأمر الذي جعله age‏ لترشيح 
الأجهزة الأمنية له لخوض تجربة جديدة في أوساط الجيش وضباطه ووحداته. 
ونحاول تحت هذا العنوان إيراد عدد من الشواهد والقرائن من منيرة معمر 
ila‏ خلال السنتين اللتين قضاهما طالباً بالكلية العسكرية ببنغازي (أكتوبر 


1145# ع (۱۹۹٩ st‏ وای 1555 بدورها انت تمراز عمله "مخبراسريا" 
لق تار "ساك gel‏ الدولة " » يقوم بمهمة جم ع المعلومات عن | poe)‏ 
وضباطه . 


كما هو معروف» فإن حياة الطلاب في آية "كلية عسكرية ' هي حياة منضبطة 
فى العادة» تحكمها النظم والقواعد واللوائح الصارمة . فحركات الطلاب وتنقلاتهم 
وسائر تصرفاتهم» بل وحتى إجازاتهم» محسوبة ومحددة وتحت المراقبة. 
ولم تكن حياة الطلاب بالكلية العسكرية الملكية ببنغازي منذ إنشائها في عام 
۷ استئناءً عن هذه القاعدة. تشهد بذلك لوائحها ونظمها المعروفة» كما يشهد 
بذلك طلاب دفعاتها الاثنتى عشرة التي تخرجّت منها إبان حقبة العهد الملكي. كما 
يشهد بذلك الطالب بسر لقان موادي تخرّج من تلك الكلية ضمن طلاب 
deal"‏ السابعة" برتبة ملازم OU‏ في شهر أغسطس عام 11719 . 
يقول العقيد القذافي خلال الندوة التلفزيونية التي بثتها وسائل إعلامه 


yoy 


rags ها‎ ۹۷٤/۸ 7۳١ clin 
مرحلة ونحن طلبة في الكلية العسكرية» وهذه يصعب عليك [أي‎ .." 
على الطالب بالكلية]» أن تتصّل بمن هو أعلى منك من الطلبة فما بالك‎ 
بالضباط . . الضباط هذا شيء مستحيل إنك تتصل بهم. . لا يسمح لك حتى‎ 
معه أو أن تتفاهم معه. . بعدما تصبح ضابط‎ Gis لو كان أخوك ضابط أن‎ 

ترتفع هذه التحديدات والمحاذير. ' 


ويؤكد الرائد عبد السلام جلود خلال الندوة الآنفة الذكر نفسها أن طلبة الكلية 
العسكرية كانوا ممنوعين حتى من الاستماع إلى الراديو داخل عنابر إقامتهم . 
فإذا أخذنا فى الاعتبار هذه الحقائق بشأن نظام الدراسة والمعيشة داخل الكلية 


۲ انظر " السجل القومي e"‏ المجلد السادس» ص W‏ 


الفصل الأول: الطالب المخبر فى سبها 


العسكرية الملكية التي التحق بها القذافي في بنغازيء وإذا أخذنا في الاعتبار 

أيضا الأجواء القلقة والمضطربة التى كانت البلاد تحياها يومذاك إثر اكتشاف 

المحاولة الانقلابية التي شرع في تنفيذها عدد من ضباط الجيش في مطلع عام 

:؛ وإثر مصرع العقيد إدريس العيساوي (ثاني أقوى شخصية في الجيش) 

فى ديسمبر ۲٦۱۹ء‏ وإثر أحداث الطلبة الشهيرة فى بنغازي والزاوية والجميل 

فى يناير OVATE‏ وهى الأجواء التى زادت المخاوف من الجيش» وجعلت أعين 
الأجهزة الأمنية (مدنية وعسكرية) تتركز على ضباطه وتلاحقهم بمخبريها العلنيين 

والسرّيين وبتقاريرهم . 
وإذا افترضنا أن معمر القذافي كان فعلاً - كما يزعم - يخطط منذ زمن 

بعيد للإطاحة بالنظام الملكيّ 'الرجعي' في ليبياء سواء من خلال "ثورة 

شعبية '(؟!)"' أو من خلال انقلاب عسكريء WE‏ يتوقع GI‏ إنسان سوي عاقل 
من معمر القذافي» وقد تمكن من الالتحاق بالكلية العسكرية - رغم هذه الأجواء 
المفعمة بالخطر وبسببها - أن يكون على درجة من التعقل والحذر والتحفظ 
والانضباط حتى يتمكن من بلوغ هدفه الأول» وهو التخرّج من الكلية» ومن ثم 

العمل - من خلال القوات المسلحة - لبلوغ هدفه الكبير؟!“*' 
فهل كانت حياة معمر القذافى وسنوات دراسته بالكلية العسكرية فى بنغازي 

على i‏ درجة من درجات التعقل والحذر والانضباط؟! 

Ò‏ المرء ليذهل حقاً وهو يطالع سيرة وسلوك الطالب معمر القذافي وتصرفاته 
على امتداد سنتى الدراسة بالكلية العسكرية» وما اتسمت به تلك التصرّفات من 
شذوذ ورعونة ولامبالاة وروح استعراضية. 

Li‏ داخل الكلية» وموقفه من نظمها وعلاقاته بضباطها وطلابها. فلنترك رفاق 
القذافي أعضاء تنظيمه يتحدّثون عن زميلهم أثناء سنوات الكلية العسكرية . 

ذكر الرائد عبد الكبير الشريف. رفيق القذافي والذي o pole‏ لمدة عام واحد 
VOY‏ ردد القذافي هذا الزعم السخيف في مرات عديدة» كان أحدثها خلال الندوة التى بثتها 

فضائيته في الذكرى "١‏ لانقلابه YN‏ أغسطس/ آب ۲۰۰۰). 

4 وبخاصة أن القذافي زعم أنه وصل إلى قناعة أثناء وجوده في مصراتة OAI- VATI)‏ 
تقضي بضرورة أن يتجتب أسلوب المشاكسة والمصادمة الذي كان عليه في السابق أيام 
سبهاء فلا شك أن الظروف الجديدة في الكلية العسكرية تستوجب ترسخ هذه القناعة لديه 
بدرجة أكبر. 


ae 


انقلاب بقيادة مخبر 


بالكلية ri Kall‏ ما يلى: 


"... أعود إلى الطالب المتقدم [الدفعة السابقة] معمر القذافي حيث أن أغلب 
الطلبة المستجدّين [بالدفعة الثامنة] أجمعوا على أنه إنسان معقد. NOX"‏ 
"... الطالب معمر القذافي الذي أقسم في نفسه سراً أن لا يشترك في 
الاستعراض أمام رجال العهد المباد . NV‏ 

'... وما أكثرها من ساعات قضاها [الطالب معمر] وهو يزحف على الشوك 
والصخور أثناء تنفيذ ساعات التعليم الإضافي العقوبة] ودمت”*"! والتهبت 
ذراعاه خاصة عند المرفقين[؟] واستمرٌ كذاك حتى لم يعد قادراً على de‏ ذراعه 
بصورة مستقيمة SLE‏ الجروح والالتهايات 153 


أما الرائد عبد السلام جلود فهو يلخص خلال ندوة ٠۹۷٤/۸/۳١‏ سلوك 
معمر القذافي أثناء سنوات الكلية العسكرية ويصفه على النحو i J‏ 


"كان الأخ دائماً يستهتر بالضباط؛ وقريب'"! كان يطردوه من الكلية» ما زال 
له عشر درجات Wy‏ اثناشر ...كم ؟ عشرين درجة تقريياً. ٠‏ 


كما es,‏ الراك جلو د اول الكدوة ذاتها ol le‏ من سلو زميلة 
القذافي في الدفعة السابعةء وهو سلوك لا يستقيم ولا ينسجم مع ما يدّعيه الأخير 
بآنه كان ضد النظام الملكي» وأنه كان ذا شعبية طاغية» وكذلك لا ينسجم مع 
ما تقتضيه أخلاقيات شخص يزعم أنه كان يؤسس منذ عام ۱۹١۹‏ حركة شعبية 
تخطط للإطاحة بالنظام الملكي . 


5 كان الطالب عبد الكبير بالدفعة الثامنة بالكلية العسكرية» وقد تخرج منها عام VANI‏ برتبة 
ملازم ثان. 

. 1۹ "جانب من قصة الثورة الليبية'» مصدر سابق» ص‎ ١ 

۷ يقصد الاستعراض العسكري بمناسبة الاستقلال» أما العهد المباد فيعني به العهد الملكي . 
المصدر السابق نفسه» ص LAY‏ 

8 أي دميت. 

4 المصدر السابق» ص AE‏ حاول القذافي خلال الندوة التي بثتها فضائية نظامه بمناسبة 
الذكرى (۳۱) لانقلابه أن يقنع المشاهدين OL‏ تلك العقوبات كانت توقع عليه عن عمد 
حتى تحرمه من النجاح بتفوق وبالتالي تفوت عليه فرصة قيادة دفعته! 

. ٠١۸ المجلد السادس» ص‎ c" السجل القومى‎ " e 

7 قريب بتشديد الياء تعني بالعامية الليبية : كاد» أي كادوا يطردونه. 


الفصل الأول: الطالب المخبر فى سبها 


فبعد أن يروي الرائد Mo gle‏ تفاصيل الخصومة التي جرت بين الطالب 
معمر القذافي وبين زميلين من الدفعة المتقدّمة نفسها (هما : التكبالي ومحمد بن 
Calb‏ حول ل الاستماع سرا للمذياع (الذي كان ممنوعاً بموجب لوائح الكلية)» 
و كيف أن الطالب معمر لم يقتنع بقرار الآمر (آمر الدفعة الطالب عبد السلام 
جلود)"'يقول جلود: 


"مشى [الطالب المتقدم معمر] يجري للضباط [بالكلية] وقال لهم أراهم [أي 
زملاءه الطلاب] دايرينها حانة رقص وكذا وكذا. 54 


والسؤال الذي يعنينا في هذا المقام هو: ما الذي يدعو الطالب معمر أبو 
منيار إلى عدم تقدير أو بالأحرى عدم الاكتراث بالعواقب والنتائج التي يمكن أن 
رتب على al‏ 1936 أهو الارتجال والرعونة والاستهتار واللامبالاة أم صفات 
قلة الأدب والتطاول والمشاكسة وحب ب الظهور التي foe‏ وطبع عليها منذ سنوات 
بعيدة؟ i‏ 

يحسن ألا نحاول الإجابة عن هذه التساؤلات قبل أن نتعرّض لجانب آخر 
من تصرفات الطالب معمر القذافي خلال هذه الحقبة» ونعني بها تصرّفاته خارج 


الكلية العسكرية . 
يستفاد من مطالعة حلقات قصة الثورة' كما رواها العقيد القذافي في عدد 
من المناسبات: 


o‏ أنه كان كثير اللقاءات والاجتماعات بعناصر من طلبة الكلية أعضاء 
'تنظيمه ' ٠‏ ليس فقط من الدفعة السابعة التي كان فيهاء ولكن أيضاً 
مع طلبة من الدفعة الثامنة» وكان من بينهم عبد الكبير الشريف 
وإبريك الطشاني وأحمد محمود الزوي وعمر عبد الله المحيشى 
وامحمد أبو بكر المقريف. ٠٠‏ 

VEN VEY انظر السجل القومي» المجلد السادس» ص‎ ١ 
. السلة الأولى بالكلية‎ oh باعتبار أنه نجع الأول على النافقة‎ ۳۴ 
. واضح أنه غلبت صفات "المخبر" (البصاص) عنده على صفات "الثائر"‎ 4 


6 راجع أيضا الصفحات 1١١ 245 CAM CAT CAT CAT OVE‏ من GS‏ "جاتب من قصة 
الثورة الليبية " . 


ols ll أن هذه اللقاءات لم تكن محاطة حت تی بالحد الأدنى من‎ e 
الأمنية »فكان عدد منها يتم في الفندق) هوتيل النهضة بمدينة‎ 
بنغازي). وفي المقاهي العامة؛ بل لم يحاول القذافي وزملاؤه‎ 
تجنب التجمهر أمام الآخرين مما قد يلفت الأنظار إليهم» كما حدث‎ 
٠7 لمجموعة منهم أمام معهد "دي لاسالي" ببنغازي.‎ 

ومرة أخرى نجد أنفسنا أمام الأسئلة المحيرة نفسها 

© ما الذي يفسر سلوك الطالب معمر القذافي بشان هذه الاجتماعات 
واللقاءات خارج الكلية العسكرية؟ 

۵ ما الذي يفسر إصراره على عقدها بالكثرة التي أشار إليها في تلك 
الحلقات »وبهذه العلانية وهذا الانفتاح »ودون مراعاة للاعتبارات 
الأمنية الدنيا بشأنها؟ 

٠‏ أهي الروح الثورية المتأججة لديه؟ 

e‏ آم هي روح الاستهتار واللامبالاه عنده التي لا تحسن تقدير الأمور ولا 
تكترث بعواقبها ونتائجها؟ 


Sf ol ©‏ هناك "سرا" و" سببا' آخرين وراء هذا الأمر؟ 


مرة أخرى» لا نريد أن نندفع نحو إجابة معينة قبل أن نشير إلى أمر يتعلق 
بتصرفات الطالب معمر القذافي خلال تلك الحقبة» وهو أمر يتعلق بالقذافي دون 
غيره من رفاقه . ونعني بذلك سفراته الخاصة المتكررة إلى مدينة طرابلس خلال 
السنتين المعنيتين (أي عندما كان القذافي ما يزال طالبا بالكلية العسكرية) . 

يقول الملازم الريفي علي الشريف. أحد GE,‏ القذافي» خلال المقابلة التي 
أجرتها معه ميريلا بیانکو: 


و فی ay eu‏ أذكر آنه كان يوم الاستقلال - ols]‏ القذافي قد 
التحق بالكلية العسكرية فى بنغازي في أكتوبر من ذلك العام] عدت فالتقيت 
بالقذافي في طرابلس. كان يرتدي زي طلبة الكلية الحربية» وكنت ما أزال 
طالبا ار WW "Ta gilt‏ 


7 راجع الحلقة الرابعة من قصة "الثورة" على سبيل المثال . 


۷ بیانکو» مصدر سابق» ص ٥۳ LOY‏ . 


الفصل الأول: الطالب المخبر في سبها 


ء كانت هذه Ji‏ زيارة التي قام بها القذافي إلى طرابلس خاصّة أم فى إطار 
par‏ لكان Speen ea‏ 
تلك الفترة . BLS‏ كان يفعل القذافي يومذاك في طرابلس؟ 

ومما يزيد الإلحاح في طرح هذا السؤال: 

8 أن الطالب معمر- كما tl,‏ يزعم أنه كان يصر على عدم المشاركة في 


الاحتفاللات والاستعراضات الرسمية التي كانت تجري في طرابلس احتفالاً 
بعيد الاستقلال. 


° أ السسفر بين بنغازي وطرابلس بالطائرة مكلف جداً ولا تحتمله ميزائية 
طالب بالكلية العسكرية» ليس له أي مصدر دخل آخر وينتمي إلى أسرة 
فقيرة . 


ليس للطالب القذافي أسرة أو أقارب في مدينة طرابلس» وعائلته كانت ما 
تزال موزعة بين سرت وسبها. 

أن القذافي لم يتحدث عن وجود أي نشاط لتنظيمه المزعوم - 
العسكري منه آم المدني - في طرابلس خلال تلك الفترة. 

فما الذي كان يفعله معمر القذافي في طرابلس خلال تلك الرحلات؟! 
هل كان يقابل خالد غريبة وبقية رؤسائه في مباحث أمن الدولة بطرابلس؟ أم 
آخرين؟ 


سواء 


ak.‏ ين سئلة وسابقتهاء يحسن أن نعود إلى ما قاله 
حد رفاق معمر القذافي الذين عرفوه منذ أيام سبها عام 40۸ ٠١‏ ونعني به 
باصي 

يبسدو أن الرائد جلود وجد نفسه في حيرة شديدة إزاء ما بدا له تناقضاً فى 
شخصية رفيقه معمر القذافي. وقد عبر عن هذه الحيرة بطريقة لا تخلو من إظهار 
إعجاب بهذا التناقض» مع التلميح في الوقت ذاته إلى وجود "لغز" حول هذا 
الموضوع . عبر الرائد جلود عن هذه الحيرة في عدد من المناسبات كان من بينها 


3 


كر العقيد القذافي أنه تعرف على الطالب عبد السلام جلود أثناء اجتجارهما في مركز 


شرطة سبها في أعقاب مظاهرة مارس AOA‏ ؛ أي عندما كان جلود تلميذا في السنة السادسة 
الابتدائية . 


انقلاب بقيادة مخبر 


الندوة التلفزيونية التى عقدت بمدينة سبها فى AVY Y/Y‏ وكان مما ورد على 
لسانه فى تلك الندوة ما نصه: 


"لقد كان الأخ العقيد يتخذ أساليب كثيرة جداًء ولكن ذ في الواقع كانت 

طريقة تكوينه فيها أسلوب التمرّد والتحدي [ولعله كان يريد أن يقول الاستهتار 
واللامبالاة] وكثيراً ما كنا تتساءل كيف يكون الأخ العقيد في بعض الأحيان 
متحفظاً في الاجتماعات مع أن أس لوب التحدّي والتمرّد من طبيعة تكوينه 
أصلا. كنا كثيراً ما تتساءل كيف يكون متحفظا مع أن صفة التحفظ مضادة 
لطبيعة التحدّي والتمرّد فى تكوينه؟ والحقيقة أن طبيعة التمرّد كانت تسيطر 
على الأخ العقيد حتى يعر الكلية . وكان دائماً عند de‏ التمرّدء كان لا 
يعترف بالقانون ولا يعترف بغير التحدّي والتمرّد. كنت الاحظ هذا وخاصة 
أنني كنت رئيسه في الكلية tel ary.‏ كنت انساءل : هل هذا ضد السرية 
Ses‏ كان الأخ العقيد غير مكترث» فقد كان عنده أسلوب التحذي؛ ورفض 
ار فر فن بعس col BN)‏ ركت pte‏ هذا قد Zell‏ و حاص أن العهد 
المباد لم يكن غبياً. . . وقد لازم أسلوب التحديّ والرفض EYI‏ العقيد عندما 
كان طالبا فى المدرسة الإعدادية وفى المدرسة الثانوية والكلية الحربية وحتى 
ا كان ضابطا vs‏ رها ا thee‏ اا اا لأنه من جهة يعمل 
إجرافات ae REL‏ جد علق الأفراد زالجماعات» مثل المنشورات 
كيف تحرق وكيف تورّع وكيف تعاد إليه. . من جهة كان حريصاً جداً ومن 

جهة أخرى كان يتمرّد ويتحدّى الأوامر وكل شيء [أي مستهتر جداً]* ٠".‏ 
ولا نحسب أن ما قاله الرائد جلود في تلك الندوة التي عقدت مساء اليوم 
التالى لإقصائه عن منصب رئيس الوزراء الذي شغله منذ يوليو ۱۹۷۲ء كان 
ات ترادا لا مع ولام val’‏ أو كان للعلحة من قتطحاته نا تعتقد أن جلود 
أراد بتلك الملاحظات oT‏ يذكتر العقيد القذافي يومذاك ‏ وفي إطار تسوية 
حسابات خفيّة بينهما'"' ‏ بموضوع هام وخطير. ولئن اختار الرائد جلود في 
تلك المناسبة أسلوب التساؤل الاستنكاري للتعبير be‏ أراد التعبير عنه والتذكير 
به» إلا أننا لا نشك في أن القذافي فهم مغزى كلمات جلود وإيحاءاتها الخطيرة 
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٠‏ من ذلك مثلا أن الرائد جلود حرص في ختام تلك الندوة على تذكير القذافي ب " المرحوم 
امحمد المقريف" عضو مجلس قيادة الثورة بطريقة بدت كأنها بلا مقدمات. انظر ص /اه 
من المرجع السابق . 


الفصل الأول: الطالب المخبر فى سبها 


والبعيدة. ومن ثم فقد آثر عدم التعقيب خلال الندوة على ملاحظات جلودء 
وواصل الحديث'"' بعيداً عن كلمات جلود وتساؤلاته الهامة . 

وسواء Gel‏ ما استنتجناه حول سياق كلمات الرائد جلود والدوافع من ورائها 
أم لم يصح فإن ما أثاره من تساؤل واستغراب حول هذا التناقض في تصرفات 
زميله القذافي» والتي كانت تتراوح ما بين التمرّد والتحديّ والاستهتار من جهةء 
وبين التحفظ والحيطة والحذر من جهة أخري» يظل مهماً وذا صلة ودلالة حتى 
ely‏ ستررا وتاقصاً. 
فالظاهرة التي تحدذث عنها ولاحظها جلود حقيقيّة ؟'' وهي تؤكد ما أشرنا إليه 
Ua‏ حول الاستهتار واللامبالاة (وفي عبارات جلود: التحدّي والرفض والتمرّد) 
اللذين طبعا سلوك القذافي خلال سنتي دراسته بالكلية العسكرية (وقبلها وبعدها) . 
ورغم إقرار جلود Ob‏ هذا الس لوك يتناقض مع مقتضيات السرّية والحيطة والحذر 
فإنه آثر أن يتوقف عند تفسير هذه الظاهرة ‏ التي حيرته كثيراً - بإرجاعها إلى 
طبيعة الرفض والتحدّي الغالبة عند القذافي. 

إلا WT‏ ذهب إلى القول Sb‏ السبب الحقيقي للاستهتار الأمني الذي طبع 
سلوك القذافي وتصرفاته هو صلته الخفيّة وارتباطه الوظيفي بمباحث أمن الدولة» 
فهذه الصلة زودته ببرقع وغطاء مارس تحته أو بموجبه JS‏ صور التمرد والانفلات 
والاستهتار» مطمئناً إلى عدم تعرضه للمساءلة عن هذه التصرّفات الرعناء غير 
المنضبطة . . بحكم أنها ضرورية للنجاح في وظيفته السرّية المخابراتية. وليس 
أدل على أن تلك الثورية وروح التحدّي والتمرد لم تكن إلا برقعاً ومن مستلزمات 
وظيفته كمخبر» لا يتردد في التخلي عنها إلى مواقف مناقضة؛ محافظة وحذرة 
وخانعة؛ كلما Got‏ بالخطر الحقيقي على شخصه وأمنه» وحين يكتشف 


أنه لا يستطيع أن يبرر لمسؤوليه أن ما يقوم به هو من مستلزمات وضرورات 


۱ كما يتبين من الصفحات 017 وما تلاها من المرجع السابق. 

۲ نحن على يقين SÈ‏ الرائد جلود هو أكثر الناس معرفة بخلفية الطالب jane‏ القذافي وصلته 
المبكرة بالمباحث العامة» » وذلك بحكم أن شقيقه عمر جلود هو الذي زود الطالب معمر 
في سبها بالأوراق ق الخاصة بالوظيفة بعد طرده من فزان» كما أنه على معرفة بصلة القذافي 


بضباط المباحث العامة في طرابلس (خالد غريبة) وأحد الأشخاص الذين سهلوا للقذافي 
دخول الكلية العسكرية. 


انقلاب بقيادة مخبر 


WY aca 
وإذا ما عدنا إلى التساؤلات التى سبق أن طرحناها بشأن تصرّفات الطالب " معمر‎ 
القذافي " خلال ستتي الكلية العسكرية؛ سواء داخل الكلية أم خارجهاء والتي‎ 
اتسمت بالاستهتار واللامبالاة والرعونة» وعدم مراعاة أبسط وأدنى الاعتبارات‎ 
الأمنية (سواء أكانت تلك التصرفات تتعلق بمراعاة نظم الكلية العسكرية أو‎ 
بموقفه من الضباط» أو بعلاقته ببقية الطلاب» أو كانت تتعلق بالاجتماعات التى‎ 
كان يعقدها مع أعضاء تنظيمه» أو بسفراته المتكررة إلى طرابلس) فإننا نستطيع‎ 
أن نجزم بأن مرجع ذلك الاستهتار وتلك الرعونة هو ارتباطه الوظيفي السرّي‎ 
بمباحث أمن الدولة ومقتضيات ذلك الارتباط» وليس لها أدنى علاقة بطبيعة‎ 

ثورية متحدية ورافضة يزعم القذافي أنها كامنة فى أعماقه. 


الفصل الثاني 


الضابط المخبرفي الجيش الليبي 


al من قصة الثورة بعنوان "معركة ضد القواعد" وراجم‎ )١١( راجع ما جاء فى الحلقة‎ WY 
ج هي ن و بسر ر وراجع‎ 
." التالى من هذا الكتاب "انقلاب بقيادة مخبر-؟‎ 


انقلاب بقيادة مخبر 


محتويات الفصل الثاني 
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© الالتحاق بمعسكر قاريونس في بنغازي! 
© زيارة مسائية مفاجئة للكلية العسكرية 

© الاجتماعات المتكررة 

© سفرات متكررة الى طرابلس 

© تقارير سرية عن الجيش وضباطه 

© تنظيم بدون اسم وبدون لجنة أمنية! 

© عدم اكتشاف التنظيم . . ومآل التحقيقات! 
© معركة مزعومة ضد القواعد الأجنبية! 

© لم لم يجر القبض على الملازم المتآمر؟! 
۵ اجتماع شهر يوليو VATA‏ بسرت 

© قرائن أخرى متناثرة! 

© "القائد" الذي هرب ليلة انقلابه! 

© دفاع القذافي دائم عن رجال المباحث! 
O‏ مصرع ضابط الصف التومي (بالراس علي) 


من المعروف أن ١‏ الارتباط بالخدمات السرية لا يعرف التوقف > إنه يتطؤر» ولكنه 
PEETRE T ae a aa‏ | 


الاستغناء عن خدماته السرية» لعدم جدواها أو لقلة فائدتها أو سوى ذلك من 
الأسباب. 


وفيما يتعلق بصلة الطالب معمر أبو منيار بالخدمات السرّية للنظام الملكي» 
فقد بدأت على الأرجح - كما رأينا في الفصل السابق - خلال العام الدراسى 
[\4OA‏ 69 مع جهاز المباحث العامة في سبها بولاية Leases Ol‏ 2 
(معمر عبد السلام). ومنذ عام VATY‏ > بعد الإعلان عن وحلة البلاد وإلغاء 
النظام الاتحادي» أصبح المخبر (معمر عبد السلام) ضمن جهاز "مباحث أمن 
الدولة ' الذي ages‏ وسهل له الانخراط ضمن طلاب ' الدفعة السابعة' بالكلية 
العسكرية الملكية في بنغازي مستخدماً | اسیا ple‏ ' معمر القذافي " ليكون 
dye Gye eel‏ ' مباحث أمن الدولة " داخل الكلية العسكرية. ومن بعدها 
داخل الجيش والمؤسسة العسكرية بكاملها. 


ولقد مرّ بنا في الفصل السابق تحت عنوان " شواهد من أيام الكلية العسكرية " 
قرائن عديدة تؤكد أنّ 'معمر القذافي ' الطالب بالكلية العسكرية الملكية Je‏ على 
صلته وارتباطه بجهاز "مباحث أمن الدولة " رغم أنه لم يكن قادرا على تقديم 
١‏ من غير المستبعد أن يكون مصطفى الخروبي أحد العيون الأخرى للجهاز ضمن طلبة الدفعة 


ا ٠‏ يراجع أيضا ما أشسرنا إليه بشأن ما ورد خلال برنامج "شهادة 
لتاريخ ' الذي بثته فضائية النظام في الذكرى (FV)‏ للانقلاب (أغسطس ٠۰۰‏ ۲۰). 


انقلاب بقيادة مخبر 


الكثير من الخدمات (المعلومات عن الجيش وضباطه) بحكم الضوابط والنظم 
التي تقيّد حركة طلاب الكلية من der‏ وبحكم محدودية الدائرة التي يتحرّك 
فيها الطالب معمر خلال تينك الستتين والتي تكاد تقتصر على الدفعات السادسة 
والسابعة والثامنة ومدرّسي وطاقم الكلية من جهة أخرى. 

ومع تحرج القذافحي من الكلية برت علازم ثان + في أغسطس عام ١9568‏ 
أصبح في وضع مهم ومفيد جداً لجهاز "مباحث أمن الدولة "> ومن ثم فلم 
يكن بمقدور القذافي أن يفك ارتباطه مع هذا الجهاز حتى لو راودته هذه الفكرة! 
ولكنْ J‏ يفكر في ذلك؟ ألم يتمكن من خلال هذه العلاقة والغطاء الذي وفرته له 
أن يشبع غروره وكافة عقده» وأن يصنع لنفسه هالة - ولو كاذبة - من ' الوطنية 
والبطولة ct‏ فضلاً عن المنافع المادية المتمثلة في المرتب الإضافي وبدل السفر 
بين بنغازي وطرابلس» حيث كان يقدّم تقاريره المكتوبة والشفوية. . ومنْ يدرى 
لعل المنافع في المستقبل تكون أكبر وأكثر؟! 

وهذا ما حدث.. فقد بدأ معمر القذافي» بتخرجه برتبة ملازم ثان من 
الكلية العسكرية» مرحلة جديدة في حياته كضابط في القوات المسلحة؛ وعمله 
السرّي' كمخبر في جهاز "مباحث أمن الدولة" . 

وسنحاول فى المباحث التالية اقتفاء أثر القذافي 5 هذه المرحلة الجديدة 
من عمله السرّي كمخبر في جهاز مباحث أمن الدولة» وهي الفترة التي تقع ما 
بين تخرّجه من الكلية في أغسطس ٩٩۱۹ء۰‏ وبين بدايات عام ١979‏ عندما جرى 
تجنيده وتعميده عميلاً للمخابرات الأمريكية في ليبا cette LS)‏ في الفصلين 
التاليين) . 


Sei Y Y‏ اختار القذافي أو أحد رفاقه عبارة "العمل السري" في عنوان الكتاب الذي 
أصدروه عن حياة القذافي عام ٠۹۹۹‏ والذي يحمل عنوان "القذافي رحلة 4٠٠١‏ يوم من 
العمل السرّي '؟ لايشك أحد في أن عبارتي 'النضال السرّي" أو "الكفاح السرّي' هما 
أقوى Lily‏ وقعا من "العمل السرّي " إلا أن الأخيرة هي بلا شك الأصدق في وصف ما كان 
القذافي يقوم به خلال تلك السنوات. 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


الالتحاق بمعسكرقاريونس في بنغازي! 


ذا أ الملازم ثان معمر القذافي حياته العملية في الجيش الليبى فى أغسسطس 
٥‏ بغلطة وجد نفسه على أثرها في (معسكر قاريونس) في پنغاري ا 
(مدرسة المخابرة) بالمرج . 


ولنستمع إلى القذافي وزميله مصطفى الخروبي يتحدّثان عن هذه " الغلطة " 
خلال الندوة التي بثها إعلام النظام مساء يوم /۸/۳١‏ ٤۱۹۷ء‏ يقول الخروبي:” 


' بعد التخرّج عيّنا آنا والرئيس [يقصد معمر] في سلاح واحد اسمه سلاح الإشارة 
اللي هو المخابرة . والغريب أن معمر أول مرّة كان معيّن في مدرسة المخابرة 

في المرج» وبقية السسرايا وبقيةآمرية الصف كانت في قاريونس» فالتحق 
Low‏ معنا في قاريونس ومكانه كان في المرج وليس في قاريونس. * 


ويعقب القذافي على كلام الخروبي Sel‏ 

'يعني غلطة هي التي أنت بي إلى قاريونس [!]*. 
ویرد الخروبي: 
"وهي الحمد لله كانت غلطة Lib‏ 


ويضيف القذافي موضحاً: 


“هو كان مكتوب أمام اسسمي مدرمسة المخابسرة وهم افتكروا BA‏ 
قاریونس " . 


'السجل القومي c"‏ المجلد السادس» ص ٥۳ LOY‏ . 


انقلاب بقيادة مخبر 
ويتساءل المذيع الذي كان يدير الندوة قائلاً : 
"خطاً في التكليف أو في التعيين؟ " 
ويرد الخروبي مرّة أخرى مؤكذا: 
"يعني لم يكن [القذافي] معيّن في قاريونس» كان ماشي إلى المرج» يعني أنا 


في قاريونس ومعمر في المرج أول مرة» لكن التحقنا معاً في قاريونس. وقال 
الآمر ما دام قد التحق [معمر] هنا Gold‏ هنا. " 


ويختم الخروبى كلامه قائلاً : 


"وهذه حكمة الله [!] فبدأنا مع بعض في سريّة المخابرة» وعلى بركة الله 
بدأنا في التنظيم . * والنهاية الحمد لله كانت تفجير الثورة" . 


ويتضح من مطالعة هذه الرواية أن القذافي هو الذي ارتكب الغلطة وليست 
إدارة الجيش» ly‏ تعمّد البقاء في معسكر قاريونس وعدم الذهاب إلى مدرسة 
المخابرة بالمرج» رغم ST‏ الأخيرة أفضل من الناحية المعنوية ويحرص الضباط 
عادة على الالتحاق بها وتفضيلها على غيرها من المواقع. 

والسؤال الأول الذي بين أيدينا OYI‏ هو: لم تعمد القذافي البقاء في 
معسكر قاريونس وعدم الذهاب إلى المرج؟ هل كان لهذا القرار من AF‏ صلة 
بوظيفته السرّية وعمله بالمباحث العامة OY‏ بقاءه في معس كر قاريونس يجعله 
في وضع أفضل» من حيث جمع المعلومات والاطلاع على أحوال الجيش 
والاحتكاك ببقية الضباط من BIS‏ الصنوف والأسلحة» مما لو ذهب إلى مدرسة 
المخابرة بالمرج؟! 

Of LY‏ هذا Vl‏ كان Lely lige‏ للغاية عند القذافي Vy‏ لما جرؤ أن يبدأ 
حياته العسكرية بمخالفة أوامر التعيين والتنسيب. . ! 

السؤال الثاني هاهنا: ما الذي جعل الآمر في معسكر قاريونس يقبل بغلطة 
القذافي 0 ويرضى بحضور القذافي والتحاقه بمعسكره دون وجود 


03 هل معنى ذلك Of‏ بداية التنظيم كانت في ١94380‏ ولیس فى ۱۹۵۹ أو VANE‏ كما ردد القذافي 
فى مناسبات عديدة؟! 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


تعليمات وأوامر رسمية تقرّ ذلك؟! ثم من جهة أخرى» ما الذي جعل A‏ 
مدرسة المخابرة بالمرج يسكت عن عدم التحاق الملازم OÙ‏ معمر iay‏ عمله في 
المدرسة بالمرج؟! 

إذا صح ما رواه الخروبي والقذافي حول هذا الموضوع فلابد أنَّ " جهة ما" 
ذات نفوذ بالدولة قد تدخلت لإبقاء الملازم القذافي في معسكر قاريونس تسهيلاً 
لمهمّته السريّة كمخبرء وخدمة لمصلحتها في جمع المعلومات عن القوات 
المسلحة وضباطها عبر هذا المخبر. . ونحن نزعم أن هذه الجهة هي ' جهاز 
مباحث أمن الدولة" وليس غيره. 

بقي أن يعلم القارئ أن الخروبي والقذافي بقيا في هذا المعسكر حتى قيام 
الانقلاب. وحتى بعد التحاقهما في دورات بالخارج (القذافي إلى بريطانيا من 
أبريل إلى أغسطس OATI‏ و (الخروبي إلى الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها 
حتى بداية عام (VAW‏ فقد ble‏ للالتحاق بالمعسكر نفسه. كما بقي أن يعلم 
القارئ أن هذا المعسكر بالذات لعب دوراً خطيراً ليلة انقلاب الأول من سبتمير» 
بحكم أن (المحطة) الموجودة في المعسكر كانت تشكل ' محطة السيطرة " على 
المعسكرات كافة في ليبيا. 


زيارة مسائية مفاجئة للكلية العسكرية 


يعلم الملازم القذافي أن لوائح الكلية العسكرية تحظر على أي شخص» عسكري 
أو مدني» من خارج الكلية أن يزور طلبتها aig‏ ساعة من نهار أو ليل دون إذن 
أو ple‏ ضابط خفر الكلية . 

ومع ذلك فلم يكد يمضي على تخرّج الملازم القذافي أكثر من ثلاثة أشهر» 
وبعد (pas‏ ثلاثة أيام فقط على بدء الدراسة بالكلية et‏ أكتوبر عام 2١1956‏ حتى 
قام القذافي بزيارة مسائية مفاجئة للكلية» إذ دخلها من بابها الخلفي ودون استئذان 
ضابط الخفر وعلمه. 

وما أن علم ضابط الخفر في تلك الليلة (الرئيس محمد الفيتوري) بوجود 
الملازم القذافي داخل أحد العنابر مع عدد من ضباط الدفعة الثامنة»” حتى سارع إلى 
العنبر ومر القذافي بالانصراف والخروج من مبن الكلية فور ثم got‏ تحقيقاً مظولاً 
مع الطلبة الذين اجتمع بهم القذافي . وترتب على ذلك الحادث LUIS‏ أن آمر الكلية 
يومذاك (المقدّم الركن حسن السنوسي) وجه كتاباً إلى رئيس أركان الجيش (اللواء 
نوري الصديق) يخطره فيه بن الملازم القذافي دخل الكلية والتقى ببعض الطلبة دون 
علم أو إذن من أحدء الأمر الذي Ley‏ مخالفاً للقوانين والنظم العسكرية» كما طالبه في 
كتابه بمعاقبة الضابط المذكور. وقام رئيس الأركان بدوره بمكاتبة آمر صنف المخابرة 
الذي يتدسب إليه الملازم القذافي» وطلب ae‏ التحقيق معه ومعاقبته. وقد استدعى 


ه راجع تفاصيل القصة في ' جانب من قصة الثورة الليبية "؛ مصدر سابق» ۹۳-۸۹ . 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي © | 
us‏ | 


al‏ الصئف (أحمد المدفعي ( الملازم القذافي» وأجرى التحقيق معه وعاقبه بموجب 
المادة OV)‏ من قانون العقوبات العسكري» وهى الإخلال بالضبط . 

ولا يخفى على القارئ of‏ الأهم والأخطر هو كشف الملازم القذافي لهويّة 
الضباط الذين اجتمعوا به والتشهير والإعلان عن اجتماعه معهم» » وهو ما نحسب 
أن القذافي قد قام به عن عمد ريّما في سياق إبلاغ ' الجهات المختصة' عن 
بداية نشاطه كمخبر. . Levy‏ يزيد هذا الموضوع غرابة وغموضاً ما ذكره (الرائد 
عبد الكبير الشريف) الذى ي أورد القصة في cals‏ من أن القذافي لم يكن لديه 
عند اجتماعه المذكور بالطلبة Gol‏ موضوع خاصٌ أو عاجل يستوجب إقدامه 
عليه بتلك الصورة المرتجلة وغير المنضبطة. 

ومن الأمور التي لا تخلو من دلالة في هذا الشأن ردّة فعل القذافي لما 
تعرّض له ضباط الدفعة الثامنة بالكلية بسبب تلك الزيارة . وقد أشار الرائد عبد 


الكبير الشريف val‏ هذا الموضوع في الصفحتين 4Y)‏ و (AY‏ من كتابه بالعبارات 
التالية : 


"في عطلة الأسبوع خرجنا إلى المدينة» وفوجئنا بالملازم معمر ينتظرنا في 
مكان وقوف الحافلات» وهو يرتدى الملابس المدنية» وقال لنا لقد حجزت 
لكم غرفة في فندق النهضة. [في بنغازي] ورافقه كل من الطالب عبد الرحمن 
الصيد والطالب عمر المحيشي والطالب عبد الكبير الشريف [المؤلف]. وفي 
الطريق قال [معمر]: : إنني سمعت أن تحقيقا[؟!] قد جرى معكم بخصوص 
زيارتي» » st‏ على I‏ حال ts‏ جداً على التعب الذي ي لحق بكم من 
جرّاء هذه الزيارة. " 


ويختم المؤلف روايته لقصة تلك الزيارة الغريبة التي قام بها الملازم معمر 
للكلية العسكرية بعد تخرّجه مباشرة دون مبرّر واضح ودون مراعاة لنظم الكلية: 
"وكم كانت فرحة الملازم معمر عظيمةء إذ انتهت تلك المجازفة التي قام 


" والتي كادت أن تؤدي إلى كارثة.‎ cle 


pty‏ أن الملازم القدافي لم يتعظ بما edade‏ ولم يرعو بما جرى لأولئك 
الطلاب بالدفعة الثامنةء فإذا tay ca‏ .لما روا المؤلف نفسه في الصفحة (4A)‏ 
من كتابه» وقبل أن يكتمل الشهر الأول من دخول الطلبة مستجدّي "الدفعة 


انقلاب بقيادة مخبر 


التاسعة ' » أي شهر أكتوبر عام e VATT‏ يقوم بزيارة AS‏ للكلية العسكرية رافقه 
فيها هذه المرّة الملازم مصطفى الخروبى» وقاما باستدعاء الطالبين المستجدين 
بتلك الدفعة (وهما يوسف الدبري ويوسف أبو حجر) واختليا بهما في غرفة 
صعيزة هي غرفة dels‏ الخفرة! وفي عبارة:الرائد عبد الكبير:الغسريف-- التي 
وروت بها في الت oiled — GAY‏ يقول : 


"وقبل انتهاء الشهر الأول من دخول الطلبة المستجدين [الدفعة التاسعة] إلى 
الكلية جاء الملازم معمر في زيارة Lele‏ ورافقه في تلك الزيارة الملازم 
مصطفى الخروبى وقاما باستدعاء (الطالبان/ المستجدان) [كذا] يوسف أبو حجر 
Gens‏ ری by Ul)‏ في be Bg a ye BP‏ ال 


يدل اجتماع القذافي وزميله الخروبي بالطالبين أبو حجر والدبري في غرفة 


ضابظ sll‏ على أنهما LG‏ كلك الزيارة Like ob‏ الح العسيق. 


ولكن يبقى السؤال حول الصفة التي حضر بها القذافي والخروبي لتلك 


الزيارة؟ 

ولم يصر القذافي على إحضار الخروبي معه وإعطاء العلانية لصلته 
الخاصة به؟ 

وعلام الإصرار على إعطاء العلانية لصلتهما بهذين الطالبين أمام بقية 
الطلاب؟ 

ولم لمْ ينتظرا إلى أن يتمكنا من اللقاء بهما خارج الكلية وفي إطار من 
السريّة؟ 


وإذا صح ما قاله القذافي مساء يوم 1 - LS‏ سلفت الإشارة 
- من أن طلاب الكلية العسكرية لم يكن مصرّحا لهم بالاتصال حتى 
بمن هو أعلى منهم من الطلبة فما بالك بالضباط» فبأي صفة ost‏ 
للطالبين أبو حجر والدبري بالاجتماع بالملازمين القذافي والخروبي» 
وبخاصة خلال الأيام الأربعين الأولى من دخول الكلية؟! 


هل جاء الملازمان القذافي والخروبي لزيارة الطالبين المذكورين بصفة 


أخرى غير صفتهما كضابطين؟! أي بصفتهما التي تشدّهما إلى جهاز مباحث أمن 
الدولة؟ ولكن ما هى الضرورة الداعية لكشف نفسيهما بهذا الشكل؟! 


الفصل الثاني : الضابط المخبر في الجيش الليبي 


أيا ما كانت OLY‏ فالحادثان يدلآن دلالة واضحة وشبه قاطعة على 
صلة القذافي وربّما زميله الخروبي بجهاز أمن الدولة.” 


١‏ ورد على لسان العقيد المتقاعد جمعة عوض إدريس (من خريجي الدفعة الثامنة بالكلية العسكرية 
الملكية وعضو تنظيم القذافي) خلال البرنامج التلفزيوني "شهادات للتاريخ * الذي جري بثه ليلة 
5٠٠٠ RY‏ بمناسبة الذكري (TN)‏ للانقلاب» في سياق ذكر مناقب القذافى وقدراته: "أنه 
كان لا يطلب إذنا من أحد.. كان يدخل الكلية وبّس"؟! 


انقلاب بقيادة مخ 


الاجتماعات المتكررة 


يزعم القذافي أنه edalet‏ '" اللجنة المركزية " لتنظيمه عام "۱۹٦٤4‏ وعقدت 
تلك اللجنة Jil‏ اجتماعاتها في منطقة (طلميثة) في نهاية عامهم الدراسي الأوّل 
بالكلية العسكرية. (الحلقة الثانية من قصّة الانقلاب). 


E‏ لروايات القذافي وعدد من رفاقه» فإن هذه الاجتماعات تواصلت 
وتكرّرت قبل وبعد تخرّجهم من الكلية العسكرية. 

يقول القذافى (الحلقة الثالشة) من Lad‏ انقلابه* في وصف هذه 
الاجتماعات: 5 


'إن الحركة قد أعيد تنظيمها عام ١974‏ ثم توالت الاجتماعات للجنة المركزية 
للضباط الوحدويين الأحرار والتي هي OYI‏ مجلس قيادة الثورة» وقد تعبنا 
كرا فى معا الاجتماعات» نقد ede‏ ا 
وعيد انظ وعيد الأضحى و۷ أكتوبر» أي أن العطلات والأعياد كانت مواعيد 
الاجتماعات المتفق عليهاء وسبب التعب أنها كانت تعقد خارج المدن من 
جهة وفي الأعياد من جهة أخرى, كثيراً ما مررنا من نقاط التفتيش الكثيرة دون 
تسجيل [؟!] تارة بالحيلة وثارة بالمعرفة الشخصية وكنا ننام في العراء ونجتمع 
تحت الشجر ووراء الصخور أو في خيام البادية وكنا نكره البوابات الكثيرة» 


وخاضة بوابة القوس. " 
۷ تناقضت أقوال القذافي في هذا الشأن مع أقوال عدد من رفاقه من بينهم الخروبي والمحيشي 
والهوني . 
۸ نشرت في ۱۹1۹/۹/۳۰ "السجل القومي e"‏ المجلد الثامن» ص ۹۳-۹۱ . 


الفصل الثاني : الضابط المخبر في الجيش الليبي 


ويستفاد من مجمل أقوال القذافي وزملائه أعضاء "اللجنة المركزية" Sf‏ هذه 
اللجنة عقدت خلال الفترة حتى أواخر عام NAMA‏ 
as ©‏ اجتماعات في فندق النهضة بمدينة بنغازي (الحلقة الخامسة) . 
© اجتماعين في منطقة سيدى خليفة لم يحدّد تاريخهما (الحلقة الرابعة) . 

° اجتماعاً في منطقة سرت عند بشر الزعفران في NAA JAJA‏ (الحلقة 
العاشرة) . 
$ اجتماعاً آخر في منطقة مسرت لم يكتمل يسبب عدم حضور ضباط طراباس 

شتاء عام ١974‏ (الحلقة الثامنة) . 

Ll‏ اجتماعات القذافي ببقية ضباط التنظيم في المنطقة الشرقية (بنغازي وما 
حولها) والمنطقة الغربية (طرابلس وما حولها) واجتماعات بقية الضباط معهم 
(دون مشاركة القذافي) فقد كانت كثيرة ة وعديدة. 

يقول الرائد عبد المنعم الهوني في مذكراته التي نشرتها له مجلة 
"الوسط " اللندنية (الحلقة الأولى - العدد ۱۸۷ بتاريخ ¥/4/ 1440( عن هذه 
الاجتماعات : 

Ute”‏ اجتماعات دورية» Sy‏ نلتقي في منطقة الشرق شهرياًء والأمر نفسه 
في المنطقة الغربية» وكان يعقد لقاء موسّع مع اللجنة المركزية كل ثلاثة 


gat 


ولقد أشار الرائد عبد الكبير الشريف في J Subs‏ عدد من لقاءات القذافي 
بمجموعات من ضباط التنظيم في فندق النهضة وغيره من الفنادق» في بنغازي 
وعلى شاطئ البحر وفي مرتفعات " الباكور ' وفي عدد من المعسكرات في 
منطقة بنغازي وما حولها. 

ولا شك أن إصرار الملازم القذافي على الإكثار من الاجتماعات» وعلى 
أن تكون بحضوره ويكون هو lasis‏ محورهاء pl‏ يثير الدهشة والتساؤلء فما 
هي ضرورة تلك الاجتماعات رغم المخاطر والمحاذير التي كانت تلقّها وتحيط 
بهاء ورغم عدم وضوح المردود منها حيث بدت في معظمها - ومن خلال وصف 
الحاضرين لها ولما تم خلالها - اجتماعات من أجل الاجتماعات» وكأن راعيها 


4 راجع ص AA CSA CAN CAT GAT VÝ‏ سدم نمك 


انقلاب بقيادة مخبر 


في معركة انتخابية يحشد لها الأصوات؟ 

التساؤل الثاني يتعلق بعدم تعرّض هذه الاجتماعات للكشف والملاحقة» 
رغم أن الترتيبات الأمنية المتّخذة بشأنها ضعيفة جداء ورغم Sf‏ التنظيم ظل دون 
لحنة أمنية! 

Y L)‏ نشك في أن الإجابة عن هذه التساؤلات تكمن في صلة الملازم القذافي 
(وريّما بعض رفاقه أيضا) بجهاز أمن الدولة» فقد كانت التقارير المطمئنة عن هذه 
الاجتماعات تصل إلى هذا الجهاز بواسطة القذافي نفسه قبل وبعد انعقادها. 

من الوقائع الكثيرة ذات الدلالة في هذا الشأن تلك التي ذكرها العقيد القذافي 
في (الحلقة الثامنة)" من قصة الثورة. 

فقد أورد القذافى" فى معرض حديثه عن أحد الاجتماعات السّرية للجنة 
المركزية ali‏ بالقرب من دينة سرت BY‏ ذلك الاجتماع الم ينعقد يسيب FE‏ 
وصول مجموعة ضباط طرابلس الذين كان من بينهم أبو بكر يونس جابر. 
وبسبب انشغال القذافي حول الأسباب الكامنة وراء عدم وصول بقيّة رفاقه في 
طرابلس إلى الاجتماع؛ فقد قرّر أن يتحقق من الموضوع بنفسه. 

فماذا فعل؟ لنترك العقيد القذافي يحدّثنا عن ذلك في تلك الحلقة. 

"ذهبث بنفسي إلى البريد في "سرت" طالباً أبوبكر يونس في معسسكره 
[بطرابلس]» وبوصفي من المنطقة [سرت] رددت على من سألني: إنني في 
زيارة لأهلي هنا [؟!]" 

ولا يخفى على القارئ أن إجابة الضابط القذافى للسائل (من الطرف الآخرء 
gs‏ المع کر الذي ey‏ به زميلة او کر يونس MOCO, eB‏ فى 
سرت ولكنها لا تفسّر bl‏ يسأل عن الضابط أبوبكر يونس ومن سرت» مع 
أنه ليس بقريب له» كما آنه ليس معه في السلاح نفسه أو المعسكر نفسه (وهو 
السؤال الأخطر)؟! 

دلالات هذه القصّة كثيرة» ولكن ما يعنينا منها هو دلالتها الأمنية» وعلى 
الأخصٌ فيما Gly‏ بحقيقة صلة الضابط معمر القذافي بالأجهزة الأمنية. 

VARNEY ص‎ eani GLAS المصدر‎ NAVI TIVE نشرت الحلقة بتاريخ‎ ١ 


١‏ بوذت الأشحارة إلى الموضوع نفسه في "القذافي: ٠‏ يوم من العمل السرّي". ص 
6 مصدر سابق. 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبى 


سفرات متكررة إلى طرابلس 


تقتضي النظم العسكرية في ليبيا خلال حقبة العهد الملكي ألا يغادر Gi‏ 
عسكري المنطقة التي يعمل بها إلى أي منطقة أخرى إلا لضرورة وبإذن كتابيّ. 
وقد اكد مسنم الحقية اراد مصطفى الخروبي خلال تة الي عقدت في 
الذكرى العاشرة للانقلاب حيث ورد على لسانه ما Was‏ 1 


"وممنوع كعسكريين أن نغادر المنطقة إلى منطقة [أخرى] إلا cosh‏ خاصّة 
بنغازي إلى طرابلس . " 


or 


ومن الواضح أن الحصول على "إذن ' ' بمغادرة المنطقة إلى أخرى لم يكن 
أمراً سهلاً حتى مع وجود عذر شرعي وقوي في بعض الأحيان» وقد تأكدّت هذه 
الحقيقة من الشهادة التي أدلى بها العقيد السابق مختار البنغازي أثناء ' برنامج 
شهادات للتاريخ ' الذي ah‏ فضائية النظام مساء يوم ۱۹۹۸/۸/۳١‏ (الحلقة 
الثانية) . فقد جاء في تلك الشهادة: 


"في وفاة أم الأخ مصطفى [لم يذكر التاريخ] اتصل بي شخص لا أذكره 
[؟!] قال لي ol bf‏ مصطفى الخروبي قد توفيت» ولم ا فعلاً أنا 
مشيت لرئيس الأركان وكلمته على الموضوع. بعد نقاش قال لي cb‏ كلم 
المخابرة يعطوه خمسة أيام إجازة. اتصلت بالأخ [أحمد المدفعى] فى معسكر 
قاريونس وقلث له أعط الخروبي إجارة خمسة OY pUl‏ آمه ميتة» وقال Shab‏ 
ممنوع الخروج من منطقة بنغازي وقلت له آنا فعلاً كلمت رئيس الأركان» 


. 1910/4/49 انظر صحيفة 'الأسبوع السياسي " الرسمية الصادرة يوم‎ VY 


TEs?‏ ج 


انقلاب بقيادة مخبر 


في معركة انتخابية يحشد لها الأصوات؟ 
التساؤل الثاني يتعلق بعدم تعرّض هذه الاجتماعات للكشف والملاحقة» 
رغم أن الترتيبات الأمنية المتخذة بشأنها ضعيفة جداء ورغم أن التنظيم GE‏ دون 
لحنة أمنية! 
إننا لا نشك في أن الإجابة عن هذه التساؤلات تكمن في صلة الملازم القذافي 
(وربما بعض رفاقه أيضا) بجهاز أمن الدولة» فقد كانت التقارير المطمئنة عن هذه 
الاجتماعات تصل إلى هذا الجهاز بواسطة القذافي نفسه قبل وبعد انعقادها. 
من الوقائع الكثيرة ذات الدلالة في هذا الشأن تلك التي ذكرها العقيد القذافي 
في (الحلقة الثامنة)' من قصة الثورة. 
فقد أورد القذافى" فى معرض حديثه عن أحد الاجتماعات السّرية للجنة 
المركزية لنطيعه بالقرب من Bae‏ سرت أن ذلك الاجتماع لم in‏ يسبب تار 
وصول مجموعة ضباط طرابلس الذين كان من بينهم أبو بكر يونس جابر. 
وبسبب انشغال القذافي حول الأسباب الكامنة وراء عدم وصول بقيّة رفاقه في 
طرابلس إلى الاجتماع؛ فقد قزر أن يتحقق من الموضوع بنفسه. 
فماذا فعل؟ لنترك العقيد القذافي يحدّثنا عن ذلك في تلك الحلقة. 
"ذهيت بنفسي إلى البريد في "سرت" طالب أبوبكر يونس في معسكره 
[بطرابلس]» وبوصفي من المنطقة [سرت] رددت على من سألني: إنني في 
زيارة لأهلي هنا [؟!]" 
ولا يخفى على القارئ أن إجابة الضابط القذافى للسائل (من الطرف الآخرء 
من الممستك ل الذي ise‏ رميله أبو Gein Mi‏ قد فشر ل کان القذافي في 
wo»‏ ولكنها لا تفسّر لمّاذا يسأل عن الضابط أبوبكر يونس ومن سرت» مع 
أنه ليس بقريب له» كما أنه ليس معه في السلاح نفسه أو المعسكر نفسه (وهو 
السؤال الأخطر)؟! 
دلالات هذه القصّة كثيرة» ولكن ما يعنينا منها هو دلالتها الأمنيةء وعلى 
الأخصٌ فيما Gly‏ بحقيقة صلة الضابط معمر القذافي بالأجهزة الأمنية . 
٠‏ نشرت الحلقة بتاريخ AVI T/T‏ المصدر السابق نفسه» ص ٠١۸-٠١۲‏ . 


١‏ وردت الإشارة إلى الموضوع نفسه في "القذافي: 4٠٠١‏ يوم من العمل السرّي'. ص 
۰ مصدر سابق. 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


سفرات متكررة إلى طرابلس 


تقتضي النظم العسكرية في bed‏ خلال حقبة العهد الملكي ألا يغادر Gi‏ 
عسكري المنطقة التي يعمل بها إلى أي منطقة أخرى إلا لضرورة وبإذن gS‏ . . 
وقد أكد هذه الحقيقة الرائد مصطفى الخروبي خلال الندوة التي عقدت في 
الذكرى العاشرة للانقلاب حيث ورد على لسانه ما نضّه ٠:‏ 


" وممنوع كعسكريين أن نغادر المنطقة إلى منطقة [أخرى] إلا بإذن» خاصّة من 
بنغازي إلى طرابلس. " 


ومن الوا ضح أن الحصول على ga)"‏ ' بمغادرة المنطقة إلى أخرى لم يكن 
أمراً سهلاً حتى مع وجود عذر شرعي وقوي في بعض الأحيان» وقد تأكذت هذه 
الحقيقة من الشهادة التي أدلى بها العقيد السابق مختار البنغازي أثناء ety"‏ 
شهادات للتاريخ " الذي ah‏ فضائية النظام مساء يوم 8 (الحلقة 
الثانية). فقد جاء في تلك الشهادة: 


"في وفاة أم الأخ مصطفى [لم يذكر التاريخ] اتصل بي شخص لا أذكره 
17 قال لي (fd)‏ مصطفى الخروبي قد توفيت» ولم يُعط إجازة. Sad‏ أنا 
مشيت لرئيس الأركان وكلمته على الموضوع . بعد Aw‏ قال لي och‏ كلم 
المخابرة يعطوه خمسة أيام إجازة. اتصلت بالأخ [أحمد المدفعى] فى معسكر 
قاريونس وقلت له أعط الخروبي إجازة خمسة أيام city aad OY‏ وقال Shab‏ 
ممنوع الخروج من منطقة بنغازي وقلت له أنا فعلاً كلمت رئيس الأركانء 
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انقلاب بقيادة مخبر 


وفعلاً التقيت بمصطفى وقال لي أعطوني عشرة أيام إجازة. قلت له خمسة 
مني والخمسة الأخرى لاأعرف ممّن؟!" 


إذاً فأمر حصول ضباط الجيش على إذن بمغادرة منطقتهم العسكرية» وحتى 
لأسباب شرعية في بعض الأحيان» لم يكن أمراً هيّناً ولا ge‏ خاصّة بالنسبة 
للأشخاص الخاضعين لرقابة الأجهزة. 
ومع ذلك فالملازم القذافى يقول فى (الحلقة الرابعة) من Lad‏ انقلابه:" 
rs"‏ سافرنا جوأ مجموعات bal gly‏ من طرابلس وبنغازي ورجعنا في 
نفس اليوم نظراً للحياة العسكرية الصارمة.. وفي التضييق علينا في الإجازات 
والأذونات". 


ومن بين السفرات التي قام بها القذافي بين بنغازي وطرابلس وكشفت عنها 
أقواله وأقوال رفاقه: 

٠‏ الرحلة بالطائرة من بنغازي إلى طرابلس قبل موعد الحركة في ٠۲‏ مارس 
49 . وقد أشار إلى هذه الرحلة الرائد عبد الكبير الشريف فى الصفحة 
(YT)‏ من كتابه على النحو التالى: 

"بعد AST‏ من ساعة [في انتظار معمر] جاء الملازم عبدالمنعم الهوني وأخبرنا 
at‏ الملازم معمر ذهب إلى طرابلس لأمر هام. " 

٠‏ رحلة العودة من طرابلس إلى بنغازي بالسيارة بصحبة الملازم عبد الحميد 
شعماش والملازم عبد الحميد زايد» حيث تاه القذافى بالسيارة فى أودية 
سرت! كما تعرّضت السيارة للتحطم. ME‏ 

٠‏ رحلة أخرى بالطائرة من بنغازي إلى طرابلس (فور وصوله إلى بنغازي) 
مساء يوم ١1959/7"/18‏ (الحلقة السادسة نفسها). 

ه٠‏ رحلة بطائرة (الفولكر) قام بها القذافي من بنغازي إلى طرابلس عبر مطار 
(مرسي البريقة البترولي) مساء يوم الخميس ۱۹1۹/۸/۲١‏ .*" 


۳ نشرت يوم 5/ ANAT‏ "السجل ge lll‏ المجلد الثامنء ص CAT‏ 95. 
4 الحلقة السادسة من "قصة الثورة". ۳/۹/ NAV‏ 
Guts 6‏ عن هذه ye dle Il‏ الك القويك فى كانه رسن VENA VTE‏ 


pall‏ الثاني : الضابط المخبر في الجيش الليبي 


GDATA JA SYA رحلة بالطائرة من بنغازي إلى طرابلس مساء يوم‎ ٠ 
خلال أسبوع من عودته إلى طرابلس) . وقد عاد بالطائرة إلى بنغازي‎ 
NASA JA SY صباح يوم‎ 

هذه بعض السفريات التي قام بها الملازم القذافي بين بنغازي وطرابلس من 
خلال ما ورد على لسانه وألسئة بعض رفاقه. ومن Ge‏ المرء أن يسأل إزاء هذه 
السفريات المتكررة : 

لا کت ومن هي الجهة التي حصل الملازم القذافي منها على الإذن 
بمغادرة مقر عمله في معسكر قاريونس؟ 

a‏ وما العذر الذي لجأ cad)‏ أو ما الغطاء الذي قذمه لهذه السفرات؟ 

m‏ وإذا لم يحصل الملازم القذافي على إذن SL‏ 2 من سلطات الجيش» 
فكيف» ely‏ لمم يجر اكتشاف pl‏ سفره ومغادرته لمقرٌ عمله بمعسكر 
قاريونس ببنغازي؟ UT‏ إِنْ جرى اكتشاف ذلك» فهل أجري تحقيق معه؟ 

ل أين كان يذهب القذافي خلال تواجده في طرابلس؟ هل اقتصرت مقابلاته 
على رفاقه في التنظیم» أم آنه كان ep‏ إلى جهاز مباحث أمن الدولة فى 
طرابلس حيث pii‏ التقارير عن نشاطاته وعن الجيش الليبى وضباطه؟ 


TIN 


تقاريرسرية عن الجيش وضباطه! 


لم يرد في حلقات "قصة الشورة" التي رواها القذافي إلا القليل حول ما دار 
فى الاجتماعات العديدة والمتواصلة "للجنة المركزية" لتنظيمه» كما وردت 
سارت أقلّ إلى التكليفات التي كانت تصدر للأعضاء (سواء في اللجنة أم في 
التنظيم) . 

من هذه التكليفات القليلة التي وردت الإشارة إليها في عدد من المناسبات» 
طلب القذافي من هؤلاء الأعضاء تقديم معلومات وتقارير دورية عن ضباط 
الجيش وعن قوّته وتسليحه . 
J3i o‏ إشارة إلى هذه المهام وردت في (الحلقة الخامسة) من قصة MMB‏ 

إذ جاء فيها: 


"وقد تقاطر بعد أسبوع من ذلك التاريخ أعضاء اللجنة المركزية للضباط 
الوحدويين الأحرار على [فندق النهضة] ببنغازي في أوقات متأخرة ومتفاوتة 
من الليل. . . وفي الصباح تم الاجتماع» وتقرّر فيه أن pls‏ كل عضو من 
أعضاء اللجنة المركزية للضباط الوحدوبين الأحرار تقريرا في JS‏ شهر 
عن الضباط غير المنضمّين للحركة وخاصّة من ذوى الرتب الكبيرة لكي 
لا نظلم أحداً عند الحكم عليه. وقد توالت بعد ذلك التقارير السرّية عن قادة 
الوحدات والألوية ومعاونيهم» وأخذت الصورة تتضّح أمامناء عن كل واحد 
منهم» وبدأنا نقارن تلك التقارير بالمعلومات العالقة في أذهاننا عنهم جميعا 
وبتجربتنا معهم ومراقبتهم' . 


7 نشرت في ۱۹1۹/۱۱/۱۰ انظر ' السجل القومي c"‏ المجلد الثامن» ص 640 كم 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


من المهم ملاحظة Bf‏ هذا الاجتماع هو من الاجتماعات المبكرة جداً للقذافي 
وجماعته بعد تخرّجهم من الكلية العسكر 
أيضا ملاحظة أن القذافى برّر هذه التقا 
él‏ أحد من الضباط الكبار). 


وقد أورد مؤلف كتاب "ريسي ابني "" بشأن هذه التقارير: 
حظيت تلك التقارير الشهرية بالأولوية . . وتم رصد تصرّفات قادة الجيش. . 
ret)‏ الأيام طلست التقارير تتدفق بدقة متناهية وتتزايد باطراد شهراً بعد 


© إشارة ثانية بشأن هذه ' التقارير السرّية عن الجيش وضباطه ' وردت فى 


(الحلقة العاشرة) من قصّة الانقلاب التي تحدّث فيها القذافى عن 
gles”‏ بئر الزعفران * الذي عقدته اللجنة المركزية فى ٠۹٦۸/۸/۹‏ 
بالقرب من سرت. وقد جاء في تلك الإشارة: 


"كما تقرّر [في ذلك الاجتماع] حصر القوّة العمومية للجيش من أسلحة 
وذخيرة وآليات. وتقديمها في الاجتماع القادم. . وفي رجوعنا [بعد انتهاء 
الاجتماع] أثينا إلى عوض في قميتس [عوض حمزة عضو اللجنة المركزية 
الذي لم يحضر الاجتماع بسبب انشغاله بموضوع زواجه] وأبلغناه بما jå‏ 
في الاجتماع من قرارات ووجدت عنده الملازم الريفي [الريفي علي الشريف] 
في ذلك الوقت. وكان ضابطاً بنفس الكتيبة التي بها عوض حمزة» فأخذتهما 
bagig Late‏ صن أسلوب العمل الواجب الباعه في تلك الكتبية 
وكيفية الحصول على القوّة العمومية المطلوبة في الاجتماع القادم للجنة 
المركزية. ' 


uas الإئسارة الثالشة في هذا الخصوص وردت في (الحلقة السادسة) من‎ o 


الانقلاب" قد جاء فيها: 


ye NWE فريدريك موسكات» ترجمة شاكر إبراهيم (مؤسسة آدم للنشر والتوزيع» مالطا‎ Y 


8 نشرت الحلقة العاشرة فى ۳/ .1910/1/١١‏ راجع "السجل القومى ". المجلد الان نض 
الوك وال 


4 نشرت الحلقة السادسة في ۳/۹/ NAV‏ المصدر نفسه» ص ۹۷- ,١١١‏ 


ية في أغسطس كول ومن المهم 
رير السرّية الشهرية بحرصه على (عدم ظلم 


انقلاب بقيادة مخبر 


'وفي شهر يناير ١979‏ كتبت ورقة تتكوّن من أربعة أسطر وأرسلتها إلى عبد 
السلام جلود من بنغازي إلى طرابلس بواسطة عريف من سرية المخابرة 
الأولى وكانت أمراً إنذارياً إلى جميع الضباط الوحدويين الأحرار وذلك ليعرفوا 
مدى قرّة حركتهم وإمكائية سيطرتها على جميع فروع القوات وذلك بإجراء 
عملية حصر وإحصاء القوة العمومية للأشخاص والآليات والذخيرة 
es bes (i‏ ...5 


بالإضافة إلى هذه الإشارات التي وردت على لسان القذافي في عدد من 
حلقات قصّة الانقلاب؛ هناك إشارات أخرى مماثلة وردت على لسان بعض رفاق 
القذافي تتحدث عن تكليفه لهم ولغيرهم بمهام تتعلق بجمع المعلومات وإعداد 
pull‏ عن Ja‏ وضباطه» من هذه الإشارات: 
O‏ ما ورد على لسان الضابط الريفي علي الشريف (من التنظيم) خلال المقابلة 
التي أجرتها معه ميريلا بيانكو» وقد نسبت فيها إليه قوله: 
ols"‏ القذافي يكلف ضابطين في كل ES‏ بجمع المعلومات التي نحتاجهاء 
مشل نوعية LES,‏ الذخيرة الموجودة» وقائمة باسماء الضباط مع ذكر 
geal‏ "" 
© ما ورد على لسان الضابط سليمان محمود (من التنظيم)» خلال المقابلة 
التي أجرتها معه ميريلا بيانكو نفسهاء " وذلك في معرض حديثه عن أسلوب 
القذافي في اختيار الأعضاء الجدد للتنظيم : 
"... تلك كانت طريقة القذافي في اختيار الرجال. كان يراقبهم طويلاً 
ويجمع عنهم أكبر نسبة من المعلومات. We‏ 


© ما ورد فى كتاب الرائد عبد الكبير الشريف وقد جاء فيها ما نصه: 


٠‏ يربط بعضهم بين هذا "الأمر الإنذاري' بحصر القوة العمومية للجيش وبين اللقاء الذي شاع 
أنه تمّ بين الملازم القذافي والسفير الأمريكي ديفيد نيوسوم خلال الفترة نفسها . راجع فصل 
"الضابط المخبر الذي صار عميلا متامرا " . 

08 "القذافى رسول الصحراء ' » مصدر سايق» صن‎ yi 

711 العصدن تيه صن NE‏ 

3 أليست هذه هي مهمّة رجال المباحث والمخابرات عينها وطريقة عملهم؟ 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


"في إحدى زياراتي للملازم معمر [في قاريونس] طلب مني أن أحضر له القوّة 
العموميسة للكتيية [الرابعة بالمرج]: .رجعت إلتى النترج واتصلت على الفور 
بالملازم ابريك [الطشاني] وأخبرته عن طلب معمر للقوة العمومية. وقال 
لي ابريك: Gle UT‏ القوة العمومية للأشخاص والآليات وأنت عليك القوة 
العمومية للأسلحة والذخيرة والمعدات الحربية الأخرى. Men‏ 


ويستدرك الرائد عبد الكبير الشريف قائلاً: 
"وطلبت من الملازم ابريك ألا يستعجل حتى نضع خطة لهذاا 
من الملازم يستعجل حتی نضع jes‏ 


[التكليف]. وعرف ابريك من كلامي أنني لا أريد إثارة الشكوك حول طلبنا 
لهذه القوة والتى لي ليست من حقنا فى شىء . " 
ويواصل عبد الكبير الشريف: 

'اتصلت بالرئيس اعبيد عبد العاطي في بيته (كان آمراً للسرية الثانية بالوكالة 
في نفس الكتيبة بالمرج» ولم يكن قد انض للتنظيم بعد) وطرحت له موضوع 
التنظيم. . . ثم تطرّقت إلى القوة العمومية وقلت له: لكي تثبت أنك معنا 
of dle‏ تحقق لاطلا واحدا وهو of‏ تاتقى بالقؤة:العهومية للش تقاض 
والأسلحة والذخيرة والآليات. وأظهر [اعبيد] استعداده لذلك . " 


ويمضي الشريف: 


"وفعلا في اليوم التالي جاءني اعبيد وأنا في حجرة الملازم ابريك وأعطاني 
القرة Bay Wales lay Aye yal‏ وقزرت ان Cra‏ صقر إلى WL‏ كل 
رقم من قوة الذخيرة بحيث يصبح الألف طلقة هو عشرة آلاف [!]. " 


ويوضح الرائد عبد الكبير قصده من عملية التزوير التي قرّر القيام بها: 


" قصدي من وراء ذلك هو تشجيع الملازم معمر Ob‏ الأعتدة الكبيرة المتوفرة 
لدينا تكفي لحرق كل من يقف في طريقنا ووافقني ابريك واعبيد على هذه 
الفكرة. . وقرّرنا أن ننقل هذه القوة في عطلة الأسبوع إلى معسكر قاريونس 
ليلع عليها معمر. " 


"ذهبت في عطلة الأسبوع إلى معسكر قاريونس ووجدت مجموعة من الضباط 


AN Waga VE 


AYA 


انقلاب بقيادة مخبر 


في البهو وكنت أحمل تلك الأوراق في ملف حيث لم تكن G‏ حقيبة يد 
أحمل فيها تلك الأوراق. " 


هذه هي إذن» pal‏ وأبرز التكليفات أو المهام التي أوكلها القذافي لرفاقه 
في التنظيم خلال تلك الفترة» بل ومنذ الأسبوع الأول cae sed‏ ومنذ الاجتماع 
الأول للجنة المركزية بعد التخرّج: التكليف بجمع المعلومات» وكتابة التقارير 
الشهرية والدورية عن الجيش الليبي ضباطا وذخيرة وعتادا وأسلحة. لمّن كان 
القذافي يجمع هذه المعلومات والتقارير؟ i‏ 

ظاهر الأمر أن الملازم القذافي كان يجمع هذه المعلومات من أجل توظيفها 
في خدمة أهداف التنظيم وإعداد خططه ووضع استراتيجيته. 

غير أنه Lee‏ تجدر الإشارة إليه أن ' قصة الثورة" بحلقاتها العشرين» وكذلك 
كافة الندوات التي عقدها القذافي ورفاقه حول انقلابهم» قد خلت من أية 
إشارة إلى الكيفية العملية التي جرت بها الاستفادة من المعلومات التي تضمنتها 
التقاريرء كما خلت من TT‏ إشارة إلى الطريقة التي استخدمت في حفظ تلك 
التقارير وفي تداولها بين أعضاء اللجنة المركزيةء وبخاصّة أنها كانت تتضمّن 
معلومات حسّاسة وخطيرة ومحظورة» وأن العثور على تلك التقارير لدى أي 
ضابط منهم كان لا يقل خطورة عن العثور على ' منشور سرّي " في حوزته. 


هل وجدت تلك التقارير وما احتوته من معلومات عن الجيش الليبى وضباطه 
طريقها إلى جهة أخرى غير اللجنة المركزية لتنظيم القذافي المزعوم؟ 

نحن نعتقد أن ذلك هو ما حدث بالضبط لتلك التقارير» بل إننا نزعم أن 
'الغاية الأساسية' التي من أجلها جمع الملازم/ المخبر القذافي هذه المعلومات 
هی وضعها تحت تصرّف ' جهاز مباحث أمن الدولة" *" وهي الغاية التي قام 
هذا الجهاز بتوجيه عميله السرّي "الطالب المخبر معمر عبد السلام " للالتحاق 
بالكلية العسكرية الملكية في بنغازي من أجل تنفيذها وإنجازهاء وهو ما فعله 
الملازم/ المخبر القذافي مستخدماً جهود رفاقه " ضباط التنظيم ' المنتشرين في 
Yo‏ تقل أن oda‏ التقارهر وعدت طريقها Syw die Laat‏ عام ١454‏ (بعد أن تمّ تجنيد الملازم 


القذافي من قبل المخابرات الأمري يكية) إلى جهة أخرى هي عملاء المخابرات الأمريكية في 
ليبيا. راجع لهذا الغرض فصل "الضابط المخبر gill‏ صار عميلا متآمراً * 


الفصل الثاني : الضابط المخبر في الجيش الليبي 


شتی وحدات الجيش وصفوفه وأسلحته ومعسكراته. وبحجة أنه يقوم بجمع هذه 
' المعلومات" و"التقارير" لأغراض ' التنظيم " . 

ومن المفيد تذكير القارئ بملاحظتين نحسب أنهما على صلة بما ذهبنا إليه 
فى هذا الشأن. 
الملاحظة الأولى: 

وهي تتعلق بالتبرير الذي ذكر العقيد القذافى فى "الحلقة الخامسة " م 
"قضصة الثورة" أنه قدمه لأعضاء اللجنة المركزية للتنظيم» عند طلبه منهم تقديم 
تقارير سرية عن بقية ضباط الجيش من خارج التنظيم» وبخاصّة الضباط كبار 
iI‏ فقد حاول القذافي تبرير ذلك العمل المخابراتي التجسّسي بغطاء أخلاقى 
wal‏ تمثل فى عبارته : f‏ 


' لكي لا نظلم أحداً عند الحكم عليه. ' 


وحتى لو أحسّن الظنْ بالقذافي» وذهبنا إلى أنه يقصد بعبارته "عند الحكم 
عليه " ' تقييمه " و "ليس محاكمته ob e"‏ ما قام به الانقلابيون فور استيلائهم 
على السلطة تجاه جميع ضباط الجيش ذوي الرتب الكبيرة (رائد فما فوق) 


a‏ القبض خلال الساعات الأولى لقيام الشورة - بمعرفة أعضاء مجلس 
dial‏ = على كل ضباط الجيش من ذوي الرتب الكبيرة [من رتبة رائد فما 
فوق]» وتم احتجازهم في معسكرات الجيش تحت حراسة ضباط التنظيم 
لتأمين الثورة وإحكام سسيطرة مجلس الثورة على الوضع في كافة أنحاء ليبياء 
ولم يسستئن من الرتب الكبيرة سوى المقدّم آدم الحواز والمقدّم موسى أحمد 
اللذين انضمًا للتنظيم قبل تفجير الثورة. Te‏ 


ومعنى ذلك أن التقارير لم د تستخدم في 'الحكم " على ضباط الجيش والتمييز 
بينهم تجنبا لظلم أي واحد منهم» فلأي غرض إذن أعدّت هذه التقارير» ومن 
الذي استخدمها فعلاً؟ ! ١‏ 


21 راجع فتحي الديب "عبد الناصر وثورة ليبيا" (دار المستقبل العربي» القاهرة» »)۱۹۸١‏ ص 
i a‏ 


انقلاب بقيادة مخبر 


الملاحظة الثانية: 
وهي تتعلق بما حدث ' للكتيبة الرابعة مشاة" التي جمع الرائد عبد الكبير 
(وزميلاه ابريك الطشاني واعبيد عبد العاطى) المعلومات الوافية والكاملة عن 
" قوتها العمومية' col al)‏ وذخيرة» وأسلحة. وآليات) وسلمها للملازم القذافي 
في in‏ 
ولنتابع الموضوع من لحظة تلم الملازم القذافي للملف الذي كان يضمّ 
المعلومات المتعلقة بالقوة العمومية لتلك الكتيبة . يقول عبد الكبير الشريف في 
الصفحة )١١١(‏ من كتابه ما نصّه: 
' ووصلت حجرة الملازم معمر [في معس كر قاريونس] وفتحت الملف» وبدا 
[معمر] يفرز ويتحقق في تلك الأوراق إلى أن وقع نظره على كشف الذخيرة 
وأخذه وتطلع إليه بجدية وبدت على وجهه علامات السرور والارتياح وما هي 
لحظات حتى قال: (مش معقول!) وبعد أن تفص جميع الأوراق قال: لم 
أكن أتوقع أن تكون كتيبتكم بهذه القوة من الأشخاص والأسلحة والذخائر. ' 
بعد عدة صفحات» وتحديداً فى الصفحة CCT)‏ يشير المؤلف عبد الكبير 
القصريف lee‏ ما آلت إليه حال "كتيبة المشاة الرابعة" المتمركزة بالمرج 
Sus‏ 


'حيث أن أوامر ضدرت من رئيس الأركان بحل كتيبة المشاة الرابعة وسحب 
أسلحتها وآلياتها وذخائرها وتوزيع جميع مفتشيها على الوحدات. ' 


ويعلق عبد الكبير على تلك الأوامر قائلاً: 


'وإتني حتى ساعة كتابة هذه السطور لم أجد جواباً لذلك الإجراء 
الغريب". 


ثم يستدرك قائلاً: 


"إن نشاط ضباط التنظيم في تلك الوحدة [الكتيبة] وكثرة تردد الملازم معمر 
عليها Led‏ كان هو السبب في حل هذه الكتيبة التي كان يضرب بها المثل بين 
وحدات الجيش . " 


ولكن أليس من الممكن أن يكون السبب وراء تلسك الأوامر والقرار بحل 


الفصل الثاني : الضابط المخبر في الجيش الليبي 


الكتيية أن 'الملف" الذي ole‏ الملازم عبد الكبير الشريف إلى الملازم/ 
المخبر معمر القذافي والذي يحتوي بيان بالقوة العمومية لتلك الكتيبة Laaa‏ 
بإضافة "صفر" على يمين JS‏ عدد LS)‏ سلفت الإشارة)» قد وجد طريقه إلى 
ale‏ خارج التنظيم (كجهاز مباحث أمن الدولة مثلاً) ومنه إلى رئاسة الأركان 
التي أصدرت أوامرها بحل الكتيبة في ضوء المعلومات المضحّمة التى بلغتها 
Lge‏ وبخاضة أن رئيس الأركان SILT‏ (الفريق الي ا كان 
re ee‏ كبار الضباط الموالين للعقيد عبد العزيز الش الحى 
والمعروف يومذاك بأنّه كان من جانبه pa‏ لانقلاب عسكريٌ! 


انقلاب بقيادة مخبر 


تنظيم بدون اسم وبدون لجنة أمنية! 


من الأمور التي تستلفت نظر المتابع لروايات القذافي وقصصه الكثيرة حول 
' التنظيم المدني ' الذي يزعم أنه شرع في تأسيسه منذ عام 1459 أن هذا 
التنظيم بقي دون "اسم" حتى بعد قيام الانقلاب؛ فالإشارات إليه وردت على 
لسان القذافي وبقية رفاقه من أعضاء التنظيم بعبارات ' الخلية المدنية الأولى ' 
و" اللجنة القيادية' و لجنة شعبية" و" التنظيم المدني' و“الخلايا المدنية؛ 
و"الحركة ' و" الجماعة' و ' الخلايا السرية" و"الخلايا الثورية' و "العمل 
العقائدي السرّي المبني على أيدلوجية حقيقية وعقيدة قومية ودينية' و "العمل 
الثوري والشعبي ' و" التنظيم الطلابي" . ” 

ويصدق الأمر نفسه بالنسبة للتنظيم العسكري الذي يزعم القذافي أنه شكل 
(أو أعاد تشكيل) لجنته المركزية عام VANE‏ فاسم "> is‏ الضباط الوحدويين 
ee |‏ لم يظهر ولم يسستعمل إلا بعد الانقلاب. ولا يوجد في JS‏ ما رواه 
القذافي ورفاقه عن حركتهم ما يدل على أنها كانت تعرف قبل الانقلاب بهذا 
oe‏ كما لا يوجد ما يدل على أنهم قرّروا في أي اجتماع من اجتماعاتهم 
الكثيرة والعديدة اختيار أو إطلاق هذا الاسم على أنفسهم وعلى حركتهم . 

لا يهمنا هنا أن نعرف كيف ومتى وعن طريق من جرى اختيار وإطلاق هذا 
الاسم على حركة الملازم معمر القذافي وزملائه. . 


۷ ورد اسم "التنظيم الطلابي " متكرراً في كتاب عبد الكبير الشريف "جانب من قصة الثورة 
اللببية et‏ ن V0 che‏ 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


ولكن ما يعنينا bala‏ هو أن نتساءل: لم بقي 'تنظيم القذافي e"‏ سواء في 
مرحلته SO‏ الأولى أم في مرحلته العسكرية اللاحقة» عُفلاًودون اسم؟ 

قد يقول قائل بان السسيب في ذلك يرجع إلى حقيقة أله لم تكن هناك اسا 
St‏ 'تنظيم' SL,‏ ما يطلق القذافي عليه هذا الوصف لا يعدو کر 
لقاءات عارضة لمجموعة أو ALS‏ من الأصدقاء الطلاب أو الضباط كانت تربطهم 
زمالة خاصة وعلاقات حميمة. 

وقد يكون في هذا القول كثير من الحقيقة» وبخاصة بالنسبة للمرحلة الأولى 
= سنوات سسبها ومصراتة - ولكننا نميل مع ذلك إلى الاعتقاد Bly‏ السبب وراء 
هذا الأمر الغريب (بقاء التنظيم هذه السنوات كلها دون اسم) يكمن في علاقة 
(الطالب معمر عبد السلام/ الملازم معمر القذافي) الوظيفية بجهاز أمن الدولةء 
ee 1‏ بها القالي پر ا اک کے لل ب و 
على التسزلة BUSS‏ في أرساط الطلبة في مها iyang‏ وف راط اکر 
(طلبة وضباط) في بنغازي» ولكنها لا تأذن له ولا تسمح بتشكيل Gi‏ تنظيم مدني 
أو عسكري . إذن فليلتق القذافي بمن شاء من الطلاب والعسكريين فذلك مرغوب 
به بل ومطلوب لمهام وظيفته كمخبر» ولكن عليه أن يحذر فكرة تشكيل أو تأليف 
أو ot‏ حزب أو تنظيم حتى ولو من أجل خدمة أهداف وظيفته. فذلك أمر 
محظور في الأوساط الأمنية في تلك الحقبة مهما كانت Mel I‏ غير أنه يبدو 
أن فكرة JS"‏ تنظيم * Byes‏ القذافي» أو ربما اضطر إليها تحت إلحاح 
بعض زملائه العسكريين. ومن ثم مع حرص القذافي على إبقاء التنظيم الذي 
اضطرٌ إلى تأسيسه غفلا ومجهّلاً ودون اسم. 

الظاهرة الأخحرى اللافتة للنظر حول 'التنظيم العسكري ' الذي يزعم 
القذافي أنه أعاد تشكيل ' لجنته المركزية" عام 4 (عندما كان في السنة 
الثانية بالكلية العسكرية). هی أنه بقي على امتداد خمس سنوات CHAS‏ حتى 
الأول من VATA jet‏ دون 'لجنة أمنية"" تجمع له المعلومات ayers‏ 


YA‏ تطورت ااي الاجر A‏ الارن exp‏ وی Nad‏ رن Lab‏ ی بحيث أصبح 
تشكيل ' التنظيمات المدسوسة " أحد الأساليب الناجحة والمعروفة في اختراق القوى 
المعارضة للنظم القائمة . ١‏ 

55 لجع على سيل b‏ الرائد عبد العم الهوئي في ملكراته ئي رتا اة 
'الوسط" اللندنية (سبتمبر (NARO‏ 


\YA 


انقلاب بقيادة مخبر 


من عيون المراقبين» وتحصّنه Le‏ عمليات الاختراق. ليس ذلك فحسبء بل 
إن العقيد القذافي تباهى بهذا الأمر في خطابه الذي ألقاه بمدينة "الزاوية" '" يوم 
٤‏ وحاول أن يضفى عليه قيمة أخلاقية وبطولية كاذبة: 


"عشنا عشر سنوات في الخطرء ولم يكن عندنا مخابرات عامّة ولا مباحث 
ولا أحد يتجسّس لناء وكنا نعيش بدون مخابرات عامّة» وكانت الأجهزة كلها 
ضدّناء ولم نكن خائفين على أنفسنا. . . حتى حركة الضباط الأحرار في 
مصر كانت لها لجنة أمنية اسمها "لجنة الأمن ' تعمل على حفظ أمن حركة 
الضباط الأحرار قبل قيامها بثورة cade VY‏ ونحن لم نعمل هذه الأجهزة 
الخاصة وكا ناسين أمن أنفسنا WY‏ نريد أن نضحي في سبيل إعلان هذه 
المبادئ التي ضحى من أجلها الشعب. " 
تحن على يقين Wel Sb‏ لن Glue‏ القذاق a 05 Lab‏ يشاك OLY‏ الى 
دعت تنظيمه إلى .عدم كيل billed “isd dod"‏ على al‏ رمن عضا ` 

O‏ يزعم القذافي أنهم لم يكونوا خائفين على أنفسهم؛ وليس عيباً أو نقيصة 
أن يخاف الإنسان على أمن تنظيمه وأمن أعضاته» وبخاصّة أن القذافى 
DE ok‏ ندر NAVE (AIT‏ أنه كان عير edt‏ ورل عن 
bast‏ التنظيم سياسياً وأخلاقياً" والخوف هنا Gale‏ الحرص والحذر 
وليس مرادفاً للجبن» "" والفرق بين الاثنين كبير. 

O‏ كما يزعم القذافي Of‏ من بين الأسباب التي دعتهم إلى عدم تشكيل 
"لجنة أمنية " لتنظيمهم 'آنهم كانوا ناسين أنفسهم ' . ومن يطالع قصّة 
الانقلاب كما رواها القذافى ورفاقه يدرك Of‏ القذافى بالذات هو آخر 
Bow gab‏ له أذ يدعي ل هلا لادا 

والأمثلة والشواهد في هذا الصدد لا حصر لها. 
O‏ فالطالب القذافي LS)‏ مر (Ly‏ يغادر سبها فور قيام السلطات بإلقاء 
٣‏ راجع "ثورة الشعب العربى الليبي ٠"‏ الجزء الأول. (وزارة الإعلام والثقافة» إدارة المراكز 


الثقافية القومية» طرابلس» ۷۲ ص ۱۳ . 
١‏ "السجل القومي ٠"‏ المجلد السادس» ص ۷۹. 
۲ سنلاحظ في مبحث تال تحت عنوانٍ القائد الذي هرب ليلة "BY‏ ' كيف أن حظ الملازم 
مجر القذافى مق الجن كتير جا للبرجة كن il es‏ اق "الجبن" يشكل إحدى 
الخصال البارزة فيه. 


الفصل الثاني : الضابط المخبر في الجيش الليبي 


القبض على العناصر المنتمية إلى حزب البعث العربي عام VATI‏ ويذهب 
إلى (هون) lew‏ إلى طرابلس ولا يعود إلى سبها إلا بعد أن تهدأ موجة 
الاعتقالات. والقذافي يحرص > Le‏ مبالغا فيه على إعادة "المنشورات 
السرية' الخاصة بالتنظيم إليه شخصياً وعلى حرقها وعدم الإبقاء على 
O‏ والقذافي لا يتحرّك ليلة الانقلاب إلا بعد اطمئنانه لنجاح زملائه فى 
السيطرة على الإذاعة وبقية المرافق» كما لا يقوم بإرسال برقية أمر الإنذار 
بالتحرّك إلى طرابلس ليلة الانقلاب في الموعد المتفق عليه. 
pay 0‏ يأمر بقطع خطوط الهاتف التابع للبدالة بمعسكر قاريونسء كما 
ص ر والده الذي قارب التسعين bale‏ من Ce as)‏ لاستعماله كغطاء ء في 
حال فشل الانقللاب. 
° كما يزعم القذافي أن السبب وراء إغفالهم تشكيل لجنة أمنية لتنظيمهم هو 
رغبتهم بان يضحّوا في سبيل الإعلان عن المبادئ التي يؤمنون بها. 
Ques Vy‏ أن ine‏ يصدق هذا الهراء الذي يردّده القذافي . فإذا كان الاستعداد 
للتضحية من أجل المبادئ التي يؤمن بها الإنسان مطلوباً ويشكل قيمة عليا رفيعة» 
Of‏ تضحية الإنسان بتنظيمه ورفاقه بعدم ممارسة أية ضصورة من ضور الجذر 
والحيطة» وفي مقدمتها إغفال تشكيل لجنة لأمن التنظيم» يشكل صورة من صور 
الاستهتار الأمني والتنظيمي التي لا تحمل أية قيمة أخلاقية. 
ولقائل أن يقول: إذا كنا نرفض مزاعم القذافي بشأن أسباب عدم تشكيل 
"لجنة "deed‏ لحماية تنظيمه» فما هى الأسباب إذن؟! 
إنها في نظرنا تتعلق بصلة الملازم القذافي بجهاز "مباحث أمن الدولة " 
وارتباطه الوظيفي به» حيث إن القذافي كان يخشى فيما يخشى أنه لو جرى 
تشكيل تلك "اللجنة" لامتذ نشاطها وتشعٌب وخرج عن سيطرته إلى درجة 
قد تكتشاف حقيقة ارتباط مؤسس ورئيس تنظيمها الملازم معمر القذافى 
بذلك الجهاز. l‏ 
لهذا السببء ولهذا السبب وحده» فصل الملازم القذافي أن يبقى تنظيمه 
عارياً" lay‏ من أية لجنة أمنية خشية أن يفتضح سر علاقته الوظيفية بجهاز 
cyl‏ الدولة. 


عدم اكتشاف التنظيم .. ومآل التحقيقات! 


آلقى القذافي يوم ۱۹۷١/١/۲١‏ بمدينة الزاوية الغربية (بالقرب من طرابلس) 
عطاباً Vilas‏ كاذ مما piesa‏ 


"إن حركة الضباط الوحدويين الأحرار استمرّت قرابة عشر سنوات وهى فى 
Full‏ في كافةا تشكيلات col all‏ المسلخة وق الشعب Lad‏ امتطاععت مخابرات 
أمزيكا ولا اطع dah‏ أمريكا Vy‏ خخبراء ol lng‏ يكقسفوا أي انر wel‏ 
الحركة حتى تفجّرت في الفاتح من سبتمبر. ' 


فهل ما ack‏ القذافي في هذا الخطاب صحيح؟ 

وحتى لا تختلط الأمور نود أن ننبّه القارئ إلى أننا في هذا المبحث من هذا 
الفصل نبحث في الفترة حتى نهاية عام CVA‏ وسوف نعالج أحداث الفترة منذ 
مطلع عام VATA‏ وإلى قيام الانقلاب في مبحث تال من هذا الفصل والفصل 
اللاحق. 

وبالنسبة للفترة التي نتحدّث عنها قد يكون كلام القذافي صحيحاً وإن لم 


ذلك أن التنظيم سواء في ش كله الطلابي/ المدني أم العسكري لم يكن 
موجودا باي معنى دقيق للكلمة» » فلم يكن الأمر يتجاوز لقاءات متعدّدة لشلة من 
الأصدقاء تربطهم علاقات شبابية ciple‏ لين من المستيعد أن بعضها كان ذا 
طابع منحرف وشاذ سلوكياً وأخلاقياً. ”' ولم يستطع القذافي وجميع رفاقه أعضاء 


- راب جع مذكرات عضو مجلس قيادة الثورة السايق الرائد عمر عبد الله المحيشي. وقد سمع‎ rr 


الفصل الثاني : الضابط المخبر ذف في الجيش الليبي 


' التنظيم المدنى " خلال تلك الفترة أن يشيروا إلى تشكيل أكثر من pte"‏ 
سريتين " ولم يتجاوز عدد الأشخاص الذين 85( كأعضاء فى هذه "LOGI!"‏ 
المزعومة عدد أصابع اليدين. 
يحاول القذافي في (الحلقة الثانية)“" من قصة الانقلاب أن يعزو عدم اكتشاف 
تنظيمه الشعبي إلى صفات وميزات اتسم بها بها ذلك العمل : 
Li"‏ عملنا الشعبي الذي كان يتسم بالمرونة والاتشاع والابتعاد عن التكتل 
gaali‏ والجدل العقيم قد سلم من العثور عليه واكتشاف أبعاده الواسعة. 
ولكنه ورفاقه يعترفون فى مناسبات لاحقة أن ' التنظيم المدني" قد أصيب 
بالحمود ولم ينم لا بين طلبة الجامعات ولا حتى المدارس الثانوية: 
"كانت الحركة قد مرّت بشيء من الجمود. . لقد دخلنا الكلية الحربية. . وقد 
تراخى الجماعة بعد ذلك . Yon‏ 
ko‏ إهمال بالنسبة للخلايا المدنية .٠‏ وهم» عندما لم أعد أتصل 
بهم اتصالاً كيرا تجمّدوا. . ولم أعوّل عليهم في الحقيقة. Te‏ 


إذن يمكن القول al SL‏ المداني * قد سلم من العثور عليه واكتشاف 
أمره لأنه ببساطة لم يكن موجوداً أو قائماً إلا في مخيّلة القذافي. 

Loi‏ فيما يتعلق بالطالب معمر أبو منيار (القذافي)» فعلى الرغم من أنه كان 
كثير الحركة دائم النشاطء فلم يكن في ذلك ما يثير النظام وأجهزته في سبهاء 
إذ إن تلك الحركة وذاك النشاط كانا بتوجيه جهاز المباحث العامّة فى سبهاء 
ولخدمة أغراضه في gë‏ ورصد النشاطات الطلابية والحزبية في AN‏ ومن E‏ 
فلم يكن هناك داع لاكتشاف أمره» فقد كانت كافة أمور القذافي معروفة لذلك 
الجهاز بحكم ارتباطه الوظيفي معه. 

GI‏ بالنسبة لمرحلة ' التنظيم العسكري " التي يزعم آنها قد بدأت مع إعادة 
5 المؤلف من الرائد المحيشي هذا الموضوع شخصياً في الرباط بالمغرب ب مطلع عام ۱۹۸۱ . 
٤‏ نشرت يوم ۱۹۱۹/۹/۱٩‏ . راجع 'السجل ge gill‏ المجلد الثامن» ص كم يقار 


LOYA CONV المصدر السابق نفسه» ص‎ aint جلود والقذافي»‎ Yo 
00 ' القذافي» في الذكري العاشرة للانقلاب» 'الأسبوع السياسي‎ 1 


انقلاب بقيادة مخبر 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبى 
تشكيل "اللجنة المركزية " للتنظيم عام VATE‏ بحيث اقتصرت تلك اللجنة على 
الضباط دون المدنيين» فعلى الرغم من كثشرة اللقاءات والاتصالات خلال هذه 
المرحلة بين القذافي ورفاقه من بعض ضباط الدفعة السابعة وما تلاها من دفعات 


فتحت القيادة تحقيقاً بالأمرن لكن لحسن الحظ كانوا يرون في القذافى شاباً 
حالما متهورا لا يثير المخاوف 45 


حتى العاشرة» فذلك لم يكن يتجاوز ما كان يطبع علاقات مجموعات أخرى أهو حسن الحظ؟ أم هي صلة القذافي الخفيّة مع جهاز مباحث أمن الدولة 
كثيرة من bls‏ مخدلف:دنعات الجش ley‏ سوذها من TAME?‏ هى التي جعلت القيادة تصل إلى هذه النتيجة حول الملازم القذافي وتحرّكاته فى 


p‏ أوساط الضباط الصغار؟! 
GI‏ بالنسبة لحركة الملازم معمر القذافي ذاته خلال هذه المرحلة فمن | 0 


الواضح أن علاقته الوظيفية مع 'جهاز مباحث أمن الدولة" قد زودّته بغطاء كاف وفيما نترك القارئ مع هذا التساؤل» نضع بين يديه مجدّداً الفقرتين التاليتين 
بريه تحرّكاته: واتصالاته الواسغة» لیس LB‏ فى.مواجية جهاز الاحت» . اللتين سلفت الإشارة إليهما في الفصل السابق» ونحسب أن لهما Lag a‏ 5 
بسر 0 و Vv‏ بي مو t‏ 7 : لهما لتهما فى 


فى .مؤاجهة غيره من بقية أجهزة الدولة الأمنية التى يدو أنها أخت علما بطبيعة هذا الخصوص: 
' مهمّة الملازم القذافي السرّية ' فغضت النظر عنه وعن نشاطاته وتحرّكاته. 


F aera 7 


الفقرة الأولى. وردت في الكتاب الذي أصدره رفيق القذافى فى ji‏ لاح 


= — - 


2 ‘ 
كان طبيعيا أن تستلزم "الطبيعة السرّية ' لعلاقة الملازم القذافي بجهاز تحت عنوان ' جانب من قصة الثورة الليبية' : È‏ 
"مباحث أمن الدولة" إبقاءها"” - من أجل إنجاحها — معروفة على نطاق ١ P|‏ 
A‏ "فى aw‏ +145 بيدا الملا كدان ا RB | N E‏ 
محدود جدا حتى في دوائر جهاز مباحث أمن الدولة وأجهزة الدولة العليا. me‏ 1 بدأ لب معمر القذافي في تدريب أعضاء التنظيم على aR‏ 
aoe £ : Si‏ ام سائل الث 64,8 حيث أنه كان | EEEE‏ 
وقد أدّت هذه الحقيقة» مع طبيعة القذافي العبثية الفوضوية الترّاعة للظهور : j‏ ر کا ga‏ جبدا أن ge‏ الاين | as‏ 
ek ‘ k‏ ‘ شعرت بوجود ترابط بين الطلبة في مدرسة سبها الثانوية. 429 AG‏ 
والاستعراض» إلى تعرّض القذافي لعدد من التحقيقات من قبل أجهزة دنيا في N, ‘ ١‏ 
الذولة. غير أنه من الملاحظ أنه كثيرا ما آلت BIS‏ التحقيقات إلى لاشيء فيما | فمن أين تأتت للطالب معمر هذه ' المعرفة الجيدة" بما كانت أجهزة الأمن 
يتعلق بمحاسبة القذافي أو معاقبته بما قد يحرمه من الاستمرار في ممارسة قد شعرت به من ترابط بين طلاب مدرسة سبها الثانوية إذا لم يكن هو نفسه ذا 


دوره الوظيفي كمخبر سي لدى جهاز أمن الدولة:”" صلة داخلية حميمة ووثيقة بهذه الأجهزة؟ 
"ورد gael‏ في التقازير - تقاريز الشروطةات ee‏ عام ١6‏ ریا Th‏ أما الفقرة الثانية؛ فقد وردت على لسان القذافي: 
"وظهر في هذه الفترة [سنوات سبها] نشاط التنظيم في كتابة وتوزيع المناشير 
مما عرّض الطالب معمر القذافي إلى التحقيق معه أكثر من مرة من قبل رجال 
Enr ell‏ 


Ce‏ بين صفوفنا واحداً [ضابطاً] من الذين نقلوا أخبارنا إلى بعض الجهات 
المسؤولة في قيادة الجيش» إلا أن الجهات المختصّة ما كانت لتصدّق ما وصل 
إلى اسا بل كانت تشك في أهلية مصدر الخبر نفسه. Wi‏ 


“على OF‏ القذافي كان قد لفت الانتباه إليه كالعادة . أولاً بسبب مظهره وتصرفاته» a‏ 
وثانياً JY‏ كان Leste‏ يتصل بالضباط الصغار Ue‏ يثير شكوك القيادة. وذات مرّة ومرة أخرى نجد أنفسنا أمام السؤال ذاته: 


۷ مع غيرها من العلاقات الممائلة. من اين وكيف تأتى للملازم معمر القذافي معرفة ما وصل إلى علم بعض 

YA‏ لم تؤدٌ أي من العقوبات التي وقعت على معمر القذافي منذ التحاقه بالكلية العسكرية إلى طرده 
من الدراسة بالكلية أو من الخدمة العسكرية . 

۳۹ القذافي» VY /\- [o‏ ' السجل القومي c"‏ المجلد التاسع» ص ٠١١‏ . 

LOV مصدر سابق» ص‎ c" 'جانب من قصة الثورة الليبية‎ ٠ 


LOY الملازم الريفي علي الشريف» "القذافي رسول الصحراء ". مصدر سابق» ص‎ EN 
1 ye BY 
المجلد‎ c" 'السجل القومى‎ ۱۹۷۱/۳/۲١ الحلقة الثامنة من قصّة الثورة» نشرت في‎ EY 
. ٠١۳ الثامن» ص‎ 


انقلاب sole‏ مخبر 


الجهات المسؤولة في قيادة الجيش عن طريق ذلك الضابط المدسوس على 
تنظيمه؟! والأهم والأخطر من ذلك» من أين وكيف تأتى للملازم معمر 
القذافي أن ply‏ أن تلك الجهات كانت تشك في أهلية ومصداقية ذلك الضابط 
الا 

gdi‏ الأرجح والأقرب للتصدييق أن هذه المعرفة وهذه المعلومات توفرت 
للقذافي بحكم صلته الحميمة بالأجهزة الأمنية في الدولة باعتباره جزءاً منها ومن 
خر هدا 1 ولا طم ALMA‏ ان و sin BT‏ ا 
عن طريق أحد كبار الضباط في قيادة الجيش» لأنه يجزم OU‏ تنظيمه لم يكن يضم 
- على الأقل في تلك المرحلة - Gil‏ واحد من كبار الضباط أو من القيادة . 


الفصل الثاني : الضابط المخبر في الجيش الليبي 


معركة مزعومة ضد القواعد الأجنبية! 


EAT LESSER وعم‎ 
رج‎ 


ai |‏ 
في 1907/9/56 الذي صادف الذكرى الثانية لجلاء القوات البريطانية» | X‏ 
نشر القذافي الحلقة الحادية عشر من قصة انقلابه تحت عنوان "مع ركة ضد Y‏ 


القواعد بان 


rg 


وعلى الرغم من أن "المعركة' التي تحدث عنها في تلك الحلقة هى "معركة 
وهمية " ومن باب "كنت سأعمل كذا وكذا. . . ' إلا أن القصة كما رواها القذافى 
لا تخلو من دلالات مهمة بل خطيرة تكش ف حقيقة القذافي وثلقي الضوء على 
جوانب من شخصيته» ومن أبرزها صلته الوثيقة بجهاز مباحث أمن الدولة. 


/ 


{2 


ONS‏ أي تلخيص لهذه " المعركة " كما رواها القذافى سوف يخل بدلالاتها 
فنحن مضطرون إلى ايرادها بكاملها دون نقص أو تحريف . 


يقول القذافي في تلك | لحلقة من "قصة ثورته" : 


'بمناسسبة ذكرى جلاء القوات البريطانية عن بلادناء أردت أن أنشر صفحة 
مطوية من جهاد الضباط الوحدويين الأحرارء وغيرهم من أبناء الشعب» ضد 
الوجود الأجنبى. إن تلك الصفحة كانت في عام 1۸-۱۹٩۷‏ سراً pet‏ 
ونحمد الله الذي مكن لهذا الشعب في أرضه لينشر اليوم:ما كان سرا محظورا 


we‏ تشحوت أزل مرة في " ثورة الشعب العربي الليبي- من أقوال القذافى c‏ الجزء الأرلء 
ص ۲۲۹ ۲۳۰ (وزارة PLE‏ والثقافة ۱۹۷۲ -1976) ثم أعيد نش رها في "السجل 
القومي e"‏ المجلد coll‏ ۷7 ص 1۱۷-11٤‏ ثم أعيد نشرها مرة ثالثة بعد 
إدخال تعديلات عليها في كتاب "القذافي ورحلة 4٠٠١‏ يوم من العمل السري e"‏ مصدر 
سابق» ص 10 = 1۹ . 


انقلاب بقيادة مخبر الفصل الثاني : الضابط المخبر في الجيش الليبي 


YYA 


بره cles bbe‏ الملأ. لقد قررنا بعد انتهاء معركة ١9737‏ إلى ما انتهت اليه 
أن نبد نحن هنا المعركة ضد قواعد الدول التي وقفت مع العدوء وكان ذلك 
فرصة سانحة لنا لقيادة الشعب الليبي في معركة ضد القواعد الأجنبية قبل 
قيام الثورة. وقررنا أن يشترك اشتراكا مباشراً في هذا العمل عدد قليل من 
اللجنة المركزية» ومن الضباط الوحدوبين الأحرار» نظراً لخطورة الخطوة التي 
كنا نخشى أن تؤدى إلى كشف العمل الكبير» وربما القضاء عليه. وهو الحركة 
كلها من أجل الثورة» والتى أصبحت عام 1951 في مرحلة لا يستهان cle‏ 
إذ بلغ عمرها أعواماً طويلة في تلك السنة» وعليه تكفّل بالمغامرة في هذا 
العمل عبد السلام جلود. ومصطفى الخروبي» وامحمد المقريف. وعبد 
الفتاح يونس» وأناء وکنا جميعا في معسكر قاريونس ببنغازي» واتخذ القرار 
الجدي بالفعل» وانطلقنا نكتشف من يعمل معنا من المدنيين» وقد وجدنا 


أتأخر عن الجمع الصباحي» فلا أسأل عن ذلك» وعلى آي حال فقد عاملني 
آمر السرية معاملة حسنة» ثم قيل لي : أشيرف Lita] le‏ ء بعض محطات 
المخابرة» وراقب سير العمل وعندها أدركت أن المسألة كلها عبارة عن : | 
"مسخرة". وقبل نقلي اتفقنا أن ن نعمل آنا في طرابلس» ويعمل بقية الجماعة 

في بنغازي» وسألت بشير المغيربي : هل تعرف أحداً وتثق فيه هناك يمكننى | 
أن أتعرف بواسطته على المدنيين؟ قال لي: إن محمود الهتكى صاحبى» Se‏ 
موظف في وزارة التخطيط حسب ظني OW‏ وهار ال ی زور 
ذات نصف جنيه» مقطوعة» فأخذتها l e CEE cate‏ 


وفي طرابلس وجدت اضطرابات العمال» ومنشورات سرية باسم اللجنة العلياء 
وتحفز أهل الزاوية للزحف على قاعدة الملاحة. وأذكر أنى تناولت الغداء 

مع الرائد علي الفيتوري في منزله. فأخرج peti grit ty‏ يحتفظ 
cle‏ فأخذتها في سيارتي» وبدأت أوزعها في شوارع طرابلس وأنا أرتدي 
الملابس العسكرية؛ حتى لا تستطيع دوريات الشرطة القبض علي وكنت 
أنطلق بسرعة عالية» وأقذف بالمناشير كلما وجدت أناساً مجتمعين» ولعل 
أصحاب متاجر شارع الهضبة يذكرون ذلك» ثم أخذت Gast‏ للزاوية, 
وأتحصل على المناشير هناك» من أصحاب متاجر لا أعرفهم» ولكن قضية 
حرية بلادنا والثأر لأمتنا جمعا بيننا دون سؤال ودون تردد. وأذكر أني اتصلت 
بشخص أعرف أنه ينتمي إلى أحد الأحزاب العربيق وطلبت منه أن يجمع 
معه من يعرف من أهل هذا العمل» وشددت عليه أن يعتبر هذا اللقاء من 
أجل عمل معين ولا صلة له بنشاطه الحزبي» ويجب ألا يذكره في تقاريره 
الحزبية» وأكدت أن المهمة محدودة» ونقطة اللقاء الوحيدة هى هذه المهمة: 
(المقاومة المسلحة ضد القواعد الأجنبية)» وأخذت منه fage‏ بذلك» ولكنه لم 
يقدم لي أحداً بعد ذلك» بل كتب تقريراً لجماعته» طلب منهم محاولة ضمي 
لحزبهم . وكانت تلك خيبة أمل ف في الحزبية في بلادنا العربية» كما كانت 
Lal‏ امتحانا لحقيقة الإيمان بالقضيةء أو عدم الإيمان بها. 
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نفس الاستعداد لدى مجموعة من الناس كانت تفكر في نفس تفكيرناء وكان 
أول من تفاتحنا معه في العمل» نوري نجم شقيق محمد نجم» وذهبنا 
له في منزله فى حي " الصابري 5خ هيد الستلام إوآناء ومن تهورنا أننا ذهبنا 
م ونحن فعلا في حالة طوارئ» وکن كان (Ser‏ 
تغيير ملابسنا بملابس مدنية» وشعرنا las‏ أننا جادون» ومؤمنون بضرورة 
بدء الجهاد المقدس من أجل الحرية والكرامة» وقال لنا نوري نجم: إن 
بشير المغيربي من الذين يثق فيهم» وأنه تمكن بالفعل من شراء كميات من 
المفرقعات» وسمعنا أن مجموعة من الشباب مستعدة للعمل إذا كان الجيش 
معهم في هذا الميدان. " 
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"وجرت بعد ذلك لقاءات مع بشير المغيربي» وقد عرفناه لأول مرة» وقررنا 
أن يجري كل منا اتصالات مع من يعرفهم من المدنيين لاعدادهم لذلك. وقلنا 
لهم إننا سوف نرسم الخطة الكاملة» ونتعهد بالتدريب» وقيادة العمليات ضد 
القواعد» وكذلك استخدام ما نستطيع الحصول عليه من أسلحة الجيش» وكان 
عبد السلام. وامحمد» وعبد الفتاح › في سلاح الهندسة. وكانت مهمتهم 
إعداد المفرقعات» وعمليات النسف والتخريب» وانهمكنا في معسكر قاريونس 
في رسم خرائط المعسكرات» واستطلاعهاء وضبط حركتهاء ومواعيدها. ' 
' وحاولت أن أحرض على مظاهرة ضد القواعد بواسطة اتصالي مع عدد من 
طلاب الجامعة في بنغازي» ولكننى فشلت» وبينما نحن نعد العدة» ونتطلع 
لليوم الذي تطلق فيه الشرارة الأولى» نحو عمل تحرري ole‏ جاءت الأوامر 
بنقلي فوراً إلى معسكر الفرناج بطرابلس» ونقلت على عجل» ووضعت 


في منزل فخم به حدائق وأعناب» دون أن يسند إلي عمل حقيقي» 5 CS‏ 


' أما لماذا لم تشن المقاومة ضد القواعد؟ وماذا جرى بعد ذلك؟ وما هو 
مصير كميات المفرقعات, والأسلحة التي اشتريت؟ هذا ما سأجيب عليه 
فى حلقة أخرى إن شاء الله. ' 
© اول الملاحظات التى تصدم من يطالع هذه الحلقة هو حجم الادعاء الذي 
يضفيه القذافي على هذه "المعركة الوهمية المزعومة' التي Gly‏ يومذاك 


IA 


انقلاب بقيادة مخبر 


(ATA = ay)‏ أن يبدأ من خلالها الجهاد والمعركة ضد قواعد الدول 
التي وقفت مع العدو في معركة e ATY‏ وليس ذلك فحسبء فقد رأى 
القذافي أن خوض تلك المعركة " يشكل فرصة لنا [أي لتنظيمه] لقيادة 
الشضب اللي في ets‏ القواعة (ota‏ بام Aig‏ ولكن 
AE‏ القذافى لاحظ فيما بعد وجود مبالغة Lad‏ ادعاه بشأن " قيادة 
الشعي الل © فأعاد صياغة هذه الفقرة في كتابه ' القذافي ورحلة 
٠‏ يوم من العمل السري" غلى نحو بدا أكثر تواضعا وأقل ادعاء» 
إذ أصبحت تلك المعركة الموهومة ' فرصة سانحة لاختبار قدرة التنظيم 
على قيادة الشعب الليبي. . . " 
ل يتحدث القذافي بعد ذلك عن قرار الاشتراك في تلك "المعركة" بالعبارة 
التالية : 
'قررنا أن يشترك اشتراكاً مباشراً في هذا العمل عدد قليل من اللجنة المركزية 
ومن الضباط الوحدويين الأحرار. " 
من هو الذي اتخذ هذا القرار؟ من هم الذين قرّروا؟ للأسف فإن الأمر 
ظل مبهما إلى أن تفضل القذافي عام ١199‏ بتوضيحه عندما أورد في كتاب 
'القذافي: رحلة ٠٠٠٠١‏ يوم من العمل السرّي* أن اللجنة المركزية للتنظيم هي 
التي اتخذت ذلك القرار. “ 
من هم الذين سيشاركون في هذه "المعركة"؟ 
القذافي يوحي في روايته أن هناك أشخاصاً آخرين شاركوا فيها بطريقة غير 
مباشرة رمؤلاء لاس لهم LD‏ الاين tee‏ کون بشكل pth‏ فهم جد كليل 
من اللجنة المركزية ومن الضباط الوحدويين الأحرار. 
من هم هؤلاء؟ يجيب القذافي قائلاً: 
'تكفل بالمغامرة في هذا العمل عبد السلام جلود ومصطفى الخروبي 


وامحمد المقريف وعبد الفتاح يونس وأناء وكنا جميعاً في معسكر قاريونس 
ببنغازي . " 
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وعلى الرغم من أن القذافي عاد وأسقط فى كتابه ' القذافى: رحلة 1٠٠٠‏ 
يوم من العمل السرّي ' هذه celai‏ كعادته في تزييف التاريخ» بما فى ذلك 
التاريخ الذي صاغه بنفسه» فقد عرفنا من هم هؤلاء. 

لماذا اقتصر العمل على هذا العدد القليل؟ يجيب القذافى موضحا: 


'نظرا لخطورة الخطوة التي كنا نخشى أن تؤدي إلى كشف العمل وريما 
القضاء cade‏ وهي الحركة كلها من أجل الثورة والتي أصبحت عام ١4317‏ فى 
مرحلة لا يستهان بها“ إذ بلغ عمرها أعواماً طويلة فى تلك السنة. * 


وقد يكون هذا التعليل الذي قدمه القذافي مقبولاً ومفهوماً. . غير أن الأمر 
الذي يظل غير مفهوم ولا مقبول هو لماذا اقتصر هذا العدد المحدود على 
مجموعة ضباط بنغازي ولم يتجاوزهم إلى المناطق الأخرى» وبخاصة طرابلس 
حيث توجد القاعدة الأمريكية 'ويلس"؟! 
Side 8‏ يؤكد القذافي اتخاذ القرار gil‏ بالفعل t‏ يفصح عن أمر مهم 
بقوله: 


" من يعمل معنا من المدنيين.‎ À ف نکد‎ j ni 


فإذا كان تنظيم القذافي خلال تلك المرحة (ATV)‏ قد بلغ مرحلة متقدمة 
جدا وكان يضم أعدادا من الضباط» كمسا كان له - كما يزعم القذافي - جناح 
«sre‏ وإذا كان القذافي حريصا على ألا تؤدي تلك الخطوة إلى كشف التنظيم 
والحركةء فما هي الحاجة للاتصال بالمدنيين من خسارج التنظيم لكي يعملوا 
معهسم؟ وبخاصة أن القذافي ومجموعته - كما يزعم أيضاً - كانوا قادرين على 
الحصول على أسلحة من الجيش. 

إن إقدام القذافي على الخطوة يبدو في اعتقادنا أمراً غير مفهوم وغير مقبول؛ 
وبخاصة أنه لم يحاول في تلك الحلقة أو في أي مناسسبة أخرى تقديم أي تفسير 
ارو ها : 

الأمر الوحيد الذي يمكنه أن يفسر إقدام القذافي على تلك الخطوة - آذ 
a‏ يمدو أن القذافي عاد وراجع نفسه بشأن هذا الوصف الذي أطلقه بشان حالة تنظيمه وقرر 


استبداله بوصف آخر أكثر قوة في 4٠٠" als‏ يوم من العمل السري " هو أنه ' أصبح عام 
۷ في مرحلة متقدمة elda‏ ص 50. 


انقلاب بقيادة مخبر 


فى الاعتبار شواهد صلة القذافى القديمة بجهاز مباحث أمن الدولة وما آلت إليه 
هذه المعركة» كما يتضح فيما بعد - هو أنها كانت في إطار مهمة مخابراتية 
كلف بتنفيذها من قبل ذلك الجهاز وأراد بعد نجاح انقلابه أن يعطيها صفة 
نضالية ووطنية . 

ل ماذا كانت محصلة قرار القذافي ومجموعته الاتصال بالمدنيين؟ 


من الواضح - من خلال ما كتبه القذافي في الحلقة - أنها لم تسفر عن 
أي شيء ذي dhe‏ بالمعركة ضد القواعد وفي اتجاه خدمة "العمل الخطير ' 
المزعوم» وأنها لم تسفر عن أي شيء سوى خدمة أهداف جهاز مباحث أمن 
الدولة في جمع المعلومات Ge‏ كان يدور في الأوساط الوطنية خلال تلك الحقبة 
الخطيرة في أعقاب حرب يونيو 1951 . 


ولنعد قراءة ما كتبه القذافى فى هذا الصدد: 


'انطلقنا نكتشف" من يعمل معنا من المدئيين. وقد وجدنا نفس الاستعداد 
لدى مجموعة من الناس كانت تفكر نفس تفكيرنا. . وكان أول من تفاتحنا 
معه في العمل هو نوري نجم“ شقيق محمد نجم» وذهبنا إليه في منزله 
بحي الصابري» عبد “pd‏ وأناء ومن تهورنا ذهبنا إليه في ملابس ميدان 

ية'”... شعرنا جميعا بأننا جادون ومؤمنون بضرورة بدء المجهود 
المقدس . 


قال لنا نوري نجم إن بشير المغيربي من الذين أثق فيهم» وأنه تمكن فعلاً 
من شراء كميات من المفرقعات. . 

وسمعنا أن مجموعة من الشباب مستعدة للعمل إذا كان الجيش معهم في هذا 
العيذان ON‏ وجرت بعد ذلك لقاءات مع بشير المغيربي وعرفناه لأول مرة» 
وقررنا أن يجري كل منا اتصالات مع من يعرفهم من المدنيين لإعدادهم 
لذلك. " 


۷ يكاد هذان اللفظان أن يكشفا عن طبيعة قائلهما المخابراتية. 

tA‏ أسقط اسم محمد نجم من رواية هذه القصة كما أوردها القذافي في " القذافى: ورحلة 
٠‏ يوم من العمل السرّي' ٠‏ _ 

4 أسقط اسم عبد السلام جلود هو الآخر وفق الرواية الجديدة. 

6 شاهد آخر على فقدان القذافي لمقومات التفكير السوي. 

١‏ كان أصل هذه العبازة كما وروت فى آل رواية لهذه الحلقة "وسمعنا مجموعة من الشباب 
المستعدة للعمل إذا كان الیش معنا افى Lis‏ الميدان" . 
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وماذا أيضاً غير "اللقاءات" و"الاتصالات" و" جمع المعلومات' عن 
الأشخاص المدنيين؟ ! 


يضيف القذافى: 


"وقلنا لهم إننا سوف نرسم الخطة ALI‏ ونتعهد بالتدريب» وقيادة 
العمليات ضد القواعد» وكذلك استخدام ما نستطيع الحصول عليه من 
أسلحة الج" 

'وكان عبد السلام [جلود] وامحمد [المقريف]”” وعبد الفتاح [يونس] في 
سلاح الهندسة وكانت مهمتهم إعداد المفرقعات وعمليات النسف والتخريب» 
وانهمكنا في معسكر قاريونس [الخروبي والقذافي] في رسم خرائط 
المعسكرات”” واستطلاعها وضبط حركتها ومواعيدها. " 


من الواضح أن كل ما ذكره القذافي من إدعاءات كان محض خيال وأحلام 
على الورق» وليس أدل على ذلك من أن القذافي أغفل أن يوضح متى بدأت هذه 
الاتصالات» وكم استغرقت هذه التحضيرات. وليس أدل على ذلك أيضا من أن 
كل هذه الاتصالات والتحضيرات المزعومة لم تسفر عن تنفيذ أي عمليات حقيقية 
ضد القواعد والمعسكرات. 

ولنترك القذافي يواصل رواية معركته الوهمية: 


'بينما نحن نعد العدة ونتطلع لليوم الذي تطلق فيه الشرارة الأولى نحو 
عمل تحررى جاد» جاءت الأوامر بنقلي فورا إلى معسكر الفرناج بطرابلس 
ونقلت على عجل ووضعت في منزل فخم. ' 


ما الذي فعله القذافي قبل أن يجري نقله العاجل إلى طرابلس؟! يقول 
القذافي : 


۲ يبدو أن القذافي نسي ما زعمه في الحلقة (VE)‏ من قصة انقلابه التى نشرها فى ٠۹۷۳/۹/۲۷‏ 
تحت عنوان "ذخيرة. . ليوم الثورة" بأنه كان قد أخفى ذخيرة في بيت أبو بكر يونس منذ عام 
5 . كذلك تجدر الإشارة إلى أن مؤلف كتاب " رئيسى ابنى ' أشار فى ص VA‏ من كتابه 
إلى أن القذافي ورفاقه حصلوا على أكبر قدر من الذخيرة ووضعوها فى أماكن آمنة. 

of‏ أسقط مؤلف كتاب "رئيسي ‘Al‏ اسم امحمد المقريف في روايته لتلك الحلقة» فالكتاب 
جرى تأليفه بعد وفاة النقيب امحمد المقريف مساء يوم ۱۹۷۲/۸/۲١‏ في ظروف غامضة. 

4 لم يوضح القذافي عدد هذه المعسكرات ولا أسماءها ولا مواقعها. 
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انقلاب بقيادة مخبر 


'وقبل نقلي اتفقنا أن نعمل أنا في طرابلس» ويعمل بقية الجماعة في بنغازي . 
وشألت شير المغيربي هل تعرف أحداً وتثق فيه هناك [فى طرابلس] يمكنني 
أن أتعرف بواسطته على المدنيين [؟!] 


قال J‏ + إن محمود الهتكي صاحبي وهو في وزارة التخطيط حسب ظني 
Gey per ly‏ نعلت aa‏ رع فاخا داور ف ضعتها في جيبي. ' 
ماذا فعل رفاق القذافي في بنغازي بعد سفره في اتجاه تنفيذ ما اتفق عليه 
بينهم ببدء المعركة مع القواعد الأجنبية؟ وماذا فعل القذافي نفسه في الاتجاه ذاته 
بالنسبة لطرابلس؟ بالطبع لاشيء هنا. ولاشيء هناك! 
يتساءل القذافى فى الحلقة )١١(‏ ذاتها قائلاً: 


"لماذا لم تشن المقاومة ضد القواعد؟ وماذا جرى بعد ذلك؟ وما هو مصير 
كميات المفرقعات والأسلحة التى اشتريت؟ " 


ولا يجيب القذافي بشيء ء عن هذه الأسئلة ثم يكتفي بأن يعد القراء في ختام 
الحلقة قائلاً: 


"هذا ما سأجيب عليه فى حلقة أخرى إن شاء الله ' 
وتوالت الحلقات العشرون لقصة الانقلاب» ولم يتعرض القذافي في أي منها 
للإجابة عن تلك التساؤلاات التي طرحها هو نفسه ووعد بالإجابة عنها في " حلقة 
قادمة" . غير أن مؤلفة كتاب "القذافي رسول الصحراء " انتبهت إلى هذه 
المسألة أثناء إعدادها لكتابها” وسألت القذافي عن مصير تلك المتفجرات: 


' وماذا فعلتم بالمتفجرات؟ فلقد قلت (سأروي لكم البقية في مرة مقبلة)» 
ولكنك لم تعد إلى تلك الرواية؟ " 


وتورد المؤلفة قائلة: 


'انفجر [القذافى] ضاحكاً. ثم قال: أود أنا نفسي أن أعرف ماذا حدث لتلك 
المتفجرات» نسيت أن أسأل الذين اشتروها ماذا فعلوا بها. عليك بسؤال 


6 مصدر سابق» ص ١٣۱۳ء‏ ۱۳۷ . 


الفصل الثاني : الضابط المخبر في الجيش الليبى 
سفيرنا في أبو ظبي'” فقد كان هو المكلف بهذا الجزء من العملية. ٠‏ 


° بالعودة إلى موضوع النقل المفاجئ للقذافى إلى معسكر الفرناج بطرابلس» 
لم يذكر القذافي تاريخ ذلك النقل العاجل المفاجئ! 
وقد ظل ذلك التاريخ lege‏ وغير تعووق إلى :أن أشار إليه القذافي خلال 
الندوة التليفزيونية التي بثتها فضائية النظام مساء يوم colts NANA [ALN‏ 
الذكرى الثلاثين للانقلاب. . لقد ذكر أن قرار J‏ صدر عن قيادة الجيش في 
A/N‏ وقام بالتوقيع على على ذلك القسرار العقيد (صالح عبد الحميد 
الصبيحى). 


فإذا كان التاريخ بخ الذي ذكره القذافي صحيحاً فمعنى ذلك أن المدة التي استغرقتها 
القرارات والاجتماعات والتحضيرات التي أشار اليها القذافي في تلك الحلقة كانت 
قصيرة جد لا تكاد بلغ الشسهرين (المدة بين تهاية حوب يونيو 1430 وقرار JEN‏ 
المفاجئ OAW ANd‏ وهو أمر غير قابل للتصديق» لا سيما إذا أخذنا في 
الاعتبار أن جزءاً كبيراً من هذه الفترة قد عاشته ١‏ البلاد في حالة طوارئ ALIS‏ 
8 الممبالة الأخرى المتعلقة بهذا النقل المفاجئ الذي تعرض له القذافى فى 

تلك الفترة» هي سبب هذا النقل. 0 

يقول القذافي في هذا | | الشآن إن ظاهر قرار نقله إلى معسكر الفرناج بطرابلس 
هو تكليفه بالإشراف على بعض محطات المخابرة ومراقبة سير العمل فيها. ثم 
يضيف أنه أدرك مسن خلال نوع الإقامة التي وفرّت له وإ وإعفائه من إسناد عمل 
حقيقي له "أن المسألة كلها مسخرة" مما أوحى له بأن قيادة الجيش كانت على 
علم بما كان (القذافي) يخطط له من "tel lo pe"‏ وأنها رأت إجهاض ذلك 
العمل من خلال إبعاده إلى طرابلس في مهمة مفتعلة يقيم خلالها في بيت فخم 
به حدائق وأعناب. . . وقد أكد القذافي هذا المعنى بطريقة مباشرة ة خلال الندوة 
التي أشرنا إليها اننا ( ۰ حيث قال: 


٠۹۹۲ يقصد محمد بشير المغيربى . وتجدر الإشارة إلى أن السيد المغيربي أصدر عام‎ OT 
"وثائق جمعية عمر المختار: : صفحات من تاريخ ليبيا' ' الذي سرد فيه جوانب من نشاط‎ 
عام ۱۹5۷+ غير أنه لم يورد أي إشارة‎ cam والقومي‎ goal دحال الجمعية في الحجالين‎ 
تتعلق بما أورده القذافي في تلك الحلقة من قصة انقلابه.‎ 
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انقلاب بقيادة مخبر 


"الليلة فقط عرفت س بب نقلي إلى طرابلس في VAW/A/Y‏ معناها كانوا 
[رجال النظام الملكي] يتابعوا فيّ منذ عام ۱۹١۷‏ . كانوا وراءنا منذ عام 
NAY‏ 


ولكن إذا كان ما يدعيه القذافي صحيحاًء فلماذا اقتصر قرار النقل Gade‏ 
ولماذا لم يشمل بقية المجموعة: جلود والخروبي والمقريف وعبد الفتاح يونس؟ 
لماذا لم يشمل مثلا جلود على الأقل باعتبار أنه شارك معه في الاتصالات مع 
المدنيين في بنغازي؟ ! 

Vas‏ عو ct‏ فإذا كان النظام الملكي قمعا - كما يزعي القذافي 
دوما - ألم يكن بمقدور ذلك النظام اتخاذ إجراءات قاسية وقمعية تجاهه وتجاه 
بقية رناقه» لا أن يرسل به للإقامة في بيت فخم به حدائق وأعناب وبدون عمل 
حقيقي؟ ! 

السبب الحقيقيء في اعتقادناء وراء قيام النظام بنقل الملازم القذافي بشكل 
مفاجئ إلى طرابلس هو أن مباحث أمن الدولة» التي ينتسب إليها القذافى خفيةء 
ربما قررت» بعد أن رأت عميلها القذافي قد نجح في جمع المعلومات المطلوبة 
حول تحرك العناصر الوطنية التي ترغب في رصدها ببنغازي» وتحاشياً OY‏ يتورط 
عسلها فى العزيد من الاتصالات. وال عات التى قد تكشف حقيقته» قررت أن 
تقل إلى طرايلسن من أجل OT‏ تراصل cage‏ الم T‏ جم الجعازمانت عن 
عناصر وطنية أخرى وتحركاتها خلال تلك الأوقات العصيبة الحرجة التي تعاظم 
فيها الهيجان والغضب الشعبي في أعقاب هزيمة حرب يونيو ۱۹١۷‏ . ومن الأمور 
ذات الدلالة والأهمية في هذا الصدد: 

.١‏ عدم قيام الملازم القذافي أثناء وجوده بطرابلس بالاتصال بأي ضابط من 
ضباط تنظيمه ومفاتحته بشأن العمل الذي يزعم أنه كان يحضر للقيام به 

ضد القواعد الأجنبية. 

Y‏ تركيز القذافي تحركه في منطقة طرابلس على الاتصال بالمدنيين والحزبيين 

في كل من مدينتي طرابلس والزاوية وغيرهما. 


Y‏ تجاهل الإشارة فى الحلقة عما إذا كان القذافي قد قام بالاتصال بالمدعو 


محمود الهتكي الذي كان قد حصل على اسمه وكلمة السر للاتصال به 
من بشير المغيربي في بنغازي (هذا التجاهل له دلالة ومغزى كبير). 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


انصراف القذافي عن فكرة العمل الموجه ضد القواعد في طرابلس وتركيز 
نشاطه أثناء إقامته في طرابلس على "توزيع المنشورات" وغير ذلك 
من النشاطات التي لا يوجد أي دليل ملموس على مشاركته الفعلية 
chè‏ ولا يخفى أن نشاط توزيع المنشورات من النشاطات التي يهتم 
بها المخبرون السريون لأنها تتيح لهم الفرصة لمعرفة العناصر الحزبية 
والوطنية النشيطة . 


ل يزعم القذافي في تلك الحلقة أنه حاول» خلال الفعرة التى أصدر فيها 


تنظيمه القرار بخصوص المعركة ضد القواعد في ليبياء أن يحرض الطلبة iN‏ 
في بنغازي على التظاهر ضد القواعد ولكنه فشل: N‏ | 
U‏ 
'حاولت أن أحرض على مظاهرة ضد القواعد بواسطة اتصالي مع عدد من 1 
h :‏ 
طلاب الجامعة في بنغازي ولكننى فشلت. " ١‏ 
p 5 ý‏ 
ولم يقل القذافي في تلك الحلقة لماذا شل في تحريك طلبة الجامعة فى ١‏ 
g s 2 Py‏ 
بنغازي للقيام بمظاهرة ضد القواعد. ويبدو أنه ترك تلك المهمة لمؤلف كتاب 1 


رئيسي ابني " فريدريك موسكات: 


"كما حاول معمر آنذاك أن يحمل الطلبة في بنغازي على التظاهر ضد القوات 
الأجنبيسة في clad‏ إلا أنه لم يكن لدى الطلبة من الحماس ما يدفعهم على 
اتخاذ تلك الخطوة الجريئة'. "° 


وتجدر الإشارة إلى أن القذافى أعاد صياغة الفقرة التى وردت بالحلقة حول 
فشله في تحريك Jb‏ ة الجامعة فأوردها في كتابه ' القذافي ورحلة 4٠٠١‏ يوم 
من العمل السري " على النحو التالي A:‏ 


"وحاولت أن أحرّض على مظاهرة ضد القواعد بواسطة اتصالی بعدد من 
of ae‏ 


۷ صء ۷۸. لقد غاب عن المستر موسكات ومن لقنه تلك المعلومات أن شوارع مختلف المدن 
الليييسة؛ بما فيها بنخازي» کانت» منذ قيام حرب يونيو NAW‏ تعج بالمتظاهرين» OSs‏ 
طلاب الجامعة في مقدمتهم . 

LW ge OA 

4 أي أنه استبعد وصف الفشل في المحاولة فالقائد لا يعرف الفشل أبداً!؟ 


5 |] 
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انقلاب بقيادة مخبر 


ماذا فعل الملازم القذافي خلال فترة إقامته في طرابلس التي امتدت قرابة 
أربعة شهور بدءا من أوائل شهر أغسطس TEVA‏ 

من الواضح أن القذافي - وفقاً لما جاء في تلك الحلقة وفى بقية حلقات 
قصة انقلابه - قد فعل كل شيء إلا شيئاً واحداً هو الموضوع الذي زعم أنه اتفق 
مع بقية رفاقه ومع عدد من المدنيين في بنغازي على القيام ea‏ ونعني به " بدء 

العمل ضد القواعد الأجنبية في طرابلس ' " وضلا عن ذلك: 

ل فهو لم يكترث Ob‏ يتناول في تلك الحلقة )١١(‏ الحديث عما إذا كان قد 
اتصل بمحمود الهتكي الذي أبلغه عنه بشير المغيربي في بنغازي وأعطاه 
كلمة السر للاتصال به والمتمثلة في "نصف الجنيه المقطوعة " التي يقول 
القذافى أنه أخذها من المغيربي ووضعها فى جيبه. 

2# كما لم يتحدث القذافى فى تلك الحلقة» أو في غيرهاء عن قيامه 
بمفاتحة أي عضو من أعضاء تنظيمه العسكري أو المدني في طرابلس 
عن ذلك الموضوع الخطير: المعركة ضد القواعد! 

Yas‏ من ذلك يتحدث القذافي عن نشاط غير عادي مارسه خلال إقامته 

بطرابلس في مجالي : 

O‏ توزيع المنشورات السرية. 

. والاتصال بالعناصر المدنية ذات التوجة الحزبى‎ O 

فماذا قال القذافى فى هذا الشأن؟ 
© أما عن توزيع المنشورات» فيقول القذافي: 
'وفي طرابلس وجدت اضطرابات العمال ومنشورات سرية باسم اللجنة العلياء 
وتحفز أهل [مدينة] الزاوية للزحف على قاعدة الملاحة [الأمريكية] . 
وأذكر أنني تناولت الغداء مع الرائد علي الفيتوري في منزله [بطرابلس] 
فأخرج رزمة كبيرة من المناشير يحتفظ بهاء فأخذتها في gil‏ وبدأت 
أوزعها في شوارع طرابلس وأنا أرتدي الملابس العسكرية حتى لا تستطيع 


دوريات الشرطة ؛ القبض علي . وكنت أنطلق بسرعة عالية وأقذف بالمناشير 
كلما وجدت Lott‏ مجتمعين ولعل أهل متاجر شارع الهضبة يذكرون ذلك. " 


الفصل الثاني : الضابط المخبر في الجيش الليبي 


وليس ذلك فحسب» فيبدو أن القذافي عرف أن المصدر الذي يقوم بالاحتفاظ 
بالمنشو رات هو في بلدة "الزاوية' القريبة من طرابلس» » فلم يتردد في الاتصال 
به» وفي أن يطلب منه المزيد من تلك | المنشورات: 


“ثم أخذت أذهب للزاوية وأتحصل على المناشير من هناك من أصحاب 
متاجر لا أعرفهم» ولكن حرية بلادنا وثار أمتنا جمعا بيننا دون سؤال ودون 


تردد. 


بالطبع فلم يكن المخبر القذافي» وبالتالي جهاز أمن الدولةء في حاجة إلى 
معرفة أسماء ء أصحاب تلك المتاجرء إذ تكفي عناوينهم . ومن حق من يطالع هذه 

الفقرات العجيبة أن يتساءل: 

O‏ لماذا قام القذافي بتوزيع هذه المنشورات بمفرده؟ ولماذا الم يطلب مساعدة 
أحد» Om‏ في ذلك رفيقه gle)‏ الفيتوري) الذي وجد رزمة المناشير في بيته؟ 

© إذا كان ارتداء القذافي للملابس العسكرية سيمنع دوريات الشرطة من القبض 
cade‏ فلماذا الاندفاع بالسرعة العالية بالسيارة؟! 

fay 0‏ كان bha Lgl‏ الجيش أن يفعلوا ما شاءوا ماداموا يرتدون ملابسهم 
العسكرية؟! 

O‏ وإذا كان القذافي - كما يدعي في حلقات أخرى من قصة انقلابه - ضالعاً 
وخييرا في إغذاد المنشورات السرية وطباعتها وتوديعهاء فلماذا الم يقم بإعداد 
منشسور خاص باسم تنظيمه ويتولى توزيعه في تلك الأجواء الشعبية والوطنية 
المتأججة؟ 

0 ثم لماذا لم يفصح القذافي في الحلقة عن المصدر الذي عرف منه أسماء 
أصحاب المتاجر الذين يحتفظون بتلك المنشورات؟ ألم يجد الملازم القذافي 
وسيلة يدعم بها موقف أهل الزاوية» الذين كانوا | يتأهبون في تلك الآونة للزحف 
على قاعدة الملاحة الأمريكية بطرابلس» سوى توزيع المنشورات؟ ! 
لم ينس القذافي خلال الندوة التليفزيونية التي بثتها فضائية نظامه مساء 

٠ 1۹44/۸/1 -‏ أن يباهي بمجهوده غير العادي في توزيع المنشورات خلال تلك 


الفترة» فأعاد رواية حكاية | المنشورات التي وجدها في بيت بيت (علي الفيتوري) وأكد 
أنه قام بتوزيع تلك المنشورات بنفسه مستخدماً سيارة الفولكس الخاصة به» afg‏ 


انقلاب بقيادة مخبر 


كان:مرقدياً الملابس العسكرية» غير أنه لم يفته كالعادة إدخال بعض الإضافات 

الدرامية» Os‏ من بينها: 

ل آنه لم يكن يعرف مدينة طرابلس في ذلك الوقست» ولهذا فقد دخل 
بالخطأ معسكر القوة المتحركة؟ 

oF‏ لنفس السبب قام بسؤال شرطيين من رجال المرور عن الشارع الذي 
يوصل إلى الهضبة (لم يقل لماذا الهضبة)؟ 

. قام الشرطيان بأخذ رقم سيارة الملازم القذافي الفولكس‎ m 

ل أكد القذافي أنه رغم كل ما حدث لم يحصل له أي شيء» فلم يجر 
القبض عليه أو التحقيق معه. 

وفي تصوّرنا فإن المتابع لهذه التحركات وهذه التصرفات لا يملك إلا أن 

يجزم بأنها لا يمكن أن يقوم بها pols"‏ جاد " ولا يمكنها أن تصدر إلا عن 

põe"‏ مباحث " يقوم بجمع المعلومات واصطياد الأشخاصء وعلى ثقة كاملة 

ab‏ لن Gee‏ ولن يساءل من قبل أجهزة الأمن عن تصرفاته وتحركاته. 

e‏ أما عن الاتصال بالمدنيين في طرابلس خلال تلك الفترة فيخصص القذافي 
له فقرة مهمة من تلك الحلقة وأبرزه بعنوان جانبي صارخ هو" خيبة أمل 
في الحزبية ' يقول فيها: 

"وأذكر أننى اتصلت بشخص أعرف أنه يتتمي إلى أحد الأحزاب العربية 
وطلبت منه أن يجمع معه من يعرف [؟!] من أجل هذا العمل» وشدّدت عليه 
أن يعتبر هذا اللقاء من أجل عمل معيّن ولا صلة له بنشاطه الحزبي ويجب ألا 
يذكره في تقاريره الحزبية» وأكدّت له أن المهمة محدودة ونقطة اللقاء الوحيدة 
هى هذه المهمة (المقاومة المسلحة ضد القواعد الأجنبية) وأخذت منه عهداً 
بذلسك» ولكنه لم يقدم لي أحداً بعد ذلك» بل كتب تقريراً لجماعته طلب 
منهم محاولة ضمي لحزبهم . ' 


ويخلص القذافي من ذلك إلى القول: 


'وكانت تلك خيبة أمل في الحزبية في بلادنا العربيةء كما كانت Lal‏ 
امتحاناً لحقيقة الايمان بالقضية أو عدم الإيمان. ' 


الفصل الثاني : الضابط المخبر في الجيش الليبي 


وتثير هذه الفقرات عدداً من التساؤلات لعل أهمها: 

لماذا ترك القذافي رجال تنظيمه ولجأ إلى هؤلاء الحزبيين؟ 

ثم لماذا ترك الاتصال بمحمود الهتكي وجماعته ولجأ إلى هؤلاء الحزبيين 
الذين خيبوا أمله فى الأحزاب العربية؟ 

ثم لماذا امتنع هذا الحزبي المزعوم ill)‏ لم Si‏ اسم عن تقديم أي 
شخص للملازم القذافي؟ اليس من المحتمل أن يكون السبب هو شك هذا 
الحزبي في القذافي» وربما معرفته له بأنه يعمل لصالح جهاز مباحث أمن 
الدولة؟ 

dalie Ga) صما تيور‎ A ee 
يمكن أن تبرر له خيبة أمله فى‎ AS الحزب الذي ينتمى إليه ذلك الحزبي»‎ 
الحزبية في جميع البلاد العربية؟!‎ 

ولعل السؤال الأهم هو كيف عرف القذافي أن ذلك الشخص الحزبي كنب 
تقريرا عنه إلى حزبه يطلب متهم محاولة ضم القذافي إليهم؟ آلا ka‏ ذلك 
عن وجود صلة للقذافي بجهة تتابع النشاط الحزبي في البلاد. وهل هناك 
جهة أخرى تقوم بتلك المهمة غير "مباحث أمن الدولة"؟! 

وهكذا انتهت تلك "المعركة ضد القواعد " التي تحدث عنها القذافى فى 


الحلقة الحادية عشر من قصة انقلابه. ومن المثير للاستغراب أنه لم يحدث أن 
تكلم عن هذه "المعركة المزعومة " بوقائعها الغريبة» أي من ضباط تنظيم القذافي 
الذين زعم أنهم شاركوا في أحداثها وهم عبد السلام جلود ومصطفى الخروبي 
وامحمد المقريف وعبد الفتاح يونس. 


لاستكمال الصورة التي كانت عليها اهتمامات الملازم القذافي وأولوياته 
خلال الأشهر الأربعة التي أمضاها في طرابلس (منذ الأول من أغسطس 
۷ وبيان كيف أنها كانت بعيدة كل البعد عن " المعركة ضد القواعد" 
التي زعم أن اللجنة المركزية لتنظيمه قررت خوضها في أعقاب حرب 
يونيسو AW‏ ضد قواعد الدول التي وقفست مع العدو في تلك الحرب» 
يحسن أن نختتم هذا المبحث ببعض المقتطفات التي وردت عرضاً فى 
كتاب ' جانب من قصة الثورة" الذي أله زميل القذافي الرائد عبد الكبير 
الشريف. l‏ 
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X‏ انقلاب بقيادة مخبر 


يورد مؤلف CES!‏ المذكور فى الصفحات (VVY »۱١١(‏ ما خلاصته أنه 
جرى استدعاؤه والملازم ابريك الطشاني إلى معسكر الزاوية في الخامس من 
يونيو 1۹1۷ حيث أمضيا فترة من الوقت ‘ ثم يقول المؤلف بعد ذلك : 


"في تلك الأثناء [لم يحدد التاريخ] اتصل بنا ضابط من " أساس التدريب 
“ely gale‏ وقال إن ضباط الأساس قرروا أن يثوروا على الحكم وأن علينا أن 
نقف معهم» وأخبرنا أن أحدهم اتصل بالسفير الجزائري ووعده بمساعدتهم 
بإرسال لواء جزائري وسيدخل آفراد هذا اللواء بالملابس المدنية إلى طرابلس 
وسيعطونهم ملابس وتجهيزات وأسلحة ليبية» وأن اجتماعاً سيعقد غداً عند 
الساعة العاشرة صباحا في مقهى قرب البريد المركزي بميدان الجزائر مقهى 
'البومبيرا" وقال: يحضر الاجتماع واحد منكم فقط . ' 


ويواصل عبد الكبير الشريف روايته: 


'اتفقناء الملازم ابريك وأنا [الاثنان من جماعة القذافي] على أن يذهب 
الملازم ابريك لحضور هذا الاجتماع بينما أذهب أنا إلى الملازم معمر في 
معسكر الفرناج لأطلعه على الأمر. وفعلا جثت إلى الملازم معمر وشرحت 
له كل شيء :وقال :لي استمروا معهسم ولكن كوثوا gape‏ فريما ولك 
الضابط يتبع دائرة الاستخبارات العسكرية [على غرار ما يقوم به هو في أوساط 
المدنيين]؛ وإذا كان كلامهم صحیحا فسوف نرى. . وقال لي سأزروكم غداً 
في الزاوية لأرى ما وصلتم إليه مع هؤلاء. " 


وتتواصل القصة وفقاً لما رواه عبد الكبير الشريف على النحو التالي : 


"ذهب الملازم ابريك لحضور الاجتماع حسب الموعد ولكنه لم يجد أحداً 
عدا ذلك الضابط الذي وجده جالسا يحتسي قدحا من البيرة . . وبعد انتظار 
أكثر من ساعة عاد الملازم ابريك tela‏ عن ذلك بطريقته المعروفة [!] 
وكان يعتصر مرارة ولا يكف عن See‏ أولئك المتقاعسين. " 


ويستطرد المؤلف في السياق ذاته ليقول: 


"كان أحد " ضباط أساس تاجورا" tile‏ المجموعة] قد اتصل بمعمر وأخبره 
أن اجتماعا سيعقد فى Jya‏ ذلك الضابط عند المساء؛ وأن على الملازم معمر 
حضور ذلك الاجتماع الهام lly‏ وفي الموعد المحدد ذهب الملازم 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبى 


معمر إلى منزل ذلك الضابط [يبدو أن القذافي لم يتعظ مما حدث مع الملازم 
ابريسك؟] ووضعوا زجاجة الخمر تحت الطاولة وبقيت الأقداح فوقها. . وقال 
[الملازم معمسر] لهم ما هذه بأخلاق الثوار AST‏ عرف أنهم ثوار؟!] gay‏ 
بالانصراف» ولكنهم رجوه البقاء» وأخبره أحدهم أنه على علم بان له تنظيم 
قوي [كذا] في الجيش [أي للملازم معمر] وأنهم سيتعاوثون جميعاً لتغيير 
النظام . فقال لهم معمر ليس لدي أي تنظيم وما جتتكم إلا بنفسي وأنا أستغرب 
موقفكم هذا. وغادر ذلك المنزل وقطع علاقته بهم.  i‏ 


ويختم المؤلف القصة على النحو التالى: 
'وجاءنا [الملازم معمر] في عشية اليوم التالي إلى معس كر الزاوية وأخبره 


ابريك بما حدث؛ وضحك الملازم معمر وحكى لنا ما ذكرته» وقال اقطعوا 
صلتكم بهم» وكانت تلك النهاية فلم يعاودوا الاتصال بنا قط . " 


ولا يخفى أن هذه القصة تثير علامات استفهام كثيرة حول شخصية الملازم 
معمر وطبيعة علاقته مع ضباط تنظيمه» من ذلك مثلاً كيف أنه في الوقت الذي 
نصح فيه رفيقيه [الشريف والطشاني] بمراعاة الحذر لم يقم هو بممارسة أي نوع 
من الحذرء ولم ينتظر حتى اليوم التالي ليعرف منهما نتيجة الاجتماع بضباط 
plot"‏ تدريب تاجورا" حتى يستطيع أن يقرر في ضوء ذلك ما يفعله إزاء الدعوة 
التي وجهها هؤلاء الضباط أنفسهم إليه للاجتماع معهم . 

غير أن الذي يعنينا فعلاً في هذا المقام هو غياب أي شىء فى هذه الرواية 
يدل على أن الملازم القذافي أطلع رفيقيه المذكورين؛ تلميحاً أو رياه على 
' معركته " المزمعة مع القواعد الأمريكية في طرابلس» والبريطانية في بنغازي . 
ee‏ القصة الثانية رواها عبدالكبير الشريف نفسه في الصفحتين Oyo -1١4(‏ 
من كتابه» وقد وقعت أحدائها أثناء تواجده في مدينة طرابلس مكلفاً بمهمة 
حماية المنشآت الحكومية خلال الأشهر التي أعقبت حرب پونيو NAW‏ 
وقد تزامن ذلك مع وجود الملازم معمر القذافي في معسكر الفرناج 
بالمدينة نفسها. 
يقول عبد الكبير الشريف: 


'استلمت محطة الكهرباء [جنوب غرب المدينة القديمة] ومصرف ليبا 
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انقلاب بقيادة مخبر 


المركزي» وما أن بقيت هناك يومين حتى اتصل بي جماعة من البعثيين 
وطلبوا مني تدريبهم على قذف الرمانات [القنابل اليدوية] واستخدام السلاح» 
واستغربت لهذا الطلب العجيب وسألتهم عن السبب فقالوا: سنقيم ثورة شعبية 
في القريب العاجل وطلبت منهم أن يأتوني غداً. واتصلت بالملازم معمر 
وكيك أله البحكاية il ٠‏ اتير معهم وحاول AIS, pp Las‏ علي 
أن أخبره بالنتيجة. وبدأت في تدريب بعضهم فوق أسطح محطة الكهرباء» 
وطلبوا مني حضور الاجتماع الهام والخطير معي على حد قولهم والذي 
سيعقد في منزل أحدهم لتحديد موعد الثورة. وذهبت لحضور الاجتماع الذي 
| حضره عشرة أشخاص أغلبهم لا يروا [كذا] إلا بنظارات طبية من النوع 
١|‏ السهيك»"" وقلت لهم آين المجتمعين CLUS]‏ ققالوا: قد Ay tt‏ وسالت 
| عن عددهم فأجابوا مائتين موزعون [S]‏ في جميع أنحاء ليبيا. فقلت وهل 
bale‏ عن المدتيين يغيرون LUG‏ تمي الينافق gdy “ele rally‏ 


| ويختم المؤلف القصّة على النحو التالي: 


" وأحطت الملازم معمر بما جرى . ضحك كثيرا وهو يقول: لم يخلق لهذا 
الواجب سوانا» تجن فقظ خلقنا لذلك. ٠‏ 


وبعيدً عن الغرور الكاذب الذي يقطر من كلمات الملازم القذافي التي نقلها 
ace‏ المؤلف والذي يبدو أنه يوافقه على مضمونهاء فإن الذي يعنينا هنا هو 
دلالة هذه القصة على أن القذافي لم يكن يفكر أو لم يكن منشغلا بموضوع 
pas‏ كته الموهومة " ضد القواعد الأجنبية وإلا لكان صارح رفيقه الملازم عبد 
الكبير الشريف (المؤلف) بشأنها وبخاصة بعد أن رأى لديه الاستعداد لتدريب 

المدنيين الراغبين في استخدام السلاح. 

٠١‏ الواقعة الثالثة التي تعنينا في هذا المقام وردت هى الأخرى في كتاب عبد 
الكبير القسريف "جانب من قصة الثور Wg‏ (صفحة (VW‏ ضمن الملحق 
رقم )١(‏ الذي أعده النقيب أحمد محمود الزوي أحد أعضاء تنظيم 
القذافي تحت عنوان "أضواء على التخطيط والإعداد لثورة الفاتح من 


٠‏ وكأن ذلك مسبة ومنقصة؟! 
١‏ ألم يقل قائده القذافي في أكثر من مناسبة أنه كان يفكر في القيام بثورة شعبية قبل أن يدخل 
الكلية؟ 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


يقول النقيب أحمد محمود فى ذلك الملحق: 


"وفي بداية سنة ۱۹١۸‏ أقيمت دورة أساسية لضباط سلاح المدفعية انتظمت 
فيها مع الإخوة خليفة حفتر ويوسف الدبري والهادي امبيرش ويوسف أبو 
حجر. وكان من حسن الطالع في ذلك الوقت أيضاً أن نقل الملازم معمر 
القذافي إلى طرابلس لسرية المخابرة. وهكذا سنحت لنا فرصة فريدة لطوال 
أربعة أشهر في معسكر الفرناج بطرابلس» وسهل ذلك على مهمة الاتصال 
بمعمر القذافي. وفي ذلك الوقت أيضاً انتدب عمر المحيشى للعمل فى الكتيبة 
السادسة مشاة بمعسكر الزاوية. وكانت :تلك مناسبة طيبة للقائي بمعمر القذافى 
وعمر المحيشي» مستغلين في ذلك فترات الراحة والعطللات الرسمة 
لدراسة ومناقشة ما قد تحقق في التنظيم . واستمرت تلك المقابلات حتى 
انتهت دورة المدفعية ورجعت إلى مصراتة وانتدبت بعدها إلى حامية سبها. 
كما نقلت الكتيبة السادسة مشاة التي كان بها عمر المحيشي إلى المرج ورجع 
الملازم معمر القذافي إلى معسكر قاريونس في بنغازي. " 


إذن Lad‏ لهذا المقتطف" فقد كان الملازم القذافى موجوداً فى معسكر 
الفرناج بطرابلس في مهمة من قبل قيادة الجيش الليبي آنذاك مثل غيره من عشرات 
الضباط الذين جاءوا إلى معسكرات طرابلس من شتى وحدات الجيش بمختلف 
المدن الليبية» ولم يكن وجوده هناك - كما يزعم في الحلقة (VY)‏ من قصة 
انقلابه - من قبيل الإبعاد له عن قصد» وأن لذلك علاقة بما كان يخطط للقيام 
به ضد القواعد الأجنبية فى بنغازي . 

إلا أن الأهم من ذلك هو أن الملازم القذافي لم يقم» طوال الأربعة أشهر 
التي أمضاها مع زميليه المحيشي وأحمد محمود في مغسكر واحد» بمفاتحة أي 
منهماء ولو لمرة واحدة» في موضوع WS roll"‏ ضد القواعد الأجنبية" رغم كثرة 
وتعدد اللقاءات بينهم» ولم تتجاوز موضوعات تلك اللقاءات "دراسة ومناقشة 
ما قد تحقق من خطوات في التنظيم' . 

والخلاصة التي تؤكدها هذه المقتطفات الثلاث أنه على الرغم من أن الملازم 
معمر القذافي أمضى ما لايقل عن أربعة أشهر في معسكر الفرناج بطرابلس» 
كان خلالها على اتصال بعدد من ضباط تنظيمه (وهم عبد الكبير الشريف» ابريك 


E WY‏ لعا رود ايضاق الت (gill‏ شق 


انقلاب بقيادة مخبر 


الطشاني + أحمد محمود» عمر المحيشي» خليفة حفتر» يوسف الدبري» يوسف 


ابو حجر) عدا عن غيرهم بالطبع» فإنه لم يحدث أن فاتح أحداً من هؤلاء في 
موضوع "المعركة ضد القواعد الأجنبية " الذي يفترض - وفقا لما ورد في الحلقة 
)11( من قصة انقلابة - أنه كان يشغل باله ويقع في أعلى سلم أولوياته النضالية 
في تلك الفترة. 

وتجدر الإشارة إلى أن تخاريف القذافي ومغالطاته حول هذه "المعركة 
الوهمية" لم تتوقف عند الحد الذي وردان Bled‏ 05م ف 
إذ نجده يجيب عن سؤال وجهه إليه مندوب مجلة ' الموقف العربي " بتاريخ 
4 حول موقف معسكرات الجيش البريطاني في ليلة الانقلاب» 
قائلا : 


'الجيش البريطاني بعد عام 19571 تمت مضايقته حتى إننا وضعنا 
مخططا لشن عمليات فدائية ضده فانسحب البريطانيون من بنغازي إلى 
رق 1 
فمن الواضح أن معركة القذافي الوهمية أسفرت عن نتائج لم يعلم بها إلا 
القذافى وحده» وهي انسحاب الجيش البريطاني من بنغازي إلى طبرق! 


۳ راجع ' السجل القومى " المجلد الحادي والعشرون» .90/١985‏ ص .4١ cE‏ 


الضابط المخبر في الجيش الليبي 


لم لم يجرالقبض على الملازم المتآمرة! 


يتفسح مسن عدد من LSM‏ التي وردت على لسان العقيسد القذافن ورفاقه أن 
تنظيمهم أصبح منذ مارس VATA‏ معروفاً ومكشوفاً من قبل أجهزة النظام الأمنية 
سواء العسكرية منها أم المدنية : 


"ضباط الاستخبارات الذين كانوا في طرابلس حقيقة عندهم علم بالحركة 
أبلغوا هويسة [المقدّم أحمد هويسة]ء وهويسة أبلغ مصطفى [الخروبى]ء 
ومصطفى أبلغني أنا. . قالوا لنا ردوا بالكم إتهم اكتشفوكم. ' 

'وبعدين ضابط اسمه عرّوز [الرائد عبد المطلوب Dyje‏ أيضاً قال لي: أمن 
الدولة اكتشفكم ولهذا أبلغ زملاءك وخذوا حذركم. ' 

"[الرائد] السيد الفار قال خش تحت الأرض لأنهم عرفوك. . 540 


ast SGI‏ بشير هوادي» عضو مجلس قيادة الثورة» فقد ذكر خلال الندوة 
التلفزيونية نفسها التي عقدت مساء ۱۹۷٤/۸/۳١‏ ما saa‏ 


5*0 . بالكامل كان كل شيء معروف [من النظام] عن التنظيم‎ ie 
المقدّم مصطفى الخروبي» عضو مجلس قيادة الثورة» فيضيف فى هذا‎ Lal 
ra خلال الندوة التلفزيونية التي عقدت مساء يوم ۲۷/ ۱۹۷۸/۷ ما‎ oles! 
'السجل‎ . ٠۹۷٤/۸/۳١ من أقوال العقيد القذافي خلال الندوة التليفزيونية مساء يوم‎ ٤ 


القومى ' . المجلد السادسء ص Ne NY‏ 
٥‏ الندوة السابقة الذكر. ' السجل القومي c"‏ المجلد السادس» ص VT‏ 


انقلاب بقيادة مخبر 


yor 
مت الإخوة الذين كانوا في الاستخبارات العسكرية‎ Lay of sb of LN" 
(ليسوا من التنظيم) أبلغونا بأننا مراقبون» وأبلغونا أنّ أسماءنا واصلة الملك‎ 
رغ تفه لراك‎ ally ديرن عزون نتر‎ Lal تخا عتننا‎ 
Wr فيها الثورة.‎ EEE مارس التي‎ 


وليس ذلك فحسبء. فقد أكدّت إفادات بعض الأشخاص الذين استضافهم 

برنامج ' شهادات للتاريخ ' الذي بثته فضائية النظام أيام ۸/۳۱-۲۹/ ۱۹۹۸۷ 

dt‏ أسماء الضابط معمر القذافي وعدد من زملائه (وعلى الأخصٌ الضابط مصطفى 

الخروبي) كانت لدى الأجهزة الأمنية وجهاز gal!‏ الدولة" بالذات (وبآنهم كانوا 
يخططون مع مجموعة أخرى من الضباط للقيام بانقلاب) قبل وقوع انقلاب 

سبتمبر بعدّة أشهر" . 

من الذي كشف التنظيم وأسماء أعضائه؟ لا يعنينا هذا الأمر Moke‏ ولكن 
الذي يعنينا هنا أن العقيد القذافي قد أكد خلال الندوة التلفزيونية التى عقدت 
مساء يوم 1914/8/7١‏ أنه قرّر وأصدر أوامره فور هذا الاكتشاف ب" الدخول 
تحت الأرض ' و' قطع كافة الاتصالات ' إلى درجة Sf‏ جميع الأجهزة الأمنية 
في ذلك الوقت اعترفت SL‏ الحركة ضاعت منهم» ولم يستطيعوا أن يحدّدوا لها 
LIK.‏ أو أين vaates‏ 

وبصرف النظر ke‏ تنطوي عليه عبارات القذافي من ضحالة وسذاجة وتفاهة 

ZAS يعر عن الحركة كما لو كانت جما مادياً محسوساً له وجود‎ HH 

م ومن ثم فقد اختفت فجأة كما تختفى الأشياء. وبصرف النظر عما تثيره 

7 راجع ' السجل القومي c"‏ المجلد التاسع» ص ٠١١۹‏ . 

. البرنامج بإشراف "الثوري" ميلاد الفقهي‎ av 

8 راجع على Jal‏ شهادات حسين عبد الرحيم (الحلقة الأولى من الشهادات) وهو أحد 
مفتشي قسم التحرّي بجهاز أمن الدولة في بنغازي» وعقيد شرطة المبروك عبد المولى 
الحاسى الذي كلف بعد IBY‏ بمهام مدير عام الشرطة في المحافظات الشرقية والذي 
كلف باستلام وجرد محتويات مكتب العقيد إدريس علي بالبيضاء الذي كان يشغل منصب 
مدير عام أمن الدولة عند قيام انقلاب سبتمبر 1١959‏ . 

9 سترد الإشارة إليه في المبحث التالي من هذا الفصل تحت عنوان 'اجتماع يوليو بسرت" . 

٠‏ 'السجل القومي e"‏ المجلد السادس» ص .٠‏ "القذافي:رحلة 4٠٠١‏ يوم من العمل 


السرّي '. مصدر سابق» ص YAY YAY‏ 
۱ أو أنه يتحدّث عن " الحاجة حركة " . 


الفصل الثاني : الضابط المخبر في الجيش الليبى 
آرت ان 'جميع الأجهزة الأمنية قد اعترفت. . . ' من تساؤل عن الكيفية 
التي أمكنه أن يعلم بذلك "الاعتراف" ما لم يكن هو يعمل فى داخلها وعلى 
علسم بتقييماتها للأمور! بصرف النظر عن ذلك كله - رغم أهميته - فيظل قرار 
القذافي» بالدخحول تحت الأرض es‏ جميع الاتصالات بين أعضاء التنظيم » 


في نظر آي ع اقل قرارا Lae‏ فذلك هو غین ما يقتضبيه pn pul‏ على سو 


التنظيم وأمنه. 
غير أن العقيد القذافي يفاجئ المتابع لقصّة انقلاب سبتمبر العجيبة بمزاعم أخرى 
مناقضة تتعلق بالفترة نفسها (ما بعد انكشاف التنظيم في مارس LOATA‏ 


ففي الندوة التلفزيونية التي بشتها إذاعات النظام مساء يوم ۱۹۷٤/۸/۳١‏ ورد 
على لسان القذافى ما نصّه :7 


t>"‏ وصلنا من القوّة في ساعة من الساعات لدرجة ol‏ مشيت إلى ضابط 
استخبارات في حوشه [بیته] وطلبت منه الانضمام 


إليناء وهو استغرب. VE‏ 


وقال لي: هذا لعب صغار» وأنت شخص مستهتر» وأنت ماوراكش [أي ليس 
وراءك] عمل أبداً. + 


ويعود القذافي إلى تأكيد هذا الزعم خلال الندوة التلفزيونية التي أدارتها وزيرة 
إعلامه السابقة المدعوة فوزية شلابى وجرى LÈ‏ مساء ۰ (الذكرى 
الثلاثين للانقلاب) فقد جاء على لسانه Ve. ail‏ 


"بعد مارس DATAT‏ وعرفنا SF‏ الحركة اكتشفت» أنا أصبحت نشتغل على 
المكشوف» فاتحست عدد كبير من الضباط من ذوي الرتب العالية»'" ذهبت 


VY‏ نحن هنا نشسير إلى ما ورد ب (الحلقة الثامنة) من قصة الثورة من حديث حول ما أطلق عليه 
القذافي "الانفتاح اللامبالي" و"عدم الحذر واللامبالاة" فقد يكون ذلك مفهوما ومقبولاً إذا 
صدق المرء قصة الموعد الأول للانقلاب فى td NATA Gayle E ٠۳‏ التحلقة Sa)‏ 
يوم AAVA Y/Y E‏ ' السجل القومى c"‏ المجلد YEA AVY Ge eget‏ 

Ae المجلد التاسع» ص‎ ٠" "السجل القومي‎ VY 

1 كيف لا يستغرب؟! 

۵ ردد القذافي هذا الزعم في ندوة ممائلة في الذكرى الواحدة والثلاثين للانقلاب. 

۷١‏ لخ Sd‏ ابح آي واحد منم . وقد ورد على لسان زميل القذافي الملازم الريفي على 
الشسريف خلال المقابلة التي أجرتها معه بيانكو : “كان يحذر من التورّط مع الضباط الكبار 
ويقول: هؤلاء راضون عن أوضاعهم. VL‏ فما الذي منعهم من القيام بعمل CTLs‏ انظر = 
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انقلاب بقيادة مخبر 


ار | 
1 الفصل الثانى: الضابط المخر ذ 0 ;© 
= لفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش cl‏ © | 
a‏ 109 | 
إليهم في بيوتهم وفي مكاتبهم. " AAAS‏ ¥ | 
|| 
وقد برّر العقيد القذافي تلك الخطوة المتهوّرة المستهترة بقوله: وقد اعترف القذافي في الحلقة (VV)‏ من قصّة الثورة OF‏ رحلاته الأخيرة كانت 
AGG"‏ و" تحت المنظار" : 
"لا نريد أن نحرمهم من المشاركة في هذا العمل التاريخي Wi,‏ 
ae ee E IR inne‏ 'لعل تحركاتي فيما بعد وخاصة الرحلتين القاتلتين في مارس وأغس طم 
وليس ذلك فحسب» إذ يتبيّن من مطالعة "حلقات قصة الثورة" وكافة 8 كانت تحت المنظار ار [RANT age‏ + 
الندوات المتعلقة بأحداث ووقائع هذه المرحلة» منذ انكشاف أمر التنظيم في ٠ 1 n ONTT:‏ 
١ 0‏ زم الة فاقه أعضاء اللجنة المركزية أثناء هذه الفترة à‏ 
مارس ۱۹1۹ء أن تحرّكات وسفرات واجتماعات الملازم القذافي ورفاقه لم م (Ia‏ القدافي ورفاقه أعضاء اللجنة المركزية أثناء هذه الفترة الحرجة i‏ 
i]‏ تتوقف ولم تنقطع : اسه بك Ee‏ رھ ي eal‏ والمشرين و يولي e‏ 
TT E, i‏ | ۹4" ولم يراعوا بشأن هذا الاجتماع الحد الأدنى من الاعتبارات الأمنية J‏ 
© قام الملازم القذافي أثناء هذه الفترة» التي يفترض أن كافة حركاته خلالها لم خوج وترو ارا 9 4 5 
A 3‏ لمحيطة ر 5 0 
كانت مراقبة من قبل أجهزة النظام الأمنية» بعدة سفرات بين طرابلس f A ig‏ 
j 1 r Sa 2 E E, 5‏ 
وبنغازي بالطائرة وبالسيارة . © قام الملازم القذافي خلال الرحلة المفاجئة التي قام بها إلى طرابلس بالاجتماع p‏ $ 
مساء یوم VATA Gayle VA‏ يعاد من أعضاء التنظيم و قروا ت الك .+ Pie‏ 
6 عفادن ظرائلين بالستارة غير نوت جال یر مازين VITA‏ وقد a h i ae‏ : من لتنظيم وقرّروا تفجير الثورة يوم i‏ 5 
تاهت السيازة فى شعاب سر WG‏ دس ' | i‏ 
3 5 8 
© ذكر الرائد عبدا Joata alae‏ ` 
O‏ السفر على عجل من بنغازي إلى طرابلس مساء VA‏ مارس VATA‏ واستقبله ذكر الرائد عبد السلام جلود خلال الندوة التي بثها تليفزيون النظام مساء 
sis! wall Co 3 SL, Mave JAMS 7‏ | 
ا ر ا ae IN| o‏ فيها إلى جانب العقيد القذافي الرواد هوادي | 
والخروبى وحمزة ما نصّه: 
© العودة من طرابلس إلى بنغازي بالطائرة يوم ١959/7/١9‏ واستقبله فى ë‏ 
المطار زميله الخويلدي الحميدي. “ ' بالصراحة عملية المراقبة [من قبل أجهزة النظام الملكي] كان فيه حماس كبير | 
ة بطائرة al‏ َة [لدى أعضاء التنظيم] في الستة شهور الأخيرة [أي منذ انكشاف التنظيم] لدرجة 
l> ©‏ بطا ة الفولكر إلى طرابلس عن طريق مرسى البريقة مساء يوم i sah ath ; Sig)‏ والأخيرة لاي ف التنظيم] لدرجة | 
0١‏ ولا يعرف متى عاد من تلك الرحلة. “^ li‏ ا | 
de, O‏ بالطائرة إلى طرابلس مساء يوم ١419/8/74‏ والعودة منها صباح ويضرب جلود مثلا بقوله: | 
= االقذافي رسول الصحراء"» ص l . ٠٤‏ "أتذكر مرّة في وقت أنا ia‏ كتشف التنظيم . . قن بت aualii‏ | 
۷ل ينسجم هذا القول مع قرار الانقلابيين فور نجاح انقلابهم باعتقال وتسريح جميع ضباط [ll jl]‏ اجتمعنا uke ST‏ من l "ADE Metall‏ | 
اليش الليبي alll‏ يحملوك ماءقوق sik its. N Pilg EE vals Ay‏ | 
VA‏ الحلقة السادسة المنشورة ۳/۹/ ۱۹۷١‏ . "السجل القومى ". المجلد الثامن"» ص AY -AV‏ الحلقة السابعة phe‏ نشرت يوم ۱۹۷1/۸/۲۸ . ال جل القومي ٠"‏ المجلد الثامن» ص | 
Ne‏ ۱9۳-1 . | 
4 الحلقة السادسة نفسها. ay‏ سنتناول هذا الاجتماع بمزيد من التفصيل في مبحث GEN‏ من هذا الفصل . i‏ 
A‏ السابعة.. فارس T NV‏ امعد التاق شه ge‏ ا AL‏ الحلقة السادسة من 'قصّة الثورة" . : | 


. ٠٤۴١-۱۳۹ كشف عن هذه الرحلة الرائد عبد الكبير الشريف فى کتابه» ص‎ ١ 


LAT 640 المجلد السادسء ص‎ c" "السجل القومي‎ Ao 


انقلاب بقيادة مخبر 
ويضيف القذافي الذي يبدو أنه كان حاضراً للاجتماع في بيت جلود قاقلا : 
" وناقشنا فيه قضايا خطيرة جداً [لم يقل ما هي]. ' 
ويختم a gle‏ حديثه بعد مداخلة القذافى Se‏ 


"وناقشنا قضايا خطيرة. وكانت النافذة مفتوحة [أي نافذة الحجرة التي 
كان الضباط مجتمعين فيها] وكان مقابلنا [سكان] فلسطينيين [أي في الشقة 
المقابلة]ء والحقيقة Of‏ القانقا [يقصد النقيب بلقاسم القانقاء أحد ضباط 
التنظيم] صوته عال وهو يتكلم[؟!] فكان النقاش She‏ "56 
© يروي الرائد عبد السلام جلود خلال ندوة مساء يوم ۱۹۷۷/۸/۳۱ موقفاً 
حرجا حدث له ولزميله الملازم القذافي فى مطار طرابلس إثر أحد الاجتماعات 
التي عقدوها في الفترة التي أعقبت اكتشاف التنظيم» وكاد ذلك الموقف أن 
يقول جلود بالحرف الواحد: 
"مرة US‏ فى إحدى المحاولات» وكان تحدد موعد الثورة في مارس أو. . 
[؟!] وفيما بعد جاء الأخ العقيد لطرابلس» وفي آخر لحظة أجلت الثورة. 
فكنت أنا وبعض الإخوة [كم؟] نودّع الأخ العقيد - طبعا الملازم معمر 
- في “gladi‏ كان ماشي لبنغازي. وإذا بنا نواجه موقفاً. ' 


ويوضح الرائد جلود ذلك الموقف بقوله: 


"فيه واحد [العقيد يونس العمراني]ء هذا كان آمراً [بالجيش الليبي] ومن 
لح gS‏ دالا sou Chelle pede ok‏ 
حظ] بی ارک FW LAN AT oy.‏ كيف یات با 
الأخ العقيد» ولا أتذكّرها. ' 


© ذكرالعقيد القذافي في الحلقتين VY)‏ و(١7)‏ من قصّة الانقلاب وفي 
عدد من الندوات التلفزيونية» كان من بينها الندوة التى عقدت فى الذكرى 


gta AT‏ "كرامات " الملازم/ المخبر معمر هى التى حالت دون انكشاف أمر ذلك 
الاجتماع! 

۷ راجع "السجل القومي c"‏ المجلد السادس» ص YT‏ 

8 ما كان ينقصهم إلا فرش البساط الأحمر له فوق أرض المطار؟! 


الفصل الثاني : الضابط المخبر في الجيش الليبي 


العاشرة للانقلاب» أنه قام برفقة الضابطين مصطفى الخروبى وامحمد 
المقريف (عضوي اللجنة المركزية) خلال يومي السبت والأحد السابقين على 
الانقلاب (أي يومي ۳۰ وا٣‏ من أغسطس1914) بتحرّك واسع وشبه علني 
بين معسكرات ومدن المنطقة الشرقية» وتحديداً بنغازي والمرج والأبيار 
والبيضاء . 
وقد يكون لهذه الأحداث والوقائع والتصرفات دلالات كثيرة ومتعدّدة» ولكن 
الذي يعنينا في هذا المقام سؤالان مترابطان: 
الأول منهما: كيف يمكن أن يفسّر سلوك القذافي وتصرفاته خلال هذه الفترة 
الخطيرة الحرجة إثر انكشاف أمر تنظيمه؟! 
آهي الجرأة والشجاعة وروح المغامرة؟ أم هو الاستهتار والتهوّر وعدم تقدير 
الأمور؟ أم هو شيء آخر يتمثّل في اطمئنانه إلى آنه يملك - فى مواجهة السلطات 
الأمنية - الغطاء الكافي الذي يستطيع من خلاله تبرير تصرّفاته كافة؟ 
آما السؤال الثاني فهو: لم لمْ تقم سلطات العهد الملكى بإلقاء القبض على 
الملازم معمر القذافي وبقية زمرته الذين عرفت أسماءهم على وجه التحديد؟! 
gal O‏ تسامح النظام الملكى؟ 
O‏ أهو بلوغه حالة أصبح فيها - خلال تلك الفترة - عاجزاً عن GIS‏ قرار 
من هذا النوع؟ 
sal ©‏ اطمئنان الأجهزة الأمنية إلى أن ما يقوم به الملازم/ المخبر معمر هو 
في إطار المهمة المكلف بها والتي لا يعلم عنها إلا القليلون فى المستويات 
العليا بالأجهزة الأمنية والجيش (أما فى المستويات الدنيا التي كانت تجمع 
المعلومات عن تحرّكاته فلم يكن أحد يعلم بها إلا مصادفة أو بمجهود 
شخصي) . 
0 أم هو وقوع الشلحي ومجموعته (الذين كانوا يتخططون لانقلاب عسكري 
آخر) في عملية سوء تقدير بشعة ساهم في إيقاعهم بها عملية تمويه مركّبة 
من إعداد الراعي الأمريكي . “ 


4 راجع ما جاء في فصل "الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً " بهذا الخصوص. 
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انقلاب بقيادة مخبر 


نحن نميل إلى الاعتقاد Sb‏ الإجابة عن هذا السؤال تكمن في مزيج من هذه 
العوامل كلها. * 


۲۰۰۰/۸/۳۱ تجدر الإشارة إلى أن القذافي قال خلال الندوة التلفزيونية التي بشت مساء يوم‎ ٠ 


عا rai‏ ' (عبد العزيز) الشلحي كان وراء إفشال أمر القبض علي c!‏ وهى في نظرنا ale‏ 
wo ols‏ بعيدة وجديرة بالمتابعة والمزيد من البحث والتحقيق. 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


اجتماع شهریولیو VATA‏ بسرت 


ef 


بہت 


EIGI] LESSER] D 
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eS ع‎ / 


الاجتماع موضوع هذا المبحث هو للجنة المركزية لتنظيم القذافى» وقد تم في 
متحفة تيعد تجو 6+3 ls‏ غربي يلدة سرت خلى el‏ يرم یوی 
مد 


D zeg 7 


ونترك للعقيد القذافى وصف السياق التاريخى والملابسات التى تم فيها ذلك 
الاجتماع : 


CLS 


P 
/ 
f 
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" والحركة من مارس 53 في مثل هذه الأيام كانت قد اكتشفت من قبل 
قادة الجيش والنظام الملكي. . US‏ نمر بمرحلة خطيرة جدا في هذه الأيام» 


وقد اكتشفت الحركة. Wi‏ 


"بعد شهر مارس ١454‏ تأكّد لجميع الأعضاء أن جميع الجهات الأمنية 
على علم بمخططاتهم. ولكن دون أن تحدّد الأطراف المفصلية ' . “الشهور 
الخمسة اللاحقة لشهر مارس ١9594‏ كانت صعبة جداً. ٠“‏ 


أا كيف اكتشف النظام الملكي الحركة؟ ومن وشى بها؟ يقول القذافي: 


'والذي كشفها واحد من الضباط الذين انضمّوا أخيراً للحركة [الملازم 


١‏ يؤكد المقدم مصطفى الخروبي الذي حضر ذلك الاجتماع أنه Qs‏ يوم الجمعة الموافق 
1 ولیس ۱۹14/۷/۲۷ كما يزعم القذافى. راجع "السجل og gill‏ المجلد 
egtl‏ ص ۱۰۵١‏ . 

AY‏ ندوة تلفزيونية في سرت INV‏ ۱۹۷۸/۷» المصدر السابق. 


YAY 5١8 يوم من العمل السرّي". مصدر سابق» ص‎ ٠٠٠١ “القذافي: رحلة‎ ar 
aos 


انقلاب بقيادة مخبر 


محمد الشلماني] كان يتجمّس علينا في ذلك الوقت لصالح النظام. . . هو 
ضابط عادي» ولكته دخل في LS pl‏ أدخلته ف في الحركة قبل مارس Bley‏ 
قليلة . We‏ 

"هو [الملازم الشلماني] الذي كشف التنظيم. لا أقول إِنني أعرف أنه مخبر 
تماما CS,‏ لسن سن Mr aE a alll‏ 


إذن فخلاصة هذه الأقوال SF‏ التنظيم أصبح مكشوفاً من قبل أجهزة النظام 
الملكي العسكرية والأمنية منذ مارس VATA‏ والشخص الذي كشف التنظيم هو 
الملازم محمد الشلماني الذي كان قد جرى ضمّه من قبل الملازم القذافي قبل 
شهر مارس shla SATA‏ 

ما الذي فعله القذافي إزاء هذا الوضع '" الخطير " cally‏ دا يقول 
القذافي : 


"تحن فعا وخلنا نحت AN‏ أو كان الأمر بهذا الشكل[؟!] لازم ندخل 
تحت الأرض» وكأن شيئا لم يكن . لا يوجد شيء على السطح. شهر مارس 
وأبريل ومايو ويونيو كنا مكشوفين» ولكن Bed‏ شهرين أو ثلاثة دخلنا تحت 
الآوضن» وخ ST‏ اقسا We OS‏ 


غير أن وضع التنظيم لم يبق Sash‏ على هذا الحال من الكمون تحت 
الأرض Y.‏ فقد قرّر الملازم القذافي فجأة ضرورة عقد اجتماع للجنة المركزية 
للتنظيم في أواخر يوليو OAID)‏ 


Ww 


"في شهر يولية قرّرنا [مَنْ؟!] اللجنة المركزية لازم نجتمع ' . 
وقد يكون قرار عقد اجتماع اللجنة المركزية في تلك الظروف الأمنية 


ag‏ "السجل القومي " المجلد التاسع» ص ١١١٠ء ٠١١١‏ (الندوة التلفزيونية بسرت يوم 
(AVA /V /YY‏ 

5 ندوة تلفزيونية مساء يوم .14174/8/7١‏ "السجل القومي " المجلد السادسء ص VE‏ 
LAY‏ 

1 خلال ندوة تلفزيونية مساء يوم /8/5١‏ ٤۱۹۷ء‏ المصدر السابق نفسه» ص Ne‏ 

۷ راجع ما ورد بهذا الخصوص في مبحث "لم لم يجر القبض على الملازم المتآمر؟! ' من 
هذا الفصل. 

QA‏ ندوة مساء يوم o. VAVE AYN‏ المصدر السابق نفسه» والصفحة نفسها. 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


"الخطيرة" و #الصعة جد" خطوة نضالية شجاعة وجريئة فوق أنها ضرورية» 
ولكثنا تتصوّر أن أبسط مقتضيات الأمن والتنظيم والحرص كانت توجب على 
الملازم معمر وزملائه أن يتخذوا لذلك الاجتماع ترتيبات أمنية خاصّة وفوق 
العادية مراعاةً لتلك الظروف الاستثنائية» فضلاً عن أن ذلك الاجتماع كان مقدراً 
له أن يناقش قضايا على درجة عالية من الأهمّية والحساسية والخطورة: 
"كان ممكن يكون اجتماع خطير حيسث توضّح فيه JS‏ الأشياء بوضوح 
ونهائيا . "13 
إن أبعد أمر يتوقعه المرء هو أن ينعقد ذلك الاجتماع ' الحاسم والتاريخي 
و' في تلك الظروف الاستننائية الخطيرة ' بالشكل الارتجالي المفضوح feat‏ 
الذي تم oly ea‏ أبعد أمر يتوقعه أي إنسان عاقل رآ ع (اللملازم 
محمد الشلماني) بحضور ذلك الاجتماع» إذ فضلا عن أن هذا الشخص كان 
مشكوكاً فيه فإنه لم يكن عضواً في اللجنة المركزية التي يُفترض أن الاجتماع 
كان مقتصرا على أعضائها . 
لكن الذي حدثء ووفقاً لما تحدّث به القذافي ورفاقه, Sf‏ الملازم الشلماني 
كان بين الضباط الذين وصلوا إلى سرت يومذاك» وحضروا اجتماع اللجنة 
المركزية للضباط الوحدويين الأحرار يوم ۲۷/ ۱۹۹۹/۷ (أو ۱۹۹۹/۷/۳۱ كما 
يؤكد الخروبي) . 
ولغل الأدمى من ذلك كله أن ay pte oy‏ ,اله كان صدفة ريس حا 
أحد أعضاء اللجنة إلى سيارة٠‏ يستخدمها لحضور الاجتماع الذي سيعقد في 
سرت 


ويحسق أن ترك القارئ مع المقتطفات التالية التى وردت على لسان القذافي 


By 44‏ سمرت مساء e‏ يوم AVA /V IXY‏ "السجل القومي ' ' المجلد التاسع» ص oor‏ 
كما جرى وصف ذلك الاجتماع ف في ' القذافي: : رحلة 5٠٠١‏ يوم من العمل السرّي “" al‏ 
"حاسم وتاريخي NNN ee et‏ 
١‏ زعم العقيد القذافي في (الحلقة الثالثة) من قصة الشورة أنهم اضطروا من أجل المحافظة 
على حضور الاجتماعات الخاصة باللجنة المركزية أن يشتري أكثر الأعضاء سيارات خاصة 
لتكون في خدمة الحركة. فأين ذهبت تلك السيارات؟! راجع 'السجل القومي e"‏ المجلد 
الثامن» ص ۹۳-۹۱ . 
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انقلاب بقيادة مخبر 
في توضيح ما أحاط بذلك الاجتماع من ملابسات: 


"لكن من مارس إلى سبتمبر [ATAT‏ ستة شهور التي اكتشف فيها التنظيم 
thal yp:‏ اسما هذا هو الشخص الوحيد الذي كان نافذة فقطء Vy‏ يمكن 
لهذا النطيع تماما راا من gulls‏ إلى مور الضباط socket‏ 
[من أعضاء التنظيم] ووجهوا بالخطر الحقيقي. أصبح فيه خطر حقيقي. فيه 
الموت أصبح محقق. القبض والطرد من hell‏ يعني الستة شهور كانت 
صعبة جدا في الحقيقة. من مارس إلى سبتمبر ES‏ نشعر بالخطر يوميان US‏ 
تعيض فى مقدنات الو 

"في شهر يولية VATA‏ قَرّرنا أن اللجنة المركزية لازم تلتفي. والشلماني كانوا 
مكلفينه [عبد العزيز الشلحي وقيادة الجيش] بمراقبة عوض [عوض حمزة 
عضو اللجنة] ومراقبة الضباط [أعضاء التنظيم] بعدين لما الشلماني شاف 
عوض يتحرّك» عرض خدماته على عوض» سمع OF‏ عوض يبحث عن سيارة» 
فقال له أنا أوصلك في ٠" " dle‏ 


ويواصل القذافى توضيحاته الغبيّة أو المتغابية حول ذلك الاجتماع 
العجيب: 


"عوض [حمزة] اعتقد أن الشلماني شخص موثوق فيه LNT‏ وبعدين إحنا 
بنروح نجتمع لصالح الحركة فعوض قال له Gi]‏ للشلماني] أعطني سيارتك أو 
وصلني فيها. el‏ لما جينا إلى سرت» الحقيقة أنا أل ما شفته [الشلماني] 
مع الجماعة» لا gig‏ أن أعرف /٠١١‏ آنه جاسوس» طبعاً هو شخص غير 
موثوق فيه تماماً. لا أقول إن أعرف أنه مخبر Sy Lalas‏ ليس من اللجنة 


AVE المجلد السادس» ص‎ c" "السجل القومى‎ 214175 /8/7١ ندوة تلفزيونية مساء يوم‎ ١ 


NF 

المصدر السابق» ص LA‏ 

ألم يكن هناك وقت كاف بين شهري مارس ويوليو PLY ١959‏ عوض حمزة (عضو اللجنة 
المركزية) وتحذيره من الشلماني الذي أ بح في دائرة الشك منذ مارس NATA‏ بحيث لا 


يتورط من ثم بإحضاره إلى ذلك الاجتماع الخطير تحت أي سبب من الأسباب؟ أليست تلك 
أبسط مقتضيات وجود تنظيم سري جاد؟! 

أشار الرائد عمر عبد الله المحيشي في مذكراته "القذافى: ”حدث“ الأمّة العربية"» مصدر 
سابق» ص ۰٤۸-٤٦‏ إلى أن القذافي ariel‏ وصلا الليلة السابقة للاجتماع إلى بلدة سرت 
وناما الليلة فيها سوياء ولم يحضرا الاجتماع (يبعد حوالي ١٠كم)‏ إلا صباح اليوم التالي. 


الفصل الثاني : الضابط المخبر في الجيش الليبي 


المركزية. فلمًا شفته مع الجماعة» UT‏ قرّرت في نفسي عدم الإباحة بشىء» 
ولكن نتكلم في الحدود التي هو يعرفهاء لأنه هو عرف أنه كانت فيه حركة 


Von 


بتقوم . 


feel gy‏ العجائب: حول .هذا الاجتماع بقراءة ما ورد على لسان المقدّم أبو 
بكر يونس pile‏ عضو مجلس قيادة الثورة وقائد عام الجيش الليبي - خلال 
تلك الندوة - فقد كان من بين أعضاء اللجنة المركزية الذين حضروا ذلك 
الاجتماع YT,‏ يقول: 


"اتضح الآن بعد الثورة أن EYI‏ العقيد كان يشك فى عدد من الحاضرين» 
dee,‏ الشلمانى الذي كان حضوره مفاجأة لنا. WY"‏ 
إذن الشك لم يكن يحوم حول الشلماني وحده في ذلك الاجتماع. AB‏ 
حضره آخرون هم أيضا مشكوك بأمرهم . وللأسف فإن أبو بكر يونس لم يوضح 
لنا من هم وكم عددهم؟ 


كما يورد الرائد عمر عبد الله المحيشي (عضو مجلس قيادة الثورة حتى عام 
۶9 في مذكراته “" المزيد من التفاصيل التى لا تخلو من دلالة حول هذا 
الاجتماع : 


"لقد كنا [في سرت] نتوقع حضور امحمد المقريف ومصطفى الخروبى ومعمر 
القذافي» كما كنا نتوقع حضور عبد الرحمن الصيد وعطيه etl cee‏ 
وبينما نحن في انتظار حضور الإخوة من بنغازي جلسنا في أحد المقاهي 
بالطريق العام [ببلدة سرت]ء وتطرّق الحديث Sy‏ حول تصوّرنا السياسي 
لما دارو 1 WA‏ 


ندوة تلفزيونية مساء يوم VAVE SASEN‏ "السجل القومى ". المجلد السادس". ص 
A‏ 
حضر هذا الاجتماع كل من الملازمين معمر القذافي وعبد السلام جلود وأبو بكر يونس جابر 
ومختار القروي وعمر المحيشي وعوض حمزة وبشير هوادي (كان هذا هو الاجتماع الأول 
الذي يحضره بشير هوادي) بالإضافة إلى محمد الشلمانى. 
' السجل القومي c"‏ المجلد التاسع» ص Í Vo‏ 

. ٤۷ مصدر سابق» ص‎ ٠ 


٠‏ لاحظ اجتماعهم في مقهى بطريق عام أثناء مرحلة هي على درجة كبيرة من الخطورة. 
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انقلاب بقيادة مخبر 


نعود إلى الأسئلة التي تعنينا من وراء إيراد قصة هذا الاجتماع! والسؤال الأول 
الذي يطرح تفه قي هتا المقام: هل كان حضور الملازم الشلماني المشكوك» 
ف و لسر رف عت all‏ عي pee‏ 5 الشلحي وجماعته (الذين كانوا يدبرون 
انقلاباً آخر موعده الخامس من سبتمبر (VAG‏ مجرّد صدفة أم أنه كان مدبرا؟ 

يؤكد المقدم مصطفى الخروبي خلال الندوة التلفزيونية التي عقدت مساء 
يوم /v /¥v‏ الل بمناسبة الذكرى التاسعة لاجتماع سرت المذكور أن حضور 
الشلماني كان محض صدفة : 


“صدفة طبعاء عوض التقى هو والشلماني في طرابلس» قال له وصلني 
للاجتماع . السبب هو الاحتياج لأن عوض ليس لديه سيارة. " 


غير أننا نميل إلى الاعتقاد Ob‏ الأمر لم يكن Bde‏ ولم يكن مجرّد 
ارتجال واستهتار تنظيمي وأمني من قبل الملازم معمر (وإن كان هذا ليس بغريب 
aly ose‏ افر هديّره. وكانجزءاً من غملية التمويه المر “ES‏ الى أوصى .بها 
' الراعي الأمريكي Me‏ الملازم القذافي وزميله الخروبي» والتي استهدفت إيهام 
عبد العزيز ز الشلحي وجماعته عن طريق الملازم الشلماني OL‏ الملازم معمر 
(ومن yall‏ الخروبي أيضاً) يعمل فعلاً حتى يومذاك مخبراً للنظام الملكي» 
ولس ذلك ceed‏ يل pay all‏ حوله من أضدقاء bytes glial bla ga‏ 
ومؤيدون للحركة التي يخطط الشلحي لها day‏ لها العدّة في الخامس من سبتمبر 
084 


ويمكننا الاستدلال على هذا الزعم الذي نذهب إليه بالآتي: 


-١‏ ورد فى التقرير الصحفى الذي نشرته صحيفة "الفجر الجديد" الرس 
عن الندوة التلفزيونية التي عقدت في سرت بمناسبة الذكرى التاسعة للاجتماع 
الذي عقد على شاطئ البحر الأبيض المتوسط غرب مدينة سرت بحوالى 

٠‏ المصدر السابق نفسه» ص ٠١١١‏ . أكد الخروبي خلال هذه الندوة أنه والقذافي وصلا إلى 
سرت مساء يوم ١959/17/70‏ وأمضيا الليلة فيها سويا ولم يلتحقا Lay‏ زملائهما المجتمعين 
(على بعد 5١‏ كم فقط) إلا صباح اليوم التالي VATA /V TY‏ فماذا LIS‏ يفعلان في 
شر 

١‏ سلاحظ في فصل "الضابط المخبر الذي صار عميلا متآمراً " . آنه جرى تجنيد الملازم 
المخبر معمر من قبل المخابرات الأمريكية منذ مطلع عام 19794 . 

VALE (العدد‎ ۱۹۷۸/۷ /۲۹ ۲ 


الفصل الثاني : الضابط المخبر في الجيش الليبي 


teas 00‏ ريك أن المقدّم مصطفى الخروبي قد ذكر خلال تلك 
الندوة ما يلى: 


"الزوي: هل هؤلاء حضروا صدفة؟! 

ج: صدفة bab‏ عوض كان هو والشلماني في طرابلس» » قال له les‏ 
للاجتماع فجاء به المقدّم مصطفى» السبب هو الاحتياج OY‏ عوض حمزة 
ليس لديه سيارة» حسب bale‏ فيما بعد» فركبا مع الشلماني وحضروا جميعاً 
إلى هنا. * 


ما هو ان کیا ر و "الفحر الحديد" ٠»‏ ويفهم منه Ot‏ المقدّم 
الخروبي لعب "دوراً ما' ' في حضور الشلماني إلى الاجتماع الخطير. 


غير أنه يلاحظ Sf‏ تحريفاً وقع على هذا النص عندما جرى إعادة نشره فى 
'السجل القومي YC"‏ فجاءت كلماته على النحو التالى: 


' المقدم مصطفى: صدفة طبعا. عوض التقى هو والشلماني في طرابلس. 
قال له gles‏ للاجتماع» السبب هو الاحتياج OY‏ عوض حمزة ليس لديه 
le‏ . حسبما عرفناه فيما cdu‏ وهو أنه US‏ محتاجين لسيارة الشلماني 
رکا معا . إذن حتى الشلماني كان من ضمن الحاضرين للاجتماع" . 


ويتضح من مقارنة النصيّسن OF‏ التحريف مقصود ومتعمّدء وقد أبعد اسم 
المقدّم مصطفى الذي ورد بالنصٌ الأوّل» وكان واضحاً منه أنه لعب دوراً في 
pt gl ge ae‏ وإننا تميل إلى الاعتقاد St‏ السبب وزاء هذا 
My pull‏ هو الرغبة في إظهار أن مجيء الشلماني ee‏ كان صدفة» 
ولم يكن مرتباً مسبقاً بهدف التمويه على عبد العزيز الشلحي وجما 
ا ا 
ارام yave‏ في معرض حديثه عن ذلك الاجتماع : 
۳ المجلد التاسع, ص ٠١١۲‏ . 
٤‏ مما تجب ملاحظته أنه عند عقد الندوة كان عوض حمزة قد أبعد من مجلس الثورة 


بعد اتهامه بالضلوع في المحاولة الانقلابية التي كشف النقاب عنها في منتصف أغسطس 
او . 


\\o‏ "السجل القومي c"‏ المجلد السادس» ص .١٠١ EY‏ وقد شارك فيها بالإضافة إلى 
القذافي كل من عبد السلام جلود وبشير هوادي ومصطفى الخروبي وعوض حمزة. 


CAS 
xy 


SEET JESSEN D 


\Ve 


'... فلما جئنا في اجتماع سرت على البحر اللي حكي عليه بشسير في 
WY Seal‏ حاولت نعمل تمويه»"" فنقول في النهاية سنستمر في هذا 
العمل» وسيتحدّد في المستقبل ميعاد الثورة» وسنعمل لها de‏ أدنى Joy‏ 
(IS pal‏ من هذا القبيل Lats LEAT‏ تكلم أل ت اناس ad‏ مشن تحاظيزين» 
كأننا فش کاملین oly CLUS‏ هذا الاجتماع فرعي للضباط » ولكن هو [الشلماني] 
طبعا مشي بهذه المعلومات. " 


وقد أشار العقيد إلى هذا الموضوع مرة أخرى خلال الندوة التلفزيونية التي 
عقدت مساء ۲۷/ ۷/ ۱۹۷۸ والتى سلفت الإشارة إليها: 


Mids"‏ حاولت أن نجعل الاجتماع [اجتماع سرت] اجتماع لضباط في الحركة» 
ess‏ اللق ل بغرت tba. Vall‏ جلقة من قاف الحركف را 


ا WA‏ 
هذه قيادة الثورة. i‏ 


حاولت ألا يعرفوا Of‏ هذه هي القيادة. 

ومن الواضح أن هذا ما فعله الملازم معمر خلال لت الاجتماع» ومن 
المؤكد أنه Gol‏ ذوره التمويهي"" بإتقان إلى درجة جعلت الملازم عمر المحيشي 
عضو اللجنة المركزية والذي لم يكن على ple‏ بالعملية التمويهية يتساءل خلال 
الاجتماع باحتجاج وحذة: 


'والله إذا كانت هذه ليست القيادة معناها الموضوع فيه غموض . ' 


© من هو المستهدف بالرسالة التي أريد من الملازم الشلماني أن يحملها؟ لا 
يوجد شك فى أنه العقيد عبد العزيز الشلحى وجما 

© ما فحوى الرسالة من خلال كلمات الملازم القذافي السابقة؟ في اعتقادنا أنها 
تتلخص في الآتي : 

© أن القذافي يتحدّث على أن قيادة الحركة المزمعة هي من خارج هذه 

7 كانت "محكمة الشعب" برئاسة الرائد بشير هوادي تنظر في القضايا المتعلقة بالجيش 
خلال تلك الأيام. 

۷ في اعتقادنا أن التمويه كان مدبّراً مسبقاً وباتفاق مع الراعي الأمريكي» ولم يكن تأر 
القذافي وزميله الخروبي بسرت (مساء يوم ٠‏ ۷۷ إلا من أجل التحضير لكيفية 
إدارة الاجتماع وإيصال الرسالة التمويهية عن طريق الشلماني إلى الشلحي وجماعته . 


pet 11۸‏ القومي ي ٠"‏ المجلد التاسع» ص ٠١١١‏ . 
ald 89‏ تدرب عليه في سرت قبل حضو حضور الاجتماع . 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


المجموعة» وبالتالي فليطمئن العقيد الشلحي Ob‏ هذه المجموعة (وبالأخصٌ 
الملازم معمر) تنظر إليه على أنه هو الذي fiber‏ تلك القيادة. ty‏ العمل 
الذي يقومون به سيكون سنداً لحركته المزمعة. 

© أن هذه المجموعة - بافتراض أنه لا Gk‏ في صحة الشق الأول من الرسالة 
- لم تحدّد بعد موعداً لتحرّكهاء وفي الأغلب أنه سيكون بعد الخامس من 
سبتمبر VATA‏ الموعد الذي كان الشلحى يومذاك قد حدّده لانقلابه. 
وبمقدور القارئ أن يستنبط صحة ما ذهبنا إليه من خلال مطالعة ما جاء فى 

الصفحات (۲۱۳- (YNI‏ من كتاب 'القذافي - رحلة 4٠٠١‏ يوم من العمل 

السرّي " وعلى الأخص ما جاء في الصفحة )١١5(‏ منه: 


'والمعروف SI‏ الشلماني كان قد أبلغ عن الحركة من قبل» كما أحاط الشلحي 
te yor ale‏ هذا الاجتماع؛ eee‏ ل كر نا الو اع 


الخطير» سيت انهم i al‏ فيه أن أعضاء الحركة قد اتخذوا 
قراراً بالتأجيل. ' 


المصادفة الثانية الأخرى التي حدثت خلال ذلك الاجتماع العجيب الذي 
لم يستمر سوى ساعات» والذي وصف من قبل القذافي وجماعته بأنه سري 
وتاريخي وحاسم . تحدّث عنها القذافي وزميله الخروبي خلال الندوة الآنفة الذكر 
نفسها. "' يقول القذافى : 
"فيه واحد نستيه "الحاج بورياقة' . لما كنا طلبة كان يأتي مرّة القسم 
الداخلي [بسبها]» ومرات يتنقل بين سبها وطرابلس وبنغازي» وكل المجموعة 
تشك فيه. يا ترى هو شخص فعلاً درويش» والا شخص مكلف بمهمة سرية. 
واحد يقول هذا تابع أمن الدولةء واحد يقول تابع البوليس الاتحادي» واحد 
يقول تابع الديوان» تابح مجلس الوزراء. " 


ويواصل القذافى: 


"هذا الشخص المشكوك فيه» والذي نعرفه ونحن طلبة» من الصدفة أن يأتى 
إلينا في هذا المكان [مكان اجتماع اللجنة المركزية الواقع حوالي ٠‏ هكلم 


٠‏ جرى بثها مساء يوم ۱۹۷۸/۸/۲۷ ونشرت ب " السجل القومي c"‏ المجلد التاسع "» ص 
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yyy 


غربي بلدة سسرت] bal‏ من الشسط [من ناحية WE‏ لغاية ماء قلنا من هذا 
الشخص؟ شخص آت إلینا؟ شخص جاناء "' شخص جانا. " 


29 يمضي القذافي في سرده: 


'ويقول بشير [بشير هوادي الذي كان حاضراً الاجتماع]: هذا ملازم في أمن 
الدولة؛ هكذا قال لناء قال: أنا أعرفه ويعرفني. وجاء lin‏ علينا بالواحد 
etal Aol og‏ من alee‏ ومن tome ct‏ حار بترت 
وبعدها سألناه عن بطاقته. بعد أن قلنا له CHU‏ زاد اضطرابه وبدأ يهرب. 
وطلع ما بين "العتل " بتاع البحر» ونحن نقول له: هات البطاقة هات البطاقة» 
وهو يقول ليس عندي بطاقة. حاولنا نبقيه وعزمنا عليه» شرب الماء» وبعد أن 
سألناه عن البطاقة بدأ يتهرب من الأسعلة. " 


ويعلق القذافى على هذا السرد: 
"يعني هذا الشخص المشكوك فيه لماذا Sh‏ فى هذا الوقت بالذات؟ قلنا يبدو 
[ييدو فقط] Oi‏ هذا الاجتماع مبلّغ عنه فعلاً وأنّه معروف [من قبل سلطات 


العهد الملكي]ء yah lay‏ جاء يستطلع الفكاة» ويتعرف على الوجره. 
ويمكن بعدين تتم عملية أخرى» وربّما خابر بأرقام سياراتنا. ' 


وبعد أن يقوم مدير الندوة (محمد بالقاسم الزوي) سؤال القذافي عما إذا 
كان هذا الزائر الغريب (الحاج بورياقة) يعرفه شخصياً. يجيب القذافى: 


'لا.. بشير قال هو يعرفني . . يعني يعرف بشيرهء "' لکن هو سلم علينا 
بالواحد. ES‏ حتى نشك فيه لماذا سلم علينا بالواحد» وهو يبدو عليه الدروشة. 


وهكذا الاجتماع [التاريخي الحاسم] لم يطل كثيراً. Mee‏ 


ويضيف المقدم الخروبي (الذي كان حاضراً في ذلك الاجتماع) من 
جانبه : 


gf 7‏ آله gl‏ ماغنا على رجليه GUS day‏ المنظقة النامة. 

۲ لم ينقصه إلا أن يقول: "يا tye‏ . يا فرحتنا. . ' كما نردد في العامية. 

wy‏ لم ينكر القذافي هذه المعرفة؟ ألم يعترف في البداية أنه كان يتردد عليهم في القسم الداخلي 
بسبها؟ فكيف يعقلٍ ألا يعرفه القذافي» أو أنه لا يعرف القذافي» والأخير - كما يعي - 
كان معروفا ومشهوراً في القسم الداخلي وفي سبها كلها؟! 

13 ' السجل القومي c"‏ المجلد التاسع» ص ٠٠٠١ Y= OY‏ . 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبى 


"وأنهينا الاجتماع بسبب هذا الرجل» أنهيناه بسرعة ورجعنا. وأعتقد Ot‏ هذه 
الزيارة [زيارة الحاج بورياقة] هي التي حدت بالرائد مختار [مختار القروي 
أحد الحاضرين في الاجتماع] أن يأخذ إجازته» وأعتقد أيضاً St‏ الرائد ا 
نجم [لم يكن حاضراً الاجتماعء ولكن سمع بما حدث فيه] فيما بعد طلع 
في إجازة. Wer‏ 

"ثم إن الذي جعلنا ننهي هذا الاجتماع مجيء هذا الرجل [بورياقة] سبحان 
الله أنهى الاجتماع بحضوره [ياللصدف العظيمة]. ' 


ويضيف الخروبي: 


' بعدين بورياقة جاء للسيارات قبل. . هذا الرجل وقف قليلاً [عند سيارات 
الحاضرين] ثم قدم إلينا. لعله كان يأخذ أرقام السيارات. . بعدين قدم إلينا. . 
dale‏ ما زعلنا عليه[؟!] الرائد هوادي قال هذا واحد ملازم اول في أمن 
الدولة, مالاو تیرو قال نعم يليل أن یر سلم عليه ولم بر رجه 
Ag‏ هد له يدوج وکل واحد قال: te‏ تفضل» ويمكن الرائد عوض قال: 
هات البطاقة الشخصية حتى نتعرّف عليه. أعتقد Bi‏ وجوده أنهى الاجتماع. ' 


ويختم الخروبي مداخلته في تلك الندوة بعبارات تقطر غباء أو استغباءً إذ 
يقول: 


ui"‏ والملازم معمر في ذلك الوقت ركبنا سيارتنا [بعد انتهاء الاجتماع] وكانت 
"بيجو" مستعارة''' من النقيب علي نصر [لم يكن من التنظيم] ورجعنا بسزعة 
جنونية SOE)‏ تقريباء GJ]‏ السرعة الجنونية؟!] وأنا كنت أسوق» خشيت 
ba» oi‏ "بورياقة ' إلى نقطة الشرطة الموجودة في [منطقة] القوس [!!] 
ولكن الحمد لله US‏ أسرع [أين كانت سيارته Cache‏ هه tell pb‏ على 
Ladle,‏ خشيت أن يأخذ أرقام السيارات"" [ألم يأخذها من قبل؟]. فقلنا 
OF LY‏ نسبقة قبل "Ce alos WA py Ot‏ 


5 المصدر السابق» ص 55 »٠١‏ كان القروي ونجم في إجازة خارج ليبيا عندما وقع الانقلاب. 

5 إن ذهبت السيارات الخاصة التي زعم القذافي في الحلقة الثالثة من قصّة ثورته أنّ أكثر 
أعضاء اللجنة المركزية قاموا بشرائها لتمكينهم من حضور الاجتماعات؟ 

۷ ألم يسبق للخروبي أن قال إن بورياقة توقف قليلا عند السيارات قبل أن يقدم على المجتمعين» 
aly‏ ريما كان يأخذ أرقام السيارات أثناء ذلك التوقف؟ 

۸ ماذا كان يغيّر من الأمر إن سبقهم آم مسبقوه؟ ألم يأخذ أرقام سسياراتهم؟ ألم يسلّم عليهم 

ويتعرف على وجوههم فردا فردا؟ ألم يكن بمقدور سلطات النظام الملكى والاستخبارات أن - 
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ماهي حقيقة بورياقة؟ وما المهمة التي جاء من أجلها إلى تلك المنطقةء 
إلى حيث كانت اللجنة المركزية لتنظيم القذافي تعقد اجتماعا تاريخيا وحاسماً 
هو من أخطر اجتماعاتها؟ 

اللافت للنظر أن القذافي وجماعته لم يحاولوا بعد استيلائهم على السلطة 
أن يتعرّضوا على حقيقة هذا الرجل» والدور الذي كان يقوم به ذلك اليوم؛ وأن 
يحصلوا منه على شهادة لتاريخهم النضالي . 

وفي اعتقادنا أن الأمر لايخرج عن كونه وجهاً آخر لعملية التمويه التي od‏ 
بها الراعي الأمريكي . غير أن الضحية في هذه المرّة هو جهاز أمن الدولة نفسه» 
فبموجب هذه العملية التمويهية قام الملازم معمر» في إطار Blob‏ جهاز أمن 
الدولة الذي يعمل فيه» بأنه ما زال قائما على تأدية واجباته نحوه» بالإبلاغ عن 
الاجتماع - كما سبق أن أبلغ عن اجتماعات أخرى سابقة - وقد قام الجهاز فعلاً 
بإرسال الملازم أوّل بورياقة إلى الجهة التي حدّدها الملازم المخبر القذافي لهم . 
ولمس ذلك الملازم صحة المعلومات التي قام زميله القذافي بنقلها إلى الجهاز» 
واطمأن «shee!‏ وبالتالي بقية الأجهزة الأمنية» إلى أن الأمور تحت السيطرة وألا 
صحة لما يتردد حول الملازم المخبر القذافي وجماعته يومذاك. 


تلاحقهم حتى لو اجتازوا بوابة القوس» فيما بعد في معسكراتهم» وحيثما كانوا في بنغازي 
أم في طرابلس؟! 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبى 


قرائن أخرى متناثرة! 


هناك عدد من القرائن الأخرى المتناثرة التي تؤكدء مع بقيّة القرائن والشواهد 
السابقة التي أتينا على ذكرها في هذين الفصلين» أن الملازم معمر القذافي كان 
وثيق الصلة بجهاز أمن الدولة وأنه كان يعمل "مخبرا سريا" لحسابه. 
القرينة الأولى: 
وردت هذه القرينة في شهادة الرائد السابق السيد عبد السلام الفار والتي بثتها 
فضائية النظام يوم ٠۹۹۸/۸/۳۱‏ ضمن برنامج " شهادات للتاريخ " الذي يقدّمه 
الثوري المدعو ميلاد الفقهي. 
لقد كان من بين ما ورد في تلك الشهادة واقعة رواها الشاهد مصحوبة 
بابتسامة لا تخلو من معان كثيرة. فقد ذكر أن الملازم معمر جاءه مرّة باعتبار 
أذ هناك صذاقة خاصة تربطه cay‏ وباغتباز AH Sa‏ القار تربطه Bole‏ حميمة 
مع المقدّم أحمد المدفعي آمر صنف المخابرة الذي ينتسب إليه الملازم معمرء 
ليتوسط لديه في منحه والملازم الخروبي إجازة خاصة يريدان قضاءها سوياً في 
سبهاء OY‏ معمر يحب سبها كثيراً .“" وقد أبدى الرائد الفار استعداده للتوسّط 
لدى المدفعي JS‏ ترحيب. ٠‏ غير أله فوجىء بموقف المقدّم المدفعي الرافض 
لإعطاء الاثنين إجازة سوياً في الوقت نفسه. وعاد الرائد الفار إلى معمر ليخبره 
اننا رغم أن الشاهد لم يحدد تاريخ هذه الواقعة إلا أنه يُعتقد أنها كانت في بداية عام 1974 + ghey‏ 
أن القذافي تمكن من الحصول على إجازة طويلة» وهى هي التي أشار إليها في الحلقة السادسة من 


et‏ ليزه يعي AMER EN‏ تر ان الى SA gale le‏ مد pend‏ بعد 
آثار جرمة بفزان» كما سيتضح في فصل ' الضابط المخبر الذي صار عميلا متآمراً ". 
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انقلاب بقيادة مخبر 


ab‏ عجز عن إقناع المقدم المدفعي بالموافقة على الإجازة لكليهماء وذكر الرائد 

أن العميد أحمد على مانة كرر المحاولة مع المدفعي» ولكنه باء أيضاً بالفشل. 
والسؤال الذي يعنينا هنا هو كيف يجرؤ معمر أن يطلب صراحة مثل هذه 

الإجازة له وللخروبي دون أن يكون هناك ما يبر هذا الطلب المشترك اجتماعياً 

أو عائلياً؟ ! 

القرينة الثانية: 

وردت خلال حوار دار بين العقيد القذافي والرائد عوض حمزة وي 

قيادة الشورة) خلال الندوة التي Mel‏ م النظام في" ۱۹۷٤/۸/۳۱‏ . 

الحوار يتعلق بالمرحلة التي EAS‏ فيها التنظيم منذ مارس SVAN‏ 


الرائد حمزة: بالنسبة لي شخصياً في الأيام الأخيرة يعني قرب قيام 
ESTA‏ مش عارف كان فيه تركيز Ge‏ شخصيا وعلى 


الملازم خيري [خيري نوري خالد] في تلك الفترة كان فيه 
ضغط وعقوبات بدون سبب وفيه سجن. 

القذافى: حتى عملوا لكم مجلس تحقيقي وبهدلة في البيضاء. 

الرائك حمزة: والمحكمة العسكرية طبعاً. 

القذافى: توسّطنا آنا ومصطفى [الخروبي]. 

الرائد حمزة: كان مصطفى ومعمر طبعاً يمشوا إلى مدير الإدارة [بالجيش] 
فى بيته ويقولوا له هؤلاء ضباط صغار وكذا وكذا. 


فبأي منطق وبأي عقل يمكن أن يقوم الملازم معمر في تلك الظروف الخطيرة 
بمحاولة التوسّط لزميله حمزة يومذاك لدى مدير الإدارة بالجيش» في الوقت الذي 
يزعم فيه أن تنظيمه كان مكشوفاً ومرصوداً» وفى ي الوقت الذي لا يستطيع أن يبرّر 
فيه لذلك المدير طبيعة الصلة بينه وبين الملازم حمزة» فهما ليسا من مدينة واحدة 
ولا قبيلة واحدة ولا سلاح واحد؟! 

وليت الأمر اقتصر على ذلك» فهو لا يذهب للوساطة بمفرده» بل يأخذ معه 
الملازم مصطفى الخروبي» الذي تحتاج علاقة الملازم معمر به هي الأخرى إلى 
تبرير وتفسير! 


VEY المجلد السادس» ص‎ ٠" "السجل القومى‎ ٠ 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش lll‏ 


أن يكون لهما صفة أخرى غير تلك الصفة المعلنة كملازمين بسلاح المخابرة» 
صفة معلومة لدى مدير الإدارة بالجيش» ونعني بها صفة المخبرين ¢ geri‏ 
القرينة الثالثة: 
وردت هذه القرينة على لسان العقيد عبد الله مفتاح العقوري» ضابط المباحث 
الجنائية سابقاء في الحلقة الثانية من برنامج " شهادات للتاريخ " الذي بثته 
فضائية النظام مساء يوم مم Vaan‏ . فقد جاء في تلك الشهادة أن الملازم 
معمر القذافي اتصل به أيام VY‏ و5١‏ من أغسطس AIA‏ (أي قبل الانقلاب 
بأسبوعين)» ولما ple‏ معمر OT‏ الملازم العقوري متضايق من عمله بالمباحث 
الجنائية ويرغب بالاستقالة cas‏ أرغمه على البقاء فى calas‏ كما عرض عليه أن 
ينقله إلى القوّة المتحرّكة : 
"قال معمر: هل تريدني أن أنقلك إلى المتحركة [يقصد القرّة 
المتحركة؟!] " 
فما هو النفوذ الذي كان يملكه الملازم معمر يومذاك حتى يعرض مثل ذلك 
العرض على الملازم JÍ‏ بالمباحث الجنائية؟! من المؤكّد أن وضعه كملازم 
بالجيش لا يعطيه مثل هذا النفوذ! 
القرينة الرابعة: 
جاءت في إفادة المقدم بجهاز أمن الدولة على أبو بكر قنيبر» وقد قدّمت هذه 
الإفادة ضمن فقرات الحلقة الثانية من برنامج ' شهادات للتاريخ " الذي بثته 
فضائية النظام مساء يوم ٠‏ 199/8/8/7. 
فقد ورد على OLS‏ المقدّم قنيبر ما نصّه: 


"خلال شهر فبزاير ير ۱۹١۹‏ جاء المقذم صالح زايد [عبد الكريم] دخل على 
الأخ [العقيد] إدريسس علي رئيس جهاز أمن الدولة في تلك الفترة ووضع 
أمامه تقرير وقال له إن قريبا له أعطاه له. . أخذ إدريس علي يقرأ التقرير وأنا 
بجواره. كان في التقرير مجموعة أسماء من بينهم معمر. القائمة a‏ 
بينهم Lal‏ جلودء الخروبي» الخويلدي» عوض حمزة» محمد نجم. 


. 1938 تعرف على الملازم معمر القذافي منذ عام‎ ١ 


اضر الوحيد الذي يمكن أن يفسّر مثل هذا التصرّف من القذافي والخروبي هو 


۷۸ 
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" العقيد إدريس علي سأل [eiai]‏ صالح زايد: هل أنت متأكد من صاحبك 
الذي أحضر لك هذا التقرير؟ رد صالح "هذا من شخص قريب نعرفه. " 

"حرج [المقدّم] صالح . . قال لي [العقيد] إدريس علي : هؤلاء ضباط صغار 
يجوز يكونوا ظالمينهم يمكن يكون واحد عامل وشاية فيهم» oS‏ على كل 
حال هؤلاء ضباط صغار ومش حيكونوا قادرين على عمل شيء. وأخذ الورقة 
ووضعها تحت Kall‏ ولم يهتم بالموضوع ولم ياخذه cle‏ واللي أنا 
متأكد منه أنه لم يأخذ فيها إجراء رسمي . لم يعد مذكرة» ولم يعطني التقرير. 
ومن عادته يعطيني التقرير كي ألخصه وأطبعه بنفسي لم يتخذ أي إجراء. " 


ما الذي جعل العقيد إدريس علي يشعر بهذه الثقة وهذا الاطمئنان إزاء هذا 
التقرير؟ gal‏ سوء تقدير من جانبه لخطورة ودقة المعلومات؟ أم هو اطمئنانه 
لوجود عين لجهازه وسط هذه المجموعة التى وردت أسماؤها في التقرير؟ أم أن 
Ua lon‏ ری tie ot‏ ون را tell ot‏ اريس على فيه كان فالتا بم 
عبد العزيز الشلحي وجماعته؟ 
القرينة الخامسة: 
وردت هذه القرينة على لسان حسين عبد الرحيم وريث (أحد مخبري قسم 
التحري بجهاز أمن الدولة ) خلال الحلقة الأولى من برنامج " شهادات للتاريخ " 
الذي بثته فضائية النظام مساء يوم ۱۹۹۸/۸/۲۹ وقد جاء فيها: 


"جئت إلى صاحب متجر يقال له حسين جبريل المقصبى صاحب دكان 
في شارع سيدي عبد الجليل بالبركة [بنغازي] أخبرني أن لديه معلومات بأن 
فيه تنظيم. والتنظيم هذا موش بعيد [أي أن موعد قيام حركة هذا التنظيم 
قريب] قلت له: كيف التنظيم هذا؟ إن شاء الله موش [ليس] عيت الشلحي؟ 
وهر يقل إلى لازهولاناضها[اولاة] glee‏ السين bogs Ley‏ اليس Lot‏ 
الشلحي ولا غيره. قلت له: امنين 1 من آين ] هذا التنظيم؟ قال لي فيهم 
اثنين تعرفهم”" واحد اسمه القذافي» والآخر اسمه الخروبي في قاريونس 
[معسكر قاريونس]. " 


VY‏ هذا هو التقرير الذي أشار اليه العقيد المبروك عبد المولى في شهادته بشأن استلامه لمحتويات 
كنب روس جوا gl‏ الدولة بعد RIAN‏ نواه وجه GS Rg‏ 

۳ في اعتقادي أن في هذه العبارة (فيهم اثنين تعرفهم) إشارة واف إل أن الخروبي والقذافي 

كانا معروفين جيدا فى أوساط مخبري جهاز مباحث أمن الدولة بإعتبار أنهما كان يعملان 

بذلك الجهاق. ٠‏ 
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ثم يقول المخبر حسين عبد الرحيم وريث: 


'ذهبت سألت فرحات فضل الله المسؤول A] ge‏ جهاز أمن الدولة 
ببنغازي] وأخبرته بالمعلومية. فردٌ علي بأن الأمر ليس سهلاً. ومسؤولية هذا 
الكلام كبيرة واعرة [خطيرة]. " 


ويضيف: 


"قال لي فرحات تحر وأنت عطوك الوصف [يقصد أعطاك صاحب الدكان 


الأسماء] وحاول أن تحصل على المعلومات وأن تتثبت من صحتها. وهذا mh‏ 

كلام لا تطلع عليه أحداً لأنه أمر ليس سهلاً. ' ae h‏ 

y f l 
١ ثم يقول:‎ 
JÈ 
Q 


"ذهبت إلى معسكر قاريونس ثلاث أو أربع مرات أتحرّى على المعسكر 
من الخارج ولم أكن أملك سلطة لدخول المعسكرء وكان معى عبدالقادر 
إبراهيم وجويدة عبد الرحيم (توقّوا) . . .[كلام غير واضح ]" 


joel فت‎ 


ESSER; D‏ جب 
f PIOUS ites‏ 


0 


po \ ee"‏ ... يوم خميس ذهبت إلى صاحب المتجر [يقصد حسين 
جبريل المقصبي] قال لي ما تجيش الجمعة التالية إلا ويكون كل شئ تم. 
مش حتقدروا تعملوا أي شيء. " 


ثم يضيف قائلا: 


ob 3"‏ [يقصد مسؤوله المباشر] جلس مع صالح زايد“ [عبدالكريم ] وعبد 
العزيز نجم وأخبرهم على الموضوع . كان رد فعلهم أنهم قالوا له: أنت دايخ 


وتخرّف. 


Wt‏ مر بنا في الفقرة السابعة (القرينة الرابعة) كيف أن الضابط صالح زايد عبد الكريم قدم إلى 
رئيس مباحث أمن الدولة العقيد أدريس علي تقريرا حول هذا الموضوع» وأعتقد أن قيامه 
بتقديم ذلك التقرير كان من أجل حماية نفسه فقط وليس من أجل حث رئيسه على اتخاذ 
إجراء بحق المجموعة المتامرة . 


"القائد" الذي هرب ليلة انقلابه! 


هناك شواهد وشهادات عديدة تؤكد كلها بأن الملازم القذافي - رغم كل 
إدعاءات البطولة التى ينسبها لنفسه في التحضير للانقلاب وفي تنفيذه - لم 
يتحرّك ليلة الانقلاب» ولم يشارك فيه خلال الساعات الحاسمة الأولى cs‏ 
ail,‏ عاد إلى المعسكر الذي تحرّك منه (معسكر قاريونس) في بنغازي وظل 
قابعاً في غرفته إلى أن جاء من يطمئنه Sh‏ عملية السيطرة على الإذاعة وعلى 
مبنى البريد وبقية الأهداف في منطقة بنغازي قد تمت بنجاح. 


وهناك عدد من الروايات تتعلق بهذا الموضوع وردت على لسان العقيد 
القذافى وبعض رفاقه أعضاء مجلس قيادة الثورة. 
ولنبدأ بالرواية التي نسبتها ميريلا بيانكو إلى العقيد القذافي نفسه: 


LI"‏ نا فقد صعدت إلى السيارة الجيب [ليلة الانقلاب]ء وأصبحت في مقدمة 
طابوري» ودرت إلى اليسار عند مفترق أحد الطرق. وفي تلك اللحظة واصلت 
السيارات التي كانت تتبعني - والمفروض أن تأتي معي لاحتلال الإذاعة = 
طريقهاء آي واصلت اتجاهها إلى معسكر البركة..وكنت.قد'توقفت أنتطر ia‏ 
الطابور» عندما شاهدت السيارات التي تتدفق نحو الطريق الرئيسي» وفجأة 
أدركت Uf‏ معسكر قاريونس بأكمله يتحرّك على محور واحد» Ty‏ السائقين في 
غمرة حماسهم أخذوا يتبعون بعضهم البعض دون أن يسألوا كثيرا عن المكان 
الذي ينبغى أن يتجهوا إليه. وبالطبع اضطررت إلى السير خلفا والعودة إلى 
الانضمام إلى الطابور. واضطررت إلى إعادة تنظيمه سيارة سيارة. وإذا أتممت 
ذلك Lobes a5 US‏ إلى البركة. وفي هذه النقطة توجه عدد من السيارات 
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be‏ ولم يصبح أمامنا إلا التوجّه إلى الإذاعة انطلاقاً من البركة. وعلى أية 
حال عندما اتجهت إلى اليسار في طريقي إلى الإذاعة وجدت نفسى مرة 
أخرى بمفر دي في سيارتي الجيب أتحرّك على طريق بنغازي. لا طابور 
We Te eh Yel eal Vy‏ 


مالم يقله القذافي صراحة في هذه الرواية المطولة» هو أنه قفل عائداً إلى 
معسكر قاريونس وبقي هناك في انتظار قيام باقي SB,‏ بإتمام مهمّة احتلال مبنى 
الإذاعة في بنغازي. ومن المهمٌ أن يعرف القارئ أن هذه الطرق والمواقع» التي 
أشار إليها القذافي وتاه فيهاء يُفترض أنه يعرفها عن ظهر قلب» بل وهو مغمض 
العينين» فقد أمضى جل وقته خلال السنوات منذ عام ١9577‏ وحتى تلك الليلة 
يتسكع بينهاء ولا تزيد مساحتها عن خمسة كيلو متر مربّع . 

أما الرواية الثانية المتعلقة بهذا الموضوع فقد نشرها الرائد عمر عبد الله 
المحيشي (عضو مجلس قيادة الثورة حتى عام (AVO‏ ضمن المقالات التي 
كتبها في صحيفة "صوت الشعب الليبي ' التي كان يصدرها من القاهرة منذ عام 
5 يقول الرائد المحيشي تحت عنوان "الهروب الجبان والمشين لمعمر 
القذافي ليلة الثورة" : 


"في يوم VO‏ سبتمبر(1959) وبعد أن عين معمر القذافي رئيسا لمجلس 
قيادة الثورة oe‏ إلى رتبة عقيد من رتبة ملازم أول gle,‏ لا po liven‏ 
مجلس قيادة الثورة» التقينا بأحد الضباط Jej"‏ دفعة" ويدعى عبد الفتاح 
يونس فرج» وبدون أن يطلب منه الضحك بدأ يقهقه بشذة ويغمز بعينيه 
ويقول: ما سمعتش شنو دار BUL]‏ فعل] معمر ليلة الثورة؟ رددت عليه: CY‏ 
خير شنو فيه يا عبد الفتاح؟ وهنا بدأ النقيب عبد الفتاح يونس يقص علي 
أغرب قصة ما كنت أتصور Gul‏ سأسمعها. 

قال عبد الفتاح : عندما تحرّكنا ليلة أول سبتمبر من "معسكر قاريونس ' في 
رتل واحد مع معمر القذافي بهدف احتلال منشآت مبنى الإذاعة والتلفزيون 
الحيوية في بنغازي» اختار القذافي أن يركب سيارة جيب بمفرده» وركبت 


5 "القذافى رسول الصحراء c"‏ مصدر سابق» ص 40 

١‏ شارك في تنفيذ المهام المتعلقة بالأهداف الواقعة في مدينة بنغازي الملازم أول امحمد 
المقريف والنقيب مصطفى الخروبى (عضوا مجلس قيادة الثورة) والملازمون أحمد أبو ليفة 
وأجمد عون ومحمد الضادق وعبد الفتاح يوتس. 


[SBS در‎ 
f POU fies eo 


انقلاب بقيادة مخبر 
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| 
i 559 A۲‏ 
= عر = erie‏ || 
أنا والنقيب امحمد المقزيقع Age‏ السائق في سيارات "اليد لوو " ناقلات زمنية متباعدة كنا نتذكر معا أحداث تلك الليلة الخالدة» ويستع رضن كل متا ما al‏ 
الجنود . Sigil aly‏ محدداء وكان مسار الرتل مدا Lil‏ ووصلنا إلى قام به من عمل وهو فخورء وهنا كان يأتي الحديث عن تصرّفات معمر فى | 
مبنى الإذاعة والتلفزيون» وعندما تفقدنا أحوالنا افتقد الجميع الملازم معمر تلك الليلة. كان الجميع يسكت وكأنه هناك رغبة في نسيان أن قائد عام الجيش 
القذافسي خصوصاً وأنه أقدم رتبة» وخشسيت أنا ومعي امحمد المقريف أن قد هرب “يا للعار التاريخي ' '. سسأت مصطفى [الخروبي] عن رأيه في هذا i‏ 
يكون مكروها قد وقع لمعمر القذافي . کانت اللحظات لحظات توتر شديد» الموضوع› عطس ghee‏ وھا ی رجو igh,‏ : (ياعمريا ودي اسكت | 
فأمامنا واجب ينبغي إنجازه» فلم نجد الذين نعتمد عليهم. . . كان الوقت (Gols‏ . وامحمد المقريف. . فهو الرجل الذي على ما يبدو لم يغفر للقذافي 
Ge‏ بسرعة وقام النقيب شحو العقريف بالواجب وأصدر الأوامر باقتحام هذا الفعل المشين» وأدرك منذ اللحظة الأولى جسامة الخيانة ٠‏ ولعل هذا بقشر | 
الم ولم تكن هناك صعوبة تذكر. . . وبعد إنجاز الهدف أمرني امحمد لنا كيف كان معمر القذافي يداري امحمد المقريف ويحاول منذ الأيام الأولى | | 
el‏ بالبحث جن مر القذاقي ‏ ورجعت gilts‏ مع يعض الجر :مين أن يرضيه. وذلك بالدفاع عن تعيبنه عضواً بمجلس قيادة الثورة. وقد يفسر i‏ 8 | 
اسن ا EY a EN‏ لولم افر لنا سر الخلاف الشديد الذي ظهر فيما بعد بين امحمد المقريف ومعمر I‏ 1 | 
ai Gk cites ats gk gle‏ ا ck:‏ ا القذافي» ذلك أنني كنت أحس أن النقيب امحمد لم يغفر لمعمر طعنته ولم i‏ = 
مبيت الضباط . . . وهنا كانت المفاجأة" القذافي مختبئ داخل غرفة نومه ينسها على GLY‏ وظلت خيانة القذافي في الليلة الأولى للثورة ماثلة أمام Ie‏ 4 | 
وقافلا على نفسه الباب. بعد دق الباب فتح القذافي الغرفة. . . " عينيه حتى أغمضهما إلى ANI‏ في حادث سيارة غامض . ' l X p‏ 
ويواصل الرائد المحيشي : وقد عاد الرائد عمر المحيش إلى تاكبد هلو الق اة روات اق 1 
انقلاب سبتمبر كما نقلها عنه صبرى أبو المجد فى ls‏ 'القذافي ”حدث الأمة y‏ | 


"بصق الا ج at‏ الج eh‏ وجل le ai dee‏ الخري are‏ 1 | 
والعار وصوته رق حتى لأصبح lge‏ بصوت الأنثى ويتصرف بذلة وخنوع. "hal‏ حيث جام يها بهذا الخصوص* | 
ويقول عبد الفتاح يونس ضحكت وضربت كفي وتحوقلت وقلت 'إيش ادير 
هنا يا راجل؟" [ماذا تفعل هنا يا رجل؟] رد القذافي في خنوع : والله دهبت 
Leg]‏ وضاع مني الرتل. كان واضحا أن العذر كاذب. " 


"كانت مهمة سرية الهندسة وسرية المخابرة [الإشارة] السيطرة على معسكرات 

الجيش ببنغازي؛ وكانت مهمة الاستيلاء على مبنى الإذاعة والتلفزيون من | 
هات مجموغة ی من +18 جلا Chey‏ ضابط وضباط بقيادة الملازم 
ere‏ امحمد المقريف والملازم معمر القذافي . اتجه رتل الجنود نحو الإذاعة» 

لمحيشي وقد حرص القذافي على أن يستقل سيارة جيب بمفرده» وعند الوصول إلى | 

'نرجع لحادث الهروب المشين»ء سآلت عبد الفتاح عن رأيه فيما ee ae E‏ لل 

راه وقال غريية :كيف يضيع القذافي الطريق وهو في رتل عسكري, ثم من حيث انطلاق من معسسكر قاريونس . واصل رتل العسيارات مسيرته نحو ١‏ 

اي A T‏ لج اي الإذاعة. أتموا السيطرة عليها بسهولة وبلا مقاومة» ولما بحثوا عن الضابط | 

ا يقي HN‏ الم الطريق. el fee Moyo Sy‏ الاق pcb‏ معمر القذافي لم يجدوه معهم. أثار هذا مخاوف الضباط وخافوا أن يكون قد 

tell‏ اللاي لجا أن تشر بالضرية a‏ كرية النجافية؟ طعا من حذك vege al‏ كلف الملازم امحمد المقريف الملازم عبد الفتاح يونس أن 

الراضح أنه يكاب . + يركب سيارة عسكرية مع بعض الجنود للبحث عن معمر عن طريق الرجوع من 

نفس الطريق الذي قدم منه الرتل. نفذ عبد الفتاح يونس الأمر فلم يجدوا أحداً 


في الطريق إلى أن وصلوا إلى معسكر قاريونس» وعندما دخلوا إلى المعسكر 


۷ مصدر سابق» ص ۲۱ = ٦٩‏ . 


ويمضي المحيشي قائلاً : 


OF ail gly"‏ الأحداث غمرتناء ولم نأخذ الأمر بجدّية كاملة» ER‏ على فترات 


انقلاب بقيادة مخبر 


وجدوا معمر قابعاً في غرفته وعندما سثل: ماذا تفعل هنا؟ أجاب قائلاً: لقد 
ells‏ الظريق فعلات: إلى WAY Small‏ 


ومما يؤكد صحة ما ذكره الرائد المحيشى بشأن موقف النقيب امحمد 
المقريف من هروب الملازم معمر ليلة الانقلاب ما أورده فتحي الديب في كتابه 
"عبد الناصر وثورة ليبيا" » وقد جاء في معرض حديثه عن الخلاف الحاد الذي 
ثار بين القذافى وبقية اعا جلي قا الثورة خلال النصف الأخير من شهر 
مايو We yay.‏ 


'وفي النهاية عرض الإخوة أعضاء المجلس على العقيد القذافي استعدادهم 
جميعاً للتخلي عن عضوية مجلس قيادة الثورةء وإتاحة الفرصة للعقيد 
و و کر atts pial‏ ابل se‏ مع استعدادهم للعودة 
إلى صفوف الجيش أو الابتعاد نهائيا. وقد علق امحمد المقريف على كلام 
الإخوة بأنه لن يترك مكانه إلا بالدم» لأنهم لم يقوموا بالثورة ليسلّموها إلى 
من قبعوا في منازلهم وتحركوا بعد نجاح الثورة. " 


فلا يخفى أن النقيب امحمد المقريف كان يشير إلى واقعة هروب العقيد 
القذافي ليلة الانقلاب» وعدم تحرّكه إلا بعد أن اطمأآن إلى إتمام ونجاح 
السيطرة على الإذاعة وبقية الأهداف فى المنطقة الشرقية» وفى مقدمتها "معسكر 
قرنادة" . i ١‏ 

إذن ووفقاً لهذه الشهادات من رفاق الملازم القذافي» Ob‏ واقعة هروبه وبقائه 
قابعا في الظلام في معسكر قاريونس واقعة ثابتة وصحيحة. ومما يؤكد صححة 
ذلك في نظرنا - فضلاً Vie‏ ورد من حقائق - وأنه قام بالخروج عن الرتل والعودة 
إلى معسكر قاريونس عن وعي وقصد وسبق إصرار: 
ل إصرار القذافي أن يكون أثناء تحرّك ذلك الرتل في " سيارة جيب" 


14 5 


بممرده . 


۸ المصدر نفسه» ص 54. 

۹ راجع الفصل السابع بعنوان "زوبعة داخل مجلس الثورة" وعلى الأخحص ص 2704 
6" 

14٠‏ راجع الصياغة التي أوردتها مؤلفة كتاب " القذافي رسول الصحراء ' وما ورد على لسان 
النقيب عبد الفتاح يونس . 


الفصل الثاني : الضابط المخبر في الجيش الليبي 


© إصدار الملازم القذافي أوامره» قبل تحرك الرتل العسكري من معسكر قاريونس 
في اتجاه الإذاعة» بقطع خطوط الهاتف التابع للبدالة بذلك المعسكر. وذلك 
كما يتضح من الحوار التالي الذي جرى بين العقيد والنقيب عاشور أحد 
المشاركين في التحرّك ليلة الأول من سبتمبر :“' 


" العقيد a‏ عاشور أنا قلت لك أننا بعد خروجنا من معسكر قاريونس 
خذ هذا الكلاب [آلة قطع الأسلاك] الكبير» وأبلغتك بقطع خطوط المواصلات 
التي تمرّ على الطريق الساحلي» قطعتها أم لا؟ 

النقيب عاشور: [مصححا للقذافى] 


لاء أنت قلت اقطعوا خطوط الهاتف التابعة للبدالة الخاصّة بالمعسكرء 
فقطعناهاء والتحقت بالبركة. " 


وفي اعتقادنا أن الملازم القذافي كان ينوي مسبقاً الرجوع إلى معسكر قاريونس 
والبقاء فيه إلى أن a‏ الآخرون السيطرة على الأهداف» وكان يحرص على 
عدم تمكين الآخرين من الاتصال به عن طريق الهاتف إذا ما افتقدوه واكتشفوا 
اختفاءه . 


ألقى الرائد عبد المنعم الهوني (عضو مجلس قيادة الثورة السابق) من جانبه 
المزيد من الضوء على هذه الواقعة في الحلقة الثانية من مذكراته التى نشرتها له 
مجلة "الوسط" Gem as‏ أورد ما Haa‏ 


os"‏ [ليلة الانقلاب] مرّات She‏ عن معمر الذي كان يفترض أن يكون أول 
الواصلين [إلى مقر الإذاعة في بنغازي]. في الساعة السادسة إلا عشر دقائق 
جاء من معسكر قاريونس.”*' البيان الأول كان متفقاً cade‏ فقد جاء به معمر 
إلى طرابلس وقرأناه واتفقنا عليه E.‏ لكن نقطة أضيفت لاحقاً وهى المتعلقة 
بالأجانب. “" قال معمر إنه ES‏ إلى هذه النقطة وأراد Blab‏ الأجانب المقيمين 


١‏ ورد هذا الحوار خلال الندوة التلفزيونية التي شارك Ga‏ القذافى وعدد من الضباط الذين 
edges‏ منهم القوات التي تحركت ليلة الانقلاب. وقد عقدت الندوة بمناسبة الذكرى 
العاشرة للانقلاب» ونشرت في 'الأسبوع السياسي ' الرسمية» يوم ۱۹۷۹/۹/۸ . 

.)۱۸۸ sae) ۱۹۹٩/۹/1 ۲ 

. كانت ساعة الصفر والتحرك هي الثانية والنصف بعد منتصف الليل‎ yY 

٤‏ الأرجح منذ مارس ١959‏ كما سبق أن أشرنا. 

5 على الأرجح أن هذه الإضافة تمت بتعليمات من الراعي الأمريكى . 


ao 


J PELES HIRET 


LAT ESSEN Digg 


كما 


القذافي وميريلا YG‏ والذي 


انقلاب بقيادة مخبر 


في ليبيا إلى أن أحداً منهم لن يتعرّض لسوء. وهذه الفقرة أضيفت فعلاً. " 
ويتساءل الرائد الهوني مستنكراً: 
"ولکن هل كتابتها تستلزم كل هذا التأخير؟!' 


"آنا سمعت أنهم عندما انتظروه ولم يأت» رجع أحدهم [عبد الفتاح يونس 
فرج] إلى معسسكر قاريونس فوجده مستلقياً على السرير يستمع إلى الأناشيد 
العسكرية» وقد وضع رجلاً على رجل وهو يكتب هذه الفقرة. * 


وتزداد جوانب هذه القصّة غموضاً وغرابة بمطالعة الحوار الذي جري بين 
سطرته على النحو التالى: 
" المؤلفة: سيدي الرئيس أنت الذي أعددت للقيام بالثورة بدقة متناهية» ووزعت 
التعليمات ضمن مغلفات مغلقة» كيف حدث أن وصلت إذاعة بنغازي وليس 
في جيبك نص البيان الأول الذي يعلن عن نجاح الثورة وأسبابها وبرنامجها؟ 
القذافي: (ضحك بلطف Gay‏ وقال: 
كان همنا الأول هو إنجاح الثورة. كل استعداداتنا كانت تصب فى هذا الهدف 
لم نكن نهتم إلا لوضع الخطط وضمان تنفيذها دون أي هفوة. أما كتابة نص 
البيان رقم ١‏ فلم يكن سوى إعطاء العلم بأمر واقع . 
المؤلفة: لكنه مهم! والبرهان هو أنك حين كتبته في آخر لحظة نسيت الأجانب 
المقيمين في ليبيا واضطررت لأن ترتجل 'مباشرة" المقطع المتعلق بهم . 
القذافي: (ابتسم لذكرى تلك اللحظة) وقال: 
هذا صحيح . وفي الواقع حوالى ثلث البلاغ كان مرتجلاً أو مكتوباً بسرعة 
قبل موعد البث. 
المؤلفة : لذلك أستغرب هذا الأمر الذي لا ينسجم مع عملية أعد لها بدقة فائقة. . 
القذافي: لم تكن كتابة النص مسألة صعبة. . 


ولا نشك في أن هذا الحوار المبكر الذي أجرته المؤلفة مع القذافي يؤكد 


7 "القذافي رسول الصحراء ". مصدر سابق» ص ۰۱۳۸ ۱١۹‏ . 


الفصل الثاني : الضابط المخبر في الجيش الليبي 


وجود أمر غير سوي يحاول القذافي أن يخفيه» وهو ما يعزز في نظرنا صحة 
ما رواه رفاق القذافي حول هروبه واختبائه بغرفته في معسكر قاريونس» إلى أن 
اطمأن إلى نجاح رفاقه في السيطرة على معسكر قرنادة ومبنى إذاعة بنغازي. 
وبالطبع لم يكن يدر بخلد القذافي أن تطفو على على السطح وأن تشيع هذه 
الحقائق حول موقفه المتخاذل الجبان ليلة الانقلاب» وبخاصة أن الروايات بشأن 
هذا الموقف جاءت على لان عسدد من رفاقه في تنظيم الضباط الوحدويين 
الأحرار. . ولا نشك في أن ظهور هذه الحقائق سبّب للقذافي إحراجاً شديداً. ذلك 


A. 
8 منذ وقوع الانقلاب عن أن يدعي لنفسه شتى صفات البطولة‎ by آله لم يكف‎ 
À f . والإقدام والشجاعة‎ 
È ft A E 
i f PEE على جيه‎ E أن القذافي رغب ألا تبقى هذه الروايات‎ pubes 
y £ فسعى مؤخراً إلى نسج رواية جديدة لأحداث تلك الليلة حذف منها ما يؤكد‎ 
i 3 r ay الروايات التي جاءت على لسان رفاقه» وأضاف إليها ما تصور أنه سوف‎ 
3 f . أقوال الرفاق ويعزز مزاعم بطولاته الوهمية‎ 
‘ling يقول القذافي في روايته الجديدة"" لوقائع تلك الليلة المشؤومة ليلة انقلاب‎ 


الأول من سبتمبر 


' ... وعليه حمّلت سيارتي الجيب العسكرية المكشوفة من جميع الجهات - 
حملتها بكميات مختلفة من ذخائر الغدارات والبنادق "إف إن" والمسدسات 
وقنابل يدوية نوع 5 إنجليزية مسلحة جاهزة للانفجار ووضعت أكثر من 
بندقية Gl"‏ إن" وأكثر من غدارة (استرلينج) وأكثر من مسدس (ويبلي) 
كاحتياط لاحتمال العطل والإصابةء وعدد كثير LUST‏ من المخازن المملوءة 
بالرصاص. وكنت Lite‏ في الكرسي الأمامي بجانب SLI‏ (الصالحين) 
وورائي (زيدان الهتش) وجندي آخر اسمه (عرفه). " 

"أقول كنت Lelie‏ على برميل بارود من ذخائر وقنابل مسلحة تحت قدمي 
وبنادق وغدارات ومسدسات مملؤة ذخيرة - حولي كل ذلك SY‏ توهمت صحة 
ما قاله الشلماني. . وعليه قررت أن أكون في مقدمة الرتل لشق الطريق بالقوة 
إلى الإذاعة خوفا من تردد جنودي إذا واجهتهم مقاومةء ولأكون أول من 
يفتح النار أمامهم, وأنا أعلم أن معسكر الصابري التابع للقوة المتحركة 


۷ نشرت هذه الرواية الجديدة يوم ١‏ أغسطس ۷. ٠٠‏ راجع موقع ' أخبار ليبيا" الالكترونى 
يوم ۲۰۰۷/۹/۱ ١‏ 


A^ 


انقلاب بقيادة مخبر 


المضادة للجيش به قوة كبيرة تفوق قوة معسكر قاريونس . وإذا كانت هي التي 
سبقتنا بالعمل المضاد فإن المعركة ستكون معها شديدة للغايةء لأننا وحتى 
تلك الساعة» وهي ساعة الصفرء لم نتحرك حتى نطوق ذلك المعسكر الخطير 
كماهو في الخطة. وكان من أهم الأهداف لمعسكر قاريونس مع احتلال 
الإذاعة هو محاصرة القوة المتحركة في الصابري ومنعها من التدخل ضد 
الثورة» ولكن نحن لم نصل إلى مواقعنا بعد. " 
اله ار ة قبل ساعة الصفر» وهو ما أكذه g‏ لماني 
has‏ فهذا يعني أنهم سبقونا بالحركة ضدناء ويعني Las‏ الاصطدام الذي 
رسمنا خططنا بدقة لتحاشيه» وإلى جانب ذلك كان بمطار بنينة قوة مدرعة 
هي أيضاً تبع القوة المتحركة . وقد استطلعتها[؟] فوجدتها جاهزة للقتال في 
أقصى درجات الاستعداد وهي أحضرت أخيراً من معسكر قرنادة بالبيضاء بعد 
أن علموا Ob [S]‏ الثورة على وشك القيام كما أبلغهم الشلماني الجاسوس» 
وكان واجبها مع معسكر الصابري هو تأمين بنغازي ومطار بنينة والقصدي 
ee‏ . وقد بدا لي أن هذه القسوة من بنينة إلى الصابري علمت 
لثورة أنها هذه الليلة» وأمرت بالتصدي لها وأنها ذ فعلا نزلت لشوارع بنغازي 
وأن الصدام معها صار محتوياً. t‏ 
"وقد أمرت الصالحين [السائق] بزيادة سرعة الجيب للاندفاع أمام جنودي 
مع شارع البركة - شارع جمال عبد الناصر (الآن)- ..٠‏ ولكنني فوجئت 
عند وصولي أمام مركز شرطة البركة أن أفراد الشرطة هم الذين فوجئوا بحركة 
الجيش وخرجوا أمام المركز للتطلع إلينا وأيديهم في جيوبهم فصبّحتهم بالخير 
فردوا علي بأيديهم بعد أن أخرجوها من جيوبهم [؟!] واندفعت مع الشارع حتى 
إذا فقدت التماس مع رتلي الذي خلفي وإذا به يتبع رتل الخروبي ويتجه إلى 
اليمين بدل اليسار ورائي [كلمة مفقودة عن قصد] اتجه نحو معسكر (الريمي) 
والفويهات ومعسكر البركة وكلية الشرطة ومعسكر المستشفى العسكري ١48‏ 
ووجدت نفسي في ذلك الشارع الطويل بمفردي ولم أجد ما قاله الشلماني ولم 
أجد ما تخيلته أنا بنفسي تأثرا بما قاله. ووصلت محطة الإذاعة ولم أجد أحداً 
لا أمامي ولا ورائي وترججلت من السيارة ووقفت أمام الإذاعة. وفجأة تدفقت 
ارا المحملة بالجنود التي فقدتهاء وأمرتها باحتلال الإذاعة. أنت من 
ناحية الميناء بعد أن سلكت ye‏ طويلاً حول بنغازي. 


VEA‏ من يعرف خريطة بنغازي يدرك الزيف والكذب الذي تنطوي عليه هذه الرواية. ويلاحظ أن 
الصياغة وردت بإبهام حتى لا يعرف القارئ من هو الذي (اتجه) نحو معسكر الريمى. 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش oll‏ 


ويستطيع القارئ أن يلاحظ الفارق الهائل بين الروايتين للواقعة ذاتهاء الرواية 
الأولتى التي كانت في 4۰/4/۱ وبحضور عدد من أعضاء مجلس الثورة» 
مسن بينهم الرائد عمر المحيشي والنقيب امحمد المقريف والرائد عبد المنعم 
الطاهر الهوني (الذين cal‏ الإشارة إليهم في هذا المبحث)» والرواية الثانية 
التي كتبها القذافي بمفرده بتاريخ ۳١‏ غسطس TV‏ وفي غياب جميع أعضاء 
مجلس قيادة الثورة وبقية الشهود. 

ولا يخفى ما تتسم به هذه "الرواية الجديدة" من حشر عار ات د 
منها التشويش على القارئ وإضفاء مصداقية مزيفة على الرواية (من ذلك إيراد 
أسماء مرافقيه في سيارة الجيب التي كان يستقلها وكيف أنها كانت مفتوحة من 
جميع الجوانب» one o‏ أنواع الأسلحة والذخيرة التي كانت معه في 
تلك السيارة)» ومن استطرادات زائدة ومحشورة (من ذلك الحديث المستفيض 
عن معسكري الصابري وبنينة)» ومن إشارة إلى بطولات وهمية على الورق (من 
ذلك الإشارة إلى أنه كان جالساً في سيارة جيب على برميل بارود» وأنه أراد أن 
يكون في مقدمة رتل السيارات لشق الطريق بالقوة إلى الإذاعة . 

ولا يخالجنا الشك في أن هذه "الرواية الجديدة" قد أكدّت ما حاول القذافي 
أن ينكره وينفيه . . ويهمنا أن نؤكد أن الباعث على إيرادنا قصّة هروب الملازم 
القذافي واختفائه مع اقتراب ساعة del‏ ليلة الانقلاب» وتوليه عن الرتل العسكري 
الزاحف على مدينة بنخازي» وعودته للاختباء في حجرته بمعسكر قاريونس» ليس 
هو إثبات صفة "الجبن " وبيان مدى ترسخها فى شخصيته» فقد قامت على ذلك 
ادل کر waning‏ ,هنا مال سردم ولكننا أردنا من ذلك أن نکد على أنّما 
قام به الملازم القذافي في تلك الليلة لينم عن أنه كان مناضلاً eby‏ أو أنه كان 
يستشعر في أعماقه GL‏ كان يقوم ليلتذاك بمهمّة نضالية شريفة تستأهل التضحية 
من أجلها بحياته» بل على العكس فإنه يكشف عن وجهه الحقيقي كمخبر عميل 
ينفذ حلقة في عمل سري تآمري هو فيه مجرّد دمية مأمورة» وفي أحسن الأحوال 
فهو مجرد poles"‏ جبان " يرى من مصلحته أخذ كل صور الحيطة في الحسبان» 
وترك BS‏ " خطوط الرجعة جعة ' أمامه مفتوحة للتخلى عن رفاقه (المخدوعين) 
والتنصل من كل مسؤولية عن فعله المشين في حالة فشل الانقلاب. 

ولم يكن اختباء الملازم القذافي في حجرته بمعسكر قاريونس إلا إحدى 
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انقلاب بقيادة مخبر 


صور الاحتياط الجبان الكثيرة التي لاذ le‏ و خطوط الرجعة التي تركها 

مفتوحة والتي كان من بينها: 

© قيامه قبل أسابيع من الانقلاب بخطبة ابنة زعيم الشرطة نوري خالد. 

٠.‏ تردده على بيت ومكتب رئيس الووراء آنذاك السيد ونيس القذافي AD‏ رئيس 
وزراء فى ي العهد الملكي) مستغلاً تشابهاً في الاسم ومدّعياً صلة قرابة قبلية 


معة . 


© إحضار والده الطاعن ذ في ol‏ إلى بقاري :من مسرت قبل ايام من 
الانقلاب. 

© الاتصال ظهر يوم ۱۹٦۹/۸/۳۱‏ بآمر سريّة المخابرة (سعد السنوسي) في 
بيته (رغم أنه كان قد كلف الملازم القذافي بالإشراف على السريّة في غيابه) 
وإبلاغه بشأن الموافقة على موضوع إجازات بعض السائقين. 

© تعمد ارتداء القبّعة وقيافة المكتب التقليدية وتجنب لبس بدلة ميدان أو بدلة 
شغل ليلة الانقلاب. 

3 قيام الخروبي بحرق BS‏ الأوراق التي كتبها الملازم القذافي بخط يده» وقيام 
القذافي من جانبه بردم الباقي» ومن بينها "أمر العمليات" ليلة الانقلاب 
(وعدم (day Lead SLI Lele 5 stall‏ 

© عدم إرسال البرقية المتفق عليها مع ضباط منطقة طرابلس ليلة الانقلاب. 

© الوت ؛ التعامل مع الملازم محمد الشلماني ليلة الانقلاب» وكان هذا الضابط 
معروقاً بصلته بجماعة الشلحي . 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


دفاع القذافي الدائم عن رجال المباحث! 


على امتداد السئوات» ومنذ استيلائه على على الحكم في ليبياء كان العقيد القذافي» 
في كل مناسبة» وبدون ملل أو كلل» يكيل للعهد الملكي ومؤسساته ولرجاله 
أنواع السباب والشتائم كلها. الاستثناء الوحيد والدائم من هذه الحالة» تمثل 
في موقفه من ' رجال المباحث ' في ذلك العهد. فعلى النقيض من موقف 
القذافي العام تجاه رجال العهد الملكي» والذي جسّد كافة معاني البذاءة والتهجم 
والتطاول والتجني » كان موقفه المتفهم والمتعاطف مع رجال جهاز المباحث» 
والذي عبّر عنه ليس فقط من خلال خطبه وأحاديثه بل تمثل في ذهابه إلى حد 
تكريم بعض منهم على ساس أنهم قدّموا " خدمات LSM ag‏ حدث مع 
محمد السويني الشريف (نائب مدير البوليس في سبها عام OATI‏ والعميد 
الأجهزة الأمنية بعد الانقلاب» بل وصل أحدهما وهو العقيد يونس إلى Je‏ تقلّد 
منصب مدير هيئة أمن الجماهيرية ومنصب وزير الداخلية) . 

LI‏ عن مواقف التعاطف والتفهم» وحتى الدفاع» التي fe‏ عنها القذافي إزاء 
i SPENT‏ فلا نحسب أن 
المقتطفات التالية من أقواله تترك مجالاً لأدنى شك 


ففي الخطاب المبكر الذي ألقاه العقيد القذافي في مؤتمر العمال بطرابلس يوم 
SENATA NA E‏ جاءت العبارات التالية على لسانه: 


AAAA JA [Y جرى التكريم بمدينة سرت خلال ما أطلق عليه "عيد الوفاء " يوم‎ ٩ 
LAY -YY السجل القومي ". المجلد الأول» ص‎ ' ark ۰ 
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" بحثنا جهاز المخابرات اللى كان موجود وكانوا Speen‏ أمن الدولة أو 
المباحث» فهم أفراد من الشعب مجني عليهم» أو دفعوا أو أرغموا لكسب 
لقمة العيش» ٠١‏ لكن أقصد الذين يخططون ALU‏ والذين يتحكمون في البلد 
اللي هم قادة هذه الأجهزة. ' 


Ui‏ الخطاب الذي ألقاه القذافي بمدينة الزاوية يوم ٠۹۷۱/۱/۲۶‏ فقد نضح 


تلو الفقرات التي دافع فيها عن رجال الأجهزة الأمنية: 


"إن الحكم البوليسي والأجهزة الدكتاتورية التي كانت تتحكم في هذا الشعب» 
وكانت تقتل أبناءه بالرصاص» لا تتمثل بأي حال من الأحوال فى الأفراد 
العاديين"" الذين كانوا مغلوبين على أمرهم. مثلهم مثل بقية أبناء هذا 
الشعب الأعزل.. ولكن الحكم البوليسي يتمثل في القيادات الديكتاتورية. ' 
' الشرطة في العهد الملكي المباد. . كانوا أفراد محكومين pal gh:‏ قيادات 
تتمثل في القادة الكبار» وكانوا رهن الجهاز البوليسي المتمثل في وزارات 
الداخلية المتعاقبة» والمتمثل فى قيادات الشرطة. * 

"كان أمن الدولة في ذلك الوقت أيضاً من الأجهزة البوليسية. كان جهاز 
أمن الدولة لا يقل خطورة عن أجهزة الشرطة في ذلك الوقت» وكان أمن 
الدولة kat‏ لايتمثل في الأفراد العاديين» ولکته كان Laat‏ في قيادات أمن 
الدؤلة. © 

'وكانت المباحث التابعة لوزارة الداخلية هى Lal‏ جهاز رهيب» ولكنّه لا 
يتمثّل في الأفراد العاديين البسطاء Hy‏ يتمثل في قياداته By‏ قوانينه وفي 
rA‏ 

"3 لااد لم تكن طبيعة الأفراد [العاملين بتلك الأجهزة] ولكن 
النظم والأزامر التي كانت موجودة: * 

'ولكي نتبت أن PW‏ اد الذين كانوا في المباحث العامّة أو المخابرات 
أو في أمن الدولة أو الشسرطة كانوا أفراداً طتبين ومغلوبين على أمرهم» 

ويطبّقون الأوامر ge labs‏ فإن الكثير منهم في هذه الأجهزة يؤدي دوره 
بإخلاص وأمانة [في Jb‏ النظام الجديد]. " 


١‏ هل كان القذافي يتحدث عن نفسه في هذه اللحظة؟! 
7 راجع "ثورة الشعب العربي الليبي ٠"‏ الجزء الثالث e‏ مصدر سابق» ص AYY -ANE‏ 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


ثم منذ شرع القذافي في الحديث عن قصة "نضاله السري" الذي يزعم أنه 
بدأ عام 1404 كان طبيعياً أن ترد على لسانه عدّة إشارات إلى رجال الأجهزة الأمنية 
في سبها وفي غيرها. . إلا آنه Le‏ يلفت النظر حقاً أ جل هذه الإشارات قد اقشم 
بالدفاع عن أولئك الأشخاص الذين ذكرهم في تلك المناسبات. من ذلك: 

المثال الأول: 

ظهر العقيد القذافي خلال الندوة التلفزيونية التي بثتها وسائل إعلامه مساء يوم 
T ۳‏ ليشير - عبر الشاشة التلفزيونية - إلى صورة أمامه يزعم EN‏ 


أنها تتعلق بمظاهرة 0/ 145١/٠١‏ بسبهاء وأخذ يشير إلى صورته وهو يرتدي | 

Û | $ 5‏ 
"المعطف " الشهير“" فى مقدمة المظاهرة» ثم تحوّل للحديث عن شخص آخر R‏ 
إلى جانبه في تلك الصورة. وكان مما قاله القذافي عن ذلك الشخص : | D‏ 


"كما يظهر في الصورة أيضاً الصول عمر الطبولي وكان في الشرطة في ذلك 


N 
3 ١ 

0 $ 

الوقت» وهو يقف بجانبي» وأنا أعطى وجهي هناك [كان في وضع معاكس 3 
p 9 ve 7‏ 18 

لوضع المتظاهرين] لكي أدير المظاهرة. . وأول أمس كان فيه مقابلة [يبدو WR BT‏ 


أشخاصا كانوا يحققون يومذاك مع الصول الطبولي] ولكنهم [أي المحققون] PS,‏ 
كانوا ld OS gh‏ يتابع الطلبة ويضطهدهم [أيام العهد الملكي]. ' 
ثم انبرى العقيد القذافي للدفاع عن الصول الطبولى* قائلاً: 


'وهو رجل طيّب مسكينء لم يكن يتابع الطلبة» لأنه كان رئيس عرفاء في 
الشرطة [؟!] وها هو في الصورة يقف أمام المظاهرة» هذا رجل طيّب مسكين 
[مثله يومذاك]. © 


المثال الثاني: 
وهو يتعلق بحالة المدعو 'الحاج بورياقة" الذي تحدّث عنه القذافى والمقدّم 
مصطفى الخروبي أثناء الندوة التلفزيونية" التي عقدت بمنطقة سرت يوم 
1١‏ " السجل القومى c"‏ المجلد ell‏ صن SNY‏ 


Jot‏ كان معروفا بين الليبيين في تلك الحقبة أن الذين يرتدون ذلك النوع من المعاطف هم من 
الأجهزة الآمنية. 

a) 6‏ ل القذافي خشي أن يتكلم الب ول الطبولي ويقول للمحققين: لقد كان معمر منا 
ومعتا! 

15 "السجل القومي "6 المجلد التاسع» ص ۱۰٦١ -۱۰٤۷‏ . 


انقلاب بقيادة مخبر 


378/17/77 إحياء لذكرى الاجتماع etl"‏ ؟ الخطير الذي كانت اللجنة 
المركزية لتنظيم الضباط الوحدويين الأحرار قد عقدته بالمنطقة نفسها. فقد 
تحدّث القذافي عن ذلك الشخص فى الندوة بالعبارات التالية: 


"فيه واحد نحن نسمّيه "الحاج بورياقة" كان يأتي للقسم الداخلي (في سبها) 
ومرات يتنقل بين سبها وطرابلس وبنغازي وأي مكان [؟!] وكل المجموعة 
تشك فيه. يا ترى فعلاً هو درويش والا شخص مكلف بمهمة سرّية؟! واحد 
يقول هذا تابع من الدولة» واحد يقول تابع البوليس الاتحادي» واحد يقول 
تابع الديوان» تابع مجلس الوزراء. . . هذا الشخص المشكوك فيه. والذي 
نعرفه ونحن طلبة» من الصدفة أن يأتي إلينا في هذا المكان آنياً من الشط لغاية 
ما قلنا من هذا الشنسخص؟. . . كنا نشك فيه لماذا سلّم علينا بالواحد. وهو 
يبدو عليه الدروشة. " 


فمن الؤلفت atid Ge ell‏ "الرجل الغامض" أن القذافي لم 
يحاول بعد استيلائه على السلطة استجلاء حقيقة co pl‏ ومعرفة المهمة التى حضر 
من أجلها Diag‏ ومن كلفه بها. 
المثال الثالث: 


وقد ورد على لسان القذافى أثناء الندوة التلفزيونية التي عقدت بمناسبة الذكرى 
العاشرة للانقلاب. "" فبينما كان القذافى يتحدّث خلال تلك الندوة عن ذكرياته 
لما جرى ليلة الانقلاب» إذا به يشير عرضاً إلى الحادث التالى: 


"بعد ذلك» وآنا BAI‏ الشارع الذي يمر أمام البريد الرتيسي شارع عمر 
المختار [بمدينة بنغازي] لقيت مجموعة من الجنود يبهدلون أحد الأشخاص 
يرتدي ملابس مدنية ولونه أسمر وملابسه رثة» يركلونه بأخمص البنادق. 
Ly‏ شاهدت هذا المنظر جئت لهم بسرعة في الشارع الذي يؤدى إلى ميدان 
البلدية» ونزلت من سيارة الجيب واستفسرت منهم [من الجنود] عن أمره. 
وقالوا هذا المباحث» وجدوه متجها ليخبر» وهنا أوقفت الجنود عنه» وقلت 
له ما حيثيتك» وقال لي آنا مباحث فقلت له ماذا تفعل؟ قال ذاهب LEM‏ 
وهذا واجب لازم نؤديه أن فيه حركة. قلت لهم أوقفوا عنه الضرب» لكن 
اعتقلوه واسحبوا بطاقته والحاجات التي معه. ' 


۷ راجع "الأسبوع السياسي * الرسمية الصادرة يوم ٠۹۷۹/۹/۷‏ . 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش wl‏ 


ثم يستطرد القذافي في تلك الندوة معبّراً عن تفهمّه لموقف رجل الاج 
ومدافعاً عنه: 


"الشخص هذا على أي حال رجل شجاع.. هذا واجبه. قال آنا مباحث 
وشاهدت حركة في البلاد وماشي نبلّغ عنها. وشاهدت أن الجيش يتحرّك 
لازم نخبر عنه. " 


من يعرف القذافي - ولو من خلال خطبه وأحاديشه فقط - يعلم أن هذه 
الموضوعية وهذا التفهم وهذا التعاطف تشكإ مظاهر غريبة عن تفكيره وعن 
سلوكه وعن سماته وخصاله. 

فلم إذن كل هذا التفهم والتعاطف والموضوعية إزاء رجال المباحث 
بالذات دون غيرهم من رجال العهد الملكى؟ ! 

أهو دفاع ضمنيٌ ومبطن عن ذاتهء لأنه ple‏ - دون غيره - أنه منهم» وكان 
معهم وضمنهم حتى ليلة الأول من سبتمبر PANATA‏ 

أم هو الخوف من أن يتكلم أحد من هؤلاء = وبخاصة أولئك الذين يعلمون سرت 
علاقة الطالب/ الملازم معمر السرية بجهازي المباحث وأمن الدولة - فيفضحون 
ما يريد ويحرص على Gh slit]‏ ثمن ؟ 

q‏ كانت الإجابة» فموقف الملازم القذافي الودّي المتعاطف إزاء رجال 
المباحث» سواء على مستوى ولاية فزان حتى عام ٠۹١۳‏ أم على مستوى المملكة 
ككل متمثلا في "جهاز أمن الدولة ". لا يخلو من دلالة ومؤشر على صلته 
الخفية بهذا الجهاز. 


SUNT Jesse, 


مصرع ضابط الصف التومي(بالراس علي) 


لقي هذا الضابط مصرعه يوم A‏ سبتمبر ”۱۹1۹ء أي بعد أسبوع من قيام 
الانقلاب. كان ضابط الصف [ee‏ الشهير ببالرّاس علي 
ضمن ضباط الصف الكثيرين bpd‏ شاركوا في الانقلاب وفي نجاحه ليلة الأول 


+۹1٩ yaa من‎ 


ومنذ تلك الليلة وإلى الثامن من سبتمبر ۱۹1۹٩‏ كانت الأمور dole‏ بالنسية 
له . فقد كان الانقلاب ناجحاً وكان هو فخوراً بمشاركته فيهء ولم يكن في 
تصرفاته ما ينم على أن Lt‏ يعتمل في داخله أو يوحي بأنه غير راض » حتي إنه 
قام بنفسه بالتبليغ عن ; مؤامرة معسكر البركة " في بنغازي في اليوم السابق على 
مصرعه (وقعت المحاولة يوم JAN‏ 0" 

عند الساعة الخامسة وأربعين دقيقة من مساء يوم الثامن من سبتمبر فوجئ 
المواطنون في بنغازي بسماع طلقات نارية متتابعة جاءت من ناحية مبنى الإذاعة» 
ومع صوت الطلقات من خلال الإرسال الإذاعي على الهواء وتوقفت الإذاعة 
bed‏ دقيقتين ري ثم واصلت الاذاعة إرسالها ف فى اضطراب واضح SW‏ 
دقائق. ثم p‏ صوت wit‏ بشير هوادي pt)‏ مجلس قيادة الثورة) وهو 
يذيع بنفسه مخاطباً الجيش والشعب لمدة ربع ساعة من خلال ميكروفون محطة 
الإذاعة ليبث الثقة في النفوس ويطمئن الجماهير. ثم عادت الإذاعة إلى الانتظام 
\oA‏ راجع بشان هذا الحادث ما ورد في مقال البطل الشهيد أحمد إبراهيم إحواس " المعركة في 

الداخل متى وكيف؟ " المنشور بمجلة "الإنقاذ" (العدد الثامن» إبريل .)١985‏ ويبدو أن 

ضابط الصف محمد إبراهيم التومي اشتهر باسم بالراس علي. 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


ما الذي حدث داخل مبنى الإذاعة خلال تلك اللحظات الحرجة من يوم 
الثامن من سبتمبر؟ 

يصف فتحي الديب الذي كان مبعوثاً لعبد الناصر لدى الانقلابيين خلال تلك 
الفترة ما حدث داخل الإذاعة على النحو التالى: 


' حضر على الفور النقيب بشير [هوادي] ليخطرنى by‏ حدث وهو أن أحد 
المساعدين (ضباط الصف) وهو نفس المساعد الذي قام بالتبليغ عن مؤامرة 
معسكر البركة أصيب بلوثة مفاجئة وهو بمبنى الإذاعة» فقام بإصدار الأوامر S‏ 


لقوة حراسة الإذاعة لإطلاق النار. وكان يصدر أوامره وبشير بداخل المبنى j‏ 5 

فقام أحد الحراس بإطلاق النار على المساعد نفسه وقتله فوراً. à | ٠*٠‏ 

لم يكن ذلك المساعد (ضابط الصف) سوى محمد إبراهيم التومي. a‏ 

وقد تعمّدت أجهزة النظام وأبواقه ترديد حكاية (اللوثة العقلية) التي أصابته / È‏ 
فجأة وكانت السبب في كل ما حدث له ولمن حوله في تلك اللحظات. 1a R‏ 

ولم يسأل أحد لم أصابت اللوثة ذلك المسكين في ذلك اليوم بالذات» وفي j IF‏ 


تلك الساعة من ذلك النهار؟ 


ومع مرور الأيام نسي الليبيون ذلك الحادث وتاريخ وقوعه» وغلبت في ذاكرة 
من ظلوا يتذكرونه الرواية التي رددها النظام وفسر بها وقوع الحادث وهي تعرض 
bls‏ الصف للوثة عقلية مفاجئة . 


وتشاء الأقدار أن تنكشف الحقيقة حول ذلك الحادث» وأن تظهر الدوافع 
الحقيقية التي جعلت ذلك المسكين يقوم بما قام به عشيّة الثامن من سبتمبر 
:: والذي لو نجح فيه لغيّر وجه تاريخ ليبيا المعاصر ولأنقذ البلاد. 
جاءت الحقيقة على لسان أحد رفاق القذافي الرائد (بشير الصغير هوادي) 
خلال الندوة التي ee‏ وسائل إعلام النظام مساء يوم /8/5١‏ ٤۱۹۷ء‏ وشارك فيها 
إلى جانب القذافي والرائد هوادي كل من الرواد مصطفى الخروبي وعبد السلام 
3 


جلود وعوض حمزة. " 


وقبل أن gl‏ ما أورذه الرائك بشير هوادي فى تلك التدوة يحسن OF‏ تذكر 


104 "عبد poli‏ وثورة ليبيا"» مصدر سابق» ص ٤١‏ . 
٠‏ نشرت في "السجل القومي c"‏ المجلد السادس» ص ٠٠٤١-٤١‏ . 


انقلاب بقيادة مخبر 


ببعض الحقائق ذات الصلة بهذا الموضوع: 


أشار القذافى فى (الحلقة العاشرة) من قصة انقلابه"" إلى أن "اللجنة 
المركزية" لتنظيمه اتخذت خلال اجتماعها بالقرب من بثر الزعفران 
بمنطقة سرت يوم 1419/8/9 قراراً بالبدء في تنظيم ضباط الصف 
بشروط خاصة» وقد كلف الملازم مصطفى الخروبى بالإشراف على 
هذا الموضوع. T‏ 

شارك القذافي في الندوة التي بثها إعلامه في الذكرى العاشرة للانقلاب"" 
(ظهر فيها إلى جانبه مصطفى الخروبي وعدد من ضباط التنظيم). وقد 
اعترف القذافي خلال تلك الندوة أنهم ليلة الانقلاب استغفلوا الجنود. 
لأنهم لم يكونوا يعلمون بأنهم كانوا يشاركون في عملية الانقلاب عندما 
تحركوا في تلك الليلة. 

' والجنود لا يعرفون أن هذه ثورة» لكن الحقيقة الجنود بهذه الطريقة حرّكناهم 
بها. . نحن استغفلناهم» ولكنهم لم يعلموا أن هناك ثورة. " 

وكان بالطبع من بين الذين استغفلوا عدد كبير من ضباط الصف . 
ساد الاعتقاد فى أوساط الشعب وفى أوساط الجنود وضباط الصف أن 
انقلاب سبتمبر كان بقيادة عدد من lS‏ ضباط الجيش من بينهم العقيد 
(سعد الدين بوشويرب) الذي تعمّد الانقلابيون إبراز اسمه كرئيس 
جديد لأركان الجيش فور قيام الانقلاب. وقد تحدّث عدد من ضباط 
الصف الذين فاتحهم مصطفى الخروبي في معسكري البركة وقاريونس 
(كانت سرية الهندسة الأولى التي يعمل بها ضابط الصف التومي في 
معسكر قاريونس) عن أن الخروبي أعطاهم الانطباع بأن الانقلاب بقيادة 
ضباط كبار في الجيش . (أي أنه لم يكن بقيادة معمر). 

في نشرة الأنباء على تمام الساعة الثانية والنصف من يوم الثامن من 
سبتمبر ١159‏ (اليوم نفسه الذي وقع عشيّته حادث الإذاعة وأدى إلى 


.١١5-١١١ "السجل القومى". المجلد الثامن» ص‎ .»1911/٠١ /7 نشرت في‎ ١ 

١‏ انظرما ورد من إشارات حول هذا الموضوع في "عبد الناصر وثورة ليبيا" » مصدر سابق» 
صن AY GN.‏ 

۳ نشرت في "الأسبوع السياسي " الرسمية بتاريخ ۱۹۷۹/۹/۷ . 


الفصل الثاني : الضابط المخبر في الجيش الليبي 


مصرع ضابط الصف التومي) ظهر اسم معمر القذافي لأول مرة» حيث 
بشت تلك النشرة قرارا لمجلس قيادة الثورة بتعيين الملازم معمر 
القذافي» بعد ترقيته إلى رتبة عقيد؛ قائدا ole‏ للقوات المسلحة . 

بعد نحو ثلاث ساعات من إذاعة هذا الخبر وقع حادث الإذاعة الذي كان 
محوره (ضابط الصف التومى) رئيس العرفاء في سرية الهندسة الأولى بمعسكر 
قاريونس وهو الحادث الذي أذى إلى مصرعه. 

ماذا ole‏ على لسان رفاق القذافي خلال ندوة يوم ۱۹۷٤/۸/۳۱‏ التي A‏ 
أشرنا إليها LAT‏ حول هذا الحادث؟ : 


جرت الإشارة إلى هذا الموضوع في البداية على لسان الرائد عوض حمزة. 
ثم واصل الرائد بشير هوادي الحديث بإسهاب Ge‏ جرى داخل مبنى الإذاعة 
في بنغازي عشية يوم ۱۹۹۹/۹/۸ . وتتلخص وقائع الحادث كما رواها حمزة 
وهوادي في الآني: 
© دخل ضابط الصف التومي علي الدور الأول من مبنى الإذاعة حيث كان 

يوجد كل من بشير هوادي وعوض حمزة والملازم أوّل أحمد عون. 
© هذ bile‏ الصف مجموعة من التنايل الندوية:وسحب سامير GUN‏ ميا 
© أخذ في رمي القنابل اليدوية على الجنود الموجودين فى الطابق السفلى من 

l sr الإذاعت الأمر الذي أذى إلى جرح عدد منهم اسا‎ Bo 

بدأ Jabs‏ الصف goby‏ الجنود ليرموا معه ويتمدوا. 

O‏ انتهت عملية إطلاق الرصاص lilly‏ اليدوية من كل مكان ob‏ قام ضابط 

الصف بتفجير إحدى القنابل اليدوية في جسمه. 

ولا تعنينا هذه التفاصيل كثيراً» لكن ما يعنينا في هذا المقام والذي لا 
نشك بأنه ذو دلالة على صلة الملازم القذافي بالمباحث العامة (المخابرات) من 
خلال بعض الكلمات التى نقلها الرائد هوادى على لسان ضابط الصف خلال 
ein‏ لمر ار توف ْ 


“كان b Ls]‏ الصف] قاقد camel‏ ولغذ مكبر الصوت ربدا ينتطب. وقال 
على الجنود قتل الضباط الخونة. . . والله المخابرات حاصرتنا. Mer‏ 
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انقلاب بقيادة مخبر 


فأية خيانة تلك التي يتكلم عنها ضابط الصف المرحوم التومي؟ ومن هم 
هؤلاء الضباط الخونة الذين يتكلم عنهم؟ وما معنى أن المخابرات حاصرتنا؟ وما 
دخل المخابرات؟ وما المقصود بالحصار؟ 

نحن نعتقد» في ضوء كافة الوقائع التي أشرنا إليهاء jf‏ خابط الصف 
التومي» من خلال عمله بمعسكر قازيونس (الذي کان القذافي يعمل به)» كان 
على علم ومعرفة بصلة القذافي بجهاز أمن aly ML Ul‏ لم يكن يتصور أن 
الملازم معمر القذافي هو قائد ذلك الانقلاب» بل كان يعتقدء وفقا لما أخبره 
به مصطفى الخروبيء أن هناك ضباطا كبارا على رأس الانقلاب وقد تعزّز 
هذا الاعتقاد لديه تغيين العقيد سعد الدين بو coped‏ رتسا لأركان الج 
ee‏ اي ا r iad eae‏ 
8 حين بشت الإذاعة خبر تعيين معمر القذافي قائداً عاماً للجيش 
بعد ترقيته إلى رتبة عقيد. عندها شعر المسكين بالغدر والخيانة التي مارسها 
بحقه تعض الضباط (يقصد مصطفى الخروبي)» ولح بان المخابرات 
(مباحث أمن الدولة وما في حكمها) ممثلة في شخص الملازم/ العقيد معمر 
القذافي تحاصر القوات المسلحة. 

ذلك في نظرنا هو مغزى ومعنى كلمات ضابط الصف محمد إبراهيم 
التومي . وذلك هو سبب "لوثته العقلية " و"فقدانه لأعصابه" عشيّة ذلك اليوم 
عندما تحرّك في اتجاه الإذاعة في بعازي Shiga‏ أن يجد الملازم/ المخبر القذافي 
داخل مبناها. إلا أنه عندما اكتشف أن القذافي غير موجود هناك قرّر أن يفجر 
ف جمد ای کال ال الى کن + مات ا العف ی 
e‏ ' الضباط الخونة" الذين ' استغفلوا' جنودهم ليلة الانقلاب. 

من الأمور الجديرة بالإشارة إليها أن القذافي ظل طوال الفترة التي تكلم 
خلالها رفاقه عن Gob‏ الإذاعة شبه صامت على غير عادته» واتسمت مداخلاته 
بشأنه بالاستخفاف SIS,‏ الحادث لم يكن بسببه» وكأنه لم يكن هو المستهدف 
بالهجوم الذي قام به ضابط الصف التومي. كما أن القذافي لم يشر إلى هذا 
الخادث إلا مرات قليلة a JSR‏ ومرن بع تعمد اوی على تاريخ 
الحادث حتى لا يجري ربطه في أذهان الناس بيوم الثامن من سبتمبر 1959 . 


6 العوام لا يميزون بين مختلف الأجهزة الأمنية فكلها عندهم مخابرات. 


الفصل الثاني : الضابط المخبر في الجيش الليبي 


ومن الأمثلة على ذلك: 
© ماورد على لسان القذافي خلال كلمته في قيادة المؤتمرات الشعبية يوم 
١917/5 ۷‏ حين قال :"1 


"وفيه مرة حصلت مشكلة في إذاعة بنغازي في اليوم الثالث أو الرابع» 
وحصل ضرب بالرصاص» وواحد فقد عقله وقتل نفسه فى الإذاعة. فتحركت 
الجماغير تلقائياً تجاه الإذاعة لتحميها , " 


© ما ورد على لسان القذافي خلال الحوار الذي أجرته معه مجلة "الموقف ™ 
was "ayl‏ 1343/4/5 :3 | 


= | أيضاً حادثة حصلت في بنغازي بعد الثورة بيومين أو ثلاثة» حين فقد‎ sit’ 
4 f وكان بحوزته صندوق قنابل فأخذ يقذف بالقنابل‎ cadis أحد ضباط الصف‎ 
N t إلى الشارع» ولكن بسرعة تم قتله. في الاذاعة اعتقدوا أن هناك محاولة ارتداد‎ 
Bi `; عن الثورة فأخذ أحد المذيعين يعلن أن إذاعة بنغازي في خطر ودعا الوحدات‎ 
j $ هناك شيعا صد‎ OF سمعوا ذلك فاعتقدوا‎ Goll للتحرك من أجل حمايتها.‎ 
¢ 


الثورة فخرجوا إلى الشوارع برغم حظر التجول للدفاع عن الثورة. " 
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انقلاب بقيادة مخبر 


تمهيد 

تطورات وأحداث هامة 

أحداث هامة أخرى 

سياسات ومواقف 

لق في مجال النفط 
(ب) في مجال التسليح والإثفاق العسكري 
(ج) في مجال el pall‏ العربي الإسرائيلي 
© الع جات Ct Dd‏ التطرقة 
قوى متربصة 

موقف القوى الجديدة 

عيون أمريكية راصدة 

مصالح أمريكا ومسؤوليتها في ليبيا والمنطقة 
أمريكا تندخل فى شؤون المنطقة 

العنطقة العربية ميدان aa’‏ ال 
دور المخابرات فى السياسة الأمريكية 
تعاظم دور شركات Uy ll‏ السياسة الامريكية 
توضيات لجنة #دريير" )1904( 
توجيهان رئاسيان 

الأجهزة الخفية تتحرك في ليبيا 

تساؤلات جوهرية 

ملاحظات ختامية 


عندما أهل عام 1114 كان معمر أبو منيار عبد السلام القذافي قد أمضى نحو 
عشر سنوات في "العمل السرّي " كمخبر (بصّاص) لدى أجهزة النظام الملكي 
aI‏ 
۵ منها نحو خمس سنوات ما بين ۱۹٨۳-۱۹١۸‏ كمخبر سرّي لدی 
" جهاز المباحث العامة" بولاية فزان» كان معروفاً خلالها في دوائر 
الجهاز باسم pore”‏ عبد السلام' . 
© أما الخمس الباقية» وتحديداً منذ عام ATY‏ وإلى مطلع عام NANG‏ 
فقد أمضاها كمخبر سرّي لمصلحة ' جهاز أمن الدولة ' Gee le‏ 
المملكة, وهو الجهاز الذي وججهه - مع آخرين - في أواخر صيف 
۳ للالتحاق بالدفعة السابعة بالكلية العسكرية فى بنغازي» حيث 
تخرّج برتبة ملازم OU‏ بالجيش الليبي في أغسطس عام ١958‏ باسمه 
الجديد "معمر القذافي' ثم التحق منذئذ بالعمل في سلاح المخابرة 
(الإإشارة) "بمعسکر قاريونس " القريب من مدينة بنغازي . 
لذ ae poo” dill ge‏ الما ابو سار" احا فی عمل كير 
لدى جهاز المباحث العامة التابع لنظارة الداخلية بولاية فزان» حيث تمكن من 


جمع معلومات واسعة عن نشاط العناصر الطلابية والحزبية بالولاية؛ ساعدت 


١‏ جرى في إبريل من ذلك العام إلغاء النظام الاتحادي وتم توحيد البلاد تحت اسم المملكة 
الليبية وألغيت الولايات. 


انقلاب بقيادة مخبر الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 


في الاعتقالات الي تعرّضت لها العناصر المنتمية إلى "حزب البعث العربي 
الاشتراكي ' في مطلع أغسطس عام "195١‏ 
كذلك فقد Gi‏ الملازم "معمر القذافي' نجاحاً ممائلاً في موقعه الجديد؛ 
كضابط بالجيش الليبي وكمخبر بجهاز أمن الدولة» في جمع معلومات واسعة 
عن الجيش الليبي وضباطه واتجاهاتهم وارتباطاتهم» وذلك عبر جهوده الخاصة 
وعبر أعضاء "التنظيم السرّي العسكري " الذين أوهمهم Gb‏ يقوم بجمع هذه 
المعلومات لأغراض ذلك التنظيم ." 
r‏ ومن ثم فقد كان متوقعاً لمعمر القذافي أن يمضي بقية عام AATA‏ بل بقية 
حياته» كضابط مخبر يقدّم خدماته السرّية لمن يعتلي سدة الحكم في البلاد. أما 


و حدم 


j “we 34 5 5 5 £ 0 3 AI‏ چ 

| التنظيم العسكري السرّي" الذي أقامه. فعلى الرغم من صدق توجّه وحماس نعم» ذلك ما كان سيؤول إليه أمر (الضابط المخبر) الملازم معمر القذافى وأمر‎ t 
١ ae r i 050 Fe fh D e 5 DPA 1 
N | جلا‎ VAAV ليبيا | كية منذ عام‎ gj Papen Jalis ما كان له في ضوء ظروف تأسيسه وانطلاقته المشبوهة»‎ cable عدد من‎ 3 
| | إلا أن يؤول إلى الاضمحلال والتلاشى. ؛‎ et وبقيادة ' المخبر القذافى‎ i 


الوقائع والتطوّرات التي غيّرت من حظوظ الملازم وجماعته» وغيّرت بالتالي 
من حظوظ ليبيا ووجهة تاريخها. 
أهم هذه التطورات والوقائع والأحداث AS‏ 
Nui‏ تقدّم سن الملك إدريس واعتلال صحته» وتنامي الرغبة لديه في التخلي 
عن العرش » وتلويحه في أكثر من مناسبة برغبته في استبدال النظام 
الملكي بآخر جمهوري . 
ثانياً: ضعف شخصية ولى العهد الآمير الحسسن الرضا الستوسى» وظهور 
عجزه عن تطوير قدراته» وفشسله في إقناع جميع الأطراف (الليبية 
والأجنبية) التي كانت على صلة به» بوجود أيّة فرصة لديه فى السيطرة 
على أوضاع البلاد في حال وفاة الملك إدريس الذي كان fas‏ 
مار غام VA‏ على السابعة رال من الع 
‘Lae‏ تزايد التفوذ السياسي والعسكري والمالي للأخوين عبد العزيز وعمر 
الشلحي.” سواء من خلال التصاقهما المتزايد بالملك إدريس» وإظهار 
الأخير ited‏ عليهما علنياً» أم من خلال التحالفات السياسية والقبلية 


م 


Y‏ راجع فصل “الطالب المخبر بسبها". 

. راجع فصل "الضابط المخبر بالجيش الليبي"‎ Y 

3 أورد الرائد عمر المحيشي في مذكراته (مصدر سابق) أن الملازم القذافي اقترح عام VAW‏ 
حل التنظيم . كذلك أجمع الضباط أعضاء التنظيم في أحاديثهم المنشورة والمذاعة أن التنظيم 


كان في أسوأ وأضعف أحواله عندما وقع الانقلاب في سبتمبر AATA‏ 


o‏ هما نجلا إبراهيم الشلحي الذي كان أحد المقربين جداً من الملك إدريس وكان يشغل منصب 
ناظر الخاصة الملكية إلى أن اغتيل في أكتوبر ٠۹١٤‏ على يد ابن أخى الملكة فاطمة "الشريف 
محي الدين السنوسي" . 


انقلاب بقيادة مخبر 


التي حققاها (مع الملكة فاطمة» ومع رئيس الوزراء الأسبق عبد الحميد 
البكوش» وعن طريق مصاهرة رئيس الوزراء الأسبق حسين مازق)؛" أم 
من خلال تفاقم قبضتيهما على الجيش الليبي عبر صهرهما رئيس الأركان 
اللواء السنوسي شمس الدين» وعبر عدد كبير من كبار ضباط الجيش 
الذين Nigh Neal yes‏ ومع ازدياد هذا النفوذ برزت مؤشرات عديدة 
تدل على تحرّكهما في اتجاه الاستيلاء على السلطة في البلاد بعد وفاة 
الملك» أو ريّما أثتاء حياته» وبمباركة خارجية مصرية (ناصرية) وأخرى 
بريطانية غير مؤكدة ومشكوك فيها. 

Lely‏ انقسام النخبة الحاكمة» سواء منها من كان في الحكم أو خارجهء 
على نفسها وفق أسس جهوية ومصلحية أنانية . ols s‏ هذا الانقسام يزداد 
alts‏ بل إن عضي رجال :هذه التجية كان عن plan‏ "غر 
معلن على النظام . " 

اا معاناة الجيش الليبى من ضعف قيادته» وانعدام الانضباط والنظام في 
صفوف ضباطه»“ وتدني درجة ولاهم فضلاً عن انقسام معظم ضباطه 
إلى شال ste Shy‏ من التنظيمات السرية المناوتة للنظام الملكي» والتى 
بلغ عددها يومذاك نحو خمسة تنظيمات (على الأقل) كانت تسعى 
جميعها للإطاحة بالنظام الملكي . 

سادساً: ola‏ قرات الأمن الداجلى ASU‏ من هيتها وها ويخاصة مد 
وفاة قائدها العام السابق الفريق محمود أبو قويطين في سبتمبر AATE‏ 
وإسناد قيادتها إلى الفريق مفتاح سليمان أبو شاح الذى كان معروفا 
بتواضع إمكانياته وقدراته . 


كان السيد حسين مازق من أقوى الشخصيات السياسية في ليبياء وعلى الأأحصض E‏ المنطقة 
الشرقية» كما كانت القبيلة التي ينتمي إليها (قبيلة البراعصة) من أقوى القبائل نفوذا في 
ليبيا. وكان العقيد عبد العزيز ال اي أقوى شخصية في الجيش الليبي في أواخر العهد 
الملكي» أما أخوه عمر فقد عيّن في إبريل 1414 مستشارا للملك إدريس. 

من النماذج التي كانت تمثل هذه الحالة أحمد الصالحين الهونى ومصطفى بن حليم. 
لعب مقتل العقيد إدريس العيساوي» رجل الجيش القوي والموالي للنظام الملكي 
1/۲/4(« دورا كبيرا في تدهور أوضاع الجيش. 
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إلى جانب هذه التطورات والملامح الأساسية» كانت هناك جملة من الأحداث 
والتطورات التي» وإن بدت أقل أهميّة» أخذت بعداً أكبر فى ضوء التطورات 
الأساسية التي أشرنا إليها. ومن هذه الأحداث والوقائع والتطورات: 


ات 


تعاقب أربعة رؤساء على الوزارة في ليبيا خلال فترة قصيرة نسبياً (ما بين 
مارس ١915‏ إلى أغسطس ٩۹‏ وهم: حسين مازقء وعبد القادر 
البدري» وعبد الحميد البكوش» وونيس القذافي» وهو ما اعتبر مظهراً 
ودليلاً على التململ وعدم الاستقرار pele‏ في البلاد. 

ses‏ الاضطرابات الطلابية والعمالية منذ يناير AAW‏ وفى أعقاب 
حرب يونيو NAW‏ وبروز معارضة شعبية منظمة Ls‏ النظام الملكي 
خلال الأشهر التي أعقبت تلك الحرب. 

وقوع اعتداءات على السفارتين البريطانية والأمريكية sled A‏ 
وتعرّض أعداد من اليهود الليبيين لحوادث اعتداء وقتل فى أعقاب 
اندلاع حرب يونيو ۱۹١۷‏ . وقد أدّت تلك الاعتداءات إلى ل قرابة 
آلف يهودي ليبي ونحو ستة آلاف مواطن أمريكي خارج البلاد حفاظا 
على حياتهم . وأسفرت هذه الحوادث عن إظهار الحكومة الليبية بمظهر 
العجز» بل بفقدان الرغبة حتى في السيطرة على الأوضاع . 

قيام حكومة عبد القدر البدري بتقديم سبعة من المواطنين الليبيين 
للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بطرابلس بتهمة القيام بأعمال تحرض 
على الشغب خلال شهري يونيو ويوليو ۷١۱۹ء‏ وقد أصدرت المحكمة 


DATIS 
ERY ر‎ 


LESSOR 


SELF 


Ns 


انقلاب بقيادة مخبر 


4 كان م 


بحقّهم في Le VAW/AIV‏ تراوحت رين Ad‏ والسجن لمدّة أربع 
مكوانت 3 

قيام حكومة عبد الحميد البكوش في مطلع عام VATA‏ بتقديم CVT)‏ 
مواطنين إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات بطرابلس بتهمة تأسيس 
حزب غير مرخص به (حركة القوميين العرب). وقد أصدرت المحكمة 
أحكامها بتاريخ 1118/7/75 والتي تراوحت بين البراءة والسجن 
لسنوات قليلة 

تعرض المنشآت النفطية في البلاد منذ عام VATO‏ لسلسلة من أعمال 
التخريب والتفجير وقع أولها يوم 14/ VATO /٥‏ (حكومة حسين مازق) 
واستهدفت خمسة آبار نفط تابعة لشركة B.P.‏ في منطقة تبعد نحو (V+)‏ 
كيلومتراً عن الحدود المصرية» ووقع آخرها يوم ١459/1/19‏ (حكومة 
ونيس القذافي) واستهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة إسو الأمريكية . 
وقد أثبتت التحقيقات أن عملاء للنظام المصري كانوا وراء عدد من هذه 
الحوادث على الأقل . " 


ن بين هؤلاء الدكتور محمود سليمان المغربى الذى ترأس أول حكومة بعد انقلاب 


٠‏ برز عدد من هؤلاء المحكومين بعد الانقلاب وأسندت إليهم مناصب كبيرة» ومن هؤلاء عمر 
المنتصر الذى تولى رئاسة الوزارة عام 1941 . 

١‏ أظهرت هذه التفجيرات النظام الملكي بمظهر العاجز عن حماية الثروة النفطية وضمان تدفقها 
إلى المستهلك الغربى. 
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سياسات ومواقف 


وإلى ile‏ هذه التطورات والأحداث الخطيرة التي J‏ جميعها على ضعف 
النظام الملكي ووهنه وعدم استقراره» وتزيد من المخاوف على مستقبله»" كانت 
هناك جملة من السياسات والمواقف التي اتخذها ذلك النظام بدوافع وطنية أو 
قومية» وهي إن كانت قد سرّت أحد حلفائه الغربيين فقد استثارت حليفاً رئيسياً 
آخر» وأغضبت في بعض dle‏ الجميع بلا استثناء . 

من هذه السياسات والمواقف: 
(i)‏ في مجال النفط: 


O‏ قامت وزراة البترول في ليبيا في يوليو ۱۹١١‏ (حكومة السيد حسين مازق) 
بمنح دفعة جديدة من " عقود الامتياز" للتنقيب عن البترول في ليبيا 
لعدد من الشركات الأمريكية المستقلة (من بينها شركة الأوكسيدنتال) 
وعدد كبير من الشركات الأوروبية. وقد تميّزت هذه الجولة من منح 
عقود الامتياز بظاهرة gle>‏ الشركات الأمريكية الكبيرة منها (وأبرزها 
شركة إسوليبيا أكبر الشركات الأمريكية وأقدمها في ليبيا)» كما تميّزت 
بكثرة الشائعات والاتهامات حولها بوقوع عمليات رشوة واسعة امتدت 
لتطال أحد الشخصيات الليبية في حاشية الملك (عمر الشلحى مستشار 
الملك إدريس وشقيق العقيد عبد العزيز الشلحي) . i‏ 


ب لا يخفى أن معايير الحكم على ضعف النظام الملكي وعدم استقراره هى معايير نسبية» 


وعلى العموم فلم يكن النظام الليبي يومذاك أضعف النظم في المنطقة أو أقلها استقرارأ» ولم 


يحدث إطلاقا أن بلغ النظام حالة كان فيها أضعف من معارضيه GL‏ معيار من المعايير. 
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° قامت حكومة السيد عبد الحميد البكوش عام VATA‏ بإبرام أول 
اتفاقية مشاركة في مجال النفط بين المؤسسة الليبية العامّة للبترول 
ومجموعة فر کات رة وقد فتحت هذه الاتفاقية الباب على 
مصراعيه أمام الشركات الفرنسية لدخول صناعة النفط الليبيي بقوة. 

® سارعت الحكومة الليبية (حكومة السيد حسين مازق) إلى وقف 
إنتاج وتصدير النفط الليبي بالكامل فور اندلاع حرب يونيو NAW‏ 
(يقدر بعضهم أن أوروبا يومذاك كانت تعتمد على تزويدات النفط 
الليبي بما يغطي نحو ٠‏ من احتياجاتها النفطية) . 

(ب) في مجال التسليح والإنفاق العسكري 

° خصصت الحكومة الليبية في ميزاينتها الخمسية للدفاع عام VATA‏ 
تحنو )£51( مان دولار (شكل هذا المبلغ نحو 1 من إجمالي 
مخصصات الميزانية الخمسية) . 

O‏ قامت حكومة السيد عبد الحميد البكوش في Jb‏ هذه المخصّصات 
الضخمة بإبرام صفقة مع الحكومة البريطانية" في فبراير ١974‏ لتزويد 
الجيش الليبي بمنظومة دفاع جوّي قيمتها (YT)‏ مليون دولارء 
وأتبعت هذه الصفقة بأخرى في إبريل من العام نفسه قيمتها (AAY)‏ 
مليوة دولان el a‏ يارات مترعة وتتدفعية و00 Bis‏ طوار شن 
البريطانية الصنع . وقد ترد Of‏ هذه الصفقات قد أبرمت مع الحكومة 
البريطانية باقتراح من العقيد عبد العزيز الشلحي الذي لعب دوراً فعلياً 
في إبرامهاء كما تردّد أن الحكومة البريطانية دفعت رشاوى مالية كبيرة 
لعدد من المسؤولين الليبيين من أجل حصولها على تلك التعاقدات . 

(ج) في مجال الصراع العربي الإسرائيلي 
لم تتردد كل حكومات العهد الملكي» منذ حصول ليبيا على استقلالها أواخر 


عام ١١۹٠ء‏ في التعبير عن موقفها إزاء الصراع العربي الإسرائيلي والقائم على 


۳ كانت الحكومة الليبية (حكومة السيد محمود المنتصر) قد ألغت عام 4 dite‏ دبابات 
أمريكية» وأرجعت الدبابات التي كانت قد وصلت الموانئ الليبية إلى أمريكا. وكان قرار 
الإلغاء ek,‏ على تدخل الملك إدريس الذي لم يكتف بذلك» بل قام بإقالة وزير الدفاع آنذاك 
السيد سيف النصر عبد الجليل. 
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e‏ رفض الاعتراف بإسرائيل» ومقاطعتها بالكامل» ورفض التعاون 


والتعامل معها HL‏ صورة من الصور. 
desl) 8‏ المطلق والمتواصل وغير المشروط لحقوق الشعب 
الفلسطينى . 


CERE‏ هذا الموقف الرسمى 


الى كو من الإجماع والثبات 
والاستمرارية» مع الحدة في بعض cole‏ بحيث بدا هذا الموقف في ve‏ 
الأوقات ' ظاهرة سياسية محيّرة ' لدبلوماسيي سفارتي بريطانيا والولايات 
المتحدة تناولتها تقاريرهم وبرقياتهم السرية إلى عواصم بلدانهم في أكثر من 
ما 

وقد جاءت حرب يونيو ۱۹١۷‏ لتدفع حكومات العهد الملكي منذئذ نحو 

المزيد من السياسات والمواقف المساندة للقضية الفلسطينية» والتي wad‏ 
في نظر المراقبين الخربيين بالحدّة والتطرّف» من ذلاك: 

ae cabi o‏ (حكومة السيد حسين مازق) العنان 
للمشاعر الث لشعبية والوطنية في التعبير عن سخطها واحتجاجها في 
أعقاب pu‏ حرب يونيو ۰۱۹٦۷‏ كما سارعت إلى وقف إنتاج 
وتصدير النفط الليبي بالكامل» كما تبثت المطالب الشعبية المنادية 
باغسلاق E EET‏ في lel‏ فووا بل کے عي 
نسلا في ا ناف المحاقثات مع الحكوميج المعليتين حول هذا 
الموضوع. 

٠‏ أعطت الحكومة الليبية (بموافقة الملك إدريس ومباركته) الإذن 
لمختلف الهيئات والمنظمات واللجان الأهلية والشعبية فى ليبيا 
بجمع التبرعات لصالح القضية الفلسطينية . وقد بلغ إجمالي ا تبرع 
به القطاع الخاص الليبي في الفترة ما قبل نهاية شهر يونيو VAW‏ 
نحو CN)‏ مليون دولار. 

١‏ قدمت الحكومة الليبية التأييد السياسي لمنظمة poll‏ » الفلسطينية 
فور lela‏ وسمحت لها بفتح مكاتب في ليبياء Obey‏ يكون لها جناح 


ELH Jessop; 


ranm e 
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خاص فى معرض طرابلس الدولى» كما أذنت لها بعقد الملتقيات 

eres.‏ الحاشدة إحياء لكي "يوم فلسطين " في شتی مدن 

ليبيا. وفرضت كذلك ضريبة Jisa‏ /5 اعتبارا من ١959/5/75‏ 
تستقطع من مرتبات جميع الفلسطينيين العاملين في ليبيا لصالح 
صندوق الدعم اللفلسطيني". 

©» أعلنت الحكومة الليبية (حكومة السيد عبد الحميد البكوش) منذ مايو 
»؛ بتوجيه من الملك إدريس وموافقته» دعم العمل الفدائي 
الفلسطيني ممثلا في " حركة فتح e"‏ وقد سمحت لها بفتح مكاتب 
خاصّة بها في ليبيا وبفتح جناح خاصٌ بها في معرض طرابلس» وقد 
باشرت الحركة نشاطها في جمع التبرعات للعمل الفدائي الفلسطيني 
برعاية الملك إدريس والملكة فاطمة. 

٠‏ أعطت الحكومات الليبية المتعاقبة للصحافة الوطنية (الرسمية 
والشعبية) الحرية الكاملة فى التعبير عن المشاعر الشعبية والوطنية 
والقومية إزاء القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيليء وفي 
التعريض بإسرائيل وبالصهيونية وبحلفائها في الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفي الغرب بصفة عامة. . l‏ 

9" شاركت الحكومة الليبية في أعمال Gall‏ العربية بالخرطوم أغسطس/ 
سامير IAW‏ (في أعقاب حرب OAW‏ والتزمت بمقرّراتها وبتقديم 
دعم مالي سنوي لكل من مصر والأردن» وقامت فعلاً بتقديم هذا 
الدعم دون توقف. وبالإضافة إلى تعهداتها بموجب قمّة الخرطوم 
فقد التزمت الحكومة الليبية Ob‏ تدفع إلى مصر والأردن مبلغ CV)‏ 
مليون دولار أخرى على امتداد السنوات الثلاث التالية. ؟' 

(د) التوجهات الوطنية (الليبية) المتطرّفة 
منذ أواخر الخمسينيات» وبداية ظهور مؤشرات بشأن إمكان اكتشاف البترول 
في ليبيا بكميات تجارية» لم تخل أغلب التقارير السرّية التي بعثت بها السفارة 


الأمريكية فى ليبيا عن حالة الاقتصاد الليبي؛ من إشارات لاذعة وقاسية تنم عن 


٤‏ للمزيد حول هذا الموضوع راجع ما ورد في كتاب "انقلاب القذافي: الدور الإسرائيلي" 
للمؤلف. 


5 راجع مذكرات السيد مصطفى بن حليم رئيس وزراء ليبيا الأسبق )1408 - 19417) "صفحات 
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الضيق والتبرّم بما أطلقت عليه تلك التقارير ووصفته ب ' الروح الوطنية " و " الروح 
الوطنية المتطرّفة " و" الوطنية الضيقة الأفق " و ' الشوفينية الليبية ' و" كراهية 
الأجنبي " و ' العداء لغير الليبيين " و "ليبيا لليبيين " . وجاءت هذه العبارات في 
وصف موقف الليبيين (الرسميين وغير الرسميين» في الحكومة وخارجها) تجاه 
الأجانب العاملين في ليبياء وتجاه الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين الأجانب . 

وقد تضمّنت تلك التقارير الإشارة إلى عدد من التشريعات والقوانين 
والسياسات والمواقف التي ستتها أو اتخذتها مختلف حكومات العهد الملكي . 

وتعكس التقارير السرّية للخارجية الأمريكية» الخاصّة بالفترة اللاحقة (وإلى 
عام 1414( ازدياد التبّرم GI‏ رجال السفارة الأمريكية بهذه UGS gl‏ وبهذه 
الروح الوطنية المتطرفة في ظل اكتشافات النفط الليبي المتواصلة وتنامي عائداته 
المتزايدة» وإحساسهم بأنهم لم يعودوا بحاجة للاعتماد على المساعدات الأجنبية» 
مع غلبة الشعور لديهم بأن ثروة بلادهم أصبحت هدفا لكل أجنبيّ ومطمعا له. 

فش عن هذه السياسات والمواقف التي برزت منذ عام VAW‏ فقد كان 
للنظام الملكي جملة من المواقف والسياسات الأخرى التي بدأت تظهر خلال 
السنوات السابقة» والتى كانت مثار استياء وعدم ارتياح لدی حلفائه الغربيين 
وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. من ذلك: 

A‏ قيام النظام الملكي عام 1400 بإقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد 
السوفييتى وعدد من دول الكتلة الشرقيةء واستخدام هذه العلاقات 
في عملية ابتزاز لحلفائه الغربيين من أجل الحصول على المزيد من 
الاعات الاقتصادية والمالية >" وظهور بعض المؤشرات على 
اتجاه هذه العلاقات نحو المزيد من النمو. 

Y‏ ماأظهره النظام الملكي عام VAOV‏ (حكومة السيد عبد المجيد 
كعبار) من استعداد لعرض موضوع القاعدة الأمريكية في ليبيا 
على الأمم المتحدة بحجة أن Dye"‏ قوية" تفرص Et‏ على 
طرف ضعيف (ليبيا) بالقوة» وجاء هذا الموقف احتجاجا من النظام 
الملكي على التسويف والمماطلة اللذين أظهرتهما الولايات المتحدة 


مطوية من تاربخ ليبيا السياسي" lel‏ بريطانياء OAY‏ 


pou Blas GI 


في تقديم المساعدات المالية والاقتصادية التي سبق أن وعدت بها 
الحكومة الليبية." 
LT‏ عدم استجابة النظام الملكي لبعض المقترحات الأمريكية عام VAY‏ 
(حكومة الدكتور محي الدين فكيني) بتخصيص حصة من عائدات 
النفط الليبي تقوم الولايات المتحدة بإنفاقها (بالنيابة عن النظام 
الملكي) من أجل تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
في الدول الإفريقية ودول العالم VSO‏ 
٠.4‏ شروع النظام الملكي منذ عام VANE‏ (حكومة السيد محمود 
المنتصر الثانية) بمطالبة الحكومتين الأمريكية والبريطانية بالدخول 
في مفاوضات من أجل إلغاء المعاهدتين معهما وإجلاء قواتهما 
العسكرية عن الأراضى الليبية . 
عودة الملك إدريس لفكرة إلغاء النظام الملكي واستبداله بنظام 
جمهوري في البلاد أكثر من مرة» وكان آخرها عام ١9455‏ (خلال 
حكومة السيد حسين مازق)» وقد تمت هذه المرة الأخيرة بأسلوب 
مفاجىء لكل المراقبين ." وقد عبّر السفير الأمريكي ديفيد نيوسوم 
في تقرير مطول أعده حول هذه المحاولة الأخيرة عن انزعاج شديد 
بشأنها صاغه على النحو التالى : 


o 


ج و دورد در 


"إن الملك إدريس ومجموعة قليلة من المستشارين المحيطين به استطاعوا أن 

يذهبوا بعيداً ويقطعوا شوطاً كبيراً في التخطيط لمشروع تحوّل سياسي ضخم 

دون أن يعرف به غيرهم. . . إن الملك ومستشاريه المقربين قد ينجحون فى 

إحدى المرات في الوصول بمشروعهم إلى درجة التنفيذ دون أن يدري به أحد 

١‏ راجع "ليبيا بين الماضى والحاضر: صفحات من التاريخ السياسي" للمؤلف الج 
cJ‏ المجلد الثالث ص É W-ot‏ 

۷ راجع ما ورد حول هذا الموضوع بكتاب "ليبيا بين الماضى والحاضر: صفحات من 


cub‏ السياسي" المجلد الرابع» حكومة الدكتور محي الدين فكيني» للمؤلف» ص 
-0l¥‏ م ; 


۸ نفصل هذا الموضوع في كتابنا "مختصر تاريخ حكومات الحقبة النفطية للعهد الملكي 
فى "bend‏ تحت الإعداد. j‏ 


5 


من خارج هذه الدائرة. . . " 
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اتجاه حكومات العهد الملكى خلال الحقبة النفطية إلى الاستغناء 
cl‏ يعن GIS a Hcl Bl‏ اسار دوائر اة 
وبخاصة في مجالات التخطيط والتنمية» poly‏ بغيرهم من 
بعض الدول الأوروبية ويوغسلافيا. (وقد سجلت السفارة الأمريكية 
تخوفها وانزعاجها من هذه الظاهرة فى عدد من التقارير التى أعدتها 
بهذا الشأن منذ عام i : TOATI‏ 

اتسام ' نمط الإنفاق العام " (الحكومي) في العموم بطابع غلبت عليه 
الحيطة والحذرء والابتعاد عن مظاهر الإسراف والسفه»" وتوجهه 
إلى تخصيص حصص كبيرة منه للإنفاق على التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية ودعم القضايا القومية (دعم الكفاح الفلسطيني ""والمجهود 
العسكرى العربي) . 


التقرير يحمل عنوان "من مملكة إلى جمهورية: الأزمة الدستورية في N- bsg‏ مۇرخ 
فى IS PNT‏ 7 ويحمل الرقم )415 (A-‏ بالملف المركزي لوزارة الخارجية الأمريكية رقم 
(Pol -1 Libya)‏ . 

راجع تقرير السفارة الأمريكية رقم (A-418)‏ المؤرخ في 17/ / 1957 الملف Political‏ 
Libya‏ وقد أوضح التقرير أن عدد الخبراء الأمريكان في ليبيا يومذاك بلغ ستة خبراء من أصل 
CV)‏ خبيرا فى مجال التخطيط والتنمية. 

بالطبع كانت هناك استثناءات من هذه الحالة؛ ولكنها ظلت تشكلى,استثاء من التوجه العام 
للإنفاق الحكومي. 

راجع كتاب "انقلاب القذافي: الدور الإسرائيلي". 
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انقلاب بقيادة مخبر 


قوی متريصة 


وإذا كانت الحالة الليبية بهذه الملامح والسياسات والمواقف قد زادت من 
استياء ومخاوف الولايات المتحدة (على وجه الخصوص) وبريطانيا (بدرجة أقل) 
من النظام الملكي» فإنها من جهة ثانية لم تقلل من تحامل أطراف دولية أخرى 
على هذا النظام وتربصها به منذ سنوات مبكرة: 


فكانت هناك إسرائيل بمخاوفها التوراتية وأطماعها البعيدة وثاراتها 
القديمة مع النظام الملكي التي تجددت وتأججت إثر ما تعرض له 
بعض اليهود الليبيين من اعتداءات بالضرب والقتل في أعقاب حرب 
دونو AAW‏ 

وكانت هناك إيطاليا بأحقادها الدفينة ضد الملك إدريس والحركة 
السنوسية» وبأطماعها المستمرة في ليبيا وثرواتهاء ومخاوفها من 
سياسات النظام الملكي الموجهة ضد مصالحها وأطماعها. 

كما كان هناك الاتحاد السوفيتى ودول الكتلة الشرقيةء وهذه» وإن 
كانت قد حرصت عل تخ اكير Salle inl‏ تجارية وثقافية وسياسية 
لها من خلال إقدام النظام الملكي على إقامة علاقات دبلوماسية معها 
منذ عام 219656 إلا أنها لم تكف عن النظر إلى النظام الملكي الليبي 
على أنه "رجعي " ate‏ وتستعجل نهايته على يد 


قوى ثورية تقدمية " 
وعلى الرغم من أن فرنسا الديجولية أقامت علاقات جيدة مع النظام 
الملكي (وبخاصة خلال فترة السيد عبد الحميد البكوش أكتوبر 
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117 - سبتمبر 1934) إلا أنه من المستبعد أن تكون فرنسا قد 
اغتفرت للنظام الى دعمه غير المحدود للثورة الجزائرية -١9065(‏ 
COW‏ ومق غر المسحتعة أن فرنسا كانت لا تنظر بإرتياح إلى 
توجهات النظام الملكي خلال سنواته الأخيرة نحو الاهتمام ببعض 
الأقطار الإفريقية التى كانت جزءا من المستعمرات الفرنسية مثل 
التيجر وتشاد. 
وإلى جانب هذه الأطراف الدولية كانت هناك أطراف عربية عديدة 
مما كان يعرف بالنظم 'الثورية " و" التقدمية' تتربص بالنظام 
الملكي وتتمنی نهايته باعتباره نظاماً See"‏ و ارجا" » وقد 
ضمت هذه الأطراف” "كلا من سوريا والعراق .(اللين كانا خافن 
لاطو ال eee‏ 
نضم إليهما السودان des‏ مايو ١959‏ . وقد كانت مصر والجزائر» 


بق ل أشد هذه الأطراف تحاملاً على النظام الملكي وتريصاً 


vt 
M 


yy‏ عبر الملك إدريس وولي عهده الأمير الحسن الرضا سراً لسفيري بريطانيا وأمريكا في ليبيا 
أكثر من مرة عن مخاوفهما من عبد الناصر وأحمد بن بيللا (ومن بعده هواري بو مدين) 
وأطماعهما فى ليبيا. 

Dene R‏ الأطراف فور قيام الانقلاب في الأول من سبتمبر إلى إرسال وفود إلى ليبيا 
تعرض خدماتها الثورية على الانقلابيين. راجع فتحي الديب "عبد الناصر وثورة ليبيا" (دار 
المستقبلء القاهرة 1945). 


انقلاب بقيادة مخبر 


موقف القوى الجديدة 


على الرغم من النتائج المفجعة والوخيمة التي أسفرت عنها سياسات ومواقف النظم 

التي كانت توصف بالتقدمية والثورية خلال عقد الستينيات من القرن الماضي» وعلى 

الرغم من الإنجازات الطيبة والمتواصلة التي واصل النظام الملكي في ليبيا تحقيقها 

في كل المجالات على الصعيدين الداخلي والقومي» فقد ظلت شرائح معينة من 

المجتمع الليبي» وعلى الأخص في أوساط ما يسمى بالقوى الجديدة (من طلاب 

ومثقفين وأصحاب التوجهات الحزبية وضباط الجيش والنقابيين) متشبثة» leks‏ 

بموقفها المناوئ للنظام» والمعارض لجميع سياساته» لدوافع أيديولوجية أو حزبية 

أو جهوية» وحتى شخصية» ولأسباب غير ذات صلة أحياناً بالزمان وبالمكان. وكان 

من بين المآخذ التي ظلت هذه القوى ترددها بحق النظام الملكي:*" 

© قيام النظام بإبرام معاهدات مع بريطانيا )140%( والولايات المتحدة الأمريكية 
(V408)‏ وفرنسا )1401( فرّطت في السيادة الوطنية والتراب الوطنى 
) حسب اعتقادها) . 

# ما شاع (باطلاً) حول اسستعمال القواعد البريطانية والأمريكية فى ليبيا فى 
الاعتداء على مصر عامى 2.1905 /1951. 

© عدم سماح النظام بتشكيل الأحزاب السياسية فى البلاد. 

* ما تردد حول وقوع تزوير في الانتخابات التشريعية العامة» وعلى الأخص تلك 
Cy pial‏ فى البلاد خلال السنوات 219457 21965 VATE‏ 


YO‏ ليس هنا مجال مناقشة مدى صحة هذه المآخذ ومشروعيتها. 
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© قضايا الفساد المالي والإداري. وبخاصة فى مجال النفط . 
© الشروع في توسيع مدينة البيضاءء من أجل اتخاذها عاصمة إدارية للبلاد. 
© إتساع الهوة بين مستويات الدخل للمواطنين. 
© عدم إتاحة الفرصة للمشاركة السياسية أمام المواطنين. 
© اسستمرار سيطرة اليهود والطليان على التجارة في البلاد بشكل مباشر أو غير 
مباشر . 
© إلقاء القبض على أعداد من أصحاب التوجهات الحزبية وتقديمهم إلى المحاكمة 
(البعثيين عام NATY‏ والقوميين العرب عامى OVA AAW‏ 
© قضية اغتيال العقيد إدريس العيساوي (نائب رئيس أركان الجيش) فى ديسمبر 
olay: 57‏ الققية شرا دون SBS‏ 
© الحظوة التي ظل يتمتع بها آل الشلحي لدى الملك إدريس. 
وسبن الثابت أن روزا عديدة من هة القرئ الوطنية والحزبية كانت على 
اتصال سرّي برجال السفارات الأجنبية في ليبيا (وفي مقدمتها السفارة الأمريكية) 
تنهش لديهم في عرض النظام الملكي وتستحثهم على مساعدتها في التخلص 
منه وفي إقامة حكم ' تقدمي " و" عصري " بديل له. ومن الثابت أيضاً أن عدداً 
من رموز هذه القوى كانوا على "Lilo"‏ بالأشقاء الجيران المتربصين بالنظام 
الملكي في الشرق والغرب. 
غير أنه مما تجدر الإشارة إليه أن كافة التشكيلات والقوى السرية» العسكرية 
والمدنية» المناوئة للنظام» كانت - دون استثناء - ضعيفة ومتنافرة» وتفتقر إلى 
القاعدة الشعبية» وظل النظام الملكي - في أعين غالبية الليبيين - هو صاحب 
الشعبية والشرعية . 
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انقلاب بقيادة مخب 


موقف القوى الجديدة 


على الرغم من النتائج المفجعة والوخيمة التي أسفرت عنها سياسات ومواقف النظم 
التي كانت توصف بالتقدمية والثورية خلال عقد الستينيات من القرن الماضي» وعلى 
الرغم من الإنجازات الطيبة والمتواصلة التي واصل النظام الملكي في ليبيا تحقيقها 
في كل المجالات على الصعيدين الداخلي والقومي» فقد ظلت شرائح معينة من 
المجتمع الليبي» وعلى الأخص في أوساط ما يسمى بالقوى الجديدة (من طلاب 
ومثقفين وأصحاب التوجهات الحزبية وضباط الجيش والنقابيين) متشبثة» ويإصرار» 
بموقفها المناوئ للنظام» والمعارض لجميع سياساته» ee‏ أيديولوجية أو حزبية 
أو جهوية» وحتى شخصية» وللأسبات غير ذاه صلة احباناً بالزمان:وبالمكان . وكان 
من بين المآخذ التي ظلت هذه القوى ترددها بحق النظام الملكي : " 
© قيام النظام بإبرام معاهدات مع بريطانيا )1901( والولايات المتحدة الأمريكية 
)1408( وفرنسا )1907( فرّطت فى السيادة الوطنية والتراب الوطنى 
(حسب اعتقادها) . i‏ 1 
# ما شاع (باطلاً) حول استعمال القواعد البريطائية والأمريكية في Bled‏ 
الاعتداء على مصر عامي 21907 19517. 
© عدم سماح النظام بتشكيل الأحزاب السياسية في البلاد. 


© ما تردد حول وقوع تزوير في الانتخابات التشريعية العامة وعلى اللأخص تلك 
التهه#اقجريت فى البلاد خلال السنوات 219817 ٩۱۹۵ء VATE‏ 


Yo‏ ليس هنا مجال مناقشة مدى صحة هذه المآخذ ومشروعيتها. 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 


© قضايا الفساد المالي والإداري» وبخاصة في مجال النفط . 
© الشروع في توسيع مدينة البيضاء» من أجل اتخاذها عاصمة إدارية للبلاد. 
© إتساع الهوة بين مستويات الدخل للمواطنين. 
© عدم إتاحة الفرصة للمشاركة السياسية أمام المواطنين. 
© استمرار سيطرة اليهود والطليان على التجارة في البلاد بشكل مباشر أو غير 
مباشر . 
© إلقاء القبض على أعداد من أصحاب التوجهات الحزبية وتقديمهم إلى المحاكمة 
(البعثيين عام ۱٦۱۹ء‏ والقوميين العرب عامي VAY‏ 1954). 
© قضية اغتيال العقيد إدريس العيساوي (نائب رئيس أركان الجيش) في ديسمبر 
155 ويتام ا مرا دوق AES‏ 
© الحظوة التي ظل يتمتع بها آل الشلحي لدى الملك إدريس. 
ومن :القابت: OF‏ رمو عديذة:فن هه القوئ الوطنية والحوبية كانت على 
اتصال سرّي برجال السفارات الأجنبية في ليبيا (وفي مقدمتها السفارة الأمريكية) 
تش pte‏ في عرض الام al‏ وهم على palaa stele‏ 
منه وفي إقامة حكم "تقدمي " 9" 'عصري " بديل له. ومن الثابت أيضا أن عددا 
من رموز هذه القوى كانوا على " صلة ما" بالأشقاء الجيران المتربصين بالنظام 
الملكي في الشرق والغرب. 
غير أنه مما تجدر الإشارة إليه أن كافة التشكيلات والقوى السرية» العسكرية 
والمدنية» المناوئة للنظام» كانت - دون استثناء = ضعيفة ومتنافرة» وتفتقر إلى 
القاعدة الشعبية» وظل النظام الملكي - في أعين غالبية الليبيين - هو صاحب 
الشعبية والشرعية . 
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انقلاب بقيادة مخبر 


عيون أمريكية راصدة 


كانت الولايات المتحدة الأمريكية ترصد المشهد السياسي الليبى بتطوراته 
وأحداثه ووقائعه عبر عيونها العديدة المنتشرة يومذاك» والتي كانت fis‏ في : 
© السفارة الأمريكية بمكاتبها وقنصلياتها في طرابلس وبنغازي والبيضاء. 
° المركز الثقافي الأمريكي بمكاتبه وصالات المطالعة التابعة له في كل من 
طرابلس وبنغازي والبيضاء وسبها. 
© البعثة ee‏ الاستشارية الأمريكية بالجيش الليبي (MAAG)‏ والتي 
دد کر oye‏ الا ont eM‏ ومساعديهم وعائلاتهم . 
° القاعدة العسكرية بالملاحة بطرابلس التي بلغ عدد العسكريين الأمريكيين 
فيها حينذاك نحو )41/٠١(‏ عسكري. 
© العاملبين الأمريكنين بقطاع النفط. فقد بلغ عدد الشركات الأمريكية 
العاملة في ليبيا عام (WA) ١9589‏ شركة. وقد بلغ عدد الأمريكان 
العاملين بهذه الشركات al aly‏ عائلاتهم نحو )8 (ENS‏ شخصاًء منهم 
نحو (ET)‏ في طرابلس والباقي منهم في بنغازي. 
ل المستشارين والمدرّسين الأمريكيين العاملين ببعض مرافق الدولة وبعض 
LIS‏ الجامعة LA‏ 
° المدرسين الأمريكيين التابعين لبرنامج " كتائب السلام ' ' وقد بلغ عددهم 
تومذاك تر OT‏ خا انتشروا في شتى مدن وقرى ليبيا بحجة 
تدريس اللغة الإنجليزية . 


YI‏ من أبرزها بريطانيا وإيطاليا واليونان وألمانيا الغربية. 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 


عشرات رجال الأعمال الأمريكيين الذين كانوا يمثلون مختلف الشركات 
الأمريكية التي تقوم بشتى أنواع التوريدات إلى ليبيا غير قطاع النفط . 

هذا بالإضافة إلى ما كانت البعثة الدبلوماسية الأمريكية تحصل عليه من 
معلومات وتقارير من GILLI"‏ صديقة ومتعاونة ' في البعثات الأجنبية الأخرى 
المقيمة في ليبياء بل من أطراف ليبية أخرى عسكرية ومدنية» مدفوعة إلى ذلك 
بشتى الدوافع التي تتراوح ما بين "البلاهة السياسية" وبين "العمالة"» فضلاً 
Lee‏ كانت تحصل عليه من معلومات من أجهزة دول TAN =" Nig eh‏ 
بحكم اتفاقيات تنسيق أمني أو تحالف. 

وكان طبيعياً أن تتجمّع التقارير والمعلومات لدى الإدارة الأمريكية في 
واشسنطن يومذاك (إدارة الرئيسين جونسون ونيكسون) لترسم أمامها صورة 
مزعجة مسكونة بشتى بشتى الهواجس والتخوّفات حول النظام الملكي في ليبيا 
رادار واي رار als‏ يديل العهم» 

وتقدّم “مذكرة المعلومات الأمنية: السرية رقم hh)‏ التي أعدّها مدير 
المعلومات والبحوث بوزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 606 تحت 
عنوان "ليبيا تطوّر آلتها العسكرية c"‏ نموذجاً لنوع التقارير التي كانت تتداول 
على det‏ المستويات داخل الإدارة الأمريكية حول تطورّات الأوضاع في المملكة 
الليبية كما كانت تغرف يومذاك: 


إن jal‏ السريع في القوة العددية للجيش الليبي» وتزويده بالأسلحة الحديئة 
مقرونا ببروز كوادر عسكرية شابة وأكثر كفاءة» من شأنه أن يحول هذا الجيش 
إلى قوّة لا بذ أن يحسب حسابها في السياسة الليبية . فبعد سنوات طويلة 

مسن التعتيم عليه th aly‏ قوات الأمسن الأكثر عدداً والأفضل تجهيزاً شرع 
الجيش في تنفيذ برنامج توسّعي ضخم . ٠‏ وإنّ موافقة الملك على الميزانية 
الخمسية للدفاع والبالغة نحو )١, E)‏ بليون دولار» فضلاً عن محاباته للعقيد 
عبد العزيز الشلحي (مدير إدارة التدريب بالجيث, elo‏ يحتمل أن تسفرا عن 
قيام القرات المسسملحة الليبية بلعب دور ر أكبر في نظام الحكم القادم Next‏ 
Regime‏ [؟] وي جال أوسع هو الشؤون العسكرية العربية. وكجزء من 
هذا البرنامج التوسّعي للجيش الليبي توجد OY‏ خطط لزيادة القوات المسلحة 
إلى VE)‏ جندي على امتداد السنوات الخمس القادمة . كما شرع J‏ 


انقلاب بقيادة مخبر الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 


مرّة في تطبيق قانون التجنيد الإلزامي الذي جرى إصداره عام ١95717‏ [حكومة محاباة الملك للشلحي وتمييزه له يتناقضان بشدّة - وفي نظر بعضهم بشؤم - 
اليد مين قافا وعو فرق الخد Wat de TIE Bacall‏ شه را على مع علاقته المتباعدة مع ابن أخيه ولي العهد الحسن الرضا السنوسي" . 
الذكور كافة "Ys VA slack oy le‏ 57 9 
وتمضي المذكرة : 
دمن ما حا فق فلك MES‏ ب تر Seen‏ 
ومن ضمن ما cle‏ في تلك المذكرة" ما ترجمته 'بالطبع لا يمكن مقارنة هذه القوة العسكرية الليبية المتنامية بتلك التى بحوزة 
“آنا السلاح الجوي والسلاح البحري الليبي» اللذان كانا حتى عهد قريب aap se‏ الخارنين ad a slg sae‏ 
في مرحلتهما الجنينية» واللذان جرى تدريبهما وتجهيزهما عن طريق الولايات الليبية قد يؤذي في النهاية إلى لتطل من اذا تفريم i: pee‏ 
المتحدة وبريطانيا (على التوالي)ء Lagi‏ أخذا يحذوان أيضاً حذو القوات في مواجهة إسرائيل . وقد يجد الشلحي وغيره من الضباط الذين تلقّوا 
البرّية. ففي عام 1978 جرى تزويد سلاح الجو الملكي الليبي بعدد من a ji TT a‏ 00 المطالب» على اليثم من أن 
cla TT‏ هذا السلاح دون ب 9ا ۰ القوات الليبية سوف تظل تعاني من نقص حاد في كوادرها المدربة. 
طائرة أخرى من النوع نفسه على امتداد السنوات | لخمس القادمة» وهو بصدد " منذ حرب عام VAW‏ ب بين العرب وإسرائيل أصبحت ليبيا أكثر تورّطاً في 
توقيع عقد مع الولايات المتحدة بمبلغ (OA)‏ مليون دولار لشراء طائرات الشؤون العربية» وهي الآن ملتزمة بدفع (AED‏ مليون دولار سنوياً لدعم 
مساعدة» ويفكر هذا السلاح OW‏ بجذية في اقتناء النقّائات البريطانية - البرق جمهورية مصر العربية والأردن. وقد تعّهدت ليبيا بتقديم مبلغ إضافيّ قدره 
Lightning‏ وطائرات المستير الفرنسية وطائرات الهليكوبتر المغروقة ب (WD)‏ مليون دولار على امتداد السنوات SAA‏ القادمة. ويتوقع أن تؤدّي 
الألريت Ae‏ القوة العسكرية الجديدة لليبيا إلى إحداث المزيد من الانهيار في سياستها 


1 
f 
f 


و ser‏ حدم 


2 


ء برح DAF‏ 


I IES 


RIGT 


Ut”‏ السلاح الملكي البحري فينتظر أن يتسلّم في هذا الشهر (إبريل arn OATA‏ تدخلها في النزاعات الخارجية في أضيق 
فقو 


ثلاثة قوارب حربية سريعة بريطانية الصنع ومجهّزة بصواريخ أرضن - أرض» 
وسفينة صيانة بلغت تكلفتها )1,0( مليون دولار» ويتوقع أن يتلم هذا cat,‏ المذكرة بالعبارات,المخذرة FASE‏ 
السلاح مع نهاية عام VAIA‏ مدمرة حربية لأغراض الحراسة" . 
'إذ هذه القوة العسكرية الجديدة التي امتلكها الجيش الليبي سوف 
وتمضي "المذكرة" التي تتحدّث عن "تطوير ليبيا لآلتها العسكرية" في تعرز دوره في السياسة الليبية» ومن الممكن أن تغري عدداً من الضباط 
أواخر العهد Shell‏ : المناهضين للنظام بالتحرّك ضده . إن موافقة الملك على هذه التطوّرات 


A 3 :‏ 2 من شأنها أن تثير تساؤلات حول موقفه بشأن خلافة ولي العهد له. وقد 
ويتزامن بناء هذه الترسانة العسكرية مع بدء انتقال قيادة الجيش الليبي من عرق see A dugg esia coe Peer‏ 
محاربي الحرب العالمية الثانية إلى جيل من ن الضباط الشباب الحركيين من في إحدى المرّات [عام [VATE‏ بإرجاع شحنة باخرة من دبّابات وصلت ليبيا 
أبرزهم عبد العزيز الشلحي وأنصاره .إل هؤلاء الضباط تولُوا في حقيقة PM‏ ن الرلابات ال كما تقد قيرب depend‏ الس الاس اد 
السيطرة على الجيش الليبي» من وزير الدفاع حامد العبيدي والقائم بمهام s sie eae ill a‏ 
رئيس الأركان السنوسي شمس الدين» العاجز وغير الكفء. وقد x Gor‏ ` 

مۇخراً تعزيز نفوذ الشلحي من خلال الدور البارز للملك a es TT iA om oe Knee i - oe‏ 
زواج ~ الشلحي عمر من ابنة رئيس الوزراء Go‏ حسين مازق ابو يووا E‏ عم عد E e‏ 
۷ جرى الإفراج عن هذه المذكرة Lape‏ ضمن وثائق الخارجية الأمريكية التي يجري الإفراج عنها الملكية. " 

دوريا. وبقيت وثائق كثيرة تتعلق بالفترة نفسها Ub‏ الكتمان ولم يسمح بالإفراج عنها. 


YYA 


ISNOD rizar 


انقلاب بقيادة مخبر 


مصالح أمريكا ومسؤولياتها 
في ليبيا والمنطقة 


غير OT‏ الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك ولا تستطيع أن تتخذ موقف المتفرّج 
الراصد للأحداث والتطورّات بالنسبة للحالة الليبية . فمصالحها في ليبيا من جهة» 
ومسؤولياتها الاستراتيجية والأمنية تجاه حلفائها في أوروبا الغربية وتجاه إسرائيل 
من جهة أخرى؛ تمنعها من أن تكتفي بموقف المراقب والمتفرّج؛ بل تملي عليها أن 
تتحرّك لتؤثر في مسار الأحداث في ليبياء وبخاضّة أن أمريكا في تلك الآونة كانت 
تعيش "مزاجاً تدخلياً ٠"‏ كما LST‏ تملك الأدوات والأساليب والخبرة لإحداث 
التأثير المطلوب في ليبيا وفي غيرها من بلدان العالم الثالث وغير الثالث. 
أما مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا فقد cls‏ خلال تلك 
الفترة في الآتي: 
° بلغ عدد الشسركات الأمريكية العاملة في صناعة النفط الليبي في عام 
pb (WA) 4‏ 645 تقوم بإنتاج ما لا يقل عن ./ ٠‏ من إجمالي إنتاج 
النفط الليبي الذي بلغ يومذاك ما يزيد عن (۳) ملايين برميل يومياً. 
O‏ بلغ إجمالي استثمارات هذه الشركات في ليبيا أكثر من (VGN)‏ بليون 
دولار. وقد شكلت هذه الاستثمارات الخاصة ثاني أضخم استثمار 
للقطاع الخاص الأمريكي في OW‏ الإفريقية بعد جنوب إفريقيا. 
» بلغت التحويلات الصافية من أرباح هذه الشركات إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية نحو (EEE)‏ مليون دولار عام ۷١۱۹ء‏ ونحو CAY)‏ 
مليون دولار عام ۸٨۱۹ء‏ وكان من المتوقع لها أن تصل إلى 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 


)* ۰ مليون دولار في عام ١959‏ . ولتقدير أهميّة هذه التحويلات 


بالنسبة لميزان المدفوعات الأمريكي في تلك الفترة ة فإنه AS‏ الإشارة 
إلى أنه لولا تحويلات الشركات العاملة في ليبيا لصافي أرباحها في عام 
۸ والبالغة )+ (Y‏ مليون دولار لكان ميزان المدفوعات الأمريكي 
عن ذلك العام قد أظهر عجزاً مقداره ( liT‏ مليون دولار.بذلاً من 
الفائض الذي أظهره وهو ( ) Ogle‏ دولاو. 

© بلغ حجم الصادرات الأمريكية إلى ليبيا عام VAM‏ نحو )1-4( 
مليون دولار مشكلة نحو UNV‏ من سوق الواردات الليبية. وقد توقعت 
التقارير أن تزيد هذه الحصة مع زيادة عائدات ihal LS‏ وتخصيص 
المزيد من الأموال لخطط التنمية الخمسية التي كانت قد بدأت مع عام 
VANE‏ 


© بلحت ریات ' سلاح الطيران الليبي " من الولايات المتحدة الأمريكية 
في عام VATA‏ نحو (V+)‏ مليون دولار» وكان من المتوقع أن يرتفع 
حجم هذه المشتريات في ضوء تعاقدات النظام الملكي على شراء عدد 
من طائسرات 0-130 وطائرات ۴-5 واعتماد السلاح الجوي الملكي 
الليبي على التقنية الأمريكية . 
© التسهيلات العسكريةة وبخاصّة في مجال التدريب والتخزين التي 
كانت تتيحها قاعدة ويلس للقوات الأمريكية وقوات حلف الناتو. 
UI‏ بالنسبة لمسؤوليات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الحالة الليبية 
وتطوّراتهاء فمن فمن الواضح أنه لم يكن من بين مفرداتها ومكوّناتها GI‏ التزام تجاه 
حماية النظام الملكي (الحليف للغرب) في حال قيام ST‏ قلاقل داخلية أو في 
حال تعرّضه GY‏ تهديد داخلي»" و[ Lally‏ تمحورت هذه المسؤوليات وانحصرت 


YA‏ عبر السفير الأمريكي ديفيد نيوسوم للملك إدريس خلال لقاء به يوم “1957/8/7 عن أن 

الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بالدفاع غق Led‏ في مواجهة أي عدوان خارجي» Us,‏ 
غير ملزمة بالدفاع عن النظام في مواجهة أية قلاقل واضطرابات داخلية. راجع كتاب 

Dirk Vandewalle, Qaddafi and the US Since 1969 (New York, Prager, New 

York, 1984), p. 4. 

راجع Lad‏ الحلقة الثالثة من التحقيق الصحفي بعنوان: (Profiles: Eye of the Storm)‏ 

الذي نشرته مجلة New Yorker‏ الأمريكية عن السفير نيوسوم بتاريخ AANI‏ ۱۹۸۰ . 


YYA 


أولا: مصلحة ميزان المدفوعات الأمريكى» وضمان سلامة الاستثمارات 
الأمريكية البترولية فى ليبيا. 


ثانيا: المحافظة على التسهيلات العسكرية الأمريكية فى قاعدة الملاحة 
bbl bs (Ly)‏ دون أن يكون ذلك على حساب تهديد منافع أمريكا 
doled YI‏ فى ليبيا. 


ثالثا: حماية الاعتماد الأوروبى على البترول الليببى» وضمان تدفقه إلى 
الاسر الأوروبية ھر مهاسي dell holes A‏ 
تلك الفترة إلى أوروبا نسبة تتراوح ما بين YO‏ - و٠5/‏ من احتياجاتها 
البترولية يومذاك. وكان البترول الليبي هو الوحيد الذي لا يمكن 
ASL Sci‏ لأورويا سواء من حيث النوعية أم من حيث الموقع 
الجغرافى) . 

وبالطبع فقد كان للسياسة الأمريكية في المنطقة العربية أهداف 

eels من‎ Tety yal 

ai‏ ضمان بقاء إسرائيل وحماية أمنهاء وضمان تفوقها العسكري على جميع 
جيرانها العرب» وحماية مصالحهاء وفي النهاية فرض "حل "al‏ 
للنزاع بينها وبين الدول العربية . 

4 راجع ما ورد في كتاب نظام شرابي "أميركا والعرب: السياسة الأمريكية في الوطن العربي 
في القرن العشرين' (منشورات رياض الريّس للكتب والنشرء لندن (N84:‏ ص 10۷ نقلا 
عن OLS‏ ثري كيسنجر "سنوات التبدل العف" 
ات حول هذا الموضوع : 

جيفري أرونسون 'واشنطن تخرج من الظل: السباسة الأمريكية تجاه مصر -١19545‏ 
5ه" ترجمة سامي الرزاز (مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» ودار البيادر للنشر 
والتوزيع» القاهرة» OWA‏ 
© محمد حسنين هيكل "حرب الثلاثين سنة: سنوات الغليان' (مركز الأهرام للترجمة 
والنشرء القاهرةء OA‏ و"الانفجار' (مركز الأهرام للترجمة والنشر القاهرة» OAA‏ 
© نظام شرابي» مصدر سابق. 


© "السياسة الأمريكية والعرب" (مركز درسات الوحدة العربية؛ بيروت» الطبعة الثاتية» 
ROLY}‏ 
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التصدّي للشيوعية والنفوذ السوفيبتي في المنطقة والحيلولة دون 
تغلغلهما فيها. 

Y‏ تصفية الوجود البريطاني المتآكل في المنطقة ووراثته» مع المحافظة 
على dot‏ المناسب من التنسيق مع بريطانيا حول شؤون المنطقة. 

.٤‏ فتح المنطقة أمام الاستثمارات الأمريكية مع ضمان سلامتهاء وضمان 
تدفق النفط العربي إلى الأسواق الأمريكية. 

إبقاء الدول العربية ضعيفة ومقسّمة ومعتمدة على الغرب وتابعة له." 
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CSIR DEA er 


272 2 


ore 
Ea 


۳۱ أورد محمد حسنين هيكل في "حرب الثلاثين سنة: سنوات الغليان" أن المؤرخ الأمريكي 
'ستيفن أمبروز" الذي راجع مذكرات الرئيس الأمريكي أيزنهاور كتب 
الركيسن ينهاو عبارةة * ا أن القاعدة الرئيسية لسياسة الغرب في المنطقة [العربية] 
هى العمل على إبقاء الدول العربية ضعيفة ومقسمة ومعتمدة على الغرب" ص ATW‏ 


oe 
فى دراسته عن تفكير‎ 


انقلاب بقيادة مخبر 


أمريكا SSA‏ في شؤو نالمنطقة 


هذا على مستوى الأهداف العامة للسياسة الأمريكية في المنطقة العربية» وحتى 
قبيل حصول ليبيا على استقلالها. آما على مستوى إدارة العلاقات مع دول 
المنطقة» والمبادئ والأساليب التي تحكمهاء فيجدر تسجيل الملاحظات 
والوقائع التالية : 

e‏ عبر الرئيس الأمريكي ترومان في خطاب WT‏ بمناسبة عيد الجيش في 
السادس من إبريل/ نيسان ١445‏ (أي قبل عام تقريباً من إعلان مبدثه 
الذي عرف بمبدأ ترومان في ۱۲/ ۳/ OEV‏ أن منطقة الشرق الأوسط 
ستكون ساحة للتنافس في الحرب الباردة. 

OY"‏ هذه المنطقة تضم موارد طبيعية هائلة» وهي تقع على أفضل طرق 
المواصلات البرّية والجوية والمائية . وبالتالي فإنّها منطقة تتمتع بأهميّة اقتصادية 
بالغة» ولا تتمتّع دولها سواء منفردة أم مجتمعة بالقوة الكافية لمواجهة عدوان 
يتسم بالقوة" 

"ولذلك» فمن السهل أن ندرك كيف أن الشرق الأدنى والأوسط قد يصبح 
ساحة للتنافس الحاد بين القوى الخارجية» وكيف SF‏ مثل هذا التنافس قد 


يتحول إلى صراع على نحو مفاجئ" . 


وقد شهدت الفترة منذئذ تنامي الأصوات بين صتاع القرار الأمريكي الداعية 
إلى أن OLY gil IRE‏ المتحدة ة الأمريكية سياسة أكثر نشاطاً في منطقة الشرق 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 


YT dawg VI 


۵ شهد عام ۱۹٤١‏ (خلال إدارة الرئيس الأمريكي ترومان) تجميع أجهزة 
المخابرات الأمريكية من أجل "التنسيق بين المعلومات" في وكالة 
واحدة عرفت باسم "وكالة المخابرات المركزية" . وقد تضمّن قانون 
تأسيس تلك الوكالة مادة أعطتها الصلاحية للقيام ب" العمليات السرية ' 
والتي تعني القيام بأعمال ias‏ للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان 
الأخرىء :وقد oll" gee‏ دالامن " «(كنقيق ووير المخارجية جون فرستر 
دالاس) dal‏ رئيس لمديرية 'الخطط" أو "الخدمات السريّة ' (أصبح 
ألن دالاس في عام "451 Las, ١‏ للوكالة)"". وقد قال الرئيس ترومان في 
الأول من ديسمبر ١977‏ عن الوكالة التي أنشئت في عهده: 


Pesos: noo 
f: + م عع ينكل م رع ترج تو‎ F 


"أزعجني كثيرا أن أرئ وكالة المخابرات المركزية قد خرجت غن 
مهمّتها الأساسية وأصبحت اليد التي تنفذ لا بل تصنع سياسة الحكومة 


Yeu : الخارجية‎ 


LEAF 


O‏ شرعتالولايات المتحدةالأمريكية منذعام VAEV‏ بالتدّخل في 
الشؤون الداخلية للدول العربية» عن طريق تدبير الانقلابات العسكرية 
وغيرها من أساليب التدخل الخفيّة . ومن الأمثلة البارزة على هذا النوع 
من التدخل تدبير المخابرات الأمريكية عن طريق عملائها وأجهزتها 
الانقلاب العسكري الذي قاده حسني الزعيم والذي أطاح بالحكومة 


۲ جيفري أرونسن» مصدر سابق. š‏ 
TY‏ فيكتور مارشيتي» وجون د. ماركس "الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب: ‘CIA‏ 
(الدار المتحدة للنشر» بیروت» OSAT‏ 
4 المصدر Gill‏ ص TV‏ وقد ورد في المصدر نفسه (ص TY‏ "وانساق الكونجرس في جو 
من التؤتر الناجم عن الحرب الباردة وراء المحترفين من رجال الاستخبارات» وسمح بإقراره 
i‏ الأمن القومي) سنة 19417 الذي يعطي للوكالة الجديدة الحق بأن تستثني» في حالات 
اصةء بعض عملياتها السرّية من أن يطلع عليها الكونجرس. وقد توسّعت هذه الاستثناءات 
بعد ذلك بسنتين عند صدور قانون وكالة المخابرات المركزية ie‏ 4 . وكان من أخطر 
التعديلات وأبعدها ii‏ تلك التي chs‏ على قانون 1947 فقد نصّت هذه التعديلات على 
weal‏ للوكالة القيام بآيّة أعمال Ly SUL SRNL GL‏ لما يطلبه مجلس الأمن القومي 
بين آونة diy. ely‏ 355 هذا التعديل الغامض وكالة المخابرات المركزية بحرية القيام 
ا سرية ا jell‏ سر ف فى الشؤون الداخلية لدول أخرى .. بموافقة صريحة من 
fom‏ الأبيض ولكن دون موافقة pos‏ ودون علم “Sell EEA‏ 


انقلاب بقيادة مخبر 
VEY‏ 
الشرعية الديمقراطية في سوريا يوم NAE /۳ /۳١‏ وكذلك الانقلاب 
الذي قاده سامى الحناوي وأديب الشيشكلي فيما بعد للإطاحة بحست 
الزعيم "بعد أن تغيّر هذا الأخير بعد نجاح انقلابه بدرجة لم تكن 


لس 


المخابرات الأمريكية تتوقعها بحيث أصبح رجلا آخر' . 
© ترعرع في وزارة الخارجية الأمريكية تحيّز كان قائماً منذ وقت طويل 
LS‏ الأنظمة (ومن بينها العربية) التي خلفتها الإمبريالية البريطانية 
المتغطرسة. وكان كثير من الدبلوماسيين الأمريكيين من المبشرين 
السابقين أو الرومانسيين ممّن كانوا يميلون إلى الاعتقاد Ob‏ تغيير القيادة 
فى بلدان الشرق الأوسط» ولا سيّما البلدان العربية» إنما يتمثل في إزالة 
بصن الشات clad‏ ای كانت تف في الحتكم وع اد ONS Ue‏ 
يجب أن يكونوا فيه في المقام الأول. 
- وقد ذهبت بعض الكتابات إلى Le‏ الدعوة الصريحة إلى 
هدم البيئة الاجتماعية والسياسية القديمة في العالم العربي» 
من ذلك ما كتبه "جورج ماريام" عام ۱۹٤٩۹‏ : 


"إنْنا لا نستطيع الاعتماد على النزعة المحافظة التي يحدثها الإسلام والبنية 
الاجتماعية القديمة فى الاحتفاظ بالعالم العربى La‏ انتشار الشيوعية. فخيبة 
الأمل والغضب فيما يتعلق بالعرب ربّما كانا قوّيين بما يكفي لهدم البنية 
القديمة. Wi‏ 


GI ble e‏ أمريكية عديدة عن قلق كبير من "النزعة القومية 
المتطرّفة والمعادية للأجانب غالبا" (في مصر والعالم العربي) » 
وهوما كانت تعتبره وزارة الخارجية الأمريكية السبب الرئيس في 


هلا جرى في 15 مايو 1958 الإعلان عن قيام دولة إسرائيل. 

y‏ راجع نظام شرابي "أمريكا والعرب" مصدر سابق. ص ١۷-١۷ء‏ ومحمد جلال كشك "ثورة 
يوليو الأمربكية" « الفصل الرابع 'حكاية أول زعيم' (منشورات الزهراء للإعلام العربيء 
ci alal‏ الطبعة الثانية» 1988). راجع أيضا محمد صادق "الدبلوماسية والميكيافيلية 
في العلاقات العربية الأمريكية خلال عشرين ۹۹۷-۱۹١۷ Lle‏ ' الفصل الثاني 'نمافج 
من التدخل الأمريكي المحدود في سوريا 1401-10 " (منشورات العصر الحديث» القاهرة» 
١‏ . و"واشنطن تخرج من الظلٍ' مصدر سابق» ص MA‏ 

۷ المصدر السابق» ص 14-8. نقلا عن 'لعبة الأمم' لمايلز كوبلاند. 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 


عدم الانسجام في العلاقات الأمريكية - العربية . ومن الشواهد على 
هذا القلق ما ورد على لسان جورج ماك جي مساعد وزير الخارجية 
الأمريكى خلال المحادثات الأمريكية - البريطانية التي أجراها مسؤولون 
متوسطو المستوى يوم ۲۹٤۹/۱۱/۱۶‏ > إذ قال ما نصه: 

"ولقد وجدت حكومة الولايات المتحدة أن من المفيد مساندة النزعة القومية 


Ls‏ الشيوعية» إلا أن القومية لم تكن بالضرورة مواتية بالنسبة للمصالح 
البريطانية والأمريكية' . 


وقد أوصى المؤتمر المذكور بضرورة توجيه القومية العربية إلى قنوات N‏ 
مواتية بالنسبة للقوى الغربية ومنحازة Lab‏ الشيوعية . "" NI‏ 
Î‏ 

\\- V عقد اجتماع في القاهرة‎ 16 ٠ خلال شتاء وأوائل ربيع عام‎ o 
اا لإعادة تقويم المصالح يا‎ Lab she (0Y) 2.5 (180. مار‎ 
J الأمريكية في الشرق الأوسط» وكان من بين ما توصل إليه المجتمعون‎ 


ضرورة: 


"إدخال قدر مؤثّر من الفكر الليبرالي والرغبة في العدالة الاجتماعية إلى 


الأنظمة الاجتماعية السياسية في الشرق الأدنى دون فرض on‏ سريع جدا في 
النظام القائم مما قد يتيح الفرصة OY‏ تتطور الشيوعية على نحو سريع "." 


أكدت وثيقة مجلس الأمن القومي الأمريكي رقم 1/١١5‏ التي 
صدرت في أغسطس ١‏ أن ' الوضع في الدول العربية قد تدهور 
بصورة تجاوزت كل التوقعات' . “ 

8 لت اکت الأمريكة ال الحكرة فى الغتورة sod AS‏ 
من الدول العربية منذ عام 1408 tendon‏ كما ظل الاتجاه المثالي 

(الديمقراطي والأخلاقي) هو السائد في النشاطات الأمريكية» السرية 


8 المصدر السابق» ص Yo ٤‏ وقد لاحظت وثيقة مجلس الأمن القومي الأمريكي رقم 
Ery‏ التي وضعت في مارسر/آذار 196٠‏ التردد العربي العام في التعاون مع الولايات المتحدة 
فى الحرب البساردة» als Gilly‏ كالحوظلا بأقصى قدر في عمليات pale‏ الخاصة بكوريا | 
ور ة الصين الشعبية في الأمم المتحدة» المصدر نفسه» ص OW‏ 
5 المصدر spl‏ ص ٤١‏ . 
ج الحفيةن الان ص 517+ 


LE DG‏ هين الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 
MVE‏ 
adel,‏ المتطفة:العريبة St ot‏ الخارجية Polk AS pM‏ 
العموم ملتزمة بالأساليب والمبادئ الديمقراطية في نشاطاتها بالنسبة 


للعالم العربي حتى نهاية عام ۱۹١١‏ .“ 


المنطقة العربية ميدان للعمليات السزية 


ver خ‎ 


7 Does 


في أواخر عام ١١۱۹ء‏ وفي JB‏ إدارة الرئيس (هاري ترومان)» قرّر وزير i‏ | 
الخارجية الأمريكي (دين أتشيسون) تشكيل 'لجنة سرّية" من خبراء الخارجية دا 

| والمخابرات الأمريكية”* لدراسة ' العالم العربي' فيما يتعلّق على الخصوص | Ri‏ 
' بالنزاع العربي الإسرائيلي " لاستعراض المشاكل واقتراح الحلول» سواء أكانت Ii‏ 


تلك الحلول Ga‏ مع أسالبب العمل الحكومي "النظيف" آم لا. 
وقد قرّرت اللجنة المذكورة (التى أنهت Ghee‏ خلال شهر واحد فقط) 
تصراحة ST‏ للمشابرات الأمريكية of‏ تس عمل كل الوسائل دون اتد بوسائل 
"الدبلوماسية التقليدية " (أي دون التقيّد بالمبادئ الأخلاقية أو الديمقراطية) . 
وفضلاً عن ذلك فقد قرّرت هذه اللجنة أن النوع الملائم من الحكام الذي 
يبحثون عنه في الدول العربية سيكون وصوله إلى الحكم بمساعدة المخابرات 
الأمريكية بالأساليب LOWY!‏ والميكيافيلية. أي من أوساط العسكريين.؛ 


وكان مما ورد على لسان ج. لويس جونز مدير إدارة الشرق الأدنى (NEA)‏ 
بالخارجية الأمريكية والمشارك فى أعمال تلك اللجنة (الحلقة الدراسية): 


۲ ترأس هذه اللجنة "كيرميت روزفلت" من وكالة المخابرات المركزية» وشارك فى أعمالها 
se‏ من رجسال hy‏ التخارجية ووزارة pany pliall‏ المت ارين من Ayo‏ رجال الال 
والجامعات. المصدر السابق» ص ٩١ AY‏ . راجع "ثورة يوليو "LSA‏ لمحمد جلال 
كشك ae.‏ سان ص ,914:16 و'لعبة الأمم' لمايلز Lees LYS‏ مروآن خر 
(انترناشيوتال Gtr‏ بيروت: (NAVs‏ صن AVON‏ 

۴ المضندر الشابق»: ص 4041 


E‏ راجع "الدبلوماسية والميكيافيلية في العلاقات العربية الأمريكية'. مصدر سابق» ص 
„A -yO‏ 


Ak 


انقلاب بقيادة مخبر 


Of"‏ من الضروري إبعاد رجال السياسة عن قيادة الشرق الأوسط» حيث 
إنهم سيحاولون الحديث عن الأوضاع السياسية داخل الشرق الأوسط. .وبدلاً 
من ذلك WE‏ (الولايات المتحدة) ينبغى أن نثقف الشباب (العسكريين) فيما 
ghey‏ بالعطقة» ly‏ تطوّر قرات Ny Seat‏ 


ويعلق مؤلف كتاب 'واشنطن تخرج من الظل " على كلمات جونز 
بقوله: 
'وكانت العبارة الأخيرة توضح تزايد تحرّر واضعي السياسة الأمريكية من 
أوهامهم بشأن من كانوا يسمّونهم "العصابة القديمة' من رجال السياسة 
العرب في مصر وسوريا والعراق» الذين أثبتوا عجزهم عن "تسليم " بلدانهم 
للغرب. كما كانت تعبّر عن اهتمامهم المتنامي بإيجاد نوع جديد من القيادة 
العربية مستمدّة من الرتب المتوسّطة بين العسكربين ‏ 
ويمضي جونز في توضيحاته أمام اللجنة المذكورة (الحلقة الدراسية) 
قائلاً : 
'مشكلة أخرى» fhe‏ فى إيجاد طبقات من الشعب يمكن للمرء أن يثير 
اهتمامها بقيادة الشرق Shay‏ وربّما كانت الإجابة هنا هى الجنود. وذلك 
لاکن all eel‏ 9 الغادیء كنا لا خی كنار القادة الاين كيرا نيا تمدن 
ا فيا ودر على 'النفوذ وليس على E‏ إلا أن هناك مجموعة من 
الضباط الشبان من الرتب الدنيا والمتوسّطة. الذين درس الكثيرون منهم في 
المعاهد العسكرية فى الولايات المتحدة وفرنسا وإنجلتراء وهؤلاء يشعرون 
بتميّزهم عن (العصابة القديمة) . . . ' 


كان مما توصّلت إليه لجنة الخبراء السرّية فى ضوء دراستها لتجربة الأجهزة 
السرّية الأمريكية مع انقلاب حسني الزعيم في سوريا (VAEA)‏ وغيره من تجاربها 
السابقة فى المنطقة :“ 
١‏ - لايكفي وقوع الانقلاب وتغيير الحكومة» بل الأهم هو بقاء الحكم 
الانقلابي إلى النهاية رغم إرادة الشعب ومعارضته . 
-Y‏ الا بد من وجود 'مجموعة"' أو 'طبقة حاكمة" وليس شخصاً ehi‏ 
OY‏ هذه أضمن لاستمرار النظام المفروض . 


5 "الدبلوماسية والميكيافيلية فى العلاقات العربية LKA‏ مصدر سابق» ص LAV‏ 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 


-Y‏ ضرورة أن يكون لدى الحاكم صفات تبعد عنه تهمة كونه عميلاً 
لأمريكاء ob‏ يتصرّف بأسلوب لا يساير مصالح أمريكا وأهواءها بصورة 
كاملة» ولا مانع من أن تتحمّل منه أمريكا "مبادرات سيئة LS‏ متى 
كان وجوده ضروريا لحماية مصالح أمريكا الحيوية الأساسية» وكانت 
هذه المبادرات ضرورية لبقائه في الحكم. 

وشكلت توصيات ونتائج أعمال هذه اللجنة نقطة تحوّل في السياسة الأمريكية 

في العالم العربي حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية قرّرت منذئذ OOY ple)‏ 

توسيع نشاطات مخابراتها ليمتدٌ إلى الوسائل الانقلابية . ومعنى ذلك أن الساسة 

الأمريكيين قد غيّروا من نظرتهم إلى الشعوب العربية» فلم يعودوا يعتقدون أن 
هذه الشعوب تستحق أن تمارس سيادتها وتتصرّف في شؤونها وتختار حكامها 

ILL‏ الديمقراطبة كما يفهمها edge all‏ بل |p reel‏ معدل يعتقدون أنه 

يتعيّن على المخابرات الأمريكية أن تختار هي النوع الجديد من الحكام» وأن 

تساعده في الوصول إلى السلطة بطرق انقلابية لا تتوقف على رغبات الشعوب 

ولا على إرادتها ولا تتقيّد بالأساليب المشروعة. *“ 


وفي الواقع فلم تكن توصيات تلك اللجنة إلا تطبيقاً لفكرة ' العمليات 
السرّية" على الدول العربية» وهي الفكرة التي أقرّها قانون تأسيس وكالة 
المخابرات المركزية عام NA EA‏ 


وينسب الي ريتشارد بيزيل “(Richard Bissell)‏ أن العمليات السرية 
(Covert Operations)‏ التي تقوم بها وكالة المخابرات المركزية تتضمن ثمانية 
أصناف هي : 
0.١‏ تقديم المشورة والنصيحة للسياسيين المحليين. 
Y‏ تقديم الإعانات المالية للأشخاص المحليين. 
“.2 تقديم المساعدة الفنية والمالية للأحزاب السياسية المحلية. 


£0 المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

ET‏ يعتبر ريتشارد بيزيل الضابط الأقدم في "العمليات السرية" لوكالة المخابرات المركزية والذي 
أصبح رئيس دائرتها عام ۱۹١۸‏ بتوصية من آلان دالاس رئيس الوكالة» وقد كان أول رئيس لدائرة 
"العمليات السرية". راجع "الجيوش والسياسة" تأليف جاك وودين وترجمة عبد الحميد 
عبد اللهء (مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» OMAY‏ 


انقلاب بقيادة مخبر 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 


.٤‏ تقديم الدعم للمنظمات المحلية (بما فيها النقابات العمالية والتعاونيات 
وشركات الأعمال وغيرها). 


"من المفارقة أن يتزايد التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى 
oly‏ يتحلل من بعسض ضوابطه بعد أن تعرضت 'العمليات السرية" لوكالة 
الاستخبارات المركزية للنقد والهجوم. ففي الحالة المبكرة "للحرب الباردة' 
SEB SL os‏ بيعش ACS tay dll‏ اس اتلاخلها هو الساحة 
الخارجية ووجود أخطاء تتهدد الأمن القومي للولايات المتحدة والتي لم 
تكن كبيرة العدد. أما المبدأ الجديد فيبرز التدخل غير المحدود لتشجيع 
التغييرالذاخلى فى البلاد التعادية والصيديقة على حد col gus‏ وقد eager gy‏ 
العمليات السرية ضد بلاد لا تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة بل 
ود باد Ug) die‏ + 


5 الدعاية السرية. 

5. التدريب 'الخاص" للأشخاص وتبادل الأشخاص . 

۷. العمليات الاقتصادية. 

A‏ العمايات الساف ة شبه العسكرية التي تستهدف الإطاحة بنظام حكم أو 
a‏ مساندة نظام حكم. 


وللعمليات السرية مصطلح بدیل آخرهو "565 Le‏ الاستقرار" 
(Destabilization)‏ « وقد ورد بشأن تعريف هذا المصطلح ما يلي : ووفقا للأدبيات الصادرة بشأن دور وكالة المخابرات المركزية الأمريكية» فإن 
1 ' العمليات السرية" تستمد مسوّغها من إيمان المسؤولين في الحكومة الأمريكية 
بأن من حق الولايات المتحدة الأمريكية الفطري والموروث أن تتدخل في 
الشؤون السياسية الداخلية للبلدان الأجنبية. 


ع عبرت غ2 ESSEN‏ 


OTT (PSS 


' مصطلح استخباراتي وتآمري أمريكي » يستخدم لوصف وتلطيف وقع ذلك 
النوع من التدخل السري وغير الرسمي» الذي يتراوح بين الدبلوماسية العادية 
والغزو العسكري» من قبل دولة (مثل الولايات المتحدة) لغيرها من الدول التى 
تعتبرها معادية أو مهددة لمصالحها أو صديقة لأعدائهاء أو حتى الموالية لها 
lied‏ في بعض الحالات» وذلك عبر تخطيط وتشجيع وتنفيذ أعمال من شأنها 
إقلاق أمن البلد الآخر وإضعافه بغية شل ارادته والتقليل من تأثيره أو تغيير 
نظامه واستبداله بنظام ضعيف أو عميل . ويعود استخدام مثل هذا المصطلح 
' الملطف" - وبديله العمليات السرية Covert Operations‏ - لأسباب 
سياسية دولية وأخرى دستورية داخلية نظراً لما تتضمنه ممارسة زعزعة استقرار 
بلد آخر من اعتداء على السيادة تحرّمه القوانين والأعراف الدولية وتعارضه 
بعض القوى السياسية الداخلية. " 


كما تؤكد هذه الأدبيات“ أن رؤساء الولايات المتحدة يحبون الوكالة لأنها 
تقوم بأعمالهم القذرة عن طريق ما يعرف بالعمليات السرية » فإذا فشلت الوكالة 
أو أخطأت ob‏ كل ما يحتاج إليه رئيس الجمهورية هو أن ينفي أو يوّبخ أو ole‏ 
كما تؤكد al‏ لم يتول الحكم في الولايات المتحدة c‏ منذ إنشاء الوكالة» رئيس 


۸ هنري كيسنجر 'سنوات البيت الأبيض ص NCA‏ نقلاً عن المرجع السابق» ص V8‏ 
٩‏ راجع على سبيل المثال: 
© 'الجاسوسية تتحكم بمصائر الشسعوب" فيكتور مارشيني وجون دي ماركس (الدار 
المتحدة للنشرء بیروت» 1985). 
© 'الاستخبارات البريطانية وعملياتها السرية في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط' 
جونائان بلوش وباترك فيتز جيرالد» ترجمة عفيف الرزار (مؤسسة الأبحاث العربية» 
بيروت» OSAV‏ 
© 'اللاعب واللعبة" مايلز كوبلاند (دار الحمراء للطباعة والنشرء بيروت» OA‏ 
© "لعبة الاستخبارات الدولية: الصراع الخفي في عالم التجسس' نايجل ويست (دار 
الحمراء للطباعة والنشر» بيروت» OAA‏ 
e‏ 'المطرقة والدرع' تشارلز إمرنجي» (دار الحسام للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
aay‏ 
© "البيت الأبيض وأسرار المخابرات الأمربكية" ف. ف. بتروسينكو ترجمة ماجد 
علاء الدين وماجد بطح» (دار الآدهم» دمشق» AIAT‏ 


"أما وسائل زعزعة الاستقرار وأدواتها فهي الرشوة» وتنظيم عمليات 
التخريب» وتمويل الفئات السياسية المعارضة وتسليحهاء وشن الحرب 
الاقتصادية الخفية» والحرب الاعلامية والنفسية» وإثارة النزعات العنصرية 
والفتن الاقليمية والطائفية» ودعم التمرد والحرب LLY‏ وتهيئة الانقلابات» 
Ve Rat So VEN dat‏ 


وقد أورد الدكتور هنري كيسنجر بشأن " العمليات السرية" : 


۷ عبد الوهاب الكيالى وآخرون "موسوعة السياسة" الجزء الثالث (المؤسسة العربية للدراسة 
والنشرء بیروت» OMY‏ ص ۳۷» AYA‏ 


انقلاب بقيادة مخبر 


جمهورية Y‏ يؤمن بشرعية حق وكالة الاستخبارات المركزية في التدخل في 
الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى. 


يقول ضابطان من رجال وكالة المخابرات المركزية السابقين””* في محاولة 
لشرح "المنطق" الذي تستند إليه فكرة "العمليات السرية' : 


". . . فوجود وكالة المخابرات المركزية كجهاز للتدخل السري في الشؤون 
الداخلية للبلدان الأخرى» يغير نظرة الزعماء الأمريكيين إلى العالم» ويدركون 
أنه في حالة فشل مبادراتهم السياسية والاقتصادية المكشوفة» فإن في استطاعتهم 
أن يطلبوا إلى وكالة المخابرات المركزية انتشالهم من هذا الفشل " 

"إن السرّية التامة التى تعمل وكالة المخابرات المركزية في ظلها تساعد رئيس 
ا ee‏ إلى العمل» إا لس غل كرون Elts‏ أمام 
الكونجرس أو الصحافة أو الشعب الأمريكى . ويمكن القول إنه إذا لم تتسرب 
Lf‏ معلومة عن الل الذي aly‏ لوكالة المجايرات أن تفده افلا توجك قر 
دستورية في الولايات المتحدة تمنع رئيس الجمهورية أن يفعل ما يشاء. 
وتسمح سرية عمليات وكالة المخابرات للرئيس» علاوة على ذلك» ob‏ يأمر 


f= 


بالقيام بإجراءات في بلدان أخرى إذا هي نفذت علنا قد تصبح معها الولايات 
المتحدة بلداً خارجاً عن القانون. فالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة 
يمنعان JR‏ وضوح أي th‏ من التدخل في الشؤون الداخلية لبلد آخرء 
أما إذا نفذ مثل هذا التدخل بواسطة وكالة سرية لا يمكن تتبع آثارها» وبالتالي 
ربط أعمالها بالسلطات الرسمية» OB‏ رئيس الجمهورية يتمتع عندها بحرية 
أوسعء فلا يزعجه ردة الفعل في أوساط الشعب الأمريكي سواء في الداخل 


"gull أو‎ 


وتؤكد هذ الأدبيات أن جميع العمليات السرية التي تقوم بها وكالة الاستخبارات 
المركزية» لا سيما تلك التي تكون محفوفة بمخاطر كبيرة» تخضع لموافقة وإقرار 
"لجنة الأربعين ")40 (The Committee of‏ ° ورئيس الجمهورية الأمريكى . 


۰ فيكتور مارشيتي وجون دي ماركس 'الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب" » مصدر 
tle‏ ص LYNE‏ 

١‏ كان اسم هذه اللجنة عند تشكيلها UN‏ مرة خلال الولاية الأولى للرئيس أيزنهاور هو "اللجنة 
الخاصة" ثم أصبح "المجموعة 4ه/ ١‏ ' ثم أصبح " اللجنة PY‏ " ثم تحول منذ 
فترة رئاسة ريتشارد نيكسون إلى اسمها الحالي 'لجنة الأربعين' إشارة إلى رقم الحجرة التي 
كانت اللجنة تجتمع بها. l‏ 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 


وتضم هذه اللجنة مدير الاستخبارات الأمريكية ووكيل وزارة الخارجية للشؤون 
السياسية ونائب وزير الدفاع ورئيس الهيئة المشتركة للأركان. وتجتمع اللجنة 
أسبوعيا وقد ترأس الدكتور هنري كيسنجر أعمال هذه اللجنة على إمتداد السنوات 
من عام ١479‏ و ۱۹۷١‏ (إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون التي وقع خلالها انقلاب 
الأول من سبتمبر في ليبيا) . وقد أوردت مجلة "هاربرس " Harpers‏ في 
الملف" المنشور بعددها A)‏ ۱۸۰ء۰ فبراير ©7١١١‏ تحت عنوان " القضية ضد 
هنري كيسنجر: كيف يُصنع مجرم حرب ' ما ترجمته: 


" حيثما وقعت إحدى العمليات السرية الرئيسية ما بين الأعوام VATA‏ = 


3 فيفترض - على الأقل - أن هنري كيسنجر كان على علم مباشر بهاء‎ ٩ 
| ie: هذا يعني أنه‎ op » ومسؤولا عنها. وإذا ما زعم كيسنجر أنه لم يكن كذلك‎ 
id لم يكن يقوم بالمهمة التي ظل يتشبت بها بعناد بيروقراطي شديد. وعلى أي‎ 

X ; ; :‏ 
حال» ورد كرك N PE DERE ail E‏ 
يكترث» فلبس بمقدوره أن يتنصل منها" . 00 | 


-(Christopher Hitchens) الملف من إعداد كريستوفر هيتشنسن‎ oY 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر ‏ 7© 
VEN.‏ 
قد جعلت ممارسة القتال مستحيلة - وإذن فلا بد للصراع» أي للحرب» أن i‏ 
تعبّر عن نفسها بوسائل أخرى خفيّة. ' il‏ 
if 2 2‏ 
" أضيف إلى هذا العنصر الذاتى» لدى أيزنهاورء عنصرا pT‏ إضافياء وهو | 
je «‏ 4 | 
آنه اختار " جون فوستر دالاس" ” وزیرا لخارجيته aas‏ صلاحيات واسعة | 
فى إدارة السياسة الأمريكية. . . وجون فوستر دالاس هو الشقيق الأكبر ل i‏ 
kija 5 5‏ 5 ألان دالاس " 
دور المخايرات فى السياسة الأمريكية 3 
i‏ = *جون" سسوول - كوزير للخارجية - عن إدازة سياسة الولايات المتحدة 
es Gall‏ رو" الاق" - دير لر كال Beal‏ ات المركؤية -مسوول عن ا 
تنفيذ أهداف هذه السياسة على الأرض وعملياء وفي المواقع التي انتقل إليها 5 
E‏ = $ ' 
الصراع بين القوّتين الأعظمء وميدانها العالم الثالث» وفي قلبه بالتحديد OV‏ 3 | 
oa : y ; l 5 1‏ الشرق الأوسط» وهو Fie‏ ومستقرٌ وموطن pal‏ المصالح الاقتصادية والسياسية Ri‏ | | 
كان من بين الأمور المترتبة على هذه التطوّرات التي أشرنا إليها تزايد دور أجهزة والأمنية . * i‏ | 
re +‏ 5 5 م © ال 2 . 3 
المخابرات والعمل السرّي في السياسة وفي الإدارة الأمريكية سواء في بلادها Lita’‏ برو 5 LAM‏ للاعور»» وبالحلاقةا الجميمة إلى TENN dys‏ ين 5 | 
أم على امتداد العالم» وبخاصة منذ بداية حكم الرئيس أيزنهاور -۱۹٥۲(‏ وؤازة Hie LAN‏ وإذازة المكايرات 5S pall‏ - اعات :الاخ اصات وتكاد ل | 
KOKEE‏ تكون امتزجت في فترة معيّنة من تاريخ الشرق الأوسط . ' | 
e 2 0‏ 0 ل 0 f 5 w o * 5 t‏ 
يقول محمد حسنين هيكل فى هذا الصدد: وحين قام الرئيس ' دوايت أيزنهاور " بتحديد أهداف سياسته في الشرق 
١‏ الأوسط - BG‏ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أصبحت بشكل شبه 
' وأخيرا كانت الحقيقة الثالثة المائلة أمام " أيزنهاور" هي تزايد دور أجهزة تلقائى هى أداته الرئيسية في تنفيذ هذه السياسة» تعاونها وزارة الخارجية 
العمل السرّي» فقد بدت الحرب العالمية الثانية» وفي إطار القيود المفروضة GRAN‏ ولس eS‏ 
على حركة الجيوش بحكم الموازين الحساسة للقوى ومخاطر الأسلحة 
الجديدة» وسيلة متاحة ومباحة للعمل المباشر على الأجنحة ووراء وقد شهدت العقود التالية تعاظم حجم ودور أجهزة المخابرات الأمريكية» 
خطوط المواجهة المستحيلة. ' وفى مقدمتها وكالة المخابرات المركزية» ويتضح ذلك بجلاء من خلال مقارنة ما 
gl Fis late‏ باحث Shula‏ أن خير go Sell‏ الساتحيين والأقتصاديين: Lb‏ على MOLI pe‏ هذه الأجهزة وأعداد مستخدّميها على امتداد السنوات. كما 
Few Aah og ® 5 2 3‏ م« SSS 5 +o)‏ | 
في الولايات | ee‏ من أمثال " كينيث جالبرايت ' (أشهر الاقتصاديين oF‏ ألقى جون فوستر دالاس في 4/ 1600/10 حديغا أمام اتحاد المصتعين في My‏ إيلينوي I‏ 
الأمريكيين) و"ارثر شلزنجر " (واحد من أكبر اة التاريخ) و" ماك الأمريكية قال فيه: "إن السنوات القادمة تمثّل تحديا GA‏ وشعبها. والاستجابة المتذمرة لن | 
جورج باندي' (آلمع أساتذة العلوم السياسية) فضلا عن رجال من أمثال تكون كافية:» وكذلك Sb‏ الأموال العامة وحدها لن توفر ALY‏ إن الرد الفعّال سيتطلب | 
"هنرى کیسجنر' و"والت روستو ' و" زبجنیو بريجنسكى ' ils‏ جما إحياء الروح الصليبية لماضينا. LS)‏ بحاجة لأن نستعيد الروح التي حركت مبشرينا وأطباءنا ١‏ 
الات ایک د ن را Sle‏ > م له إلى sete Eh‏ ومعلمينا وتجارنا الذين انطلقوا خلال القرد الماضي إلى أرجاء العالم". 'واشنطن تخرج من | 
امتزجت تجربة المخابرات بتجربة صنع القرار السياسي. " الظل'؛ مصدر سابق» ص YEA‏ | 


: . 191-159 سنوات الغلیان' مصدر سابق» ص‎ - ۱۹٩۷ - "حرب الثلاثين سنة‎ ٤ 
"لقد بدا العصر الذهبي لوكالة المخابرات المركزية مع إدارة أيزنهاور 00 تجدر الإشارة إلى أن وكالة المخايرات المركرية مسغناة بموجب أحد القوانين من معظم قيود‎ 

تقريباء OB‏ الجنرال الذي دخل إلى البيت الأبيض كان يعرف» بحكم خبرته الميزانية الاتحادية» كما يسمح لهم بالحصول على أموال من وزارات في الدولة دون تقديم 

العسكرية فى الحرب وقيادته لحلف الأطلتطى يعد الحرب» أن الأسلحة النووية الحساب. راجع "لعبة الاستخبارات الدولية' مصدر سابق» ص ٠۳‏ . 


o 


شهدت تعاظم حجم " العمليات السرية " التي قامت الوكالة بتنفيذها في شتى دول 
العالم REAR]‏ وحتى في أوروبا الغربية (كما حدث في اليونان عام VATA‏ 
ويكشف إدوارد لو تواك وقوع ١(‏ )( انقلابات أو محاولة انقلاب خلال 

الحقبة ما بين عامي 7 و VATA‏ كما يتضح من البيان التالي: 74 

القارة عدد الانقلابات ومحاولات الانقلاب 

أمريكا اللاتنية 

ka 

الدول العربية 

إفريقيا 

أوروبا (تشيكوسلوفاكيا/ تركيا/ اليونان) 

الإجمالي 


ولا يوجد شك فى أن وكالة المخابرات المركزية (عبر دائرة العمليات 
الس Cals‏ وراء الغالبية الساحقة من هذه الانقلابات ومحاولات الانقلاب. 
كما لايوجد شك أيضاً أن الوكالة اكتسبت في ضوء تجاربها المتعددة في هذا 
المجال خبرة واسعة في تدبير الانقلابات وفي تثبيتها وحمايتهاء وفي إفشال 
الانقلابات والحركات المضادة التي لاترضى عنها أو ترى أنها لا تخدم مصالح 
الولايات المتحدة» لدرجة أن الوكالة لم تعد تأبه لأن تضع على رأس بعض هذه 
الانقلابات - ولو مؤقتا - ضباطا من ذوي الرتب العالية أو المتوسطة كما كانت 
تفعل في البداية» فأصبحت لاتتردد في أن تضع على رأس بعض هذه الانقلابات 
ضباطا لاتتجاوز رتبهم "الملازم" . 
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تعاظم دور شركات البترول 
في السياسة الأمريكية 


منذ العشرية الرابعة من القرن العشرين أخذ يتعاظم اعتماد الولايات المتحدة 
الأمريكية (ومن بعدها أوروبا وبقية العالم الصناعي) على استعمال البترول كوقود 
وكمصدر للطاقة» كما تعاظم حرص الولايات المتحدة الأمريكية - المستهلك 
الأكبر لهذه المادة - على السيطرة على منابع البترول وبخاصة في الشرق الأوسط 
(حيث توجد أعظم احتياطياته)» ley‏ صناعته وتسويقه في العالم أجمع؛ 
فالبترول "ساعة استراتيجية حيوية في الحرب وضرورية أثناء السلام ولازمة 
للنفوذ العالمي" . وقد ترتب على ذلك كله أن أصبحت شركات البترول الأمريكية 
(ومن قبلها البريطانية/ الهولندية) عمالقة بترول وسياسة في الوقت ذاته» وازداد 
تداخل السياسة والبترول في كل عناصر القرار الأمريكي . ويذهب ويلبر RS‏ 
إيفلاند إلى أن الرئيس الأمريكي ترومان أطلق يد وزير خارجيته دين إتشيسون 
فيما يتعلق بالشرق الأوسط بتأثير من رجال البترول وشركاته»” أما بيتر ديل 
سكوت (Peter Dale Scott)‏ فيقول "من المحتمل أنه لا يوجد جواب حاسم 
عن السؤال حول ما إذا كانت احتكارات البترول هي التي تدعم مشروعات وكالة 
المخابرات المركزية أم العكس هو الصحيح 'فالمصارف وشركات البترول 
أسهمت في لعبة التجسس الدولي (وتدبير الانقلابات) قبل تكوين وكالة 
المخابرات المركزية بزمن طويل' .** 


VEY ص‎ ON "حبال من رمال" ترجمة علي حداد (دار المروج» بيروت»‎ 0A 
. ٠٠١ "التحيوش والسياسة" مصدر سابق» ص‎ 04 


انقلاب بقيادة مخبر 


وتلقى ١‏ لمقتطفات التالية من كتاب "البترول والسياسة *” لتوفيق الث لشيخ 
الضوء على تعاظم دور شركات البترول الأمريكية في عملية اتخاذ القرار السياسي 
فى الولايات المتحدة الأمريكية: 


"شهد القرن العشرون تطوراً مضطرداً في حجم الشركات النفطية والصناعية 
الأمريكية ودورها السياسي والاقتصادي» 0 مع تطور الاقتصاد الأمريكي 
من النطاق القومي إلى الانتشار الكوني. * 

"فمع انطلاق الشركات الأمريكية إلى مختلف أصقاع العالم» حاملة معها 
التفوق المالي والفني» وجدت الحكومة الأمريكية نفسها مضطرة إلى نبذ 
الانعزال الذي كانت تعيشه.ء وأن تتجه إلى هذه الأصقاع لغرض مصالحها 
وحماية شركاتها التى oly‏ تدر عائدات كبيرة وتمول الخزانة بالضرائب. 
NE ES‏ الفردية التي تمثلها نشاطات هذه الشركات جزءاً من 
المصلحة القومية» نظرا للفوائد الكبيرة التي غدت هذه الاستثمارات الخارجية 
تجلبها على الاقتصاد الأمريكي . " 

"لقد أصبحت الشركات المتعددة القومية أحد المضامين الجوهرية 
للنظام الاقتصادي الكوني المسيطر عليه من قبل المصالح الأمريكية. 
وإزاء ذلك» فإن العالم أصبح على اتساعه ميدانا لاهتمامات الجهاز السياسي 
الأمريكي. ويعبر عن حجم هذا الاهتمام الحشد العسكري للولايات المتحدة 
في كل بقعة على امتداد اليابسة والمحيطات» ومن ثم نشأ التداخل بين 
الشركات الأمريكية كأدوات اقتصادية لتطبيق الكونية المنشودة» وبين 
الإدارة السياسية في واشنطن القائمة على رعاية هذا الاتجاه. ' 


ثم يضيف المؤلف: 


"إن السياسة الأمريكية الرسمية التى حاربت الاحتكارات فى داخل الولايات 
المتحدة الأمربكية؛ Say cul‏ ذلك في الخارج + جد رمك الشركات 
الاحتكارية وسعت لتقوية تمركزها وسيطرتهاء كما قدمت لها الحماية 
الدبلوماسية والعسكرية لفرض نفوذ ها على مناطق انتاج النفط في الشرق 
الأوسط وأمريكا اللاتينية. ومن هنا يمكن القول إن الشركات البترولية 
الأمريكية هي إحدى الأدوات الحيوية للسياسة he LS pV‏ 
تحظى بحمايتها وتتوسع استناداً إلى دعمها. ' 


NAT = ۱۸۳ ص‎ MAA (دار الصفا للنشر والتوزيع» لندن»‎ ٠ 
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ثم يضيف المؤلف مؤكدا: 


"في الولايات المتحدة نفسها يمكن اعتبار شركات البترول الكبرى بعض أبرز 
القوى المؤثرة في صناعة القرار السياسي» على الرغم من الصراع الدائم 
يها و Re Bled‏ حون مسال ل pall pall‏ ودرجة الحماية السياسية التي 
تقدمها الحكومة لهل الشركة أوثلك» وآحياناً ببب الصراع بين الشركات 
نفسها على احتكار صناعة القرار والتأثير على النخبة السياسية. " 


وينسب كتاب "الشقيقات السبع ' إلى الرئيس الأمريكى السابق فرانكلين 
روزفلت قوله: 


"إن ما يزعج في هذه البلاد هو أنك لا تستطيع أن تكسب انتخاباً دون 

دعم من من كتلة بترولية» كما أنه لا يمكنك الحكم إلا وأنت مستند إلى 
51 

دعمها. " 


ويستعرض توفيق الشيخ في كتابه السالف الطرق المختلفة التي تلجأ إليها 
ols 5‏ البترول الأمريكية من أجل جعل النخبة السياسية ممثلة لمصالح هذه 
الشركات. ومن هذه الطرق إقامة معاهد الأبحاث المستقلة» أو تمويل مؤسسات 
الأبحاث والدراسات الأكاديمية التابعة للجامعات الرئيسية» وتشكيل نوادي 
النخبة التي تضم كبرى الشخصيات ذات التأثير على الصعيد العام» ومن امثلتها 
"مجلس العلاقات الخارجية"؛ و"صندوق روكفلر". ومن هذه الطرق أيضا 
توجيه أجهزة الإعلام وتمويل الحملات الدعائية الهادفة للتأثير على الرأي العام 
لصالح أية قضايا تحتاجها الشركات "وتنتهي هذه الطرق جميعها التي تلجأ اليها 
هذه الشركات إلى محصلة واحدة» هي جعل النخبة السياسية ممثلة لمصالح 
الشركات ومدافعة عنها. ' 
كما يضيف المؤلف: 
"لقد أصبحت شركات البترول الأمريكية جزءاً من النظام السياسي والاقتصادي 


الشامل للولايات المتحدة. ويتضح هذا التحول من قيام الحكومة بمبادرات 
كثيرة ذات طابع اقتصادي أحياناً لدعم الشركات» مثل تقديم الضمانات المالية 


١‏ أنتونى سامبسون» ترجمة سامي هاشم مراجعة أسعد رزق (معهد الإنماء العربي» بيروت» 


. ۱۳۱ ص‎ (av 


HT LESSE; 
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انقلاب بقيادة مخبر 


لنشاطاتها الدولية» وفي أحيان أخرى ذات طابع سياسي وعسكريء كما 
يتضح من غض نظر الحكومة الأمريكية عن عودة الشركات الكبرى إلى ابتلاع 
الشركات الأصغرء والذي كان في الماضى سببا لقيام الاحتكارات. وفي هذا 
السياق قامت وكالة المخابرات المركزية gle)‏ 1410( بتدبير الانقلاب العسكري 
الذي أطاح بالرئيس الإندونيسي سوكارنو بعد أن أوشكت الاستثمارات 
البترولية على الخروج من قبضة الشركات الأمريكية في إندونيسياء وكلف ذلك 
الانقلاب الجمهورية الإندونيسية )5٠0(‏ ألف قتيل. " 
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توصيات لجنة "دريبر" )1404( 


LET‏ فيما يتعلّق بالحالة الليبية خايّة فتجدر الإشارة إلى آنّ الرئيسن الأمريكي 
(أيزنهاور) قد شكلء قرب نهاية دورته الرئاسية الثانية في أواخر ع 
iad" ۸‏ سدّية' أسند رئاستها إلى الجنرال المتقاعد ويليام دريبر 
(William H. Draper Jr.)‏ ضمت عددا من الجنرالات وكبار موظفي وزارتي 
الدفاع والخارجية الأمريكيتين ٩(‏ أعضاء)» وات هذه اللجنة برا ا 
المساعدات العسكرية" التي تقدمها الولايات المتحدة لمختلف دول العالم. 
وقد استغرق عمل اللجنة نحو تسعة أشهر قدّمت خلالها ثلاثة تقارير All‏ في 1۷ 
مارس» Wa aae T‏ يوليو» وتقرير ختامي في ۱۷ أغسطس 1404 وقد اشتمل 
التقرير الختامي على عدد من "الملاحق" من بينها " الملحق ج" (Annex C)‏ 
الذي يحمل عنوان (A Study of U.S. Military Assistance Program in‏ 
Underdeveloped Areas) "‏ وقد درس واضعو الملحق (ج) بعناية - ومن 
وجهة نظر أهمّيته للمصالح الغربية - موضوع استخدام "القوات المسلحة" في 
الدول النامية كمحرّك وأداة في عملية الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي وفي 
تحقيق التنمية في هذه البلدان. وقد أكد واضعو "الملحق ج" في التقرير على 
نظرتهم إلى العسكر بأنهمء بحكم (ديناميتهم/ حيويتهم) واندفاعهم في عملية 
الإصلاح الاجتماعي الاقتصادي» يمتّلون بديلاً مناسبا (مقبولا) عن الشيوعية 


۲ "دراسة برنامج المساعدات العسكرية الأمرب ALS‏ الدول النامية". قدّم هذا الملحق 
فى مارس 1904 ويقع فى (M)‏ صفحة. وقد def‏ الملحق بواسطة "مركز أبحاث السياسة 
الخارجية" بجامعة بنسلفانيا بإشراف مدير المركز .(Dr Robert Strausz-Hupe)‏ 


Piast 
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المتطرّفة. وقد أوصى معدو الملحق» في ضوء هذه القناعة » بضرورة أن يتلقى 

العسكر في هذه الدول دعم وتشجيع مخططي وواضعي السياسة الأمريكية . 

ووفقا لهذا "الملحق ج" فقد بات واضحاً وبشكل متزايد أن العسكريين في 

هذه الدول قادرون على أن يكونوا نقطة استقطاب رئيسية فى مواجهة التغلغل 
الشيوعي. وأنّه بالإمكان الدفع بهؤلاء العسكريين لتزويد بلدانهم بنظم حكم 
مستقرّة وكفؤة. وفي تحسين وضع أمنها الداخلي» وفي تحقيق استخدام 
أفضل لشروات بلدانهم» وللمساعدات الاقتصادية التي تتلقاها من الخارج 

(وعلى eel‏ المساعدات الأمريكية) . 

ووفقاً لما ذكره الباحث الأمريكى (Jeff McGonnell)‏ فى مقال نشره بدورية 
تعرف باسم Counter Spy™‏ تصدر OLY SL‏ المتحدة الأمريكية؛ تحت عنوان 
(Libya: Propaganda and Covert Operations)‏ " ليبيا: دعاية وعمليات 
سرّية ' Sb‏ هناك طبعة أخرى سرّية وغير منشورة ل ' ملحق "g‏ تضمّنت توصيات 
مع دراسة مفصّلة حول ترشيح دولتين هما ليبيا والبرازيل“ ينبغي على الولايات 
المتحدة الأمريكية أن تعمل على أن تهيئ فيهما صفا من الضباط للاستعداد 
لبرنامج ' قيادة الدولة '» كما أكد التقرير (الملحق) على ضرورة تجهيز 
البديل للملك إدريس لضمان تبعية ليبيا لمدار السياسة الأمريكية» ولتحقيق 

مصالحها بصورة متواصلة وسرية . 

هذا ما حدث عام NAOR‏ ولا يخفى أن هذه هي السنة ذاتها التي جري 

خلالها اكتشاف البترول فى LS‏ بكميات تجارية كبيرة (إبريل - يونيو ANOA‏ 

Lael Wg‏ عل إثرها أن لعا لن tight‏ باج فى المستقل للمساعدات 

الأمريكية» وأنها لم تعد تخشى على نفسها من أي خطر أو تغلغل شيوعي. 

غير أنه إذا كان بمقدور أجهزة المخابرات الأمريكية أن تنجح في تنفيذ 
توصية 'لجنة دريب" المذكورة في البرازيل خلال عام ١914‏ (عندما قامت 

۳ (العدد ١ء‏ المجلد ۰٦‏ نوفمبر ۱۹۸۱- يناير ۱۹۸۲). 

٤‏ عرفت البرازيل أول انقلاباتها العسكرية عام ٤٦۱۹ء‏ أي بعد أقل من خمس سنوات من صدور 
توصيات لجنة دريبر. 

٠‏ من المفارقات الغريبة أن هذه هي السنة ذاتها التي يصر العقيد القذافي على أنه شرع خلالها 
في تأسيس الخلية المدنية الأولى "وهي السنة التي ظهرت خلالها صورته GLASS‏ على 
صفحات مجلة المعرفة" التي كان يصدرها المركز الثقافي الأمريكي في ليبيا. راجع مبحث 
"في معسكر الكشافة بطرابلس" بفصل "الطالب المخبر بسبها" من هذا الكتاب. 
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زمرة عسكرية يمينية بانقلاب عسكري أطاح بالرئيس غولار ذي النزعة التحررية 
التقدمية واستبداله بالمارشال أومبيرتو كاستيلو برانكو ذي التوجهات الاستبدادية 
القمعية)»" فقد كان على هذه الأجهزة أن تنتظر نحو عشر سنوات (حتى عام 
٩‏ قبل أن تتمكن من الإطاحة بدولة الاستقلال في ليبياء وهي سنوات كان 
ينبغى انتظار مرورها حتى يتوفر العدد الكافي من صغار ضباط الجيش الليبي الذي 
يكن seal‏ تلك المهقة 4g)‏ 


٦‏ راجع "موسوعة السياسة". الجزء الأول» بإشراف الدكتور عبد الوهاب الكيالي (المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر» بيروت» (VIA‏ ص 0۰٤ - ٥٠۰0‏ . 


ay 


= 


YoY 


وعلى af‏ حال فيبدو أن بداية التحرك نحو إعداد هذا البديل العسكري جرت في 
عهد الرئيس الأمريكي جون كيندي» إذ تضمنت مذكرة معروضة على مجلس الأمن 
القومي الأمريكي بتاريخ ٠١‏ مارس VAT‏ بعنوان "سياسة الولايات المتحدة تجاه 
ليبيا" عدة توصيات ومشروعات قرارات صادق عليه الرئيس الأمريكي بموجب 
التوجيهات الرئاسية بالأرقام (TE)‏ و AYO)‏ 1 


وقد نص التوجيه الأول منها رقم (YE)‏ على : 
'ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمريكية المختصة بتحديد المجموعات 


(عناصر وجماعات) التي من المنتظر أن تلعب دوراً مهما في حالة وفاة 
الملك إدريس» وإقامة علاقات سرية معها عبر القنوات المناسبة. ' 


كما نص التوجيه الرئاسي الثاني رقم (YO)‏ على: 
'"ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمريكية المختصة بوضع (خطة طوارىء) توضح 


الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة أي قلاقل عنيفة في ليبياء على أن يتم 
التنسيق مع الحكومة البريطانية بالنسبة للجوانب المعنية من تلك الخطة. " 


وبالطبع » وفي ضوء هذين التوجيهين الرئاسيين» فمن المنطقي افتراض أن 
الأجيرة الامريكية Gay hy ad)‏ العامة فى ليا شرعت = وفي اتظار تقر 
العده الكافي من صغار ضياط الجيش الليبي ليكونوا بديلاً للنظام A Stall‏ 
اتخاذ كل ما من شأئه تهيئة الظروف والجسوغات والوسائل الممكنة لبلوغ تلك 
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الغاية» ما لم تطرأ ظروف جديدة وقاهرة تحول دون تحقيق ذلك» وتفرض على 
صانع القرار الأمريكي العدول عن استراتيجيته التي سبق أن أقرّها بشأن مال النظام 
الملكي في ليبيا. 

وتفيد مطالعة الوثائق الأمريكية المفرج عنهاء والخاصة بالفترة منذ صدور 
التوجيهين الرئاسيين المذكورين» حدوث زيادة ملحوظة في أعداد رجال الأجهزة 
الأمريكية (سواء من داخل السفارة الأمريكية أو من خارجها) الذين انتشروا 
فى شتى مناحى الحياة الليبية الرسمية وغير الرسمية» العسكرية كما المدنية. 
وتمثلت المهام التي وضعتها هذه الأجهزة نصب أعينها في الآتي: 

© التغلغل فى الحياة الرسمية السياسية وإقامة علاقات وطيدة مع عدد من 
رجال النخبة الحاكمة. 

© التغلغل في أوساط الجيش الليبي» ورصد جميع ضباطه وفتح ملف 
خاص بكل واحد منهم على سبيل الحصر وإقامة علاقة وطيدة بأكبر 
عدد ممكن» مستفيدة فى ذلك من البعثة العسكرية الأمريكية ونظيرتها 
البريطانية» ومن القاعدة ae‏ الجوية بويلس التي كان يتردد على 
متاجرها ومقاهيها وباراتها أعداد منهم» ومن خلال البعثات العسكرية 
بالولايات المتحدة التى التحق بها نحو ثلثي ضباط الجيش الليبي . 
وتفيد الوثائق الأمريكية أن الأجهزة الأمريكية استطاعت أن تقيم علاقات 
وطيدة بعدد كبير من ضباط الجيش بمختلف مراتبهم . 

o‏ التغلغل فى الأجهزة الأمنية (أجهزة gal‏ الدولة والمباحث العامة والأمن 
العام) ا علاقات وطيدة مع عدد من ضباطها الذين يشغلون مراكز 
حساسة فى إدارتها»ء سواء من خلال البعثات الدراسية والتدريبية التي 
حصن ل الرلانات المتحدة» أو من خلال التعامل والتعاون 
ال fey‏ 

© الانفتاح على القوى الجديدة في المجتمع الليبي واقامة علاقات وطيدة 
مع عناصر منتقاة lgu‏ وبخاصة اتحادات ونقابات العمال» والطلاب» 
والعناصر والقيادات الحزبية العقائدية» والنخب المثقفة» وأعضاء هيئة 
التدريس الجامعي» وكبار موظفي الدولة» والتكنوقراط» والقضاة 
والمحامين . i‏ 


انقلاب بقيادة مخبر 


الانفتعاح على عدد من الزعامات الوطنية التقليدية (عناصر من جمعية 
عمر المختار في بنغازي ومن حزب المؤتمر الطرابلسي) وبعض القيادات 
© الانفتاح على ote‏ من رجال الأعمال وإقامة علاقات وطيدة معهم . 

ولا يخفى أن معظم هذه العناصر الليبية التي جرى الاتصال بها والانفتاح 
عليها من قبل رجال السفارة ألامريكية ومخابراتها كانت تتحدث بكل عفوية 
وبدون تحفظ في شتى قضايا الدولة الليبية» وفي أغلب الآحيان بلهجة ناقدة 
ومحتجة على النظام الملكي (بما في ذلك الملك وولي العهد ورجال القصر 
وشت حكوماته وسياساتها)» وهو ما نعتقد أنه سهل على السفارة الأمريكية 
وعيونها مهمة رصد كل ما يتعلق بالدولة الليبية» حتى أدق خفاياها وأسرارها. 

ومن جهة أخرى تفيد مطالعة الوثائق الأمريكية والبريطانية المفرج عنها أن 
الحكومة الأمريكية حرصت» وعلى الأخص منذ "قمة بيرمودا" عام VA OV‏ 

بين الرئيس الأمريكي أيزنهاور ورئيس الوزراء البريطاني هارولد ماكميلان التي 
عرفت باسم "قمة التسليم والتسلّم" » على تحقيق أكبر قدر ممكن من التنسيق 
مع بريطانيا فيما يتعلق بالحالة الليبية» ولا سيما فيما يتعلق بالنواحي الأمنية 
والعسكرية والسياسية. وقد تم هذا التنسيق | إما مركزياء خلال لقاءات لمسؤولي 
الحكومتين في لندن واشنطنء وإما ميدانياً بين مسؤولي السفارتين وبعثتيهما 
العسكريتيين ورجال المخابرات الملحقين بهما في طرابلس منذ عام L) VATY‏ 
عرف باجتماعات (Foursquare)‏ ۷ 

ونحسب أن التطوّرات والأحداث التي شهدتها ليبيا الملكية والتي ألمحنا 
إليها في مطلع هذا e haill‏ وبخاصة منذ عام ۷١۱۹ء‏ قد زادت هذه الالجهزة 
dots‏ وتصميماً على تنفيذ خطتها بشأن البديل العسكري في ليبياء بل ربّما دفعتها 
تلك التطورات للتعجيل بفرض هذا البديل. i‏ 

يصف تقرير سرّي عرضه مجلس الأمن القومي الأمريكي على الرئيس 


۷ مما يلفت النظر في هذا الصدد أن اثنين من الدبلوماسيين الأمريكان هما جوزيف بالمر 
وديفد نيوسوم ظلا يتعاقبان على الملف الليبي ويتبادلان مهمة ترؤس الاجتماعات المتعلقة 
بالتنسيق بين بريطانيا والولايات المتحدة حول ليبياء ومن بعد مهمة لعب الدور الرئيسي في 
التخطيط والتحضير لانقلاب سبتمبر وفى رعايته وحمايته. 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 


جونسون فى ۱۹1۷/1/۷ الحالة فى ليبيا والمخاطر حول مستقبلها بالعبارات 
التالية : 


"هناك تخرّف سوف يزداد» ويتعلّق باحتمال أن يقوم عبد poll‏ بالسيطرة على 
الأوضاع في ليبيا بعد انسحاب القوات الأمريكية والبريطانية منها. ويمكن أن 
يحدث استيلاء عبد الناصر على ليبيا من خلال عمل داخلي أو بغزو roe‏ + 
oly‏ كان الأوّل هو الأكثر احتمالاً . إن هذا الأمر Ls eee‏ 
عبد الناصر إلى النفطء وسوف يحمل معه ضغطاً كبيراً على تونس . tele.‏ أن 
تسعى إلى كسب بعض الوقت بالتسبة لموضوع القواعد» غير Ob‏ جزءا كبيراً من 
هذا سوف Gal yy‏ على مدى قدرة الملك إدريس على الاحتمال. WH‏ 


ولعل من العوامل الأخرى التي دفعت الأجهزة الأمريكية في هذا الاتجاه؛ ما 
ساد المزاج الأمريكي في أواخر الستينيات» ودخل بالسياسة الخارجية الأمريكية 
في مرحلة نشطة جدا في آسيا وإفريقياء بعد أن تلقت "وكالة المخابرات 
المركزية "" تعليمات واضحة ا الأمريكي (جونسون) بضرورة اتباعها 


8 المصدر السابق. ص OY‏ 
4 كانت فى تلك الفترة برئاسة ريتشارد هيلمز (Richard Helms)‏ . 
© "الانفجار" ص ٤٩۱-۳۰۳‏ . 
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الأجهزة الخفيّة تتحرّك في ليبيا 


إذذ» فنحن نزعم SF‏ الإدارة الأمريكية» إدراكاً منها لمسؤولياتها في تنفيذ 
استراتيجيتها وأهدافها في ليبيا وفي المنطقة» قد أعطت الإذن لأجهزتها المختلفة 
(الظاهرة والخفيّة) للانطلاق في اتجاه تحريك الأحداث والتطوّرات وتوجيهها 
داخل ليبيا الملكية (يومذاك) بما يجعلها منسجمة وفي خدمة هذه الأهداف من 
خلال تغيير النظام الملكي الدستوري القائم فيها مناه لايل ککری: 

Susi‏ عن ذلك» فنحن نزعم Of‏ الأجهزة الأمريكية التي انطلقت نحو 
تنفيذ هذه السياسة وتعليماتها هي التي جاءت بالملازم معمر القذافي (الضابط 
بالجيش والمخبر بأمن الدولة) على رأس الحكم في ليبيا إثر نجاح انقلاب 
الأول من سبتمبر ١459‏ الذي خططت له وديّرته» بل أسهمت في تنفيذه تلك 
الأجهزة . 


بالطبع لا نتوقع اعترافاً صريحاً أو غير صريح من الإدارة الأمريكية GPT‏ جهاز 
من أجهزتها بتحمّل المسؤولية عن المجيء بالقذافي إلى الحكم وتثبيته وإبقاته 
فيه» فحتى لو ساورت الرغبة أحد هذه الأجهزة في إحراج القذافي وكشف عمالته 
المبكرة للولايات المتحدة الأمريكية» SB‏ المسؤولية التي سوف تلحق أمريكا 
نفسها" من جرّاء هذا الكشف سوف تكون فادحة وكبيرة» على الأقل بحكم 


١‏ ريما لهذا السبب لم يصدر حتى GOW‏ اعتراف رسمي من حكومة الولايات المتحدة 
بمسؤوليتها عن الانقلاب الذي وقع في إيران عام ۳ وأعاد بالشاه إلى الحكم. 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 


ما تورّط فيه القذافى ونظام حكمه من ممارسات إرهابية طالت حتى المواطنين 
الأمريكان. 


وثائق سزية محجوبة 


وعلى الرغم من " قانون حريّة المعلومات " الآمريكي الذي صدر عام EVATI‏ 
والذي لا يمنح الشعب الأمريكي حريّة نشر المعلومات فحسب» بل يجبر الأجهزة 
الأمريكية على تقديم المعلومات لمن يطلبهاء وعلى الرغم من "فترة الانفلات" 
التى شهدتها عملية نشر المعلومات في ظل القانون الذي أصدره الرئيس (كارتر) 
عام AVA‏ فلم يجر نشر GU, al‏ أو معلومات عن هذا الموضوع (موضوع 
علاقة المخابرات الأمريكية بالانقلاب العسكري الذي وقع في ليبيا في سبتمبر 
8 . حتى عندما شرعت وزارة الخارجية الأمريكية منذ ide‏ سنوات في 
الإفراج بشكل دوري عن ال الوثائق السرّية المتعلقة بالفترة ۱۹۷۳-٠۱۹٩٩‏ (ومن 
بينها تلك المتعلقة بليبيا) فقد حرصت الوزارة على إبقاء عدد هام من وثائقها 
السرية الخاصّة بليبيا خلال هذه الفترة'" طىّ الكتمان» الأمر الذي sed‏ أله لا 
يخلو من دلالة واضحة. ومن هذه الوثائق ا على سيل المقال: 
ل الوثيقة المؤرّخة فى ١979/4/7‏ رقم )2123 (TE‏ وهي برقية سرية 
مرسلة من السفارة الأمريكية بطرابلس إلى وزارة الخارجية بواشنطن رقم 
.(STREP 1300)‏ 
° الوثيقة المؤرّخة في ١459/9/5‏ رقم )4225 (TE‏ وهي برقية سرية 
مرسلة من السفارة الأمريكية بعمان - الأردن إلى وزارة الخارجية 
بواشنطن (حول رذ الفعل الأردني إزاء الانقلاب) . 
لل الوثيقة المؤرّخة في ١119/9/5‏ رقم )2214 (TE‏ وهي برقية سرية 
مرسلة من السفارة الأمريكية بطرابلس إلى وزارة الخارجية بواشنطن 
بشأن رد فعل الأردن تجاه انقلاب القذافي. 
° الوثيقة المؤرّخة في ١979/9/77‏ رقم )2395 (TE‏ وهي برقية سرية 


VY‏ يلاحظ SI Lat‏ عدداً من الوثائق الخاصّة بليبيا التي يرجع تاريخها إلى منتصف الخمسينيات 
(العهد الملكي) لم يجر الإفراج عنها حتى OY‏ 
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انقلاب بقيادة مخبر 


مر ساة من السفارة الأمريكية في ظرابلس إلى ودارة الخارجية الامريكية 
بواشنطن حول وصول موفد سوفييتي خاص إلى ليبيا. 

o‏ الوثيقة المؤرّخة في ٠۹1۹/۹/۲۳‏ رقم (78 11 16 (TE‏ وهي برقية 
سدّية مرسلة من وزارة الخارجية الأمريكية إلى سفارتها في طرابلس 
oly‏ علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع النظام الجديد في ليبيا. 

43 وهي‎ (TE 16 1925) الوثيقة المؤرّخة في 1119/9/7 رقم‎ e 
سرّية مرسلة من وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن إلى سفارتها في‎ 
l Leal fall "dy طرايلس وان قاعدة‎ 

e‏ الوثيقة المؤرّخة في ۱۷/ ۱۹1٩/۱۰‏ رقم )6125 (TE‏ وهي برقية سرية 
Hs‏ من اليسفازة الامريكية فى رفي إلى وزارة:الخارجية الأمريكية 
oL‏ بان خارف الحكزوة التونسية الناجمة عن وقوع انقلاب 
cast‏ يلول SAT‏ 

° الوثيقة المؤرّخة في ٠۹1۹/۹/۸‏ رقم )2349 (TE‏ وهي برقية سرية 
فرسلة: من السفارة الأمريكية بطرابلس إلى وزارة الخارجية بواشنطن 
حول وزارة الدفاع الليبية. 

o‏ الوثيقة المؤرّخة في ١959/4/1١‏ رقم )2393 (TE‏ وهي برقية سرية 
مر اة ga‏ السفارة الأمريكية بطرابلس إلى وزارة الخارجية بواشنطن 
Gls‏ هي الأخرى بوزارة الدفاع الليبية . 

° الوثيقة المؤرّخة في 1519/9/78 رقم (7 (A-‏ نوع (A-1)‏ وهي برقية 
Be‏ مرسلة من السفارة الأمريكية ببنغازي تتضمّن تقريراً علا دار خلال 
اجتماع بين مندوب السفارة في بنغازي وبيخ عميد البلدية يومذاك محمد 
بن يونس ٠‏ 

e‏ الوثيقة المؤرّخة في ١959/17/17‏ رقم )3705 (TE‏ رهي برقية 
مرسلة من السفارة الأمريكية بطرابلس إلى وزارة الخارجية بواشنطن 
ghs‏ بالمحاولة الانقلابية المنسوبة إلى آدم الحواز وموسى أحمد. 

ومن الأمور اللافتة للنظر Gee‏ من خلال قراءة الوثائق التي نشرتها الخارجية 

الأمريكية والمتعلقة بليبياء IE‏ الفترة ة التي سبقت وقوع الانقلاب» أنه ما سمح 


الفصل الغالث: أمريكا الحليف المتآمر 


بالنشر منهها هو الذي يخلو من أية إشارة إلى الضابط معمر eM‏ أو إلى 
تنظيمه رغم أنه كان» كضابط»" معروفاً بالضرورة لدى البعثتين العسكريتين 
البريطانية والأمريكية الموجودتين بالجيش الليبي في ليبيا حينذاك؛ ورغم أن 
' تنظيم القذافي ' ' كان مكشوفاً بالكامل للنظام الليبي - على الأقل- منذ مارس 
4 وذلك باعتراف القذافي واعتراف زملائه كما رأيناء وكان معروفاً كذلك 
حتى على مستوى رجل الشارع في ليبيا. 

إذن» فلا ينبغي للقارئ أن E by‏ أن نضع بين يديه اعترافاً مباشراً أو غير 
مباشر من الأجهزة الأمريكية بعلاقتها السرّية بالقذافي أو بتجنيدها لهء ومن باب 
أولى فلا ينبغي أن يتتقع متا أن نغبع آمامه اعتراقاً صريحاً أوضمنيا من القذافي 
بهذه العلاقة» وهو الذي يزعم بأن تنظيمه بقي محجوبا عن أعين الأجهزة الأجنبية 
فى hl‏ 


E 


"إن حركة الضباط الوحدويين الأحرار [تنظيم القذافي] استمرّت قرابة عشر 
سنوات وهي تعمل فى الس في ds‏ تشكيلات القوات المسلحة» وفي الشعب» 
فا استطاعت مخايرات'أفريكا ولا ol pot glial‏ آمريكا ولا خبراء بريطانيا أن 


يكشفوا أي أثر لهذه الحركة حتى تفبجمرت في الفاتح من سبتمبر. EE‏ 

Lis‏ ينبغي التنويه إلى أله لم يصدر حتسى الآن عن أي من رفاق العقيد 
القذافي (وعلى الأخص أعضاء ء مجلس قيادة الثورة ممّن اختلفوا معه) أية 
تضريحات أو کتابات تنا ول علاقة القذافى بالأجهزة السريّة الأمريكية» GL‏ لجهلهم 
بهاء Uy‏ لتوّطهم فيهاء وتا لانهم لا يملكون الشجاعة التي تمكنهم من التعبير 
عن وجهات نظرهم في هذا الموضوع دون الخوف على حياتهم وأمنهم . 

ومن جهة أخرى» فلم يصدر عن أي من الشخصيات الأمريكية التي يشتبه 
في مشاركتهاً في عملية تجنيد الملازم/ المخبر معمر القذافي من قبل المخابرات 
الأمريكية ومساعدته في الاستيلاء ء على السلطة في ليبياء أية تصريحات أو كتب أو 


۳ يلاحظ عند قراءة تقارير وزارة الخارجية الأمريكية السريّة المفرج عنها وجود "رقم مسلسل' 
يذكر مقروناً باسم كل ضابط من الجيش م ب خاص 
بكل واحد منهم لدى الأجهزة الأمريكية. 

4 من خطاب للقذافي في الذكرى الأولى لجلاء القوات الأمريكية في 6/١‏ الاوا . راجع 
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انقلاب بقيادة مخبر 


مذكرات أو سير ذاتية - حتى OW‏ - تتناول هذا الموضوع» ونشير على الأخحص 
إلى كل من السفير ديفيد نيوسوم» والسفير جوزيف بالمر» والدبلوماسي جيمس 
بليك» وإلى عدد من رجال المخابرات الأمريكية الذين عملوا في ليبيا خلال تلك 
الفترة من أمثال دونالد سنوك وغيره. " j‏ 

ومن os‏ وفي ضوء الندرة والمحدودية في مصادر المعلومات حول هذا 
الموضوع» وبسبب من هذا التعتيم المتعمّد حوله» فإنه لا يبقى أمام الباحث من 
مصدر يلجأ إليه سوى ما صدر عن القذافى نفسه وعن بعض رفاقه» من أحاديث 
وحكايات حول dai‏ تنظيمهم وانقلابهم » .وكذلك عن بعض الكتاب المتعاطفين 
مع النظام الانقلابي حول هذا الموضوع» هذا بالإضافة إلى ما ورد في بعض 
الوثائق الأمريكية والبريطانية المنشورة» من إشارات غير مباشرة وغير مقصودة 
حول انقلاب سبتمبر وضباطه . 

وعلى الرغم مما يبدو في هذا "المصدر' من محدودية وانحياز للقذافي 
وجماعته» فإننا نعتقد Of‏ إخضاع مادّة هذا المصدر» وما جاء فيها من معلومات 
وأخبار وحكاياء للتأمّل والتحليل والنظر المتبصر» وربطها بغيرها من الأخبار 
والمعلومات» ووضعها فى سياقها التاريخى» وإخضاعها لقواعد الاستقراء 
وال bln‏ والاستنتاج المنطقي» Jas‏ بآنبيكشف الكثير من Gla‏ حول هذا 
الموضوع الشائك والخطير والحسّاس في آن معا. 


0 لا نستغرب أن يحدث شيء من هذا القبيل في فترة لاحقة قبيل سقوط القذافي أو Oly codes‏ 


US‏ نستبعد حدوث ذلك بحكم المسؤؤليات الخطيرة التى سوف تترتب على كشف هذه 
العلاقة. 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 


إن ذلك هو عين ما سنقوم به في الفصل التالي» محاولين أن نقدّم DY‏ والشواهد 
والقرائن على ارتباط الضابط/ المخبر معمر القذافي مع رجال المخابرات 
الأمريكية فى ليبيا منذ بدايات عام ١479‏ على الأقل» وس كتفي بمجرّد وضع 
علامات اسعفهام في ودش OLA‏ وإثارة تساولات ترك للقارئ LEY gaily‏ 
عنها بتأكيدها أو تفنيدها. 

على dt‏ قبل أن ننطلق في تقديم الشواهد والقرائن» وفقاً لتعاقب الأحداث 
زمنياً» نرى ضرورة طرح عدد من التساؤلات الجوهرية التي تمهد لما سوف 
نعرضه فيما بعد. 

أوّل هذه الأسئلة: هل يعقل بالنسبة لبلد له مثل مسؤوليات الولايات 
المتحدة الأمريكية Liles‏ وإقليمياً ودوليا» وله مثل ما للولايات المتحدة من 
المصالح في ليبيا في أواخر حقبة العهد الملكي» وله من الحضور والتواجد 
السياسي والعسكري والمخابراتي مثل ما للولايات المتحدة في ليبيا يومذاك» 
أن يترك الحبل على الغارب - كما يقال - بالنسبة لمستقبل ليبيا ونظامها 
السياسى؟! نحسب أن الإجابة المنطقية عن هذا التساؤل هي بالنفي . 

ils‏ هذه الأسئلة : أليس من المعهود والمتوقع من الولايات المتحدة 
الأمريكية» فى مثل هذه الظروف والحالات» ألا تكتفي بالرّصد والانتظار» بل 
det‏ كافة المبادرات القمرورية للتأثير في مجريات الأمور والأحداث وتوجيهها 
الوجهة التى تخدم استراتيجيتها وأهدافها Nelsen,‏ نحسب أن الإجابة المنطقية 
عن هذا التساؤل هي بالإيجاب. 


"229 سوم‎ 
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انقلاب بقيادة مخبر 


وثالث هذه الأسئلة: هل يمكن فى ضوء الحضور السياسي والعسكري 
والأمنى المكثف للولايات المتحدة الامريكية فى gall sol‏ الفلكى أن يقلت 
القذافى وجماعته من عملية الرضد الدقبقة والمتواصلة التي كانت تمارسها 
الأجهزة المخابراتية الأمريكية في ليبيا» وتعاونها بشأنها أجهزة عديلة LS gpl‏ 
وغير ليبية؟ ! 

نحسب أن الإجابة المنطقية والقاطعة عن هذا التساؤل هي بالنفي . 

ui‏ رابع هذه الأسئلة وآخرها: في حال كانت الإجابة عن التساؤل السالف 
صحيحة» وذ ب آتها كذلك» فكيف يعقل» وقد اكتشفت أجهزة الرصد 
الأمريكية " ظاهرة القذافي وتنظيمه '» ألا تقوم هذه الأجهزة بمحاولة تقييم الجذية 
أو الخطر الذي تشكله هذه الظاهرة بالنسبة للنظام الملكي القائم؟ وتقييم إمكان 
نجاحه من عدمه؟ والنتائج التي تترتب على مصالحها في كل حالة؟ وتقييم 
توججهات هذا التنظيم وتحديد درجة الاطمئنان إلى هذه التوججهات؟! نحسب أن 
الإجابة عن هذه الأسئلة هي مرّة أخرى بالنفي . 

فإذا ecu‏ هذه الإخابات عن تساؤلاتنا الأربعة فكيف يعقل وكيف يصدّق 
وكيف يقبّل ما تردّده كثير من الدوائر الأمريكية وغيرها Ob‏ الولايات المتحدة 
الأمريكية أخذت على حين غرّة بانقلاب القذافي وجماعته» وفوجئت بوقوعه مثل 
غيرها من الدول» وكلّ الذي حدث أنْها وجدت نفسها مضطرّة - تحت ضرورات 
الواقع والحرص على مصالحها - أن تعترف به وأن تتعامل معه. 

3 هذا الزعم» لا يستقيم مع أبجديات المنطق» ويتناقض مع كل المعطيات 
المتعلفة: بالسياسة الأمريكة تجاه الحالة Uy cal‏ ذهب إلى القول Sh‏ 
القذافي استولى على الحكم في ليبيا يوم الأول من سبتمبر VATA‏ ليس فقط 
بعلم الأجهزة الأمريكية ومباركتهاء بل بتخطيطها وبتدبيرها وفعلها. وذلك 
ما نأمل أن نوضحه في مباحث الفصل التالي ' الضابط المخبر الذي صار 

وقبل اتتام هذا المبحث تجدر الإشارة إلى تساؤل كثيراً ما يرد على خواطر 
بعض المشككين فيما نذهب اليه في هذا الكتاب» مفاده: كيف يعقل أن تتآمر 
OLY gl‏ المتحدة الأمريكية للإطاحة بنظام حكم صديق وحليف لها وموال 
للغرب كالنظام الملكي الليبي؟ 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 


وعلى الرغم مما يبدو في هذ التساؤل من "منطق " من وجهة نظر أخلاقية 
بحتة» إلا أن المتابعين للسياسة الدولية المعاصرة والعارفين ببواطنها يدركون 
أنها تقوم على "المصالح" gly sity St‏ لاتير " الصداقات* 
و" التحالفات" أية أهمية إذا اصطدمت وتناقضت مع هذه المصالح . ويمكن 
الاكتفاء فى هذا المقام بالإشارة إلى ما ورد في كتاب الدكتور هنري كيسينجر 
1 سنوات البيت الأبيظن ': 


"أما المبدأ الجديد [الذي تبتته الولايات المتحدة الأمريكية ] فيبرر التدخل 
غير المحدود لتشجيع التغيير الداخلي في البلاد المعادية والصديقة على حد 
سواء» وقد وجهت العمليات السرية ضد بلاد لا تهدد الأمن القومي للولايات 
المتحدة» بل وضد بلاد حليفة لها. SY‏ 


YA TY "موسوعة السياسة"'» مصدر سابق» ص‎ VI 


انقلاب بقيادة مخبر 


قد يكون من المفيد أن أختتم هذا الفصل بعدد من الملاحظات التى أحسب أنها 
قات دلا ف ast‏ ما all Kad‏ حول الدون الا جى ».وتتحديدا Say‏ 

أولها آنه لا يوجد من يجادل في أنه كانت للنظام الملكي أخطاؤه وتجاوزاته 
على الصعيدين الداخلى والخارجى» غير أنه مما لا شك فيه: 

O‏ أن حجم هذه الأخطاء والتجاوزات وأوجه النقص والقصور في أدائه لم 
يكن يفوق ما كان يجري فى بقية دول المنطقة» سواء ما كان يوصف منها 
بالرجعية أو بالتقدمية» بل يمكن القول OL‏ حظه منها كان الأقل. 

0 كما أن هذه السلبيات وأوجه القصور والنقص لم تصل إلى الدرجة التي 
أفقدت النظام شعبيته وشرعيته . 

وثاني هذه الملاحظات» أنه لا يوجد من يحاول أن يشكك في أن النظام 
الملكي كان في سنواته الأخيرة يعاني من بعض مظاهر الوهن والضعف. غير 
أنه مما لا شك فيه Lad‏ أن النظام الملكي» على ما كان عليه من وهن وضعف» 
ظل أقوى من جميع القوى الداخلية المعارضة له لا سيّما تلك التى تزعم أنها 
خططت لانقلاب سبتمبر و 

LI‏ ثالث هذه الملاحظات» فعلى الرغم من ظهور مؤشرات قاطعة وعديدة 
على وجود صور من التذمر وعدم الرضى» وحتى الس خط؛ في بعض الأوساط 
الشعبية على النظام الملكي في أواخر أيامه» فمن الثابت أنه لم يكن بمقدور 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 


واستطاعة أي من التنظيمات العسكرية والمدنية التي كانت منتشرة في البلاد 
يومذاك (وعلى الأخص القذافي وجماعته) أن تنقل هذه الحالة من التذمر وعدم 
الرضى إلى عمل نضالي ومشروع للتغيير العسكري أو الشعبي . وربما يكفي 
للتدليل على صحة هذا الأمر اعتراف القذافي في إحدى خطبه أنه وجماعته لم 
يستطيعوا أن يحركوا الجنود وضباط الصف الذين تحركوا معهم ليلة الانقلاب إلا 
عن طريق استغفالهم وخديعتهم. " 

إن هذه الملاحظات» مع جملة الحقائق الموضوعية الأخرى التي سوف 
نأتي على ذكرها في مباحث الفصل التالي» تجعلنا لا نتردد في الجزم Ob‏ عملية 
الإطاحة بالنظام الملكي تمّت بتآمر وتحريك وتدبير أجنبي» وتحديدا من قبل 


الأجهزة السرية للولايات المتحدة الأمريكية» ولم تكن المجموعة العسكرية التي 5 
أطلقت على نفسها فيما بعد " تنظيم الضباط الوحدويين الأحرار" بقيادة الملازم 4 
المخبر معمر القذافي سوى "واجهة محلية " كن لابد من استخدامها لإضفاء N‏ 
صورة من صور "الشرعية الضرورية" على هذا التامر. 8 


۷ راجع ما ورد على لسان القذافي خلال الندوة التلفيزيونية ليلة VAVA /۸ /۳١‏ والمنشورة بمجلة 
"الأسبوع السياسي' الصادرة يوم ۱۹۷۹/۹/۷ . 


الفصل الرابع 


الضايط PEER‏ 
الذي صارعميلاً متآمرا 


محتويات الفصل الرابع 


9 تمهيد 

© تماسٌ مبکر مع الأمريكان 

© الاصطدام بالمفتش الإنجليزي بمصراتة 

© سنوات الكلية العسكرية الملكية 

© القذافي ضابطاً بسلاح الإشارة 

© بعثة تدريبية إلى بريطانيا عام 1955 

© ديفيد نيوسوم: سفير أمريكي متميز! 

© فريق عمل ضارب بالسفارة الأمريكية! 

© عودة دونالد سنوك إلى ليبيا! 

© أسماء ليبية مثيرة:(١)‏ النقيب المبروك عبدالله امسيك (Y)‏ العقيد خالد يوسف غريبة 
(ضابط مباحث أمن الدولة) )1( القاضي مصطفى كمال المهدوي (E)‏ ملازم أول 
(شرطة) عبدالوهاب الزنتانى 

ayy ولقاءات‎ te, alle © 

© لقاء الصحراء: التعميد! 

© الاختبارات 

© خدمات حيوية: (أ) استكمال شبكة الاتصالات اللاسلكية (ب) عملية التمويه المزدوجة 
(ج) المنشور السري (د) وضع خطة السيطرة وتحديد ساعة الصفر (ه) ربط 
وتحريك العملاء RAN‏ 

© لماذا لم تتحرك القوات البريطانية؟! 

© هل جرى استخدام قاعدة ويلس ليلة الانقلاب؟! 

© ليلة الانقلاب 

© مصادفات! 

© إطراء غير مبرر للانقلابيين! 

٠‏ حماية مبكرة للنظام الانقلابي 


برقية من السفير جوزيف بالمر 
ف E‏ رورا ایکون 

© وشهادة لرئيس الوزراء بن حليم 
© خلاصة 


تناولنا في الفصل السابق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ومسؤولياتها في 
منطقة الشرق الأوسط› وتطوّر أساليب سياسة أمريكا التدخلية في المنطقة» وكيف 
أصبحت هذه المنطقة» ley‏ الأحص منذ أواخر عام | ميداناً للعمليات 
السرية لأجهزة المخابرات الأمريكية» وكيف أن "الانقلابات العسكرية ' التي 
شهدتها المنطقة منذ ذاك الوقت كانت من أخطر وأهم ما أفرزته نشاطات de‏ 
الأجهزة وعملياتها السرية . 

كما تناولنا في الفصل ذاته كيف أن ليبيا الملكية - رغم تحالفها مع الغرب 
وارتباطها بمعاهدات واتفاقيات مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية- كانت 
منذ أواخر عام ۹ (إدارة الرئيس أيزنهاور) موضوع " توصيات " لجان سرية 
ار کے سکع باذ ھی E cipal‏ نظام سياسي” فیا 
يقوم على "ضباط صغار الرتب " من مؤسساتها العسكرية. 

كينا اظيا لتنامي حجم المصالح الأمريكية في in ible, hed‏ اكتشاف 
النفط وتنامي اعتماد أورويا على توريداته» وكيف أن التطوّرات والأحداث التي 
شهدتها الساحة الليبية منذ عام ۷ قد رسخت القناعة لدى الإدارة الأمريكية 
بضرورة وضع تلك التوصيات موضع التنفيذء كما أملت ضرورة الإسراع بإقامة 
" البديل العسكري " على أنقاض " النظام الملكي الدستوري الشرعي الحليف 
للغرب ". وهو ما قامت به الأجهزة السرّية الأمريكية متمثلا في انقلاب الأول 


من سبتمبر AATA‏ 


= تة‎ MEAL j 


انقلاب بقيادة مخبر 


من جهة أخرى رأينا في فصلي ' الطالب المخبر بسبها" و "الضابط المخبر 
بالجيش الليبي؟ A bie Bias‏ عام 1474 كان المدعو معمر أبو منيار عبد 
السلام القذافي قد أمضى نحو عشر سنوات من "العمل السري" كمخبر لدى 
أجهزة النظام الملكي الأمنية . 
© منها نحو خمس سنوات ما بين ۱۹٩۳ ANION‏ كمخبر سرّي لدی " جهاز 

المباحث العامة ' بولاية فزان» كان معروفاً WE‏ في دوائر الجهاز باسم 

' معمر عبد السلام ' . 
© أما الخمس الباقية» وتحديداً منذ عام ۳ وحتى مطلع عام NANG‏ فقد 

أمضاها كمخبر che‏ لمصلحة glee”‏ أمن الدولة" على مستوى المملكة» 

وهو الجهاز الذي وجهه - مع آخرين - في أواخر صيف عام VATY‏ 

للالتحاق بالدفعة السابعة بالكلية العسكرية في بنغازي» حيث تخرّج برتبة 

ملازم ثان بالجيش الليبي في أغسطس عام VATO‏ باسمه الجديد ' معمر 

القذافي " ثم التحق Bi‏ بالعمل في سلاح المخابرة (الإشارة) " بمعسكر 

قاريونس ' القريب من مدينة بنغازي . 

لقد حقق الطالب "معمر عبد السلام gl‏ منيار" 'نجاحاً' في عمله 
كمخبر لدى جهاز المياحث العامة التابع لنظارة الداخلية بولاية فزان» حيث 
تمكن من جمع معلومات واسعة عن نشاط العناصر الطلابية والحزبية بالولاية» 
ساعدت في الاعتقالات التي تعرّضت لها العناصر المنتمية إلى " حزب البعث 
العربي الاشتراكي " في مطلع شهر أغسطس عام .195١‏ 

كذلك فقد حقّق الملازم "معمر القذافي" Wha "Lobes"‏ في موقعه 
الجديد» كضابط بالجيش الليبي وكمخبر بجهاز أمن الدولة» في جمع معلومات 
واسعة عن الجيش الليبي وضباطه واتجاهاتهم وارتباطاتهم» عبر جهوده الخاصة 
وعبر أعضاء "التنظيم السرّي العسكري " الذين أوهمهم بأنه يقوم بجمع هذه 
المعلومات لأغراض ذلك التنظيم . 

وعلى الرغم من هذا "النجاح " الذي حققه القذافي بشخصيتيه المزدوجتين 
كطالب مخبر» وكضابط مخبرء فما كان لهذا النجاح أن يغيّر من حظوظه شيئاء 


١‏ جرى في إبريل من ذلك العام إلغاء النظام الاتحادي» وتم توحيد البلاد تحت اسم المملكة 
الليبية وألغيت الولايات. 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلا متآمرا 


وما كان له أن Se‏ من مستقبل دوره كمخبر وبصاص في خدمة الأجهزة الأمنية 
السرّية للنظام . 

ومن ثم فقد كان متوقعاً لمعمر القذافي أن يمضي بقية عام 21974 بل بقية 
حياته» كضابط مخبر يقدّم خدماته السرّية لمن يعتلي سذة الحكم في البلاد. LA.‏ 
' التنظيم العسكري السرّي " الذي أقامه» فعلى الرغم من صدق توجه وحماس 
ade‏ من ضباطه» ما كان له» في ضوء ظروف تأسيسه وانطلاقته المشبوهة» Bs‏ 
ظل قيادة ' المخبر القذافي" له إلا أن يؤول إلى الاضمحلال والتلاشي. ' 


نعم ذلك ما كان سيؤول إليه أمر الضابط المخبر الملازم معمر القذافي ls‏ | 
تنظيمه السريّء لو لم تشهد ليبيا الملكية وعلى الأخص منذ عام ۱۹١۷‏ الوقائع J:‏ 
والتطورات التى أشرنا إليها في الفصل السابق» والتي دفعت الإدارة الأمريكية» IE‏ 
ا ا ر ارف لك ار واا على ممالا ال فى ا { 
من رجهة نظر تلك الإدارة» إلى الإسراع بإقافة "اذيل العسكري " في Ld‏ القاقم 5 
على صغار ضباط الجيش» والذي سبق أن أوصت به ' لجنة دريبر" في تقريرها 0 


السرى عام 61404 وهو ما غيّر من حظوظ الملازم المخبر معمر القذافي ومن 
حظوظ ليبيا وووجهة تاريخها. 

وسنحاول فى المباحث التالية من هذا الفصل اقتفاء أثر العلاقة بين أجهزة 
المخابرات الس ل ل الملازم القذافي وجماعته» والتي أسفرت عن 
استيلاء هذه الزمرة على AL‏ فى لا يوم الأول مق سيتمير NATA‏ 


Y‏ ذكر الرائد عمر المحيشى فى مذكراته (مصدر سابق) أن الملازم القذافي اقترح في عام 
۷ حل التنظيم. . كذلك فقد أجمع الضباط أعضاء تنظيم القذافي في revel‏ المنشورة 
والمذاعة أن التنظيم كان قبيل وقوع انقلاب سبتمبر VATA‏ في أسوأ وأضعف أوضاعه. 


į 
/ 
9 


PEAR‏ ڪڪ 


ule’‏ مبكرمع الأمريكان 


هناك مؤشّرات وقرائن عديدة تدل على أن الطالب/ المخبر معمّر أبو منيار كان 

على تماس مبكر بالمؤسسات الأمريكية وبعض رجالها في ليبيا منذ مرحلة مبكرة 

iA‏ حیاته» خلال أيام ا وأيام War a‏ بعد 

ل يقول العقيد القذافي خلال ندوة تلفزيونية شارك فيها بمناسبة الذكرى الرابعة 
TAIN) Sexton Sta‏ 709 


pe ما تي سرت‎ SE) 1985 بالك جاورا كنت ی عو‎ AL 
يّةَ مجلة إلا مجلة "المعرفة' التي كان يصدرها المركز الثقافى الأمريكى»‎ 
" وأذكر أنني كنت أقرأ سطورهاء ولكني لم أفهم الكثير من تعبيراتها.‎ 
"القذافى رسول الصحراء " إلى قريب القذافي‎ Obs كما تنسب مؤلفة‎ 
قوله:‎ Labs المدعو مفتاح علي السبيع في مقابلة أجرتها معه لأغراض‎ 


"وفي سرت حيث عاش حتى الرابعة عشر تكمن جذور نضاله. . والبرهان 
على ذلك رفضه للوظائف التي عرضت عليه من قبل شركات البترول. "” 


في عام ۱۹١۹‏ افتتح المركز الثقافي الأمريكي صالة للمطالعة في مدينة 


"السجل القومي e"‏ المجلد الخامس» VAVO /۱۹۷٤‏ ص 5025١‏ 
صدرت الطبعة العربية من الكتاب عام ۱۹۷۳ . راجع ص ۳۹. 
معظم شركات البترول العاملة في ليبياء وبخاصة في منطقة سرت» هی شركات أمريكية 
gt‏ رک اشن ed‏ : 

في ديسمبر عام ۸ زار مندوب المخابرات الأمريكية المدعو دونالد سنوك» وكان يشغإ 


ل 


- ضابط الراديو الإقليمي التابع لمركز المعلومات الأمريكي» مدينة سبها وبعض مدن‎ Labs 


“ls! ail‏ الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


"Lee"‏ وكان الطالب معمّر بحكم شغفه بالمطالعة من المترددين عليها. 

۵ فى صيف 1404 شارك الطالب الكشاف معمر أبو منيار gle)‏ نفقته 
الخاضّة؟) في المخيم الكشفي التدريبي السابع الذي عقد في " جودايم ' 
بطرابلس . وهناك التقى صدفة بكشاف آخر هو " مصطفى الخروبي e"‏ وقد 
أعجب الأخير بالكشاف معمر وأخذ له صورة ظهرت على صفحات مجلة 
' المعرفة" التي يصدرها المركز الثقافى الأمريكى: 


"وفي أحد الأيام [خلال المعسكر الكشفي] Sia‏ له [أي معمر] صورة 
وزشعت le‏ مجلة SB peal"‏ والأزلت SET‏ هذه الضيورةاء وهه اة 
تضدر عن المركز الثقافي الأمريكي. "" 


© خلال العام الدراسي T‏ لامعا وبينما كان الطالب yf‏ منيار في الصف 
USI‏ الثانوي بمدرسة سبها الثانوية le‏ حصّة في اللغة الإنجليزية دخل 
الفصل شخص أمريكي” بصحبة الأستاذ مصطفى التير رئيس قسم الامتحانات 
والإحصاء بنظارة المعارف بولاية فزان يومذاك» وقد طلب الزائر الأمريكي 
السماح له بإجراء حوار مع طلبة الفصل» » فانبرى له الطالب معمر ودخل مع 
هذا الزائر في حوار SL‏ قام بالترجمة فيه نيابة عن الطالب معمر مدرّسه في 
اللغة الإنجليزية "محمد على عليان ". (ذكر العقيد القذافي خلال المقابلة 
التى أجرتها معه صحيفة صوت الظالب ' فى هذا الان أن الوفد كان 
بظهر بأنه يقدّم خدمات إنسانية» Ay‏ (أي معمر) عرف ما يرمون إليه» وقام 
بفضح الوفد وإفساد المخطط عليهم؟!) 


الجنوب الليبي» وناقش مع المسؤولين في الولاية فكرة فتح صالة مطالعة تابعة للمركز في 
سبها. اللافت للنظر هو وجود وثيقة سرّية من وثائق الخارجية الأمريكية لم يجر الإفراج 
عنها حتى الآن تتعلق بالملف الذي يوجد به التقرير الخاص بهذه الرحلة. 
الرائد مصطفى الخروبي عضو مجلس قيادة الثورة في ندوة تلفزيونية مساء يوم ۱۹۷٤/۸/۴۱‏ . 
راجع ' السجل القومي c‏ المجلد السادس» ۽ ص OF OY‏ 
A‏ وصف القذافي في المقابلة الصحفية التي أجرتها معه صحيفة "صوت الطالب ' هذا الشخص 
at‏ "وفد "Spl‏ كما أشار إليه عبد الكبير الشريف في كتابه ' جوانب من قصّة الثورة 
الليبية" (صفحة 04( بأنه 'مستشرق يحضر الدكتوراه في الدراسات الشرقية ' ' كما وردت 
ضمن الوثائق المرفقة بكتاب ' القذافي: k teile‏ يوم من العمل “agro‏ وثيقة ob‏ 
peice‏ ا ' صحفي مستشرق يحضر يحضر الدكتوراه في الدراسات الشرقية " . وقد بقي 
اسم هذا الشخص في هذه المصادر جميعها مجهولا؟! 


انقلاب بقيادة مخبر 
Bucs‏ 

Ss o‏ المدعو "على عويدات" أحد المشاركين في الندوة التلفزيونية التي بثها 
إعلام النظام في 0/ ۱۹۷۷/۱۰ حول " مظاهرة الخامس من أكتوير VATI‏ 
الوحدوية " الع ميا أن " محمد المدنى السوينى الشريف " نائب 
مدير الأمن بالولاية قد قال له إن السفارة ار eee‏ لدى الحكومة 
الاتحادية بسبب إقدام المتظاهرين» فى مرة سابقة بسبهاء على كسر المعهد 
الثقافي الأمريكي dee)‏ صالة المطالعة) " 

© ذكر العقيد القذافي خلال الندوة التلفزيونية التي بثها إعلامه مساء يوم 
۳ ۷۷ بشأن تلقيه قرار طرده من الدراسة في المدرسة الثانوية بسبها 
فى أواخر أكتوبر ١95١‏ ما يلي : 


م 


ert 


" ذهبت في الصباح [صباح اليوم التالي للقائه بالبي محمد سيف النصر] إلى 
i‏ المدرسة» فقالوا لى: لقد انتهى الآمر؛ آنت مطرود. . . ولم شا أن أعود 
f‏ عند الصبح إلى أهلي حتى لا أزعج أمي وأخواتي» وحتى لا يقلن لى لماذا 
عدت من المدرسة عند الصبح. . . جلست في مركز اليونسكو في فترة الصباح 


وكأنني موجود في المدرسة. . . ٠١١‏ 


إن كل من عرف مدينة سبها في تلك الحقبة يؤكدون جميعاً بأن لا وجود 
لمركز لليونسكو فيها يومذاك. وإذا ضح ذلك فمن pall‏ جح أن القذافي كان 
يقصد صالة المطالعة التابعة لفرع المركز الثقافي الأمريكي الذي جرى افتتاحه في 
١‏ (خلال حكومة محمد عثمان الصيد) . 

رغم أن هذه الوقائع غير مشكوك في صحتهاء بحكم أنها مستقاة من 
مصادر النظام نفسه» فإننا لن نذهب إلى درجة تعليق أهمية كبرى بشأنها. ورغم 
ماقد تعنيه بعض هذه الوقائع (مثل " مصادفة " ظهور صورة الكشاف معمر 
بمجلة "المعرفة" عام 1404 و" مصادفة" مجيء الزائر الأمريكي إلى سبها 
في أعقاب ذلك) HY‏ سوف نكتفي باستخلاص أمر بسيط مفاده أن الطالب/ 
المخبر (المشاكس المشاغب) LY‏ أن يكون قد لفت إليه أنظار بعض ' العيون 
الأمريكية " التي كانت منتشرة في شتى أوجاء لساء Wad‏ ووا وماك 


4 السجل القومي» المجلد التاسعء ail ais‏ . نحن نفترض هنا أن الطالب/ المخبر معمر 
كان حاضرا Sly‏ المظاهرة التي يث يشير إليها المتحدث. 
٠‏ "السجل القومي 8< vid alah‏ ع BOP ina‏ 


l 3 مصراتة " 50-055 سبها‎ " TT Ey 
NY الثوري خشية أن يتكرّر ما‎ ablas والتحاقه بالمدرسة الثانوية فيها؛ قرّر تخفيض‎ 
حدث له فى سبها.‎ 


غير أن " الطالب الثائر " معمر لم يستطع أن يمنع نفسه من الاصطدام داخل 
الفصل ذات مرّة بمفتّش اللغة الإنجليزية يومذاك المدعو (مستر جونسون) الأمر 
الذي جعل ذلك المفتش ينهره ويأمره بالخروج من الفصل الدراسي . 

ولا تعنينا تفاصيل هذه القصة برواياتها المتعددة» ولكن الذي يهمنا في 


۰۸۸ CAV مصدر سابق» ص‎ ٠" راجع "القذافي رسول الصحراء‎ ١ 
راجع أيضا‎ . "١95١ مصدر سابق . والفصل الرابع "المواجهة: مصراتة. . يوم في أوائل عام‎ 
uP السجل القومي' . المتجلد الرابع»‎ ' 
٠ وكتاب القذافي: رحلة‎ ۰۱۹۸٩ /١١/59 يوم‎ 
AAAY VTA 

۲ القذافى خلال ندوة تلفزيونية في 


. 00 


الفصل الرابع: الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


الاصطدام بالمفتش الانجليزي بمصراتة'' 


"عندما جئت إلى مصراتة وأخذت أنا ومحمد خليل نحرّك في الناس من 
“تحت"ء وقلت طبعاً آنا لم أعد قادراً على الظهور على المسرح وإلا تنتهي 
القضية» وكان محمد يدخل في اضطرابات وخصومات ولكتني ظللت أحرّك 


har 


من تحت . 


' ابني‎ f EE 


of) ٤٠‏ وصحيفة "'الجماهيرية' الرسمية عدد 
٠‏ يوم من العمل ue Sr‏ 


YT 


'السجل القومي ' المجلد الثامن» ص 


انقلاب بقيادة مخبر الفصل الرابع: الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 
Ecc‏ 

هذا المقام هو آنها لو صخت فلا بدّ أن تكون قد gs‏ إليه عيون المخابرات 

البريطانية» وبالتالي الأمريكية في ليبياء لأن معظم هؤلاء المفتشين ومن على 

شاكلتهم كانوا على صلة ما بتلك الأجهزة» وينقلون إليها كل ما يصادفهم في 


عملهم. 


سنوات الكلية العسكرية الملكية 


Gel‏ القذاقى - كما مر پا = بالدفعة السابعة بالكلية العسكرية الملكية 


ببنغازي في أكتوبر VAW‏ وتخرّج منها في أغسطس 1116 برتبة ملازم y CO‏ 
وقد عاصر خلال وجوده بالكلية طلبة الدفعات السادسة والسابعة والثامنة . 8 


رکا ga‏ معروف فقد كان للمخابرات البريطانية والأمريكية حضور مكثف 
وظاهر ومعروف في الجيش الليبي بعامّة والكلية العسكرية الملكية بخاصة. وقد 

تمثل هذا الحضور في: 

0 البعثة العسكرية البريطانية (British Military Mission)‏ بمستشاريها 
وضباطها ومدربيها الملتحقين بالجيش الليبي ومختلف وحداته 
وأسلحته» وقد ترأس هذه البعثة خلال الا 1915-19 
العقيد ثيودور (تيد) لار Theodore (Ted) Lough‏ . 


(Y)‏ البعثة العسكرية الاستشارية الأمريكية بالجيش الليبي 
Military Assistance Advisory Group (MAAG)‏ 


وقد تعاقب على رئاسة هذه البعثة عدد من الشخصيات العسكرية الأمريكية كان 
آخرهم منذ عام VATA‏ العقيد جورج ه. ريد (Col. George H. Reid)‏ . 


وتفيد مطالعة الوثائق السرية لوزارة الخارجية البريطانية أن البعثة العسكرية 
البريطانية فى الجيش الليبي كانت تقوم برصد كافة أوضاع الجيش الليبي» وبتقديم 
التقارير الدورية عنها إلى رئاسة الحكومة البريطانية . وينسب مؤلفا كتاب " القذافي 


انقلاب بقيادة مخبر الفصل الرابع: الضابط المخبر الذي صار عميلا متآمرا 


والثورة الليبية ' إلى الكولونيل لاو جملة من الأقوال بشأن دور هذه البعثة في ۵ محمد مهدي حراقة (VE)‏ 


ليسا الملكية cle‏ فيها: 


©» محمد يونس خليفة OD‏ 


CY) itll woof ©‏ 
ومعنى ذلك أنه لم يكن أي ضابط بالجيش الليبي» صغر شأنه أم كبر» علت 

acy,‏ أم تدلت» بعيداً عن العيون الأمريكية والبريطانية التي كانت ترصد الجيش 
اللييى وكافة أحواله وأوضاعه. فما بالك إذا كان الطالب الضابط من نوعية 


"لقد كنا هناك في الحقيقة ليس لتدريب الجيش بل» لمراقبته عن كثب» 
ولمعرفة ماذا يجري فيه» وكنا نكتب تقارير منتظمة عن ذلك إلى السفارة 
البريطانية" . 


كما ينسب إليه قوله في موضع آخر من الكتاب: 


"لقد كتبت عن القذافى عام ١9715‏ سلسلة من التقارير إلى الاستخبارات 
البريطانية في ليبيا» والتي كان Uglies‏ الملحق التجاري بالسقارة البريطانية فى 


LN مث ينا فى الفصول‎ LS) 


القذافى» وبكل ما اشتهر به وعرف عنه من غرابة أطوار وتحرّكات واجتماعات | 


p3 OR A gi r‏ ناء څات الإتجليزبة 
ibe‏ طرابلس؟ : كنا نتعامل مع القواعد الأجنبية الموجودة في بلادناء والبعثات الا aie‏ | 
1 $ والأمريكية. . 'ففى معسكراتنا قبل الثورة» كان هناك إنجليزء وكانوا فيه 
1 'لقد كان لدى البريطانيين ملف دسم (fat)‏ عن القذافي منذ عام 219757 ae j‏ كا i‏ 
w 9 i 1‏ أمريكيين» كانوا مدرّبين» وكانوا خبراء ومشرفين. ١‏ 
W‏ وكانوا يتقاسمون المعلومات الاستخبارية مع الأمريكان بشكل روتيني" . 2 N‏ 
F ii‏ كنا أن a a‏ کے أن عر القذافى» g AUN‏ 
ES 7 1‏ إذا قم حقنا أن ء ‘ ر - £ 
كما تفيد مطالعة الوثائق السرية لوزارة الخارجية Ls A‏ أن الستفارة ا ١ i E‏ 


بالدفعة السابعة بالكلية العسكرية الملكية في بنغازي» لم يكن بعيدا أو بمنأى عن 


الأمريكية في ليبيا درجت فى كافة تقاريرها التى تبعث بها إلى وزارة الخارجية a‏ 
a ae 3 1‏ أعين المخابرات الأمريكية والبريطانية في ليبيا. 


الأمريكية بواشنطن أن تضع رقما متسلسلاً أمام اسم كل ضابط ليبي يظهر في 
تلك التقارير» مهما كانت رتبة ذلك الضابط» مما يفيد وجود ملف حصرياً لكل 
ضابط في القوات المساحة الليبية . وعلى سبيل المثال فقد اشتمل التقرير رقم 
(A/69)‏ الذي بعثت به السفارة الأمريكية إلى واشنطن بتاريخ VATA ob 7١‏ 
على عدد من أسماء ضباط في الجيش الليبي ووضعت أمام كل اسم الرقم الخاص 
به على النحو الآتي: 

)5( جمعة علي أبو حلقة‎ O 

W) صالح فهمي العزابي‎ e 

۵ مختار إبراهيم البنغازى (V+)‏ 

۵ فوزي محمد الدغيلي ON‏ 


8 حسين الفرجاني OY)‏ 


13 David Blundy and Andrew Lycentt, Qaddafi and the Libyan 
Revolution (Little Brown and Company, Boston & Toronto 1987), 
pp. 48,55. 


5 القذافي .۱۹۷۹/۲/١١‏ "السجل القومي ٠"‏ المجلد العاشر. 


انقلاب بقيادة مخبر 


القذافي ضابطا بسلاح الاشارة"' 


لايوجد بين أيدينا ما يدعو إلى الشك حول الكيفية التي تم بها تنسيب الضابط معمر 
القذافي فور تخرّجه برتبة ملازم ثان عام 6 إلى سلاح الإشارة (المخابرة)"' 
yt‏ أذ هذا GaN‏ وها لاحتياجات الجيش الليبي ومختلف صنوفه 
يومذاك. 

ومع ذلك فسوف يظل من الأمور اللافتة للنظر والداعية للاستغراب ES‏ 
الملازم القذافي» بعد تنسيبه للعمل بمدرسة الإشارة بالمرج» إلى الالتحاق» 
بدلا من ذلك» " بمعسكر قاريونس ' ' حيث بقي إلى أن قام الانقلاب في الأول 
من سبتمبر NATA‏ وقد تين of te Led‏ هذا المعسكر ظل كل على الدوام 
محطة الاتصال بكل وحدات الجيش الليبي وبالتالي السيطرة عليها."" 

والسؤال الذي يعنينا طرحه هنا: لم سكتت الجهات الأخرى بالجيش عن 
مطالبة الملازم القذافي بالالتحاق بالجهة التي نسب أصلا إليها؟ 

لقد ألمحنا فى فصل سابق عند إشارتنا إلى هذا الموضوع إلى أننا نميل 
للاعتقاد Sb‏ الأمر تم Hy‏ على تعليمات وتدشل الجهة التى gts‏ القذافي أصلاً 


٥‏ راجع مبحث (الالتحاق بمعسكر قاريونس في بنغازي) بفصل Lota"‏ المخبر بالجيش 
"gM‏ 
7 يلعب هذا السلاح دورا LL‏ في نجاح الانقلابات في البلاد المترامية الأطراف مثل ليبيا. 
۷ تسلمت الحكومة الليبية (حكومة محمد عثمان الصيد) هذا المعسكر( الذي كان يعرف باسم 
معسكر البركة-؟ أو معسكر أمريكا) فی ١951/8/١6‏ من القوات الأمريكية بعد استغنائها 
عن استخدامه . راجع التقرير السري الذي بعشت به السفارة الأمريكية إلى واشنطن رقم OVE)‏ 
المؤرخ في 6 الملف المركزي رقم 01۳١١ ¿۷۷۳/ 2501-1١‏ 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلا متآمراً 


للدخول إلى الجيش وهي "أمن الدولة" . ورغم أننا ما زلنا على اعتقادنا السابق 
فإننا مع هذا لا نستبعد كليّة أن يكون ذلك قد تم بناءً على تدخل ' طرف ثالث" 
كان يعد العدة منذ مرحلة مبكرة جنا COIL pla‏ عكري وما dh Le‏ 
لم يكن القذافي وجماعته هم هذا الطرف الثالث» فقد كانوا لا يدركون في تلك تلك 
المرحلة مدى isal‏ "'سلاح الإشارة" أو أهمّية ' معسكر قاريونس " لنجاح 
أي انقلاب. 
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انقلاب BLA‏ مخبر 


بعثةتدريبية إلى بريطانيا عام ١955‏ 


تقول " روث فيرست " مؤلفة كتاب "الثورة المراوغة ""' إنه بحلول عام ١975‏ 

كان ربع ضباط الجيش الليبي قد تلقوا دؤرات تدريبية متفاوتة المدد فى الولايات 

المتحدة الأمريكية. وبالطبع فقد تواصلت الدورات التدريبية منذ ذلك العام وإلى 
وقوع الانقلاب في الأول من سبتمبر ١1474‏ . وقد كان من بين أولئك الذي 
التحقوا بدورات تدريبية في الولايات المتحدة الأمريكية عدد من أعضاء تنظيم 

القذافى» بل ولجنته المركزية Lat‏ 
ويتضح» على سبيل المثال» من الوثائق السرّية للخارجية الأمريكية التى 

جرى الإفراج عنها: 

e‏ أن الرائد عبد السلام جلود (عضو مجلس قيادة الثورة وعضو اللجنة المركزية 
للتنظيم) قد التحق بدورة تدريبية في الولايات المتحدة (المركز التدريبي في 
ليك لاند (Lake Land)‏ التابع للسلاح الجوي الأمريكي في الفترة ما بين 
نوفمبر VATT‏ ومارس ١957‏ وبدورة أخرى بمدرسة الهندسة التابعة للجيش 
الأمريكي بقاعدة بلفوار (Belvoir)‏ ما بين مارس ومايو OAW‏ 

© والرائد عبد المنعم الهوني (عضو مجلس قيادة الثورة وعضو اللجنة المركزية 
للتنظيم) ab‏ تدريبا لمدة أكثر من عام في قاعدة بلفوار (Belvoir)‏ في الفترة 
ما بين سبتمبر 141٥‏ وديسمير ۱۹٦٩‏ . 

© والرائد مصطفى الخروبي (عضو مجلس قيادة الثورة وعضو اللجنة المركزية 


18 Ruth First, Libya: The Elusive Revolution (Africana Publishing 
Company, New York, 1975), p. 89. 


‘lil hath‏ الضابط المخبر الذي صار pliner‏ ك 
YAY‏ 


للتنظيم) تلقى دورة تدريبية طويلة في الولايات المتحدة (مع زميله عضو 

التنظيم الملازم سليمان محمود) بدأت بدورة في اللغة الإنجليزية في مدرسة 

الإشارة (المخابرة) بولاية نيوجيرسي» ولم ا فن Y 5 pall LUE‏ 

في مطلع عام 1951 . 

وتفيد "مدكرة البحث ' (Research Memorandum)‏ السرية رقم 
(18-RAF 18)‏ المؤرّخة فى 1954/4/٠١‏ والمعدّة لوزير الخارجية الأمريكي 
من قبل مدير الاستخبارات واللحرت تجن Bly‏ " ليبيا - من هم قادتها؟! ' a‏ 
)11( ضابطا من أعضاء مجلس قيادة الثورة درسوا في الولايات المتحدة' . 

إذن Lady‏ لهذه المذكرة السدية فإن أعضاء مجلس قيادة الثورة جميعهم -عدا 
الملازم معمر القذافي - تلقوا قبل وقوع الانقلاب دورات تدريبية في الولايات 
المتحدة الأمريكية . 

Lai‏ الملازم القذافي» فهو وحده - دون بقية زملائه - الذي لم يذهب في 
دورة تدريبية إلى أمريكاء فقد وقع عليه الاختيار من قبل قيادة الجيش الليبي لكي 
يحضر دورة تدريبية فى بريطانيا لمدّة أربعة أشهر ونصف» ما بين إبريل وأغسطس 
عام ١955‏ ا "بيكؤتين فيلد" des all‏ 

ويورد مؤلفا كتاب " القذافي والثورة AW‏ حول ملابسات إرسال الملازم 
معمر القذافى فى دورة تدريبية إلى بريطانيا بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية» 
أن نية قيادة الجيش الليبى كانت متجهة فى البداية إلى إرساله في دورة لمدة أربعة 
أشهر sical LV SL‏ وجرى لهذا الغرض امتحانه مع foes‏ من زملائه من 
قبل نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في طرابلس المستر هيرمان إيلتس'" 
(Herman Frederick Elits)‏ الذي TA‏ الذهول لما طبع سلوك الملازم 
القذافي أثناء الامتحان من سذاجة صبيانية . وعلى الرغم من أن المستر إيلتز لم 
يضع اعتراضا على إرسال الملازم القذافي في الدورة المزمعة إلى أمريكاء إلا أن 


19 Frederick Muscat, My president My Son or One Day that Changed 
the History of Libya (St Paul’s Press, Malta, 1974), pp. 50-60. 


HA ge Gila giles 7+‏ 
١‏ كشفت أجهزة الأمن أن عملاء القذافي كانوا يخطظون عام VAVY‏ لاغتيال المستر إيلتس عندما 
كان سفيرا لبلاده بالقاهرة. راجع حول هذا الموضوع: 
John Cooley, Libyan Sandstorm (Reinehart & Winston, New York,‏ 
pp. 80-82.‏ )1982 
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انقلاب بقيادة مخبر 


قيادة الجيش غيرت رأيها وقررت إرساله بدلا من ذلك إلى بريطانيا. T‏ 

وبالطبع» وفي غياب A‏ معلومات آتحرى» ليس بمقدور المرء أن يبني أي 
شيء على مجرّد حضور القذافي ورفاقه دورات تدريبية في الغرب» إذ لو أجاز 
المرء لنفسه استخدام هذا المنطق لأصبح كل ليي؛ > عسكري أو مدني» درس أو 
تدرّب في الغرب» عميلا له . كذلك Valls‏ يعنينا في كثير أو قليل أن نتوقف عند 
التفاصيل الكثيرة التي وردت على لسان القذافي بشأن تلك الدورة. 

ومع ذلك فلا يفوت الباحث في سيرة القذافي» وعلامات الاستفهام التي 
كلف اهلع ال أن Melos‏ 
e‏ ما الذي جعل القذافي دون بقية رفاقه وبخاصة من سلاح الاشارة (المخابرة»؛ 

يُختار للذهاب إلى بريطانيا بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية؟! 
° ثم ما الذي فعله الملازم معمر القذافي عند توقفه في إيطاليا لمدّة يومين" 

في ختام تلك الدورة قبل عودته إلى ليبيا؟! 

في المناسبات كلها التي تكلّم فيها القذافي عن موضوع هذه الدورة لم يتطرّق 
إلى الأسباب التي كانت وراء إرساله إلى بريطانيا بدلا من أمريكا. GÍ‏ بالنسبة 
لموضوع توقفه في إيطاليا فقد أشار إليه في أكثر من مناسبة إشارات عارضة دون 
أن يتحدث عن الأسباب التي دعته إلى أن يعرّج على إيطالياء وما الذي فعله 
خلال اليومين اللذين يفترض أنه قضاهما في العاصمة الإيطالية. TE‏ 


YY‏ تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الليبية خلال العهد الملكى درجت على إرسال أغلب ضباط 
الآمن Bl easly‏ الى وزاك MUGS all ea‏ © 

۳ ليس هناك ما يدل على أن توقف الملازم القذافي بإيطاليا اقتصر على يومين فقط» ومن 
المرجح أنه بقي غائبا مدة أطول. 

٤‏ كما أشرناء فقد انتهت الدورة التدريبية التي حضرها الملازم القذافي في بريطانيا مع 
أواخر شهر أغسطس 1455 . ومن المفارقات العجيبة أن المستشار مصطفى كمال المهدوي 
(المعروذ كا لح سرت ا Lado‏ مال كلك Ses FA hy‏ من 
ضباط الجيش الليبي من بينهم الملازم معمر القذافي) قام في أواخر شهر أفسطس 1١957‏ 
بزيارة القدس الغربية» وتلقى علاجا لأسنانه في مستشفى هاداسا الإسرائيلي. فهل هناك علاقة 
بين اختفاء الملازم القذافي في إيطاليا خلال الأيام الأخيرة من شهر VAN go‏ والزيارة 
التي قام بها صديقه القاضي مصطفى كمال المهدوي لإسرائيل إن صحت؟ وفي اعتقادنا فإن 
هذا الموضوع جدير بالمتابعة والتحقيق. راح اجع مقالة الكاتب مفتاح فرج Cae haya‏ 
"Lad Let‏ الإلکتروني في ۲٠۰٥/٥/۲۹‏ بعنوان ee‏ ورد 
المستشار gel‏ المنشور بالموقع نفسه بتاريخ ٠8/7/١١‏ 


الفصل الرابع: الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


ديفيد نيوسوم: سفير أمريكي متميز!"" 


في ٤‏ سبتمبر عام VATO"‏ وصل الدبلوماسي الأمريكي " ديفيد دنلوب نيوسوم " 
(David Newsom)‏ إلى طرابلس ليشغل لأول مرّة في حياته منصب سفير 
لبلاده لدى المملكة الليبية خلفاً للمستر آلن لايتئر. وقد جاء السفير الجديد يحمل 
معه خلفية متميزة في العمل الدبلوماسي/ المعلوماتي» ومعرفة وثيقة بالمنطقة 
العربية» وبخاصة العراق والخليج العربي» جعلته يتقن اللغة العربية» ويحصل 
من الإدارة الأمريكية عام VAOA‏ على "وسام استحقاق الخدمة المتميزة" .*" وقد 
ارتبط السفير نيوسوم بالملف الليبي في وزارة الخارجية منذ مرحلة مبكرّةة "قبل 
وصوله إلى طرابلس» من خلال منصبه كنائب ثم كمدير لمكتب شؤون شمال 
إفريقيا في الخارجية الأمريكية» إلى أن التحق بعمله كسفير لبلاده في clad‏ 
بمجرّد صدور قرار تعيبنه سفيراً لدى المملكة الليبية» وقبل أن يتوجه إلى 
طرابلس» قام السفير المرشّح ديفيد نيوسوم يوم 1159/8/17 بزيارة مجاملة 
لنظيره الليبى السفير فتحى على العابدية في مقر السفارة الليبية بواشنطن. وكان 
وللمزيد حول هذه الشخصية راجع مقالنا "السفير ديفيد نيوسوم والملف الليبيى' تحت الاسم 
المستعار (بوحدوث البرعصي) والمنشور في مجلة "الإنقاذ' (عدد e EV‏ سبتمبر 1994). 
راجع Lal‏ فصل Sap‏ اتسين مازقا : تطورات ووقائع ' للمؤلف بموقع الجبهة الوطنية 
لإنقاذ ليبيا الإلكتروني 
SBN os Gite YI‏ وطلية الدفعة السابعة من الكلية العسكرية الملكية في 
بنغازي بشهر واحد تقريبا . 
۷ من مواليد كاليفورنيا في NUMAN‏ وتوفي في AMIN‏ 
Merit Service pe‏ 28 
y4‏ راجع ما ورد بمبحث "التنسيق البريطاني الأمريكي حول ليبيا" في الفصل السابق. 


انقلاب بقيادة مخبر 


YAN 
العابدية خلال ذلك اللقاء:'"‎ OLS من چين الملاحظات التى وردت على‎ 
"إن الأمل يحدوه بألا يسمح السفير نيوسوم لنفسه» مثلما فعل دبلوماسیون‎ 
بان يكون خاصعاً لتأثير عتاصر ليبية معارضة‎ chad فى‎ dy eT op Sif 
وقد عثّب السفير نيوسوم خلال ذلك اللقاء على ملاحظات السفير الليبي‎ 
فتحى العابدية بقوله:‎ 
be. 
يتضح بجلاء أن سياسة الولايات المتحدة ة الأمريكية تقوم على أساس دعم‎ " ay. 
SB. واستقر ارها في ظل الملك إدريس . وفي رأيه الشخصي‎ Ld استقلال‎ Fy 
التقدّم في بعض دول المنطقة قد جرى إرباكه بواسطة تلك العناصر التي تضيق‎ he 
t 
وهو ما لايتمنى‎ (Evolutionary Progress) ذرعا بالتطوّر التدريجي‎ K 
اله‎ 
' أن یری حدوثه في ليبيا.‎ his 
5 
١ 
1 


4 وأضاف السفير نيوسوم: 


"ومع ذلك فهو يتمتّى أن يتستى له خلال إقامته في ليبياء مقابلة جميع 
العناصر الممثلة لشتى ألوان الطيف السياسي في البلاد» بمن فيهم على سبيل 
المثال رؤساء الوزراء السابقون» وهو يطمئن في الوقت نفسه السفير الليبي» 
dt‏ لا السفير الأمريكي في ليبيا ولا غيره من موظفي السفارة الأمريكية سوف 


يسعون لتشجيع ST‏ معارضة للملك أو حكومته. ' 


صباح يوم وضول pi nll‏ تيوسوم إلى طرايلس OAREN VE)‏ تشرت 
صحيفة "الرائد" الأهلية ذات الميول الناصرية " رسالة مفتوحة" موجهة إليه» 
Sasa ral‏ 


"وسبب:الدور العسكري الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في أقثر tps‏ 


"٠‏ مذكرة Baber‏ بشأن الزيارة مؤرخة في ۸/۷/ 11589 بالملف المركزي لوزارة الخارجية 
الأمريكية رقم -POL 17 US-Libya‏ 
"١‏ كان في استقبال السفير نيوسوم في مطار "إدريس الدولي" بطرابلس مندوبون عن الصحف 
المحلية» وعقد مؤتمراً صحفياً أدلى خلاله ببيان صحفي نشرته جميع الصحف الليبية الصادرة 
في اليوم التالي . البرقية السرّية المرسلة من السقارة الأمريكية بتاريخ 1978/4/17 ذات الرقم 
«(A= 123) |‏ الملف المركزي -(PPB9 Libya)‏ 
YY |‏ متقولة عن الترجمة الإنجليزية . 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي ا 


مكان في العالم» وبسبب أن بعض شركات AN‏ ترول الأمريكية العاملة في ليبيا 
غير منصفة فى معاملتها لل بت هذا الانحياز الذي تمارسه الحكومة 
الأمريكية Le‏ العرب ولصالح إسرائيل» يسرّنا أن نوجه هذه الرسالة المفتوحة 
إلى السفير الأمريكي الجد 
سعادة السفير 
J‏ العلاقات الليبية - الأمريكية تحسّنت تدريجيا في أجواء من التفاهم والإدراك 
للمصالح المتبادلة لكلا البلدين؛ مصلحة أمريكا المتمثّلة في شركات البترول 
واسكهما راتها في ليبياء ومصلحة ليبيا في توظيف هذه الاستثمارات بنجاح من 
أجل تحقيق خطوات إلى الآمام . . كما أن هناك مصالح سياسية أخرى» مباشرة 
وغير مباشرة» من ذلك رغبة ليبيا في أن تكون مرتبطة بحركة الشعوب العربية» 
ورغبة كل من yl‏ وليبيا فى تمتين السلام والأمن الدولي. 
وفي ضوء هذه المبادئ ينبغي النظر إلى السلوك العام وتقييم أدائه. . 
وبالنسبة لليبياء فإنها بلد نام» تتزايد إمكاناته وتتسع طموحاته لتحقيق التقدّم» 
وبالتالي تتعاظم أمانيه فى إنجاز وتأمين كيان اجتماعي وسياسي واقتصادي» 
من خلال التأكيد على هويّنه الوطنية- العربية فوق أرضه» وهو ما يتحقق 
من خلال 'التلييب" و "التعريب" ومن خلال إزالة كل آثار الهيمنة والنفوذ 
el‏ 

حنى الآن 56 حكومة الملك إدريس المعظم» أنجزت» من خلال خطة 
موضوعية» الكثير في مجال "التلييب" . وتحن تؤمل يا سعادة السفير آلا ينهم 
'التلييب" على Sh‏ "تأميم' . وكل ما نعنيه بالتلييب أن يُعطى الليبيّون الأولوية 
في كل شيء. " 

"5 ليبيا كما تعلمونء بصفتكم خبيراً في شؤون اف راا الول النامية > By‏ 
یت طموح» تكزه og 5 al‏ جهودها وآفاقها tect‏ رتسل زد امانا عي 
أمان عربية. إنها تؤمن بالوحدة العربية كأداة لخدمة السلام في المنطقة وإعادة 
التاريخ إلى مساره الطبيعي . 3 Fil‏ في المنطقة سببه إسرائيل؛ الدولة التي 
قامت على العدوان والاغتصاب . وينبغي إنهاء وجود إسرائيل حتى يمكن إعادة 

الأراضى التى اغتصبتها إلى أصحابها؟ ' 
'كذلك LG‏ نؤمن dls Be‏ الشعوب في التحرّر من كل صوّر السيطرة 
الاستعمارية والتدخل الأجنبي. " 


'وليبياء بحكم خلفيّتها التاريخية» وعواطفها الفطرية التي تشكل شخصيّتهاء 
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انقلاب بقيادة مخبر 


تجد نفسها منحازةً إلى الخط العربي في أية محنة تلم به. فإذا انحازت 
الولايات: المتحدة بشكل عملي عملي إلى جانب إسرائيل فيصبح ذلك حجر عثرة في 
طريق Spl ode geod‏ مع العرب. " 

ومع ذلك سوف نظل نتطلع إلى أن تتغلب أمريكا على عقدة انحيازها إلى 
الكيان الإسرائيلي المزيّف . وإننا نعوّل في هذا التطلع على الدور الذي تلعبه 
المعرفة العميقة والآفاق الواسعة التي يتحلى بها سفراء أمريكا في العالم 
العربي» SHY eal‏ ني الها سرف مهومن ته بسيو لما بحري قي 
العالم العربي. " 


من المواقف اللافتة للنظر» التي وقعت خلال الاستقبال الصحفي الذي 
جرى للسفير الأمريكي نيوسوم عند وصوله إلى مطار طرابلس يوم 9/5/ 219578 
أنه بينما كان السفير يعبّر عن سعادته OY‏ يجد نفسه مرّة أخرى فى بلد عربى. 
قاطعته dare‏ بريطانية تدعى Molly Brown‏ (تعمل مراسلة ثانوية ل 
New York Times‏ و (Rome Daily America‏ قائلة بان ليبيا ليست Js‏ 
عربية ة ولكثها دولة إفريقية“" الأمر الذي جعل السفير يتحوّل بحديثه إلى إفريقيا. 
ود بردت يصتحيقة: *الرأئد “على :ما ورد Lud gle‏ الضيحفية البريظائية يمقال 
ساخر نشرته في عددها الصادر يوم 9/5/ ١975‏ تحت عنوان "هذا النوع من 
الصحفيات! " 


مكث السفير نيوسوم AT‏ من شهر قبل أن يتمكن من تقديم أوراق اعتماده*” 


۳ بعث السفير نيوسوم إلى السيد عبد القادر أبو هروس رئيس تحرير صحيفة "الرائد* ف 
طريق الملحوّ تى الصحفي بالسفارة الأمريكية المستر هتشنسون ai. (W. E Hutchinson)‏ 
بشكل غير رسمي أنه قرأ "الرسالة المفتوحة ' ' باهتمام وأنه على استعداد للتحاور حول ما جاء 
فيها. وقد رد السيد أبو هروس على السفير شاكرا له استجابته ومبديا هو الآخر استعداده للقاء 
والحوار معه. 

4 أليس هذا هو عين ما يردده العقيد القذافي منذ عام ۱۹۹۸؟! ومن الواضح أن ما قامت به 
الصحفية المذكورة لم يكن من قبيل الصدفة» ولعل البحث في خلفية هذه الصحفية حري 
بالكشف عن صلات خفيّة لها مع أجهزة مخابرات معينة . 

Coe ee تناولت رسالة سرية مرسلة عرسي يك‎ Yo 
وأرجع الآمر إلى تعرض‎ colina! الأمريكي في تقديم أوراق اعتماده أكثر من‎ pall تأر‎ 

كبير التشريفات السيد فتحي الخوجة لحادث سيارة خطير ومرض نائبه السيد محمود الثني. 
ny‏ اد فير GS)‏ وود ب ت وزاك «Atl‏ ارا Jan‏ الرقم JM‏ 
(VT 1015356)‏ الملف )371 1184/FO‏ 211( 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


إلى الملك إدريس يوم 7/١١ /١5‏ ٩٦۱۹ء‏ غير أنه ما أن أتمّ تقديم هذه الأوراق 

حتى انهمك في عملية رصد ومتابعة ود تقرير عن كل ما يتعلق بليبياء المكان 

والأشخاص SU My‏ تع والتطورات» بشكل غير مسبوق Y‏ من LS‏ أحد من 

سابقيه ولامن قبل أحد من لاحقيه ولا من قبل ii‏ بعثة دبلوماسية أخرى في 

يصف السفير نيوسوم بنفسه نشاطه خلال الأشهر الثمانية الأولى» منذ 

وصوله إلى ld‏ في تقرير سرّي بعث به إلى واشنطن مؤرخ في ۱۹٦٩/٩/۲‏ 
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“خلال الأشهر الثمانية». منذ:وصولي إلى لبياء قعت يأريع عشرة رحلة إلى 

برقة» وقد اشتملت هذه الرحلات على إقامات لي بمدن البيضاء وبنغازي» 

وزيارات سريعة نسبيا إلى كل من مدن سوسة ودرنة وطبرق والجغبوب والقاعدة 

العسكرية البريطانية في "العدم" . وخلال هذه الرحلات تمكنت من الحديث 

مع وزراء في الحكومة» ومع شيوخ قبائل» ومسؤولين سابقين في حكومة 

الولاية» وضباط جيش» وأعضاء في قوة دفاع By‏ ومن الجامعة الإسلامية» 

وقادة للحركة السنوسية» وأعضاء في البرلمان» وشخصيات من دول أخرى 


على دراية ومعرفة ببرقة. YU‏ 


وفي تقرير آخر بعنوان EN Ee "al"‏ ع الاير 
تيسم ما تر مته 


"في 1957/7/57 أكملت مع اثنين من الفريق الأمريكي الخاص بليبياء 
Country Team‏ رحلة بالسيارة إلى الإقليم الجنوبي بليبيا - فزان» 
استغرقت تسعة أيام. وقد شاركني في هذه الرحلة الكولونيل James D.‏ 
ئ رئيس البعثة العسكرية الأمريكية في ليبيا والمستر Grant A.‏ 
Fielden‏ [رئيس محطة المخابرات المركزية في ليبيا] بالإضافة إلى كل من 
المستر John Christie‏ والمستر Geoffery Bishop‏ (وکان برفقتهم 
Last‏ ابنا السفير نيوسوم وابن المستشار 1 James Blake.‏ وكان 
برفقتنا خلال جزء كبير من الرحلة [وليس كلها!] رائدان من الشرطة في فزان 

هما المبروك امسيك وطارق عبد الباقي» Was‏ عن محمد الزنتوتي رئيس 


” يحمل التقرير عنوان "انطباعات عن برقة" والرقم الإشاري )492 (A-‏ الملف المركزي 
(POL. .18 Libya).‏ 


Sey Desay 


وز م Esl‏ 


انقلاب بقيادة مخبر 


تحرير الصحيفة الأسبوعية "ON"‏ التي تصدر في سبها. """ 
وقد ختم السفير نيوسوم تقريره عن تلك الرحلة بعبارة جاء فيها: 


"لقد أتاحت لي هذه الرحلة» كما هي العادة بالنسبة لهذا النوع من الرحلات؛ 
الفرصة للحديث مع ضباط الشرطة ومع رئيس تحرير صحيفة "فزان" ومع 
عدد من صغار المسؤولين العاملين. ومن خلال الحديث معهم تكوّن لدي 
الانطباع بأنهم على دراية بما يجري في ليبياء وبالمخاوف التي تلف مستقبلهاء 
وبحاجة ليبيا إلى تطوير مؤب اك سياسية حديثة إذا أريد لها اللحاق بتطورها 
الاقتصادي الحديث" . 


وواضل السغير يوسوم غلى امتداد سنوات تواجده في ليبيا قيامه بعدة 
رحلات إلى الجنوب الليبى وعبر الصحراء الليبية» كان أشهرها وآخرها تلك التي 
قام بها خلال الربع الأول من عام NAATA‏ بصحبة "فريق علمي " تابع لجامعة 
" بنسافانيا" الأمريكية"" يقوم بعملية مسح أولية للآثار في المناطق الجنوبية من 
المملكة الليبية تحت إشراف وزارة السياحة والاثار. 


إن التقارير والبرقيات السرّية التي أعدّها وبعثها السفير نيوسوم إلى الخارجية 
في واشنطن» والمقابلات المتواصلة التي أجراها مع مختلف الشخصيات الليبية» 
العامة والخاصة» والرحلات التي قام بها بين العواصم الليبية الثلاث يومذاك: 
طرابلس وبنغازي والبيضاء» وإلى دواخل الجنوب الليبي» ومن وإلى العاصمة 
الأمريكية واشنطن» Jud‏ جميعهاء ليس على قدرات خارقة لديه» ولكن على 
مستوى غير عادي على الإطلاق في رصد الأحداث والوقائع في ليبيا خلال تلك 
الفترة» ومتابعة تحركات ونشاط Os gy‏ مختلف الأفراد والفئات فوق أرضها. 
۷ التقرير يحمل الرقم الإشاري )22 (A=‏ الملف المركزي Libya)‏ 2. .801). ويجدر التنبيه 
إلى اسم الرائد المبروك امسيك الذي كان مرافقا لكل الوفود الأمريكية التي زارت سبها . 
۸ أشارت إلى هذه الزيارة مجلة " المعرفة" التي يصدرها المركز الثقافي الأمريكي في عددها 


(y)‏ الصادر يوم ٠‏ . وسترد الإشارة إلى هذه الرحلة في مبحث "لقاء 
الصحراء: التعميد" بهذا الفصل . 

۹ تجدر الإشارة إلى أن (الملحق ج) من التقرير الذي قدّمته "لجنة دريبر' عام 1104 للرئيس 
أيزنهاور كان من إعداد "مركز البحوث السياسية " التابع لجامعة بنسلفانياء وهو الملحق الذي 
أوصى في طبعته السرّية بترشيح bed‏ والبرازيل كبلدين ينبغي على الإدارة الأمريكية أن تعمل 
على إقامة ' نظم عسكرية ' فيهما. 


dab a‏ الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


ومع اقتراب خدمة السفير نيوسوم على الانتهاء قام يعدد من الزيارات الوداعية 
لكثير من الشخصيات العامة والخاصة قي البلاد؛ le‏ بالملك إدريس والملكة 
فاطمة ووليّ العهد ورئيس الوزراء وبعض رؤساء الوزراء السابقين» كما لم ينس 
أن يقوم بزيارة وداعية بالطائرة لمدينة سبها في الجنوب يوم 1111/1/15 
شملت عددا من الشخصيات» من بينهم السيد سيف النصر عبد الجليل والمحافظ 
غيث سالم سيف النصر والزعيم (شرطة) نوري فهمي خالد'* والمقدم المبروك 
عبد الله امسيك . 

وغادر السقير نيوسوم ليبيا في النصف الثاني من شهر يونيو ۹ إلى 
العاصمة الأمريكية» إلا أنه لم يبق طويلاً بعيداً عن " الملف الليبي " حيث جري 
تغيبنة فى ۱۹۹۹/۷/۸ في منصب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون 
الإفريقية» وقد باشو VATSIM IAY os alge‏ : 


يقول إدوارد هيلي مؤلف كتاب " القذافي والولايات المتحدة منذ عام 
155 كن 

Oly نيوسوم كان وما زال أهم شخصية في العلاقات الليبية  الأمريكية.‎ Gy! 
PAS أهميته هذه هى التى تلقي الضوء على ما قام به. لقد ترك نيوسوم منصبه‎ 
التميحدة في طرايلنين عام 8 أي قبل الانقلاب بقليل» وعاد إلى‎ LY 
واشنطن ليصبح مساعداً لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية» وتصبح ليبيا واقعة‎ 
فى نطاق اختصاصه في منصبه النجديد» لقد أخذ نيوسوم موقعه الجديد‎ Lal 
من (جوزيف بالمر) الذي كان مسؤولاً عن الشؤون الإفريقية في الخارجية‎ 
الأمريكية. وذهب (بالمر) سفيراً للولايات المتحدة في طرابلس. " أي أنه‎ 
ل مغر"‎ Of LY حدث تبادل في المواقع‎ 


E ee 

٠‏ والد الملازم Gre"‏ نوري خالد" أحد أعضاء تنظيم القذافي. 

oh سای کن‎ yin BY 

5 تحب Lis OF‏ الاد E‏ المناصب نادر الحدوث في تاريخ الدبلوماسية الأمريكية . 


rege‏ 25 رزیت 


فريق عمل ضارب بالسفارة الأمريكية! 


منذ مجئ السفير ديفيد نيوسوم على رأس البعثة الدبلوماسية الأمريكية فى ليبياء 
أخذ يضم إلى طاقمها عناصر من وزارة الخارجية | Pee ee,‏ ريا د 
الأجهزة الأمريكية ممن سبق لهم العمل معه في بلدان أخرى”* مثل جيمس 
بليك «James Blake)‏ الذي وصل إلى طرابلس منذ يناير NAV‏ وجوزيف 
ف. مونتفيل «Joseph V. Montville)‏ الذي التحق بالسفارة في البيضاءء 
وجورج م. لين (George M. Lane)‏ الذي التحق IATA E E‏ 
Jae‏ بالننقارة في ابنغازي) : l‏ 

وعندما غادر السفير نيوسوم السفارة الأمريكية في طرابلس أواخر شهر يونيو 
8 ترك مقاليدها لمساعده جيمس بليك الذي ظل يدير دفة الأمور فيها كقائم 
بالأعمال طوال الفترة إلى ما بعد وقوع انقلاب سبتمبر ١159‏ وإلى حين وصول 
السفير الأمريكي الجديد جوزيف بالمر Joseph Palmer)‏ إلى ليبيا واستلام 
alas‏ في 4/ ۱۹۱۹/۱۰ . 

وقد ضم طاقم السفارة الأمريكية بمكاتبه الثلاثة في طرابلس وبنغازي 
والبيضاء عند مغادرة السفير نيوسوم لليبياء وأثناء وقوع الانقلاب» نحو )£0( 
Lib ye‏ دبلوماسياً» كان من بينهم عدد من ضباط المخابرات المركزية من أمثال: 


© آرثر سي. كلوز (Arthur C. Close)‏ وكان يشغل منصب رئيس محطة 


vee ۳‏ السفير نيوسوم على إبعاد أية عناصر لا ينسجم معها في العمل » كما حدث لرئيس 
محطة e (C.LA)‏ ليبيا المستر فيلدن (Grant Albert (Barie) Feielden)‏ الذي أبعد 


عن موقعه في ليبيا في إبريل ۱۹٩۸‏ و US‏ 


وعين في 


الفصل الرايع : الضابط المخبر الذي ضار عميلاً متآمراً 


(.0.1.4) في ليبيا يومذاك. من مواليد عام ١175‏ وكان وصل إلى ليما 

خلال شهر إبريل VATA‏ وبقي في منصبه حتى س NAN‏ 

برناباس ب. هيكس (Barnabas B. Hicks)‏ من مواليد عام ١975‏ نائب 
تيس محطة (..0.1.4) في ليبيا في الفترة ما بين يونيو ۱۹١۸‏ وبداية عام 

. الأمريكية‎ Le GIL تقل إلى العمل بالإدارة الإفريقية‎ eday. 

ويزلي دي . تمبل (Wesly D. Temple)‏ ظهر اول مرّة في سجلات ضباط 

المخابرات :قي ايها ا رفظم ثمّ كضابط اتصالات في الفترة ة ما بين أغسطس 

NAY aly ۷ 

جوردن ف . كومبتن (Gordon F. Compton)‏ من مواليد ۰۱۹٤١‏ عمل في 

ليبيا خلال الفترة ما بين إبريل VATA‏ وفبراير 191/7 . 


جوزيف ف . مونتفيل Joseph V. Montville)‏ التحق بالعمل بالسفارة في 
مارس ١959‏ وكا مسولا ھن مكتب السفارة بالبيضاء. 


جورج م. لين (George M. Lane)‏ التحق بالعمل بالسفارة في شهر أكتوبر 
من عام EY VATA‏ وقد عمل بمكتب السفارة ببنغازي . 


فريد جي. ريتش (Fred J. Rich)‏ التحق بالعمل بالسفارة في بنغازي منڏ 
مازس NITA‏ كمساعد اتصالات: 


© دبليو. م. ويتمان (W. M. Whitman)‏ التحق بالعمل في بنغازي . 


كما ضمّ طاقم السفارة في تلك الفترة عدداً من الدبلوماسسيين الذين برزوا 
فيما بعد» ومن هؤلاء: 


© هولسي. ج. GL‏ سايد (Holsey G. Handyside)‏ الذي التحق 


٤‏ أشيع بأنه أصيب بانهيار عصبي عند قيام الانقلاب - ريما بسبب إخفاء السفير نيوسوم كل 
cl panel‏ وال تات المتعلقة بالانقلاب عنه - وقد انتقل بعد ذلك للعمل بإدارة الشؤون 
الإفريقية في وزارة الخارجية تحت إشراف نيوسوم مرة أخرى ٠‏ 

bo‏ قل td‏ إبريل إلى بودابست ثم إلى الفلبين > ثم اختفى من سجلات وزارة 
الخارجية الأمريكية نحو ثلاث سنوات من سبتمبر NAVO‏ إلى يونيو ۱۹۷۸ء ثم عاد للظهور 
في سجلات الوزارة منذ يوليو VAVA‏ ليلتحق بالسفارة الأمريكية في مانيلا (الفلبين) منذ 
pe‏ ۸ عندما كان نيوسوم سقيرا بها 9!) 

+ كان هذا الضابط على اتصال بالمقدم آدم الحواز وزير الدفاع بعد الانقلاب. وهو الضابط 
haan‏ الحواز أن يساعده في محاولته الانقلابية (ديسمبر 64 » وهو ذاته الذي 

نقل إلى الحواز اعتذار أمريكا عن الاستجابة لطلبه. 


$ 
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انقلاب بقيادة مخبر 


بالسفارة في طرابلس منذ شهر يوليو ١910‏ (أي قبل وصول السفير نيوسوم) 
كملحق سياسي . 

ديفيد ل. ماك (David L. Mack)‏ الذي التحق بالسفارة في طرابلس منذ 
شهر يوليو ۱۹١۷‏ كملحق سياسي (ومن الذين يجيدون اللغة العربية» . 
روسكو س. سودارث (Roscoe S. Suddarth)‏ الذي Gull‏ بالسفارة في 
طرابلس منذ أغسطس VAW‏ كملحق سياسى (ومن الذين يجيدون اللغة 
الو galley.‏ عرف فلس اقل وقوع wel RDN‏ 


رك جاب هن ال oll‏ خا من ا وماس ال ال رات 
الأمريكيين. الذين كانت تعج بهم مكاتب السفارة الأمريكية في ليبيا والمركز 
الثقافي وصالات المطالعة التابعة في شتى المدن الليبية aS‏ إلى جاب 
هؤلاء كان هناك نحو ae (VO*)‏ | من كتائب السلام (Corps Peace)‏ 
الأمريكان الذين حضروا إلى ليبيا منذ عام VATT‏ وانتشروا في شتى المدن 
والقرى الليبية كمدرسين للغة الإنجليزية . 

وفضلاً عن هؤلاء» فقد كان طاقم السفارة الأمريكية في ليبيا يستفيد كثيراً في 
sey‏ الجالة اللبيية وتطوواتها من غيباظ البعثة الاستشارية الأمريكية toll‏ 
الليبي (MAAG)‏ إلى جانب قاعدة ويلس الجوية بطرابلس. بالإضافة إلى 
رجال شركات ball‏ الأمريكية في ليبياء وغيرهم من رجال الأعمال والمدرسين 
والمواطنين الأمريكان. “ 

هذا بالإضافة إلى ما كانت السفارة الأمريكية تحصل عليه من معلومات 
وتقارير من " أطراف صديقة ومتعاونة " في البعثات الأجنبية الأخرى في ليبياء 
بل ومن " أطراف ليبية " عسكرية ومدنية» مدفوعة إلى ذلك بشتى الدوافع A‏ 


تتراوح ما بين "البلاهة السياسية" "والبحث عن دور "العمالة"» فضلا عما 
تحصل عليه من معلومات من أجهزة دول أخرى» بحكم اتفاقيات تنسيق أمن أو 
تحالف ومن أبرزها بريطانيا وإيطاليا واليونان وألمانيا الغربية وبلجيكا. 


۷ يشار إليها dle‏ في تقارير السفارة الأمريكية بمصطلح (CAS)‏ الذي يعني Controlled)‏ 
(American Sources‏ 


الفصل الرابع: الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


عودة دونالد سنوك إلى ليبيا! 


تزامن (ولم يتصادف) وجود هذا الفريق الضارب من رجال الدبلوماسية والمخابرات 
الأمريكان في السفارة الأمريكية في ليبياء بمكاتبها الثلاثة في طرابلس وبنغازي 
والبيضاء» مع عودة أحد رجال المخابرات الأمريكية القدامي في ليبيا إليها في عام 
5 للعمل هذه المرّة تحت غطاء "رئيس مكتب العلاقات العامة" بشركة 
cl‏ البترولية» والتي تملك مكاتب لها في كل من طرابلس وبنغازي والبريقة » 
وهر المدعر Ags Dias”‏ 


وقد يكون من المفيد أن يعرف القارئ أن (سنوك) هذا عمل من قبل في 
ليبياء إذ وصلها عام ۸١1۹ء‏ وهو من الذين يجيدون اللغة العربية» وقد شغل 
عدّة مناصب تبدو في ظاهرها جميعاً آنا مرتبطة بالمركز الثقافي الأمريكي في 
ليبيا الذي يتبع و كالة المعلومات الأمريكية United States Information)‏ 
“(Agency‏ إلى أن غادرها في النصف الثاني من عام ۱۹١۲‏ . وقد قام سنوك 
أثناء فترة عمله الأولى في ليبيا aS e‏ على ولايات المملكة الثلاث» كما قام 


£A‏ هو (Donald Lewis Snook)‏ من مواليد ۱۹۲۳/۳/۱۷ بولاية آيوا الأمريكية. وقد علم 
المؤلف من المستر سنوك مباشرة خلال لقائه به ببلدة ويمستبورت (Westport)‏ بولاية 
كونيكتكت (Connecticut)‏ الأمريكية يوم ۱ ۹۰2/۰ أنه كان موجودا في ليبيا ke‏ 
وقوع الانقلاب ولم يغادرها إلا بعد قرابة شهر من وقوعه. للمزيد حول شخصية دونالد 
سنوك راجع مقالنا "دونالد سنوك - هل كان فعلا وراء انقلاب سبتمبر؟! "تحت الاسم 
المستعار (بوحدّوث البرعصي) في مجلة "الانقاذ" (العدد EV‏ سبتمبر 19194). راجع 
أيضاً للمؤلف "ليبيا بين الماضي والحاضر: صفحات من التاريخ السياسي " المجلد 
الثالث (مركز الدراسات الليبية» أكسفورد» lVe ۰٤‏ ص PUY PT‏ 

49 الوكالة ذاتها التي ارتبط جزء كبير من سجل السفير نيوسوم الوظيفي بها. 


DE.‏ د کے 


انقلاب بقيادة مخبر 


في الفترة ما بين Wo ٠١‏ ديسمبر ١168‏ برحلة صحراوية إلى الجنوب الليبي 
شملت سبها وغات وأوباري كان يرافقه فيها ضابط الأمن الليبي ' المبروك عبد 
الله امسيك e‏ كما قابل خلالها كلا من والي فزان آنذاك عمر سيف النصر 
عبد الجليل ورئيس مجلسها التنفيذي سيف النصر عبد الجليل والعقيد عبد 
الرحمن بادي مدير البوليس في الولاية. وقد ناقش مع المسؤولين في الولاية 
فكرة افتتاح صالة للمطالعة تابعة للمركز الثقافي الأمريكي بمدينة سبها + وقبل أن 
يغادر ليبيا في عام VATY‏ قام بزيارة توديعية لوليٌ العهد الأمير الحسن الرضا في 
شیو ت ای ٠‏ فقد كانت تربطه به صداقة وثيقة وكان يتردد 
عله کا . 

UH‏ خلفية المستر سنوك العملية قبل التحاقه بعمله في ليبيا فهي قمينة 
ااا اکا ع ادرا ال لای فى رة لحرت الال UM‏ 
۱۹٤١-۳‏ خارج الولايات المتحدة tig NT‏ كما عمل بالسفارة الأمريكية 
في "د مشق " خلال الفترة من /V/VO‏ ۱۹۰۱م إلى 5/ ۳/ ١107‏ (فترة الانقلابات 
المتلاحقة)» ثم عمل "بمصر"' لفترة قصيرة خلال عام ١١۱۹ء‏ كما عمل بعد 
ذلك بإذاعة صوت أمريكا وشغل منصب مدير القسم العربي بوكالة المعلومات 
الأمريكية بواشنطن» إلى أن التحق بالعمل في ليبيا أواخر عام ۱۹9۸ . 

ومن اللافت للنظر أن الكشف عن عودة المستر سنوك إلى ليبيا تحت غطاء 
عمله الجديد كرئيس لمكتب العلاقات العامة بشركة 'إسو ليبيا" الأمريكية ورد 
بصحيفة " الحرية' في عددها الصادر يوم / ۱۹٦٦/٠١‏ والصحيفة مستقلة 
ويرأس تحريرها محمد عمر الطشاني» وتوصف tale‏ في تقارير السفارة الأمريكية 
Let‏ راديكالية يسارية وبأنها دائمة التهجم على الولايات المتحدة AS AW‏ 
وبأنها ثاني أوسع الصحف الليبية انتشاراً بعد صحيفة "الرائد" المستقلةء إذ يبلغ 
إجمالي توزيعها )2٠٠٠(‏ نسخة. كما يعرف رئيس تحرير الصحيفة بصلته بدوائر 
المخابرات الفرنسية في ليبيا والمنطقة . 

وعلى الرغم من أن صحيفة " الحرية " لم تزود قراءها في الخبر الذي نشرته 
عن عودة المستر سنوك بأية معلومات محددة وذات بال حوله» فإنها نبهت إلى 
أمرين مهمّين: 


o‏ سلفت الإشارة إلى الرائد المبروك عبد الله امسيك فى أكثر من مبحث بهذا الكتاب. 


“call foal‏ الضابظ المخبر الذي صار عميلا متآمراً 


الأول: وجود المستر Gg‏ .ليبيا. وعودته.للعمل بها تحت غطاء جديد هو 
"رئيس العلاقات العامة لشركة إسو ليبيا" . 
الثاني: التلميح إلى وجود معلومات حول حقيقة شخصيّة المستر سنوك وطبيعة 
عمله في ليبيا بملفات الأجهزة الآمنية الليبية. 
المثير في الآمر أن ما نشرته صحيفة " الحرية" حول المستر سنوك» على 
قلته» كان كافياً لتحريك المستر ويليام هتشنسون (William E. Hutchinson)‏ 
ضابط العلاقات العامة بالمركز الثقافي الأمريكي بطرابلس» ودفعه إلى أن يبعث 
Dia‏ (مؤرعة في NANT [VY‏ وتحمل الرقم ۲ إلى رئاسته في واشنطن 
جاء فى ختامها: 
"وفي الختام» فإن صحيفة "الحرية' انتقدت تعيين المستر دونالد سنوك 
(ضابط العلاقات الثقافية التابع للمركز الثقافي الأمريكي في طرابلس ساق 
كرئيس جديد للعلاقات بشركة إسو ليبيا. . لقد ذكرت الصحيفة بحقه: OY sy)‏ 
كان موظفاً تابعاً للمركز الثقافي الأمريكي قبل أن يأتى للعمل بشركة إسوء 
فلابد أن يكون لدى السلطات الأمنية الليبية معلومات كثيرة aie‏ 


ثم أضاف المستر هاتشنسون في ختام تقريره: 
صحيفة "الحرية' معروفة بين صحف طرابلس بضعف مستواها الصحفي 
وبسمعة أضعف» كما أن رئيس تحريرها معروف بممارسة الابتزاز عن طريق 
تهذيذ عدد من الشسخصيات العامة في الماضي. وقد تكون هذه هي الحالة 
بالنسبة لتهجمه على المستر سنوك الذي أبلغ المركز الثقافي الأمريكي بطرابلس 
OL‏ السيد الطشاني بعث إليه قبل أيام من نشر هذا التهجم يطلب إعلانات 


لجريدته من شركة إسو" . 


UL‏ كانت الدوافع الحقيقية وراء قيام السيد الطشاني بنشر الخبر المتعلق 
بعودة دونالد سنوك للعمل في ليبيا تحت غطاء جديد؛ فالذي يعنينا هنا هو: هل 
عاد المستر سنوك للعمل كرئيس للعلاقات العامة بشركة get]‏ أم إن تلك الوظيفة 
كانت مجرد غطاء لمهام مخابراتية سرية أخرى جاء لينفذها بالتعاون مع عمو 


أمريكان آخرين كانوا منتشرين حينذاك في مواقع عدة 5١‏ تعمل جميعا تحت إشراف 


١‏ على سبيل المثال أورد الكاتب عبد السلام جعفر في ى مقال نشره يوم ۰۰/۰ بموقع 
shot‏ الينيا” " تحت عنوان "يحكى أن: المؤامرة بدأت من م ل لما “كيف =o‏ 


انقلاب بقيادة مخبر الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلا متآمرا 


وتوجيه وبالتعاون مع السفير ديفيد نيوسوم؟ 

للأسف ليس لدينا فى الوقت الحاضر أية إجابة مباشرة حول هذا السؤال» 
JB Le Lue‏ عند الع O‏ ردد ALN das‏ الاوك ORY‏ رن 
أن المستر ستو هو العقل المدير ANT CULT‏ 


يتضح من مطالعة الوثائق السرية للخارجية الأمريكية التي جرى الإفراج عنها 
أن هناك عددا من الأسماء الليبية المدنية والعسكرية والأمنية (الرسمية والأهلية) 
كانت موضع اهتمام رجال السفارة الأمريكية وأجهزتها في ليبياء وعلى درجة 
من درجات التواصل بها. وتوجد مؤشرات كثيرة على أن عددا من هؤلاء - 


على الأقل - قد لعب دوراً ما في إحدى مراحل الإعداد والتحضير لانقلاب 
ولا يخفى أن قائمة هذه الاسماء تستعصي على الحصر. غير أن الذي يعنينا 
منها فى هذا المقام أربعة أسماء منها وردت الإشارة إليها في أكثر من موضع من 
هذه الوثائق» كما ثبت أنها كانت على صلة بالقذافي في المرحلة السابقة على 
قيام انقلاب سبتمبر» ونعني بهم: 
S = ees‏ النقيب» Sy poll‏ عبدالله امسيك 
عميلا للمخابرات المركزية الأمريكية أطلق عليه اسم المستر (X)‏ كان يقوم بمهام مخابراتية 
خلال الفترة التي سبقت قيام انقلاب سبتمبر. وقد أفادني أحد الأصدقاء أن المستر (×) هو 
المستر (George Ish)‏ الذي كان يعمل كمدير لشؤون الموظفين بشركة أويزس الآمريكية ۳. القاضى مصطفى كمال المهدوي 
التي كان مقرها بشارع عمر المختار في طرابلس وأنه غادر طرابلس بعد قيام الانقلاب بعدة A‏ 0 
اشر 5. ملازم شرطة عبدالوهاب الزنتاني 
السيد عبد العزيز الشوشان هو أحد الشخصيات التونسية التي كانت مقي ة في طرابلس قبل 5 5 5 
قيام انقلاب سبتمبر بسبب مواقفه السياسية المعارضة للرئيس بورقيبة . ألقي القبض عليه فور )1 ( اليب المبروك 2 الله اسيك 
قيام الانقلاب ثم أفرج عنه الانقلابيون بعد عدة أسابيع وطلبوا منه مغادرة ليبيا فورا. ومنل في عام ٨۸‏ كان المبروك عبد الله امسيك برتبة نقيب فى شرطة ولاية فزان 


مغادرته لليبيا ظل يردد أن المستر سنوك هو العقل المدبر لانقلاب سبتمبر» وقد سمع منه a [ety GS‏ مدير ال i‏ نطقة غات التابعة LEN (ll‏ 
المؤلف شخصياً هذا القول في عام ١۱۹۸ء‏ وقد دخل السيد الشوشان البرلمان التونسي بعد و حصي مدير j ١‏ 
حركة نوفمبر ۱۹۸۷ . وقد أشار إليه دونالد سنوك (رجل المخابرات الأمريكية في ليبيا الذي كان 


١‏ العقيذ ME‏ يوست غريية 


انقلاب بقيادة مخبر الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي pls yee slo‏ 
يعمل تحت غطاء ضابط الراديو الإقليمي التابع لمكتب المعلومات الأمريكي) 
في تقريره المؤرخ في ۱۹١۸/١١ /١‏ ” عن رحلته الصحراوية الأولى إلى 
الجنوب الليبي خلال الفترة من ٠١‏ إلى VY‏ ديسمبر ۱۹١۸‏ وصاحبه في جزء 
متها التي المبررك عبد الله امسيك» إ5 أرق صورة له ضمن الضور التى أرما 
بتقريره عن الرحلة المذكورة. ؛* 

وفضلاً عن ذلك فقد أشار إليه السفير الأمريكي ديفيد نيوسوم في التقرير 
الذي بعث به إلى واشنطن بتاريخ ا عن الرحلة التي قام بها مع فريق 
مهم من السفارة الأمريكية بطرابلس إلى فزان في أواخر شهر يونيو NAV‏ فقد 
أورد في ذلك التقرير ما ترجمته :** 


" المعرفة " التي يصدرها المركز الثقافي الأمريكي في ليبيا. *” 

عند وقوع انقلاب سبتمبر كان المبروك عبد الله امسيك يحمل رتبة مقدم» 
وفى ١9170١ /0 A/F‏ أصدر مجلس قيادة الثورة قرارا قضى بموجبه إحالة المقدم 
a‏ إلى الخدمة المدنية ضمن عدد آخر من ضباط الأمن. 

الأمر المثير للانتباه أن القذافي لم يقم باستدعاء المقدم امسيك ضمن الكثيرين 
ممن عاصروا فترة وجوده بمدينة سبها (VATY -١955(‏ للإدلاء بشهادات مزيفة 
نقلت على وسائل إعلام النظام حول تاريخ نضاله المزعوم. إن إحجام القذافي 
عن هذا يحمل فى اعتقادنا دلالة خاصة حول ارتباط الطالب معمر أبو منيار 
بالخدمة فى جهاز الماك العامة بولاية ols‏ وربما عن صلته ولقاءاته السرية 
برجا السقارة BRAN‏ قينا ب فى المرحلة ال قت E‏ 


(؟) العقيد خالد يوسف غريبة (ضابط مباحث أمن الدولة) 


2 
/ 


"في 1957/5/57 أكملت مع اثنين من الفريق الأمريكي الخاص بليبيا 
(Country Team)‏ رحلة بالسيارة إلى الإقليم الجنوبي بليبياء فزان» 
استغرقت تسعة أيام. وقد شارك في هذه الرحلة إلى جانبي”” الكولونيل 


VEIN] 55ر‎ DEAA 


جيمس مور James D-Moore‏ رئيس البعثة العسكرية الاستشارية الأمريكية 
في ليبيا (MAAG)‏ والمستر جرانت فيلدن Grant A. Fielden‏ [رئيس 
محطة المخابرات المركزية في ليبيا] بالإضافة إلى كل من المستر جون كريستى 
John Christie‏ والمستر جیفری بيشوب Geoffrey Bishop‏ [وكان برفقتهم 
أيضا ابنا السفير نيوسوم وابن المستشار بالسفارة جيمس بليك] وكان برفقتنا 
خلال جزء كبير من Nis Ji‏ رائدان من الشرطة في فزان هما المبروك 
امسيك وطارق عبد الباقي. فضلا عن رئيس تحرير الصحيفة الأسبوعية التى 
تصدر في سبها [فزان] محمد الزنتوني ' . i‏ 


وعندما قام السغير نيوسوم يوم »١15194/5/١15‏ وقبيل مغادرته لمنصبهء 
بزيارة وداعية بالطائرة لمدينة " سبها ' كان المقدم المبروك عبد الله امسيك من 
بين الشخصيات التي قابلها وأخذ معها صورا تذكارية نشرت على صفحات مجلة 


-١ #لالا/‎ ٠ ٠ . في | لملف المركزي بالخارجية الأمريكية رقم‎ OYN) التقرير حمل رقم‎ oy 
TN 

ot‏ راجع ملحق الصور. 

00 يحمل التقرير الرقم الإشارى )22 (A-‏ بالملف المركزي Pol. 2 Libya)‏ 

oT‏ يلاحظ أن المشاركين في الرحلة هم أهم عناصر البعثة الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا. 

۷ ينبغي ملاحظة أن السفير الأمريكي ورفاقه كانوا خلال جزء من الرحلة بدون أي مرافقين 


وردت الإشارة إلى اسم المدعو ' خالد غريبة" على لسان الرائد "عبد السلام 
جلود" خلال الندوة التى بثتها وسائل إعلام النظام مساء يوم ۱۹۷٤/۸/۳۱‏ 
وشارك فيها جلود مع العقيد القذافى وآخرين . وكان يتحدّث أثناءها عن Las‏ 
دخوله للكلية العسكرية عام VAY‏ 


"... فأخذنى [معمر] ويظهر كان عنده واسطة في المباحث [أمن الدولة]. 
كان فيه واحد اسمه خالد غريبة دار [عمل] لى الأوراق [مسوغات الدخول 
للكلية العسكرية] في نفس اليوم» وقدمناها. . . " 


ويتبين من المعلومات المتوفرة حول المدعو "خالد غريبة" أنه كان يومذاك 
alee‏ ف ge"‏ ابن Eyal‏ بطر ابلس lipo‏ افو ل صب رئيس دق 


» وهو يتحدر من أسرة ثرية من بلدة "أزؤارة" ide par LS‏ 
دورات تدريبية في الخارج» في بريطانيا وفى الولايات المتحدة الأمريكية'' . 


ق ال رت 


oA‏ راجع ملحق الصور. 

9 راجع فصل "الطالب المخبر بسبها " . 

٠‏ عندما وقع انقلاب سبتمبر ۱۹۹۹ كان خالد غريبة برتبة عقيد» وكان من بين كبار ضباط آمن 
الدولة القلائل الذين لم يجر اعتقالهم فور قيام الانقلاب . للمزيد حول شخصية العقيد غريبة 

مبحث "كيف دخل القذافى الكلية العسكرية؟ " بفصل "الطالب المخبر بسبها" . 


راجع 


C 


انقلاب بقيادة مخبر 


وقد أشرنا في فصل سابق إلى آنه في ظل صمت القذافي المطبق عن بيان 
كيفية دخوله الكلية الست كرية عام وا (وهو الذي دخ فيه جلود الكلية 
العسكرية) OY‏ من حقنا أن نفترض أن الشخص ذاته (خالد غريبة) هو الذي قام 
بمساعدة الطالب معمر أبو منيار في تجهيز أوراق مسوّغات دخوله كما فعل 

مع جلود فيما بعد. i‏ 
والسؤال الذي يطرح نفسه: 

e‏ هل كان ضابط أمن الدولة (خالد غريبة) يقوم بما قام به من مساعدة 
القذافى'' وجلود (وربما غيرهما) بدخول الكلية العسكرية عام VATY‏ (وربّما 
جل ذلك و ا عات ضادرة all‏ من ادى ار 
الدولة) فى إطار خطة موضوعة اين all‏ ل على معلرهات ران ae‏ 
الجيش al‏ وضباطه ووحداته؟ 

© أم أن الضابط ' خالد غريبة ' قام بتلك الخدمة للقذافي بإيحاء أو بطلب من 
أحد عناصر الأجهزة الأمريكية في ليبيا والذي تربطه به "علاقة ما"؟ 
وإذا كتا Y‏ نستبعد الاحتمال الثاني كليةء فإننا مع ذلك نرجُح الاحتمال 

الأول عليه» فقد قدّمنا بشأنه أكثر من قرينة وشاهد في فصل Gales‏ 

© من الإشارات المبكرة التي وردت حول القاضي الليبى مصطفى كمال 
المهدوي ما جاء في المقال الذى نشرتة 6 'الانقاذ " (فى عددها 
الخاص (EV)‏ سبتمير (VAIA‏ تحت عنوان مطالعة سريعة فى الوثائق 
السرية للخارجية الأمريكية: سنوات العهد الملكى الأخيرة ' ta og‏ 
تحت عنوان جانبي "درجة عالية من الرصد والمتابعة': 

'يلاحظ المطالع للتقارير السرية التي بعثت بها السفارة الأمريكية في led‏ 


إلى وزارة الخارجية بواشنطن خلال السنوات الأخيرة من العهد الملكي» 
فضلا عن :الغزارة BUSI,‏ والشمول المعتادة فى تقاريرها cll‏ درجة Tago‏ 
وعالية وجديدة من الرصد والمتابعة فيما يشبه الجرد والحصر لشخصيات 


١‏ لا توجد قرابة بين غريبة والطالب معمر أبو منيار» أو أية صلة أو زمالة دراسة أو جوار فى 
السكن. 
VY‏ راجع مباحث فصل "الضابط المخبر بالجيش الليبي ". 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


ورجالات العهد الملكي من عسكريين ومدنيين وإعداد AS‏ عنهم» بل عن 
خركة الدبلوماسيين الأجائب في ليبيا. .. ' 
وقد ضرب المقال لذلك أمثلة كثيرة» كان من بينها الرسالة المؤرخة في 
4 التى أرسل بها وزير الخارجية آنذاك المستر دين راسك إلى 
السفارة je‏ ابلس L‏ فيها على استكمال المعلومات الواردة في بعض التقارير 
التى سبق للسفارة أن أرسلتها إلى الوزارة. وقد لاحظ المقال أن رسالة الوزير 
الأمريكي التي تضمنت ملاحظات حول أكثر من مائة شخصية ليبية» ol‏ 
بخصوص عدد محدود منها VE)‏ شخصا) تزويد الوزارة بكل شيء عنهم 
«(need everything)‏ وهم: 

)= العقيد يونس العمراني (الجيش الليبي) 

-Y‏ العقيد مختار إبراهيم البنغازي (الجيش الليبي) 

-Y‏ الزعيم سالم بن طالب (مدير عام أمن طرابلس)" 

-٤‏ دكتور محمد البشتي (ربما كان المقصود وزير الخارجية الدكتور 

أحمد البشتي) l‏ 

-٥‏ دکتور شكري غانم (خبير نفط). 

=I‏ محمد أبو عياد اللافي الحاسي (رجل أعمال) 

۷- كامل حسن المقهور (ples)‏ 

-A‏ مصطفى كمال المهدوي (قاض) 

4- المقدم محمود بتاجي (ضابط سابق بالجيش الليبي) 


-y>‏ محمد أنقا (رجل أعمال) 
\\- الحاج محمد مصطفى الشيباني (رجل أعمال) 
۲ - مقدم محمد السوداني (شرطة) “" 


۳ أحيل على التقاعد بعد الانقلاب بتاريخ ۲ مارس ۱۹۷۰ ضمن قائمة ضمت (۲۸) ضابط 
شرطة. 

(EVs ضمن قائمة ضمت عقيدين‎ 191٠١ /0 /١ أحيل على التقاعد بعد الانقلاب بتاريخ‎ ٤ 

ضابطا من ضباط الأمن. 


انقلاب BLA‏ مخبر 


¥\- بشير الويفاتي pe)‏ زراعي) 
-\é‏ العقيد يونس بالقاسم علي (شرطة) 
ويتضح للقارئ أن اسم القاضي مصطفى المهدوي كان ضمن هذه الأسماء 
التي حرصت وزارة الخارجية الأمريكية على أن تعرف كل شيء عنها . وبالطبع 
فلم يحاول كاتب المقالة أن يبحث في الأسباب التي دفعت الخارجية الأمريكية 
للبحث عن JS"‏ شيء " بشأن هذه الشخصيات الليبية» وترك ذلك للباحثين 
والمعنيين . 
©« في 79 7٠١8 ple‏ نشر موقع "أخبار ليبيا" الإلكتروني مقالة للكاتب 
مفتاح فرج اسار قينا إلى سا و المنشور بمجلة "الإنقاذ" 
-عول القاضي المهدوي» ولم يتردد في تأكيد وجود صلات قوية بينه وبين 
المخابرات الأمريكية في ليبياء وكان مما ذكره في تلك المقالة : 


" مصطفى المهدوي من مواليد بنغازي س ل" تخرج من كلية الحقوق 
بالإسكندرية سنة 1404 ثم عمل بالقسم الفني بالمحكمة العليا بطرابلس. 
جنّدته المخابرات الأمريكية لصلته العائلية والحميمة بمصطفى بن حليم 
رئيس الوزراء (الأسبق). كان ذا ثقافة واسعة» لبق الحديث. وقد OS‏ خلال 
فنرة وجيزة صداقات كثيرة بين العسكربين والمدنيين. فمثلاً كانت تعقد 
فى بيته اجتماعات لمثقفين وشباب من طليعة النخب الفكرية والثقافية والعلمية 
في البلاد» تضم من الليبيين علي وريث (توفي أو ربما قتل في حادث سيارة في 
نوفمبر WOW:‏ والمحامي إبراهيم بشير الغويل» ومن الفلسطينيين د. أحمد 
صدقي الدجاني - رحمه الله - ود.أنيس القاسم (المستشار القانوني للجنة 
البترول العليا"" التي كان يرأسها مصطفى بن حليم في منتصف الخمسينيات)"" 
وعيسى القاسم وفريد أبو وائل» ومن الأردن نواف جرادات وآخرين. 


ن مما ذكره الكاتب مفتاح فرج في تلك المقالة: 


" بالنسبة لبعض نشاطاته داخل المؤسسة العسكرية الليبية فقد تعرف المهدوي 
على مجموعة من الضباط» من بينهم النقيب عبد الحميد الجدايمي والنقيب 


٥‏ قتل المرحوم علي الوريث في حادث سيارة يوم ١5‏ أغسطس 
55 يقضد ded‏ البعرول وقد تولى va‏ اين ابم ار 
w‏ الحقيقة أنه لم يحدث أن تولى السيد مصطفى بن حليم رئاسة لجنة البترول إطلاقا. 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي ضار PE Shae‏ 


مصطفى نوري وضباط آخرون من ذوى الرتب الصغيرة. واتفقوا فيما بينهم 
على وضع مخطط تنفذه وحدات من كتيبة الدروع الأولى ومقرها مدينة 
الخمس» بالتنسيق مع ضباط أمريكان موجودين بمطار مصراتة لاعتقال 
الملك إدريس LET‏ سفره برا إلى طرابلس - وذلك في شهر فبراير NATT‏ 
وإجباره على التنازل عن العرث لنخبة من الضباط ثم تعلن الثورة. إلا أن هذا 
المشروع مات في مهده بسبب سذاجته. ولأنه كان معلوما مسبقا للأمريكان 
اليس MN‏ 


كما أضاف الكاتب: 


"في ر بيع YAW‏ انتقل المهدوي للعمل في محكمة الاستئناف ببنغازي ليكون 
See!" ee ee eee‏ أمريكا' " Cam‏ كان 
يعمل عميل أمريكا الأول في الجيش الليبي الملازم معمر القذافي والعذيد من 
مجموعته الانقلابية (الضباط الوحدويون الأحرار) فقد كلف المهدوي بمتابعة 
ملف القذافي» وكان يزوره بمعسكر قاريونس باستمرار لخين قيام انقلاب 


ولا يغيب على القارئ» أنه رغم غزارة 'المعلومات ' الواردة في هذه 
المقالة» فإنها خلت من الإشارة إلى أي مصادر تستند إليها أو وثائق تدعم 
ما ورد led‏ 


O‏ ومن جهته بعث المهدوي إلى منتقديه ردين قام بنشرهما موقع ' أخبار 
ليبا" الإلكترونى فى ١١‏ فبراير 7٠٠١5‏ يعنينا منهما ما يتعلق بالاتهامات التي 
وُجهت إليه بشأن علاقته بالأمريكان وطبيعة علاقته بالملازم القذافي قبل قيام 
الانقلاب. 


ومعاحاء فى Mls)‏ وك 


".. . وقد خدمت القضاء في وطني ستة وثلاثين عاماً. ومن قبل تخرجت في 
المدارس الابتدائية والثانوية والجامعية الوطنية في مصر العروبة. " 


A‏ للأسف لم يقدم الكاتب مفتاح فرج للقارئ أي إشارة للمصدر الذي استقى منه هذه المعلومة 
الهامة حتى يستطيع أن يحكم على مدى صدقيتها. 

14 راجع الملاحظة (ج) الو لواردة فى ا الليبي بموقع si‏ 
ليبيا" الإلكتروني بتاريخ ٠ ٠1/۹/۱۳‏ 
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انقلاب بقيادة مخبر 


وذكر في رده الثاني الغامض ما يلي: 


"... وكنت قاضياً بالمحكمة الإدارية لجامعة العرب الدولية'" في الفترة 
من سنة VATO‏ إلى سنة ٠۱۹۷۲‏ بالإضافة إلى عمل Jeol)‏ الت اا > 
تايحت لی age‏ الكويت ی ميف 1373 و لااو للقيام فى 
المسجد الأقصى ails‏ ينها اعد الله سبحانه أننى أحتفظ بجواز سفري إذا 
اطلعتم عليه ستجدون تأشيرة أردنية في Yz alili‏ لزيارة الأرذن ۲۸ أغسطس 
7 تأشيرة جوازات مطار القدس YA‏ أغسطس ١155‏ حيث أنني لم أجد 
طائرة من القدس إلى الكويت في وقت مناسب تأشيرة المطار الدولي في الكويت 
Lead‏ من ؤمشق #١‏ أغسطين VITT‏ وهذه قضة زتارة القدس ...5 


ويتناول المهدوي فى رده موضوع علاقته بالأمريكان فيقول عنها: 


Li,"‏ حقيقة علاقتى بالأمريكان فانتظروا حتى تقرأوا كتابى الجديد عن حرب 
tele BD ch‏ حي الآن) رل من يداعي الور ان يقدم دلاو على 
صدقه. " 

ويتضح من هذا الرد المبتسر أن المستشار عاكف على تأليف كتاب عن 
حرب العراق بلغ حجمه حتى يومذاك (A0)‏ صفحة ولم يقل متى سيفرغ من 
كتابته ومتى سيتم نشره» وإن كان وعد ol pall‏ بأنه سيوضح في ذلك الكتاب حقيقة 
علاقته بالأمريكان. ومن حق المرء أن يتساءل ما الذي منعه تناول هذا الموضوع 
في عبارات مختصرة ومحددة ومباشرة ومنصبّة على الاتهام المحدد الموجه له 
oly‏ علاقته بالأمريكان في ليبيا خلال فترة زمنية محددة ومعروفة . إن هذه تشكل 
في نظر الكثيرين تهرباً من الموضوع, كما أنها تزيد من حجم شكوكهم حول 
هذه العلاقة . 


كما يتناول المهدوي في رده موضوع علاقته بالملازم القذافي ومجموعته» 
فيقول عنها بأسلوب ينطوي على الكثير من المراوغة: 


٠‏ لماذا لم يوضح المهدوي كيف جرى تعيينه بهذه المحكمة؟ وهل كان فيها قضاة ليبيون 
غيرء؟ 

"١‏ لم يوضح المهدوي ما هي طبيعة هذه المهمة ومن كلفه بها؟! هل هي الحكومة الليبية أم جهة 
أخرى؟ 

VY‏ لماذا لم تكن التأشيرة للأردن من ليبيا؟ 

VY‏ لايخفى الاضطراب وعدم الترابط في صياغة الرواية. 


الفصل الرابع: الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


Luly!‏ عن علاقتى بالضباط الوحدويين الأحرار» فإن قلت لا علاقة لي بهم 
فإنني Let‏ منهم» وإن كانت لي علاقة بهم فكأنني لا أحب أن أدّعي شيئاً لا 
دليل عليه عندي» وأنا لا أقول كل ما يقول القائد» وهو لا يقول كل ما أقول» 
ولكننا ننهل من مدرسة واحدة...". 


ومرة أخرى فلا يخرج القارئ من هذه العبارة بإجابة واضحة وحاسمة وهو 

ما يزيد في نظرنا من حجم الشك حول هذا الموضوع: موضوع علاقة المستشار 

المهدوي بالملازم القذافي وبعض أفراد مجموعته قبل وقوع الانقلاب. 

oY, ©‏ إجابات المهدوي وردوده جاءت غائمة ومراوغة» بل وأهملت تناول الكثير 
من القضايا والوقائع التي أثارها الكاتب مفتاح فرج في مقالته المذكورة» 
فقد عاد هذا الأخير إلى ترديدها في مقالة لاحقة نشرها بالموقع الالكتروني 
ذاته بتاريخ ۳۱ أغسطس 7٠١5‏ بعنوان 'القصة الكاملة لحركة الضباط 
الوحدويين الأحرار في سبتمبر AIA‏ 1- خفايا وأسرار" مضيفا إليها المزيد 
من الوقائع والأتيافات يعنينا منها في هذا المقام الفقرات التالية: 


"قامت أمريكا منذ نهاية الخمسينات بإنشاء شبكة من العملاء و"الأصدقاء 
الموالين" في ليبيا! والصنف الأخير كان يضم عسكريين من جيش وشرطة 
Le yy‏ أغمال وموظفين ومحامين. وستتكلم هنا عن أخطر وأهم عميل 
لأمريكا فى ليبيا ولربما في الشرق الأوسط ألا وهو مصطفى كمال المهدوي 
المحاض ve‏ 1 


"كان المهدوي كثير التردد على قاعدة الملاحة الأمريكية . . . كان يشتري 
بعض حاجياته من متجر (BX)‏ الموجود داخل المطار دون أن يدفع ثمنهاء 
فقد كان لديه حساب مفتوح بصفته ضابط التجنيد الرئيسي[؟!] كانت مهمته 
الأساسية هى استقطاب الضباط الليبين ثم دعوتهم للذهاب إلى القاعدة حتى 
يتمكن ضباط الاستخبارات الأمريكان من التعرف عليهم عن قرب» وكانت 
تقدم لهم المشروبات والمرطبات بالإضافة لبعض الهدايا من متجر (×8). ' 


'فى أغسطس من عام ١457‏ توجّه المهدوي إلى كل من الأردن والكويت 
والبحرين - وريما الإمارات العربية التى كانت آنذاك تحت الوصاية البريطانية 


٤‏ لا تخلو هذه العبارة من مبالغة S‏ ديدة» وبخاصة أنه لم يقدم أ انيد أو يشر إلى وثائق تدعم 
هذه الأوصاف الكبيرة التى استخدمها بحق المستشار المهدوي. 
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انقلاب بقيادة مخبر 


وذكر في رده الثاني الغامض ما يلي : 


"... وكنت قاضياً بالمحكمة الإدارية لجامعة العرب الدولية'" في الفترة 
من سنة VATO‏ إلى سنة 19177 بالإضافة إلى عملي الأصلي فى القضناء الليبى» 
تايحت ل gees‏ الكريت نی Ve‏ بُرجدتها فرصة للقيام ف 
المسجد الأقصى فافترصتها وأحمد الله سبحانه أنني أحتفظ بجواز سفري إذا 
اطلعتم عليه ستجدون تأشيرة أردنية في الا لزيارة الأزدن: YA‏ أغسطس 
5 تأشيرة جوازات مطار القدس ۲۹ أغسطس ١955‏ حيث أنني لم أجد 
طائرة من القدس إلى الكويت في وقت مناسب تأشيرة المطار الدولي في الكويت 
Loli‏ عن دشق YY‏ اظن Mi, _ spill EE‏ 


ويتناول المهدوي فى رده موضوع علاقته بالأمريكان فيقول عنها: 


وأما حقيقة علاقتى بالأمريكان فانتظروا حتى تقرأوا كتابي الجديد عن حرب 
العراق )+ AO‏ صفحة حتى (OYI‏ وعلى من يدعي السوء أن يقدم دليلا على 


صدقه. ' 

ويتضح من هذا الرد المبتسر أن المستشار عاكف على تأليف AS‏ عن 
حرب العراق بلغ حجمه حتى يومذاك (N0-)‏ صفحة ولم يقل متى سيفرغ من 
كتابته ومتى سيتم نشره» وإن كان وعد القراء بأنه سيوضح في ذلك الكتاب حقيقة 
علاقته بالأمريكان. ومن حق المرء أن يتساءل ما الذي منعه تناول هذا الموضوع 
في عبارات مختصرة ومحددة ومباشرة ومنصبّة على الاتهام المحدد الموّجه له 
بشأن علاقته بالأمريكان في ليبيا خلال فترة زمنية محددة ومعروفة . إن هذه تشكل 
في نظر الكثيرين تهرباً من الموضوع» كما أنها تزيد من حجم شكوكهم حول 
هذه العلاقة . 

كما يتناول المهدوي في رده موضوع علاقته بالملازم القذافي ومجموعته» 

فيقول عنها بأسلوب ينطوي على الكثير من المراوغة : 


“٠‏ لماذا لم يوضح المهدوي كيف جرى تعيينه بهذه المحكمة؟ وهل كان فيها قضاة ليبيون 


غيره؟ 


۷۱ لم يوضح المهدوي ما هي طبيعة هذه المهمة ومن كلفه بها؟! هل هي الحكومة الليبية أم جهة 
أخرى؟ 

ISLS VY‏ لم تكن التأشيرة للأردن من ليبيا؟ 

۳ لايخفى الاضطراب وعدم الترابط في صياغة الرواية . 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي ضار ميلا (ples‏ 


LI,"‏ عن علاقتى بالضباط الوحدويبن الأحرار» فإن قلت لا علاقة لي بهم 
فإنتي Lal‏ منهمء وإن كانت لي علاقة بهم فكانني لا أحب أن geil‏ شيئاً لا 
Ls‏ عليه عندي» وأنا لا أقول كل ما يقول القائد» وهو لا يقول كل ما أقول» 
ولكننا ننهل من مدرسة واحدة. ..". 


ومرة أخرى فلا يخرج القارئ من هذه العبارة بإجابة واضحة وحاسمة وهو 

ما يزيد في نظرنا من حجم الشك حول هذا الموضوع: موضوع علاقة المستشار 

المهدوي بالملازم القذافي وبعض أفراد مجموعته قبل وقوع الانقلاب. 

OY; ©‏ إجابات المهدوي وردوده جاءت غائمة ومراوغة» بل وأهملت تناول الكثير 
من القضايا والوقائع التي أثارها الكاتب مفتاح فرج في مقالته المذكورة» 
فقد عاد هذا الأخير إلى ترديدها في مقالة لاحقة نشرها بالموقع الالكتروني 
ذاته بتاريخ "١‏ أغسطس 7٠٠١5‏ بعنوان "القصة الكاملة لحركة الضباط 
الوحدويين الأحرار في سبتمبر -١979‏ خفايا وأسرار" مضيفا إليها المزيد 
من الوقائع والأتهافات يعنينا منها في هذا المقام الفقرات التالية : 


"قامت أمريكا منذ نهاية الخمسينات بإنشاء شبكة من العملاء و"الأصدقاء 
الموالين" في ليبيا! والصنف الأخير كان يضم عسكريين من جيش وشرطة 
ورجال أعمال وموظفين ومحامين. وسنتكلم هنا عن أخطر وأهم عميل 
لأمريكا فى ليبيا ولربما في الشرق الأوسط ألا وهو مصطفى كمال المهدوي 
ا i‏ 

"كان المهدوي كثير التردد على قاعدة الملاحة الأمريكية. . . كان يشتري 
بعض حاجياته من متجر (BX)‏ الموجود داخل المطار دون أن يدفع ثمنهاء 
فقد كان لديه حساب مفتوح بصفته ضابط التجنيد الرئيسي1؟!] كانت مهمته 
الأساسية هى استقطاب الضباط الليبين ثم دعوتهم للذهاب إلى القاعدة حتى 
يتمكن ضباط الاستخبارات الأمريكان من التعرف عليهم عن قرب» وكانت 
تقدم لهم المشروبات والمرطبات بالإضافة لبعض الهدايا من متجر (BX)‏ " 
في أغسطس من عام ١155‏ توجّه المهدوي إلى كل من الأردن والكويت 
والبحرين - وربما الإمارات العربية التي كانت آنذاك تحت الوصاية البريطانية 


٤‏ لا تخلو هذه العبارة من مبالغة شديدة» وبخاصة أنه لم يقدم أسانيد أو يشر إلى وثائق تدعم 


هذه الأوصاف الكبيرة التى استخدمها بحق المستشار المهدوي. 


چ و 892 


انقلاب بقيادة مخبر 


- برفقة وفد رفيع المستوى من المخابرات الأمريكية"" واستغرقت الرحلة 
نحو عشرين يوماً. وفي نفس الرحلة زار إسرائيل. والمؤكد أنه زار القدس 
الغربية حيث تلقى علاجا للأسنان في مستش فى هاداسا الإسرائيلي الكائن 
بمنطقة عين كريم. . 

' ففي خريف عام VATT‏ وبعد رجوعه [أي القذافي]من دورة تدريبيّة ببريطانيا 
(التي لم يوفق في إكمالها لعدم اجتيازه الامتحانات كما يقول أحد رفاقه 
المقربين) وقع الاختيار على الملازم معمر القذافي ليكون المنفذ لمآرب أمريكا 
في o‏ وكان قد تعرض للمراقبة EEST‏ سنة» أي منذ تخرجه 
من الكلية العسكرية الملكية ببنغازي. وعلى الفور بدأ الأمريكان في تدريبه 
وتوجيهه وحمايته: بطبيعة الحال» من أعين المخابرات الليبية والإنجليزية 
والمصرية. وشاءت الأقدار أن يكون مدرّسه وموجهه السياسي العميل 
وخبير الانقلابات الزنديق مصطفى كمال االمهدوي. " 

"وقد أطلق المهدوي والأمريكان على المجموعة الانقلابية الاسم الحركي 
“(Black Boots)‏ حيث كان صغار الضباط فى الجيش الليبى آنذاك يرتدون 
الأحذية السوداء. . 

"تصريحات المهدوي تؤكد أن الأمريكان استعملوا أحدث الأساليب العلمية 
للتجنيد والسيطرة في تعاملهم مع مجموعة الضباط الوحدويين الأحرار. ولا 
يخفى على المعنيين أن وكالة الاستخبارات تحتفظ بملفات كاملة بالصوت 
والصورة عن اجتماعات ممثليها (Controllers)‏ بالمهدوي قبل وبعد الأول 


قن سيتوير ۹۱۹0۹ 


بصرف النظر عن الثغرات التي انطوت عليها مقالتا الكاتب مفتاح فرج» 
وعدم Bo‏ بعض "المعلومات" الواردة فيهماء» وغياب ذكر المصادر التي استمد 
منها هذه المعلومات أو الوثائق التي تستند إليهاء bib‏ لا تشك = في ضوء كل 
ما أوردناه في هذا المبحث - أن المهدوي كان على علاقة برجال المخابرات 
الأمريكية في ليبياء كما كان على علاقة بالملازم معمر القذافي وبعض رفاقه خلال 


الفترة السابقة على انقلاب سبتمبر ١۱۹۹ء‏ وأنه من خلال هذه العلاقة المزدوجة 


Vo‏ هذه معلومة خطيرة إن صخت وتحتاج إلى ما يدعمها من شهادة شهود أو وثائق. 

7 ربما غاب عن الكاتب مفتاح فرج أن هذا المصطلح Black Boots)‏ يطلق من قديم على 
صغار الضباط في كافة الجيوش وليس الجيش الليبي وحده» كما أن المصطلح ليس من 
اختراع المهدوي وزملائه الأمريكان. 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


قام بدور في التحضير والإعداد لذلك COBY‏ حتى إن لم يكن بمقدورنا - في 
ضوء المعلومات المتاحة - تحديد طبيعة وفاعلية وحدود هذا الدور. 
)٤(‏ الملازم أول (شرطة) عبد الوهاب الزنتاني 
يعتبر الملازم عبد الوهاب الزنتاني أحد العناصر التي ظهرت فجأة في أعقاب 
نجاح الانقلاب» وقفزت من وظيفة عامة لأخرى بشكل أثار انتباه وتساؤلات 
الكثيرين حول طبيعة علاقته بالانقلابيين» وعلى الأخص بالرائد مصطفى 
الخروبي الذي ظل راعياً له ودائم الدفاع عنه. 
E al‏ يناير AV)‏ صدر قرار من مجلس قيادة الثورة بقبول استقالة 
الملازم أول عبد الوهاب محمد الزنتاني من الشر طة. 
وفي ۳۱ يناير 141/1 أصدر مجلس الوزراء قسراراً بد بتعيين الزنتاني 
ع Coa‏ سبدو برضل الى عير مه 
لبنغازي . 
وفى بداية مارس ١9177‏ أوقف الزنتاني عن العمل بعض الوقت 
بسبب اتهافات بوجود فضائح مالية بالبلدية» وكان الإيقاف قد تم 
بقرار من عضو مجلس قيادة الثورة عوض حمزة. غير أنه أعيد 
إلى وظيفته بعد بضعة أيام بناء على تدخل من عضو مجلس قيادة 
الثورة مصطفى الخروبي . 
وفي ٠‏ يوليو ۲ صدر قرار من مجلس قيادة الثورة يقضى 
te ss‏ مخافظا لبتغاري جنا المحمد بن يونين الذى Laie‏ 
للخدمة العامة . 
وقی #اكتوير VIVE‏ عين بموجب قرار من مجلس قيادة الثورة 
A‏ بوزارة الخارجية . 
وفي ١‏ نوفمبر 91١عين‏ بموجب قرار من مجلس قيادة الثورة 
سفيراً لليبيا لدى جمهورية قبرص. 
وفى ۲۷ نوفمبر AVE‏ صدر قرار من مجلس قيادة الثورة بتعيينه 
ا al Lgl‏ اتاد الجمهوريات ASL 2 WASLS pS)‏ 


وفي ۲ مارس ١91/6‏ صدر قرار من مجلس قيادة الثورة بتعيينه 


F IESSEN DEA 


ID ire 


=f: 


انقلاب بقيادة مخبر 


so git pi nS alas إلى‎ BLEYL aks Gal La 
ظل عبد الوهاب الزنتاني بعد ذلك يتقلب في عدد من المناصب» وبين‎ 

عدد من المهام» إلى أن قرر منذ منتصف التسعينيات أن يبتعد عن الأضواء وأن 

يخود إلى مسقط Wet" (baat,‏ بدلا من بنغاری التى أمضى فيها شبابه 
الشكوك والتساؤلات التي حامت حول الملازم الزنتاني وطبيعة علاقته 

بالانقلابيين أجابت عن بعض جوانبها وثيقة سرية من وثائق الخارجية الأمريكية 

جرى الإفراج عنها مؤخراً تتمثل في تقرير*" أعده السفير الأمريكي في ليبيا المستر 

جوزيف بالمر ألقى فيه الضوء على بعض الجوانب المثيرة في خلفية الملازم 

E‏ من ذلك 

© أن عبد الوهاب الزنتانى حصل على منحة دراسية عن طريق Radio)‏ 
(Corporation of America‏ فى الاتصالات الإلكترونية لمدة (pee (VA)‏ 
بجامعة كولومبيا OLY SL‏ المتحدة الأمريكية. 

© أن Sli‏ أمضى فى LG yi‏ ثلاث اسعوات CVATE = ATI‏ .وأن.شرطة 
مدينة شيكاغو ألقت القبض عليه لأسباب غير معروفة . 

© عندما وقع انقلاب سبتمبر 1474 كان الزنتاني ضابطاً بشرطة المهاجرة برتبة 
ملازم أول. وكان من الليبيين القلائل المسموح لهم بالتحرك خلال الساعات 
الأولى للانقلاب (رغم حظر التجوال). كما كان يحتفظ بمكتبه فى مدينة 
بنغازي بأجهزة اتصال وراديو مهمة. 

© كان من بين المهام التي كلف بها خلال الأشهر الأولى للانقلاب الإشراف 
على عملية تسفير الأجانب من ليبيا (عن طريق بنغازي) . 

© نقل عن أحد الفلسطينيين العاملين بالسفارة الأمريكية في بنغازي أن الزنتاني 


» أفاد عدد من سكان الزنتان أن عبد الوهاب الزنتاني أصبح يعيش فيما يشبه " الخلوة الروحية"‎ VV 
وأنه يقوم بالخطابة في أحد المساجد.‎ 

8 التقرير مؤرخ في 1417/7/5 ويحمل الرقم (A-3)‏ بالملف (Pol. 18 Libya‏ 

9 راجع ملحق الوثائق الأمريكية . 


الفصل الرابع: الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


قال له قبل أن يأمر بطرده من ليبيا إنه قابل الرئيس المصري عبد الناصر أربع 

مرات خلال شهر أغسطس ١459‏ ! 

إننا لا نشك في أن هذا التقرير يكشف عن صلة مؤكدة للمدعو عبد الوهاب 
محمد الزنتاني برجال المخابرات الأمريكية» ولعل هذه الصلة ترجع إلى منتصف 
الستينيات من القرن الماضي» كما يؤكد وجود ilo‏ خاصة له ببعض مجموعة 
انقلاب سبتمبرء وعلى الأخص الملازم مصطفى الخروبي والملازم معمر 
القذافي» وأنه قام بدور هام في عمليات الاتصال السلكية ESL AW‏ التي 
جرت خلال الساعات الأولى للانقلاب وأمّنت نجاحه. 


٠‏ راجع مبحث obs"‏ حيوية" تحت عنوان "استكمال شبكة الاتصالات اللاسلكية " بهذا 


الفصل . 


عمليات رصد le Lal‏ وتعارف 


يمكننا أن نزعم من خلال ما أوردناه في الفصول والمباحث الآنفة أن الملازم 
المخبر معمر القذافى قد foo‏ "دائرة رصد" أجهزة المخابرات الأجنبية في 
لمعا لاسما الأمريكية: منذ سئوات دراسته بالكلية ch Saal‏ بل لا تستيعد 
at‏ کا الكجيره قن Je ar‏ هة را جار ماع ان 
الدولة» وأن هذا الجهاز هو الذي وجّهه للالتحاق بالكلية العسكرية الملكية في 
بنغازي ضمن طلاب الدفعة السابعة التى عرفت يومذاك ب" دفعة البصّاصة " أي 
دفعة المخبرين A AY,‏ 

وبطبيعة عمل الأجهزة السرية ob‏ "عملية الرصد" عادة تتبعها مراقبة 
ومتابعة غير مباشرة وعن بعد للعناصر التي تثير اهتمامها وفضولهاء ثم تلحقها 
بعملية اتصال وتعارف مباشر. وقد يشارك في القيام بمهام الرصد والمراقبة 
والمتابعة والتعارف أكثر من عضو من أعضاء الأجهزة السرية. وتكون هذه العملية 
عادة "مفتوحة' من الناحية الزمنية» وكذلك من حيث "ضوابط " و" قواعد" 
اللقاءات والتعامل خلالها. 

وبعد أن يقع اختيار هذه الأجهزة على عنصر من العناصر» ويتقرر تجنيده 
والدخول معه في " تعاون تنفيذي ' يتعلق بعملية من العمليات السرية» فإن 
ضوابط وقواعد اللقاء والتعامل Gy‏ على days‏ عالية من الانضباط والتكتم» 
فضلا عن أن مدتها عادة تكون محدودة وقصيرة قبيل تنفيذ "العملية السرية " 
الممتيدفة Libs‏ لالات رها Lindy‏ لاحعالات lis‏ وتاه 


١‏ راجع مبحث " سنوات الكلية العسكرية الملكية" بهذا الفصل. 
AY‏ راجع مبحث "كيف دخل القذافي الكلية العسكرية" بفصل "الطالب المخبر بسبها" . 


الفصل الرابع: الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


وفى اعتقادنا أن علاقة الملازم/ المخبر بالأجهزة السرية للمخابرات الأمريكية 
مرت بطورين: 

الطور الأول (الرصد والمراقبة والمتابعة) وقد امتدت فترة هذه العلاقة 
- على الأقل- منذ تخرج الملازم القذافي من الكلية العسكرية في أغسطس 
1470 . أما الطور الثاني فقد بدأ مع مطلع عام YANG‏ عندما قررت الإدارة 
الأمريكية استخدام " مجموعة القذافي " - من دون بقية المجموعات والعناصر 
العسكرية في الجيش الليبي - " كواجهة " لعمليتها السرية التي تستهدف الإطاحة 
بالنظام الملكي في ليبيا de‏ بانقلاب أول سبتمبر ۱۹٦۹‏ . وقد بدأ هذا الطور 
بما أطلقنا عليه "لقاء الصحراء: التعميد" الذي جمع لأول مرة السفير ديفيد 
نيوسوم (مع أحد أعوانه المكلفين بالإشراف على هذا الطور من العلاقة حتى 
قيام الانقلاب) والملازم القذافي (ومعه أحد رفاقه» وعلى الأرجح أنه الملازم 
مصطفى الخروبىي) وهو اللقاء الذي جرى خلاله إبلاغ الملازم القذافي بوقوع 
الاختيار عليه وعلى مجموعته كشريك (وفي الحقيقة كواجهة) لعملية الإطاحة 
بالنظام الملكي . 


انقلاب بقيادة مخبر 


لقاء الصحراء.. التعميد! 


من يطالع سيرة كل من السفير الأمريكي (نيوسوم) ورجل المخابرات الأمريكي 
(ستوك) والملازم المخبر(القذافي) يكتشف ST‏ بيسن الثلاثة "حبَاً مشتركاً 
للصحراء ". ويبدو أن هذا الحبّ المشترك قد استعمل غطاءً للقاء ثلاثتهم في 
أعماق الصحراء الليبية عند "آثار جرمة' . 


جاء الاتهام بوقوع اللقاء (بين نيوسوم والقذافي) على لسان الصحفي 
الأمريكي جون كولي John Cooley‏ المراسل السابق لصحيفة Christian‏ 
GL Science Monitor‏ الأوسط وفقاً لما نقله عنه إدوارد هيلي في aks‏ 
الذي سلفت الإشارة إليه. 

The New Yorker alos ورد في‎ (oe al الصحفي جون كولي‎ E 
واحدة بالقذافي قبل‎ Ey السفير نيوسوم التقى على الأقل‎ OB (الأمريكية)‎ 
الانقلاب» ويشير على وجه التحديد إلى ما ورد في ذلك المقال بشأن وصول‎ 
ela ll [خدى شر كات‎ Se الب تیر الأمريكي تيوسو فی ربارةاغیر معلل إلى‎ 
في الصحراء الليبية كدليل على حدوث ذلك اللقاء.‎ 

وبالرجوع إلى مقالة مجلّة "النيويوركر" الصادرة يوم 1980/5/5 نجد 
أنه قد ورد فيها بهذا الخصوص: 


.5١ ص‎ «Gils مصدر‎ «Qaddafi and the United States Since 1969 AY 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي ضار عميلا متامراً 


"فى إحدى المناسبات؛* سافر نيوسوم بمفرده”* [؟!] في الصحراء (الليبية) 
لمذة خمسة clog pte‏ وول :في إحدى الليالي أشعث اغبر إلى معسكر 
YX‏ تابع لإحدى شركات البترول. ولدى وصوله بوابة المعسكر أعلن 
نيوسوم أنه السفير الأمريكي وأنه يرغب في قضاء الليلة بالمعسكر. وبعد نقاش 
قليل سمح له بدخول المعسكر» وسمع أثناء مروره بالبوابة حارس البوابة يتمتم 
باللغة العربية : إذا كان هذا هو سفير أمريكا فأنا إذن الملك إدريس [نظرا للحالة 
المزريّة التي كان عليها السفير]" . 


ويؤكد إدوارد هيلي أنَّ السفير نيوسوم اعترف خلال مقابلة أجراها معه 
في (۲۱/ ۲/ OA‏ بوقوع الرحلة لكنّه أنكر أن يكون قد التقى بالقذافي في 
إحدى رحلاته بالصحراء الليبية» أو أن يكون له أي علم مسبّق بالانقلاب الذي 
كان القذافي يحضر له. 


"إنه لا يوجد GT‏ دليل» ولو صغير» يشير إلى وجود علم مسبّق لدى الولايات 
المتحدة أو صلة مبكرة لها بالقذافى وبانقلابه. 45 


وبالطبع فنحن لانتوقع من السفير نيوسوم» للأسباب التي أشرنا إليها في 
فصل سابق» سوى الإنكار والإنكار على الدوام. فلا نحسب أن أحدا يملك 
الجرأة لتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية والتاريخية التي تركب de‏ ادعاء 
أنه ساعد الملازم القذافي في الوصول إلى الحكم في ليبيا. 

ومع ذلك فإننا نزعم أن نيوسوم التقى بالقذافي» وعلى الأرجح بحضور 
المستر سنوك خلال الرحلة المذكورة ذاتها. 

ولا نملك فى هذا الشأن,ء وللتدليل على صخة هذا الزعم» سوى أن 
نضع بين يدي القارئ ما يمكن للباحث أن يعثر عليه من مصادر المعلومات 
المنشورة المتعلقة بتحرّكات هؤلاء الثلاثة؛ نيوسوم وسنوك والقذافي» خلال 
تلك الفترة. 


. 1959 سيتضح أن هذه المناسبة كانت خلال الفترة ما بين و۲۰ من شهر يناير عام‎ ٤ 
OD سيتضح أن السفير الأمريكي لم يسافر في تلك الرحلة منفردا بل كان معه فريق ضم‎ Ao 
. ۲۱ هیلی» مصدر سابق» ص‎ AV 
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seve e‏ وق ؟ 


انقلاب بقيادة مخبر 


O‏ ولنبدأبتتبع تحركات السفير نيوسوم” خلال تلك الفترة (شهر يناير عام 
۹( 


٠‏ أوردت مجلة "المعرفة"” التى تصدر عن المركز الثقافي الأمريكي في 
ليبيا تقريراً صحفياً جاء فيه : 


ارو خر عا ها قفد ورم ,سقيى ار نات المتحدة ة في ليبيا ليستأنف 
عمله في طرابلس بعد أن قام برحلة عبر بحر الرمال. فقد رافق فريقاً علمياً قام 
بعملية مسح أولية UU‏ في المناطق الجنوبية من المملكة الليبية تحت إشراف 
وزارة السياحة GU,‏ وترأس الفريق (الدكتور محمد سليمان أيوب) مدير 
السياحة والآثار لمحافظة الجنوب» وشمل المسح المنطقة التى تبدأ من سبها 
وتنتهي بالكفرة مروراً بجبال تبستي . " 


وتمضي مجلة " المعرفة ' في تقريرها: 

"واستغرقت رحلة الفريق التى بدأت من سبها حتى الكفرة عبر (واو الناموس) 
وجبال (تبستي) وبحر publ‏ (ربياته) ثمانية أيام قطعت خلالها مسافة ألفي 
كيلو متر واستعمل الفريق أربع سيارات لاندووفو: : :" 

"هذا وقد وصف الس فير الأمريكي الرحلة بأنها كانت تجربة مثيرة وممتعة» 
وهذه رابع مرّة يقوم فيها المستر نيوسوم بزيارة للمحافظتين الجنوبيتين» بيد 
St‏ هذه الزيارة هي أكبرها وأوسعهاء إذ قطع فيها منذ غادر طرابلس إلى أن عاد 
إليها )٤١١ ٠(‏ كيلو متر 


مالم تشر إليه المجلة الأمريكية تحديداً ولا نستبعد أن يكون ذلك عن 
عمد التاريخ الذي تمت فيه الرحلة التي قام بها السفير» iY‏ استعملت عبارة 
ۇۇ خراعاد..." 


كما لم تشر المجلة إلى OT‏ الفريق العلمي الزائر هو من "جامعة بنسلفانيا' 
الأمريكية التى سلفت الإشارة إلى أن الملحق (ج)** الذي أرفق بتقرير 'لجنة 
دريبر "١969‏ هو من إعداد "مركز البحوث السياسية ' فيها. 


GE ۷‏ عن السفير نيوسوم أنه كان ب ب«معة في اتتقلاته في طراباس 3 وخارجها أخوين من 
أصل إيطالي مقيمين في ليبيا أحدهما يُدعى كازيلا (مصور) والآخر يُدعى کراروء وقد غادرا 
ليبيا فور وقوع الانقلاب وحصلا على الجنسية الأمريكية 

.١959/5/١9 5١١ العدد‎ AA 

4 اقترح هذا الملحق إقامة نظام عسكريّ في ليبيا بديلاً للنظام القائم فيها. 


الفصل الرابع: الضابط المخبر الذي صار عميلا متآمراً 


ما أجملته مجلة "المعرفة' حول الرحلة التي قام بها السفير الأمريكي 
نيوسوم والوفد المرافق له إلى الجنوب الليبي» أوضحه تقرير سري'"' بعث به 
السفير نيوسوم إلى وزارة الخارجية الأمريكية مؤرخ في ۳ فبراير VATA‏ يحمل 
الرقم الإشاري (4-18). ويمكن تلخيص ما جاء بالتقرير'* من معلومات حول 
الرحلة المذكورة على النحو التالي: 
أولاً :0 أن الهدف من الرحلة التى قامت بها البعثة هو دعم السياحة الليبية 
وتطوير عمليات مسح UY‏ الليبية في المنطقة الجنوبية» وإجراء مسح 
أوليّ للمواقع الأثرية في الجنوب الليبي التي ترجع إلى مرحلة ما 
قبل التاريخ» وتمكين الوفد المرافق (الأمريكيين) من التعرف على 
مناطق شبه مجهولة من ليبياء وإتاحة الفرصة لأعضاء الوفد الأمريكيين 
LLL,‏ و تطوير علاقات مع بعض الشخصيات الليبية المهمة من خلال 
الارتباط بهم حول الهدف المشترك للبعثة . 
أورد التقرير أن الرحلة أتاحت للبعثة فرصة زيارة مواقع عمل عدد من 
شركات البترول الأمريكية (حقل جالو البترولي التابع لشركة أويزس» 
والمركب الصناعي البترولي التابع لشركة إسو بمرسى البريقة» والمشروع 
الزراعي بالكفرة لتابع لشركة أوكسيدنتال) . doy LS.‏ العسكريون Cp‏ 
أعضاء البعثة هذه الرحلة ذات قيمة مهنياء إذ زودتهم بمعلومات مباشرة 
حول المعالم الجغرافية للمنطقة وتضاريسها وللبيئة فيها. 
استغرقت الرحلة (V0)‏ يوماً من © يناير حتى ۲۰ منه LOTA ple)‏ 
أن المسافة التى قطعتها البعثة خلال رحلتها بلغت )+ 0-2( كيلو متر 
at,‏ عط برها بدا من طرائلس في اتتجاد سيها اومتها إلى تمسّة عبر 
جبال تبستي وبحر الرمال في ربيانة ثم إلى الكفرة وجالو ومرسى البريقة 
وأخيرا العودة الى طرابلس . 


٠‏ التقرير موجود بالملف 118۲۸ 5٤16.2‏ وتم إعداده بواسطة R.S. Suddarth‏ السكرتير 


السياسي بالسفار رة» وتمت إجازته أمنيا (Clearance)‏ بواسطة الرائد Wells‏ .۸ الضابط 
ghadi‏ بالبعثة العسكرية الاستشارية الأمريكية MAAG‏ بالجيش الليبي» كما جرت إجازة 
محتويات وتصنيف التقرير بواسطة السفير نيوسوم نفسه. مع العلم Ob‏ ثلاثتهم كانوا من 
المشاركين في الرحلة. راجع ملحق الوثائق السرية للخارجية AS PV‏ 

gA‏ الواضح أن التقرير يقع في عدة صفحات إلا GÍ‏ للأسف لم نعثر في وثائق وزارة الخارجية 
الأمريكية المفرج عنها سوى على الصفحتين الأوليين منه. 


انقلاب بقيادة مخبر 


Bow Beas Lake‏ وعشرين )11( شخصاً وعشر سيازات مثينة مجهزة 


خصيصاً للسفر فى المناطق الرملية بما فيها سيارة راديو (تابعة للشرطة 
الليبية) وسيارتي شحن. 


Gus Lads CV) te وسقي ف الخد‎ Ged من‎ Meal شتات‎ 


مساند ضم )10( Leased‏ 
ضم الفريق المساند )10( شخصا منهم ثمانية (A)‏ من رجال الشرطة 

la i) gpl‏ راسد ملو ا اا gle‏ ا 
الآثار ( لم يرد اسم أي واحد منهم أيضا) إلى جانب الدكتور انجيلو 
كك Angelo Pesce‏ الذي وصفه التقرير بأنه يعتبر AST‏ الخبراء 
في العالم معرفة بالجنوب الليبى وبأنه مؤلف Gemini Space AS‏ 
sills Photographs of Libya and Tebesti‏ صاحب البعثة كمرشد 
a‏ 
ضم الفريق الرسمي بالبعثة أحد عشر شخصاً هم : 

السفير الامريكي ديفيد نيوسوم David Newsom‏ 

الدكتور محمد سليمان أيوب (سوداني) مدير السياحة والآثار بمنطقة 

الجنوب الليبي . 

الدكتور فروليتش رينى Dr Froelich Rainey‏ الذي كان يعمل 

مديراً لمتحف جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية . وكان 
لسفير نيوسوم قد وجه الدعوة إلى الدكتور ريني لمرافقته والدكتور 
أيوب في رحلتهما من أجل القيام بمسح أولي للمواقع الأثرية في 
لجنوب الليبي والتي ترجع إلى مرحلة ما قبل التاريخ . 
لرائد روبرت ويلز Lt. Colonel Robert Wells‏ الذي كان يشغل 
منصب الضابط التنفيذي بالبعثة العسكرية الاستشارية الأمريكية بالجيش 
(Executive Officer of MAAG) ol‏ . 
gaj‏ جاك مانسفيلد Lt. Colonel Jack Mansfield‏ ضابط 
لاتصال بسلاح الطيران الأمريكي بقاعدة العدم الجوية USAF‏ 
Liaison Officer of the RAF El Adem Air Base‏ . 


الفصل الرابع: الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


السكرتير السياسي بالسفارة الامريكية بطرابلس روسكو سودارث 
Roscoe Suddarth‏ . 

روبرت ساندبيرغ Robert Sandberg‏ ضابط الاتصالات بالسفارة 
اک شرا 

. طبيب أمريكى (خاص)‎ Dr Kenneth Dod دود‎ ES الدكتور‎ 
Syl Obi Cb Dr Walter Gish لدكتور والتر غيش‎ 
(jel) 

لمواطن الايطالى برونو فينوكيارو Bruno Finocchiaro‏ (وصفه 
لتقرير بأنه خبير في قيادة البعثات الصحراوية) . 

لمواطن الإيطالي ريناتو دا ركانجيلى Renato D’Arcangeli‏ 
الذي كان يشغل منصب مدير فرع شركة بان أميركان للطيران Pan‏ 
American‏ فى -k‏ 


وقد تناول تقرير السفير الأمريكي نيوسوم» في الصفحتين المفرج عنهما 


منه» الكثير من التفاصيل عن التجارب والحوادث التي مرت بها البعثة أثناء رحلتها 
الطويلة المثيرة» إلا أنه لم يشر من قريب أو بعيد إلى أي شخصيات ليبية مهمة 
جرى اللقاء بها خلال الرحلة على الرغم من أن ذلك كان أحد أهداف البعثة 
كما أشيرنا Mila‏ 


ولا يخفى أن المعلومات التي أوردناها حول الرحلة كما تضمنها تقرير السفير 


نيوسوم تثير عدداً من الملاحظات والتساؤ لات يأتي في مقدمتها: 


۲ من 


أن هناك شخصاً واحداً فقط جاء من الولايات المتحدة الأمريكية 
ليشارك في هذه البعثة هو الدكتور ريني وليس “فريقا" كما تزعم مجلة 
" المعرفة" وتقرير السفير. 


أن جميع الارن اض هذه البعثة من الجانب الأمريكي - 


الأهمية بمكان أن يتابع بع الباحثون في هذا الموضوع معرفة ما إذا كان لهؤلاء المشاركين في 


البعثة صلة ومعرفة سابقة بالقذافي > وكذلك تحديد أماكن وجودهم وتحركاتهم في الفترة منذ 
تلك قيام الرحلة بح انام الفلا سين وعلى الأخص الأسابيع التي سبقت الانقلاب 
مباشرة وليلة الانقلاب والأيام القليلة التي أعقبته ومتى غادروا ليبيا. 


a 


(frees se 


انقلاب بقيادة مخبر 


الدكتور ريني - ليس لهم أي صفة علمية أو صلة مباشرة بالآثار. 

© ضمالفريق الرسمي الأمريكي المشارك في البعثة شخصيتين عسكريتين 
ple‏ کر ج ين pail‏ من حت یکن اهارن وجرا 
ويلز» كان يشغل منصب المدير التنفيذي بالبعثة العسكرية الأمريكية 
بالجيش الليبي» والثاني هو الرائد مانسفيلد ضابط الاتصال بسلاح 
الطيران الأمريكي بقاعدة العدم الجوية» ويثير وجود هاتين الشخصيتين 
ضمن الفريق الأمريكي المشارك في الرحلة تساؤلاً عن أهمية ولزوم 
وجودهما مع البعثة إذا كانت مهمتها الأساسية علمية وذات صلة بالآثار 
ومن أجل دعم السياحة الليبية؟ 


O‏ ضمالفريق الرسمي الأمريكي المشارك مواطناً إيطالياً (برونو فينوكيارو) 
وقد وصفه تقرير السفير نيوسوم بأنه خبير في قيادة البعثاث الصحراويةء 
والمثير هنا هو لزوم وجود هذا الشخص ضمن البعثة مع وجود شخصية 
إيطالية أخرى هو الدكتور أنجيلو بيشي (الإيطالي (Lat‏ الذي قال عنه 
قر العف E‏ إل جانت ده ين NM‏ هج 
الذين تمت الاستعانة بهم كما ورد بالتقرير. هل كان لهذا المواطن 
الإيطالي مهمة أخرى غير الخبرة في قيادة البعثات الصحراوية؟ 
كما ضم الفريق الرسمي الأمريكي مواطنا إيطالياً آخر هو (ريناتو 
دا ركانجيلى) الذي وصفه التقرير بأنه كان يعمل كمدير لشركة الطيران 
الأمريكية GLOW)‏ فى ليا رر ووه هذا الشيخض بدوره ایشا تاولا 
حول أهمية ولزوم وجوده ضمن الفريق الرسمي الأمريكي بالبعثة . 

نحسب أن هذه التساؤلات والملاحظات تؤكد وجود هدف آخر من وراء 

هذه البعثة ورحلتها يتجاوز مجرد كونها رحلة لفريق علمي لإجراء مسح أولي 
للمواقع الأثرية في الجنوب الليبي التي ترجع إلى مرحلة ما قبل التاريخ» وأن 
هذا الهدف الآخر هو الهدف الحقيقي من وراء هذه البعثة ورحلتها التي لم تكن 

سوى غطاءً متقناً وبارعاً لها. 
وقبل أن نعرض لما نتصور أنه الهدف الحقيقي لهذه الرحلة يحسن أن 

نتوقف بعض الشيء عند شخصيتي الدكتور ل مايا اوه (الذي كان 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


ضمن الفريق الرسمى المشارك فى البعثة) وصديقه رجل المخابرات الأمريكية 

(السابق) المستر دونالد سنوك الذي سبق أن ألمحنا أنه عاد للعمل في ليبيا 

كمدير للعلاقات العامة بشركة (إسو ليبيا) الأمريكية. 

يقول المعاصرون لحقبة النظام الملكي في ليبيا إن الدكتور محمد سليمان 
أيوب هو من أصل سوداني» وإنه كان على صلة مبكرة وغير عادية مع رجال 
السفارة الأمريكية فى ليبياء وإنه عمل مدرسا لمادة التاريخ بمعهد محمد بن 
على السنوسى Oly‏ قرقارش بطرابلس عام 19869 . انتقل بعد ذلك إلى العمل 
بمراقبة الآثار بولاية فزان» وعمل بها كمراقب UT‏ ثم مديرا UV‏ فزان بعد إعلان 
الوحدة فی ليبيا عام ١477‏ كما ألقى خلال شهر مارس ۱۹١۳‏ محاضرة بالمركز 
الثقافي الأمريكي بطرابلس عن آثار جرمة»"" كما التقى مع جميع البعثات الأثرية 
الأجنبية التى حضرت إلى جنوب ليبيا للاستكشاف والمسح UU‏ وبخاصة 
بعد الإعلان عن سلسلة من الاكتشافات المهمة لحضارة “الجرمنت" التي كانت 

أهم مدنها "جرمة' الواقعة بالقرب من مدينة سبها. 

أما المستر دونالد سنوك فقد أظهر هو الآخرء منذ عودته للعمل في Led‏ 
عام ٤‏ كمدير للعلاقات العامة بشركة (إسو)ء اهتماما بالآثار الليبية وبآثار 
'"جرمة" والجنوب الليبي على وجه الخصوص . فقد تبنت شركة إسو فكرة 
إصدار تقويم سنوي باسمها يشتمل من ضمن ما يشتمل عليه مناظر 
للآثار وللاكتشافات الأثرية لمنطقة فزان (التى كانت موضوع اهتمام علماء الآثار 
في حينها) . وكان تنفيذ هذا المشروع يقتضي أن يقوم المستر سكوك بالتردد على 
منطقة آثار " جرمة " لدرجة يصبح معها تردّده عليها أمرا معتادا ومألوفاء pas‏ في 
بعض الأحيان بصحبة المصوّر الليبي الذي اختاره للاعتماد عليه في تنفيذ هذا 
الس وقد C5‏ على هذه الزيارات المتكرّرة أن توطدت الصداقة بينه وبين 

ay‏ راجع ملحق الصور. 

4 راجع مبحث " عودة دونالد سنوك إلى ليبيا ' بهذا الفصل. 

٥‏ اختار سنوك لمهمة التصوير المواطن الليبي عبد المنعم ‘rh‏ وهو مصوّر مشهور يملك 
معملاً للتصوير بمدينة طرابلس مزودا بتقنيات متطورّة في ذلك الوقت. والمصور المذكور 
هو قريب المقدّم محمود بناجي (ضابط سابق بالجيش) الذي جاء اسمه ضمن قائمة وردت 
برسالة سرية بعث بها وزير الخارجية الأمريكي دين راسك في ١958/4/18‏ يطلب فيها من 


السفارة الأمريكية فى طرابلس تزويد الوزارة بكل المعلومات التي تتعلق بهذه الأسماء. راجع 
مبحث "القاضي مصطفي كمال المهدوي' . 
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انقلاب بقيادة مخبر 


الدكتور محمد سليمان أيوب الذي كان قد تعرّف عليه خلال زياراته السابقة إلى 
ولاية فزان منذ عام ۱۹٥۸‏ (أيام عمله بالمركز الثقافي الأمريكي) . 

إننا نميل إلى الاعتقاد أن هذا الأمر لم Ob‏ مصادفةء وإنما جاء وفقاً لترتيب 
وتخطيط مسبقين بين سنوك وبين ن السفير نيوسوم حتى إذا ما دعت " الحاجة " 
للقاء ca‏ وربما مع آطراف 1 05 فكو اللقاء في ظاهره عادياً وفي إطار 
"المصادفة الحسنة " و "العشق المشترك للصحراء وللآثار الليبية " وكذلك 

في إطار قيام كل منهما بمهام منصبه بطريقة مبدعة وغير تقليدية» وفي النهاية فإن 
کا مهما بدو مهكما الدع الاک ال 

ومن ثم فإننا نكاد نجزم - وإن لم يكن بین أيدينا دليل مباشر ملموس - ob‏ 
دونالد سنوك؛ رجل المخابرات الأمريكية والذي كان يعمل تحت غطاء مدير 
العلاقات العامة بشركة gO"‏ الأمريكية" فى ليبيا كان موجوداً بمنطقة آثار جرمة 
(فزان) عندما كان السفير يوسوم يقوم مع "الفريق العلمي ' الأمريكي بزيارة 
المنطقة ذاتها ذ في الفترة ما بين ۵ و ۲۰ يناير عام NANA‏ 
© ماذا عن تحركات الملازم معمر القذافي خلال تلك الفترة؟ (بين 0 و١٠‏ 

نایر عام LOATA‏ 


يقول العقيد القذافي في "الحلقة السادسة " من " قصة الثورة" :15 


'"وفي شهريناير VATA‏ .. وعليه أخذت أوّل إجازة سنوية منذ التحاقي 
بالجيش وقدرها )£0( clog,‏ حيث عقدنا العديد من الاجتماعات الموسّعة إذ 
ضمت الكثير من الضباط من خارج اللجنة المركزية ومختلف الرتب الحرّة. ' 


vu 


WS ies‏ هذه الرواية مؤلف كتاب ' رئيسي ابني MY‏ بقوله: 


اجا مر Goes‏ سے وأريعوك dbp‏ وکات I‏ جار doy al‏ 
التحاقه بالجيش» فما of‏ عاد حتى استبان له SF‏ الموقف Alene‏ اده 
فازداد ote‏ الاجتماعات وكثرت لقاءات الضبّاط الوحدويين الأحرار. " 


اداسف vay‏ راجع ' السجل القومي '. المجلد الثامن» ص .٠١١ AY‏ 

۷ فريدريك موسکات» مصدر سابق» ص LAY‏ 

4A‏ يلاحظ أن التاريخ الذي أخذ فيه القذاف في إجازته قد أسقط من هذه الرو واية» كما أسقط من 
gal‏ الذي ورد حول هذا الموضوع في كتاب lial‏ : رحلة ٠‏ يوم من العمل 
"gyd‏ 6 صن 855 مصدر شالق . 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


إذاًفالملازم معمر القذافي كان خلال الفترة المعنيّة في إجازة طويلة مدّتها 
)£9( يوما وهي أوّل إجازة يأخذها منذ التحاقه بالجيش. 


لم يقل لنا القذافي لم قرّر فجأة أن يأخذ تلك الإجازة؟ ولم قرّر أن تكون ٠‏ 
الإجازة في شهر يناير وليس في غيره؟ 
حاول القذافي أن يوحي بأن السبب في أخذ تلك الإجازة هو الرغبة في 
عقد العديد من الاجتماعات de gol‏ بالضباط» ولكن يبدو أنه Dasa‏ 
كان يتحرّك في إطار تنظيم عسكري سرّي. كما غاب عنه أنه استطاع - 
لمزاعمه - أن يعقد قبل تلك الإجازة وبعدها - ودون الحاجة إلى أخذ إجازة 
šie -‏ اجتماعات ضيّقة مع أعضاء تنظيمه. ويبدو أن العقيد اكتشف أن السبب 
ci!‏ ي أورده في الحلقة المذكورة غير مقنع فعدل من ثم عن صياغته في المادة 
التي قدّمها لمؤلف كتاب et"‏ ابني " وجعل الاجتماعات مع الضباط نتيجة 
لاجا edly‏ | 
ومع ذلك فيبقي السؤال الهام معنا: لم اختار القذافي شهر يناير ١95719‏ 
موعداً لبدء تلك الإجازة الطويلة؟ وكيف تزامنت تلك الإجازة مع مجئ ' الفريق 
العلمي " الأمريكي وزيارة السفير الأمريكي نيوسوم لمنطقة الجنوب الليبي 


SL UL 


وقد يقول قائل إن ذلك مجرّد " مصادفة' ' وأنه لا أهمية لهذا الأمر ما لم 
يثبت أن الملازم القذافي قد قام فعلاً بزيارة المنطقة نفسها (الجنوب الليبي) 
خلال تلك الإجازة. 


وللأسف. OF‏ القذافي لم dee‏ أين قضى تلك الإجازة وأين عقد تلك 
الاجتماعات المرعومة مع,ضباطاتنظيمه» كما لم يشر من قريب أو بعيد إلى 
أنه قضى جزءاً من تلك الإجازة على الأقل في سبها حيث الأقارب والأصدقاء 
والتنظيم المدني وذكريات الصبا. 

وظل هذا الأمر محجوباً ومعتّماً عليه إلى أن شرع النظام الانقلابي» في 
عهد وزيرة إعلامه الثورية النشطة " فوزية شلابي ٠"‏ بتقديم برنامج " شهادات 
للتاريخ S"‏ عبر قناته الفضائية . ففي الحلقة الثالثة من ذلك البرنامج» والتي 


44 يقوم بتقديم هذا البرنامج الثوري ميلاد الفقهي. | 


pou bold Oa 


جرى بثها مساء يوم SYN‏ ۸/ ۱۹۹۸ء۰ جرى تقديم الرائد السابق بالجيش الليبي 
0 لسيّد عبد السلام الفار) وهو من الضبّاط الذين كانوا يتعاطفون مع الملازم 
القذافي وبعض رفاقه ليتحدث عن شهادته للتاريخ» فكان Les‏ قاله: 


"کان هذا في عام NATA‏ .. أذكر أنه مره جاء [معمر] «(S|‏ . طلب مني إجازة 
هو باعتباره صديق [لي] وباعتباره يعرف أنى نعرف المدفعي [المقدم أحمد 
المدفعي آمر ee oe‏ هو طلب متي إجارة. . وأنه 
يريد إجازة لكي يذهب إلى سبها لأنه يحبها كثيرا. . نبغي إجازة آنا ومصطفى 
[الملازم مصطفى الخروبي]" ١"‏ 


lady ò)‏ لهذه الشهادة التي بثتها فضائية النظام كان الملازم القذافي في عام 
84 يريد الحصول على إجازة لكي يقضيها في فزان التي يحبّها BS‏ 
وكان حريصاً على أن يشرك معه في تلك الإجازة زميله مصطفى الخروبي الذي 
لم يكن من فزان» ولم يقل لنا القذافي ما إذا كان هو الخو بسب مها كر 

SL‏ في ضوء كل ما ذكرناة بشآن تحرّكات أولنك الثلاثة» يوسوم (والفريق 
المصاحب له) وسنوك والملازم القذافيء خلال تلك الفترة» فمن حقّنا أن 
نفترض أن هناك اجتماعا سرّياً وقع في الفترة ما بين ه و۲۰ يناير عام PVA‏ 
منطقة آثار جرمة بين هؤلاء الثلاثة» Lol yg‏ حضره واحد أو TST‏ '' من أعضاء 
الفريق الرسمي الأمريكي " الذي التحق بالبعثة خصّيصاً لهذا الغرض» وربما 


حضره أيضاً أحد رفاق الملازم القذافي الذين كانوا قد رجعوا منذ عام من دورة 
تدريبية في الولايات المتحدة الآمريكية . 


ما هى طبيعة هذا اللقاء؟ وما هى أهمّيته؟ 

- نتصوّر أن الإدارة الأمريكية"' فى هذه اللحظة الزمنية قد فرغت‎ Lil 
في ضوء التطوّرات السياسية والأمنية التي شهدتها الساحة الليبية منذ عام‎ 
مصطفى الخروبي من منطقة ' المطرد" القريبة من طرابلس وليس من سبها.‎ ٠ 

١‏ أين كان هذا Coll‏ الكبير لفزان مدفونا منذ تخرّج القذافي من الكلية العسكرية عام 

i $1410‏ 
1 على الأرجح أنهما الرائد ويلس والرائد مانسفيلد. 

۳ متمتلة في تلك اللحظة في 'لجنة الأربعين" التي كان يرأسها يومذاك الدكتور هنري 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلا متآمرا 


49 ؛- من Lall BLAH‏ بضرورة التعجيل بتنفيذ الخطة الرامية إلى 

استبدال النظام الملكي الدستوري القائم في ليبيا بآخر عسكري. 
كما نتصور أيضاً أن الإدارة الأمريكية قد قرّرت» من خلال التقارير المختلفة 

المتجبّعة أمامها بشأن مختلف "البدائل العسكرية " الممكنة» أن يكون 

"الملازم القذافي" وجماعته”'' هم البديل المقبول لديهم كواجهة ليبية " للعملية 
العسكرية" التى سوف adás‏ أجهزة المخابرات الأمريكية من أجل الإطاحة 

بالنظام القائم في ليبيا يومذاك. 
ونحسب أنه في هذا السياق» 3 تم اللقاء السري الذي جمع بين كل من نيوسوم 

(ومعه Ay‏ واثنان من الفريق المشارك في البعثة وتحديداً الرائد ويلس والرائد 

ماتسفيلد) وبين م معمر القذافي ومعه رفيقه النقيب مصطفى الخروبي 
فى oe basal‏ 0 - ۲۰ يناير ١9479‏ عند مشارف "آثار جرمة " » وكان ذلك 
ak‏ 
©» إخطار القذافى بمباركة الإدارة الأمريكية وتأييدها له ولجماعته» وبعبارة 
أخرى eis‏ اختيار تلك الإدارة عليه وتعميده كعميل للمخابرات 
الأمريكية . 
تقديم المجموعة المصاحبة للسفير نيوسوم (سنوك وويلس ومانسفيلد)''' 
وتحديداً واحد من هؤلاء الثلاثة le)‏ الأرجح سنوك) ليكون حلقة 
الاتصال بين القذافى وبقية المجموعة التي ستشكل "الإدارة التنفيذية/ 
ادا للانقلاب (العملية السرية) الذي سيعرف فيما بعد بانقلاب 
الأول من سبتمبر NAVA‏ 
ومنذ ذلك اللقاء لم يمكث نيوسوم طويلاً في ليبياء فقد غادرها في النصف 
الثاني من شهر يونيو VATA‏ ليستلم مهام منصبه الجديد في واشنطن منتصف شهر 

. راجع الفصل السابق "أمريكا الحليف المتآمر"‎ ٤ 

o‏ عاك الأجهزة الآمنية الأمريكية ية فى حالة رصد ومتابعة للقذافي وجماعته مثل بقية 
المجموعات العسكرية الأخرى» و أخضعتهم بطريق مباشر أو غير مباشر gae‏ 
الاختبارات الأولية. . 

15 هنل لمرجح أن الملازم القذافي كان قد التقى بواحد من هؤلاء الثلاثة (الرائد ويلس) من 


قبل في سياق تعارف أولي مع القذافي. 
۷ سنشير إلى هذه المجموعة فيما بقي من هذا الفصل ب "العقل المدبر" . 
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انقلاب بقيادة مخبر 


يوليو ATG‏ وهو منصب مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية الذي 
يفكنه من aa‏ العلفالليبى" والإشراف على العملية السرية الغادرة عن بعد 
وليتأكد من اتخاذ كافة الخطوات الأمنية والسياسية التي تضمن لها النجاح .^ 

Li‏ ' مجموعة العقل المدبر "8 فقد تواصلت اللقاءات السرية بينها وبين 
الملازم القذافي (العميل) وأحياناً بحضور واحد من رفاق القذافي (وعلى الأرجح 
مصطفى الخروبى) على امتداد الفترة حتى وقوع الانقلاب» وقد تمت هذه 
اللقاءات في كل من مناطق البريقة وسرت وطرابلس وبنغازي. ١١‏ 

وفي اعتقادنا أن مهمة ' مجموعة العقل المدبر " مع القذافي خلال تلك 
الفقرة (مابين لقاء التعميد في يناير ١9794‏ وقيام الانقلاب في سبتمبر OATI‏ 


كانت ذات ثلاث شعب: 


الأولى: القيام بتلقين الملازم العميل القذافي الدروس الضرورية التي تعلمتها 
المخابرات الأمريكية من تجارب الانقلابات السابقة فى المنطقة» 
وبطبيعة العلاقة الجديدة بينه وبين الأجهزة السرية ال وحدود 
هذه العلاقة؛ مباحاتها ومحظوراتهاء ما يجوز فيها وما لا يجوز. 

الثانية: إخضاعه لعدد من الاختبارات الضرورية» الشخصية والتنظيمية» من أجل 
الاطمئنان ميدائياً إلى قور الصفات التي تتطلبها المخابرات الأمريكية 
في في العميل الجديد» ومن أجل الاطمئنان إلى إخضاعه بالكامل لسيطرتها 
وتوجيهها. 


۸ من المرجح أن نيوسوم لم يقابل الملازم القذافي بعد ذلك اللقاء إلا في شهر يونيو عام 
4 عندما قام بزيارة سرّية إلى ليبيا في عهد الرئيس كارتر» وكان يشغل يومذاك منصب 
وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. 

tag‏ لا ينبغي أن يغيب عن القارئ i‏ أن الرائد ويلس (أحد أعضاء الفريق)» بحكم منصبه كضابط 
تنفيذي في البعثة الاستشارية العسكرية الأمريكية بالجيش الليبي بطرابلس» هو في وضع 
يمكنه من معرفة BIS‏ المجريات داخل القوات المسلحة الليبية» وأن يكون في الوقت نفسه 
على اتصال بقيادة القاعدة الجوية الأمريكية (ويلس) بطرابلس» » كما أن وضع الرائد مانسفيلد 
(العضو الأخر في الفريق) كضابط اتصال بالقاعدة الأمريكية في العدم (شرق bed‏ وقريبا من 
إقامة الملك ا يمكنه أن يكون على اتصال بالقاعدة العسكرية البريطانية بالعدم ورصد 
تحركاتهاء وأن يكون أيضا على اتصال بالقصر الملكى فى طبرق ومعرفة ما يدور داخله . 

٠‏ من المرجح أن اتصال هذه المجموعة بالملازم القذافي (وبعض) رفاقه قد امتد إلى ما بعد 
قيام الانقلاب بعدة أسابيع من أجل الاطمئنان على استقرار الأوضاع وسيطرة الانقلابيين 
عليها . 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


الثالثة: تقديم كافة الخدمات الضرورية الأمنية والسياسية على مستوى الساحة 
الليبية من أجل ضمان حماية وسلامة ونجاح " العملية السرية/ 
الانقلاب ". 
وتجدر الإشارة إلى أن عمليات " التلقين ' و "الاختبارات ' و 'الخدمات 
الحيوية" التي تتم عادة بين "رجال المخابرات الأمريكية ' وبين ' المجموعات 
الانقلابية " التي يقع عليها الاختيار من قبلهم» وهو ما يطلق عليه عادة "التعاون 
التنفيذي " قبل الانقلاب ويوم الانقلاب» تظل begs‏ سراً من الأسرار غير القابلة 
للإفصاح عنه أو الاعتراف به من قبل أي من الطرفين. . أما بالنسبة للطرف الأول» 
وهم رجال المخابرات الأمريكية» » فلأن مفردات ذلك "التعاون" تشكل أخص 
خصوصيات نشاطهم» وهو بالنسبة لهم أشبه بأسرار صناعة القنابل الذرية. أما 
بالنسبة للطرف الثاني» وهم العملاء من الانقلابيين» فلأنه ليس في تفاصيل هذا 
" التعاون" ما يشرّفهم أن يبوحوا به أو يتحدثوا عنه» فضلاً عن الثمن الفادح 
الذي يمكن أن يدفعوه فيما لو فكروا حتى مجرد التفكير في نشره. وعلى الرغم 
من هذا التعتيم والحظر على تسريب أي معلومات بشأن "التعاون التنفيذي ' 
الذي جرى بين رجال المخابرات في ليبيا وبين العملاء المتآمرين من مجموعة 
الملازم القذافي قبل انقلاب سبتمبر وليلة ذلك الانقلاب carlos‏ فإننا سنحاول 
كشف بعض جوانب هذا التعاون من خلال ما صدر من القذافي وبعض رفاقه 
من أقوال دون قصد» وما تسرب من بعض المصادر والوثائق السرية الأمريكية 
المفرج Lye‏ دون قصد أيضاً. . وذلك ما نحاول القيام به في المبحثين التاليين 
"الاختبارات" و"خدمات حيوية ' . 


TYY 


eee 


انقلاب بقيادة مخبر 


١١١تارابتخالا‎ 


كان من بين المهام المناطة بالعقل الأمريكي المدبر منذ لقاء يناير VATA‏ إخضاع 
الملازم القذافي وجماعته لجملة من "الاختبارات " لأغراض التعويد والتدريب 
والإخضاع والسيطرة. 


ولعلّ الاختبار الأول كان يتعلّق بجمع ' المعلومات " عن الجيش الليبي 
وضباطه ووحداته. وفي الواقع لم تكن المخابرات الأمريكية تنقصها المعلومات 
في هذا المجال» إذ كان لها من العيون ما يكفي لجمع أدق الدقائق عن الجيش 
الليبي» LES,‏ أرادت أن تختبر بذلك قدرات القذافى"١‏ وتنظيمه في هذا المجال 
من جهة» ومن جهة أخرى اختبار درجة ly jad paei‏ والتزامه 
بتنفيذ الأوامر التي تصدر إليه» ومن جهة ثالثة معرفة دقة المعلومات المتوفرة لدى 
القذافي وجماعته في هذ الشأن. 


يقول القذافي في " الحلقة السادسة" من ' قصة الثورة' ١٠:‏ 


تجدر الإشارة إلى أن العملاء من الانقلابيين يعرضون لجل هذه الاختبارات دون علم منهم 
بأنها اختبارات» Wey‏ ما يتصورون أن المهام المطلوبة منهم هي مهمة حقيقية وليست على 
سبيل الاختبار. من ذلك مثلا أن يطلب المستر سنوك من الملازم القذافي تجميع معلومات 
عن قوة الجيش الليبي العددية والتسليحية . فتلك المعلومات معروفة بأدق تفاصيلها لدى 
رجال المخابرات الأمريكية» ولكنها تطلب منه لمعرفة مدى استجابته للتعاون ومقدرته على 
تجميع المعلومات المطلوبة ودرجة دقتها. 

لانشك في أن المخابرات الأمريكية كانت تعلم يومذاك بقدرات القذافي في جمع 
cle geal‏ الأقراقى al slg‏ الدولة» af Gee LS‏ أوضسنا فى الفصلين الأولين: من هذا 
sees‏ 

Ns 2۹۷ a a aN devel! +t gill السجل‎ ark Nay: Iv /4 رت يوم‎ yy 


لفل ارا الضايظ المتخبر الذي ضار Seas‏ متامراً 


" وفى شهر يناير ١159‏ كتبت ورقة من أربعة أسطر وأرسلتها إلى عبد السلام 
جلود من بنغازي إلى طرابلس بواسطة عريف من سزية المخابرة الأولى» 
وكانت تحوي أمراً إنذارياً إلى جميع الضباط الوحدويين الأحرار ليعرفوا 
مدى قوة تحرّكهم وإمكانية سيطرتها على جميع فروع القوات المسلحة» 
وذلك بإجراء عملية حصر وإحصاء للقوّة العمومية للأشخاص والآليات 
والذخيرة والأسلحة. VEN‏ 


وکیا كاه Ob‏ الملازم القذافي أخذ أوّل إجازة له )£0 (ly‏ في يناير 


84 » فهل كان إصداره للأمر الإنذاري قبل خروجه في إجازة؟ إن كان كذلك 
فلا بد أن يكون تحضير تلك المعلومات في إطار الإعداد للقائه المزمع مع 
نيوسوم وسنوك في يناير VATA‏ حتى hy‏ لهما قوّة تنظيمه في الجيش» BIGI‏ 
كان التاريخ ار (في الحاقة (ALJ!‏ ردقي ee lta‏ في هذه 
الحالة أن يكون إصدار الأمر الإنذاري قد تم بعد عودته من الإجازة ومن اللقاء 
مع ووم رر وبالتالي يكون تنفيذاً لمهمّة طلبت منه خلال ذلك اللقاء أو 
بعده . 
LT‏ الاختبار الثانى فقد أخذ شكل تحديد "ساعة صفر وهميّة ' للانقلاب 
ثم إلغاؤها ف آخر لحظلة» وهی الثاني عشر من مارس NAVA‏ وقد جرى الإلغاء 
لأسباب "أخلاقية" و 'إنسانية" Sf ikos‏ ذلك الموعد تصادف مع قيام السيدة 
أم كلثوم بإحياء حفلة غنائية لصالح العمل الفدائي الفلسطيني ووجود معظم 
المسؤولين فيهاء الأمر الذي كان سيعيق عملية الاعتقالات. وإذا كان الهدف 
الأساسى- فى اعتقادنا - من وراء تحديد ذلك الموعد STI gan gl‏ هو 
اختيار جاه تنظيم HUAN‏ ومدى استعداده وانضباطه الأمني والتنظيمي» Wb‏ 
لا نستبعد أن يكون العقل المدبر وجماعته قد قصدوا من وراء ذلك خدمة أهداف 
أخرى» من بينها معرفة مدى تسرب المعلومات عن التجهيزات للمحاولة» وما 
هي ردود فعل النظام والأطراف الأخرى (الشلحي وجماعته) لهاء كما قد يكون 
٤‏ وردت الإشارة إلى هذا الموضوع في كتاب 'رئيسي ابني ON‏ ص (M4‏ مصدر سابق. 
وكذلك في كتاب "القذافي: 0 ٠‏ يوم من العمل ‘Soll‏ ص ۰۲۸ مصدر سابق. 
110 مما يؤكد أن ذلك الموعد كان وهميا ومن أجل الاختبار فقط أن موعد الحفلة الغنائية 
كان محددا ومعروفا مسبقا منذ فترة بعيدة. أما المواعيد الأخرى VE)‏ مارس» يونيو» YY‏ 
أغسطس )١1959‏ ففي اعتقادنا أنها من ابتداع القذافي» إذ حاول من خلالها طمأنة عدد من 
ضباط التنظيم الذين بدأوا يحتجون على التأجيل الأول لساعة الصفر. 


poe BLA ONG‏ الفصل الرابع: الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 
من بينها خلق حالة إرهاق للنظام وأجهزته الأمنية» وأخيراً Lady‏ كان من بينها خلق 
حالة استكانة واسترخاء لدى تلك الأجهزة بعد اكتشافها أن المحاولة لم تتم. 
وفي الواقعء فإن التمويه على القذافي وجماعته Li‏ الموعد الأوّل كان 
حقيقياً قد بلغ إلى درجة Of‏ العقل المدبر وجماعته طلبوا من القذافي تجهيز 
الأناشيد والأشرطةء أو لعلهم قاموا بتزويده بها في مارس 1959 . 


"ونحن فى مارس كنا مجهزين الأشرطة والأناشيد والاسطوانات فى كل 
المعسكرات [؟!] كنا مجهزين كل شىء» ولكن بعد ما WET‏ واكتشفت الحركة 
أعدنا كل هذه الحاجات [إلى من أعيدت؟!]. أما فى مار 


IT الأناشيد.‎ 


س كنا مجهزين كل 


المعروف عن " أسلوب عمل ' أجهزة المخابرات الأمريكية أنها عندما تضطلع 
بي عملية من ' العمليات السرية" WB‏ لا تترك أي جزئية من جزئياتهاء سواء 
في مرحلة التخطيط أو مرحلة التنفيذ» للمصادفة والتخمين» ولا تترك مصير تلك 
العملية Le‏ أو عرضة لا ayk‏ النجاح والفشل بسبب النتائج السياسية والأمنية 
التي يمكن أن تترتب على مال أي عملية للفشل . 

وتعلم المخابرات الأمريكية من تجا تجاربها الانقلابية السابقة في المنطقة حاجة 
الانقلابيين الماسّة إلى عدد من الخدمات الحيويّة التي من دونها يكون الفشل» 
والفشل الذريع» dl gash‏ الوحيد gi‏ ر ار الانقلابية . وتزداد 
هذه الحاجة لدى مدبّري الانقلاب أو "واجهته" - كما هى الحالة بالنسبة للقذافي 
وجماعته - كلما كانوا صغار الرتب ومحدودي pd OP) dal‏ كرتا = 
التجربة) العسكرية والحياتية . 

وتؤكد تجارب المخابرات الأمريكية في المنطقة أن fete‏ هذا النوع من 
الانقلابيين الأغرار يحتاجون عادة إلى إسناد شبه كامل من عملاء المخابرات 
الأمريكية في بلدانهم حتى يمكنهم النجاح في مؤامرتهم . ومن الخدمات التي 
يحتاج إليها مثل هؤلاء المتآمرين الأغرار عادة: WW‏ 


f روحت‎ LE, 


$I sree 


۷ يحرص رجال المخابرات الأمري يكية في بعض الأحيان على تقديم " خدمات حيوية " معينة 
دون أن يكون عملاؤهم الانقلابيون قد طلبوها بسبب عدم إدراك الأخيرين - بحكم خبرتهم 
المتدنية - حاجتهم لتلك الخدمات. . كما أن رجال المخابرات الأمريكية قد يقومون يبعض 
'الخدمات الحيوية * دون أن يخطروا بها عملاءهم الانقلابيين حفاظا le‏ أسرار مهنتهم" 
أو رغبة في إبقاء اء الانقلابيين عند مستوى متدن من فهم "أسرار اللعبة الأمنية" إذ قد = 


0 القذافي خلال ندوة تلفزيونية بمناسبة الذكرى العاشرة للانقلاب. راجع صحيفة 'الأسبوع 
السياسي " الرسمية» العدد الصادر يوم 17/ 1917/4/9 . 


EID smr eo 
اء ت‎ D 


انقلاب BLA‏ مخبر 


-١‏ المعلومات الحية الدقيقة بشأن التطوّرات السياسية والأمنية في البلاد» 
سواء فيما يتعلق بالنظام pial‏ وأجهزته» أو Lad‏ يتعلق بالخصوم 
والمنافسين للحركة الانقلابية . 

-y‏ القيام بأيّة أعمال (كالمظاهرات والمنشورات والإشاعات...) من 
شأنها إنضاج الظروف السياسية والاجتماعية والأمنية في البلاد وجعلها 
مواتية ومتقيّلة للحركة الانقلابية . 

-Y‏ رصد تحرّكات القوى المناوئة للحركة الانقلابية المزمعة. 

0-4 القيام باعمال ' تمويهيّة ' تستهدف التشويش على BS‏ القوى المناوئة 
CALS ped‏ وإرباك تلك القوى وطمأنتها أو إلهاءهاء واستنزاف طاقاتها 
الآمنية والعسكرية» وإفقادها القدرة على اتخاذ SF‏ خطوات إجهاضية . 

-o‏ الاطمئنان إلى توفر و سلامة الاتصال الآمن بين الانقلابيين في مختلف 
أنحاء البلد موضوع الحركة. 

وفي الواقع فإن المطالع لقصّة انقلاب الأول من سبتمبر ۰۱۹٦۹۹‏ كما رواها 
القذافى ورفاقه فى مختلف المناسبات» لا يستطيع أن يستنتج منها OT‏ القذافى 
والمتآمرين معه كانت لديهم ai‏ " قدرات " فى Gi‏ مجال من المجالات الآنفة» 
بل لم يرد على لسانهم ما ينم حتى عن اهتمامهم بهذه القضاياء ولم تتجاوز 
ادّعاءاتهم بشأن قدرات تنظيمهم عندما قاموا بالانقلاب مجرّد القدرات العددية 


التي تمئّلت فى نحو خمسين ضابطاً من صغار الرتب؟١١‏ كانوا منتشرين في عدد 


"العملاء الانقلابيين " أنفسهم. 

۸ الضباط الذين شاركوا فى الحركة ينتسبون إلى الدفعات من السابعة )1470( إلى الحادية 
عشرة :)١19359(‏ كما كان نصف المشاركين فقط من التنظيم ولم يشارك فى الحركة عدد من 
ضبّاط التنظيم ومن أعضاء اللجنة المركزية. GT‏ الجنود فيعترف القذافي بأنهم استغفلوا ولم 

يكونوا يعلمون بطبيعة العمل الذي أقدموا عليه (راجع "الأسبوع السياسي ' » العدد الصادر 


تضطر الظروف رجال المخابرات الأمريكية إلى استخدام هذه الأساليب من جديد ضد هؤلاء 


يوم ۱۹۷۹/۹/۷). وقد كان التنظيم في سبتمبر VATA‏ من الناحية العددية وحدها في أسوأ 
أوضاعه. راجع 'جانب من قصة الثورة الليبية  '‏ ص A‏ و"القذافي: رحلة 6٠٠١‏ 
يوم من العمل Sd‏ ص ۳54-1۰7 و EYEE‏ في حين كان إجمالى عدد 
ضباط الجيش قد بلغ عند وقوع الانقلاب نحو V+)‏ ضابطا. راجع التقرير الذي أعدته 
السفارة الأمريكية بليبيا بتاريخ 9/ ۷۰ بعنوان "أين ذهب كل أولئك العقداء" الرقم 
الإشاري .(A-66)‏ 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي ضار علا متآمراً 


من سي كرات لوس ف ی اناد لا الوا ولم يكن من بينهم ضابط 
واخد فی الاستخبارات العسكرية أو قريبا من قيادة الجيش . وفضلا عن ذلك: 


ه فإن العقيد القذافي يعترف» بل ويباهي» St‏ تنظيمه لم تكن له iad"‏ 


maia 


° كما أنه يعترف ÓL‏ اتصاله بأعضاء التنظيم كان يتم عن طريق الهاتف 
العادي . 


"أتصل بهم بالهاتف. . 

"لو كان العهد البائد يراقب المكالمات lows‏ وخاصّة الأماكن المشبوهة 
كالقوات المسلحة والضباط وخخاصّةٌ Hy‏ متابعين TISI‏ لو راقبوا المكالمات 
Os’‏ حدوث أشياء أخرى كثيرة» ولكن لحسن الحظ لم يكن هناك مراقبة 


عن 


فى ذلك الوقت. 


y t‏ نشك أن lakes‏ بهذه الإمكانات المتواضعة هو في أمسٌ الحاجة إلى 
"الإسناد" الذى تقدّمه له "الجهة الراعية" إذا أرادت له النجاح في حركته» 
E‏ الا ات الأمريكية لم تكن تملك أن تقامر بأن تتركه يفشل ما دامت 
قد قرّرت فى لحظة ما اختياره كواجهة للتغيير العسكري في ليبياء وهو ما نحسب 
eba ói‏ الأمريكية» عبر العقل المدبر وفريقه» قد قامت به بالفعل. 

فما هى الخدمات التي قدّمتها المخابرات الأمريكية لعميلها القذافي 
وتنظیمه؟ i ٠‏ 
(أ)استكمال شبكة الاتصالات MAS MI‏ 
لا يخفى على أحد أهميّة وجود شبكة اتصالات لاسلكية في بلد مترامي الأطراف 
مدل La‏ قصل بيخ Lye‏ في الشرق Jee ally ally‏ والجتوب Bets Oe‏ 
آلاف الكيلومترات» كما لا يخفى كذلك أهميّة وجود مثل هذه الشبكة لتحقيق 


89 راجع فصل "الضابط المخبر بالجيش الليبي " . 

۰ راجع 'الأسبوع السياسي otal E‏ الضادن يوم ۷ ۱۷۹/٩‏ . ندوة شارك فيها القذافي 
بمناسبة الذكرى العاشرة للانقلاب. ولسائل أن يسأل: كيف أمكن للملازم القذافي أن يعلم 
وا ان المكالمات الهاتفية لم تكن مراقبة من قبل سلطات العهد الملكي؟ هل علم 
بذلك من خلال عمله كمخبر بأمن الدولة آم عن طريق الراعي الأمريكي؟ 

۱ راجع مقال (" مجلة المعرفة" هل استخدمت في التحضير للانقلاب؟) للمؤلف باسم 
مستعار فى مجلة "الانقاذ" (العدد e EV‏ سبتمبر ONAA‏ 


وجرت 


عم tires‏ 
تہ ی 


انقلاب بقيادة مخبر 


الاتصال السريع الفعّال بين Uf‏ عناصر تخطط للاستيلاء على السلطة في كامل 
البلاد» على BI‏ خلال الساعات الأولى الحاسمة لحركتها. 

كان النظام الملكي قد تعاقد عام ١9568‏ مع شركة (IMO E al‏ 
وشركة أخرى من الباطن تسمّى (ICAS)‏ لبناء محطة إرسال واستقبال تريط كل 
أنحاء ليبياء وقد تقرّر إقامتها في معس كر قاريونس لتشمل المعسكرات الليبية 
lige‏ وعهد الجيش الليبي إلى المقدم آدم الحواز (الذي كان مسؤولا عن 
وحدة إصلاح الأجهزة الألكترونية في الجيش الليبي ومستشاراً لسلاح الإشارة» 
بالإضافة إلى عمله كمدرّس بالكلية العسكرية الملكية في بنغازي) بمهمة الإشراف 
على المشروع . 

ومن "المصادفات ' الغريية of‏ إتمام العمل بهذا المشروع الحيوي 
والخطينة رال لعب ورا حاسماً في نجاح انقلاب سبتمبر» اكتمل قبل أسابيع 
قليلة من وقوع الانقلاب. Si ys‏ بج " المعرفة" التي يصدرها المركز 
الثقافي الأمريكي خبر إنجاز المشروع في عددها رقم (EN)‏ الصادر بتاريخ 
/V /YA‏ »© وهو العدد نفسه الذي ظهرت على غلافه صورة السفير الأمريكي 
نيوسوم يتسلّم من رجل الأعمال الليبي الحاج محمد مصطفى الشيباني""" 
تذكارية» مع عنوان عريض يحمل عبارة 'ليبيا توذع السفير نيوسوم' . 

ومن الأمور اللافتة للنظر أن "التقرير الصحفي ' ' الذي نشرته مجلة 
'المعرفة" حول المشروع المذكور قد تضمّن وصفاً مسهباً لشبكة الاتصال 
اللاسلكي iiil‏ وخصائصها alll‏ حك لا وى على القارئ المتمكن أن 
ذلك التقرير الصحفي لم يكن سوى BB‏ أمني Let‏ بعناية فائقة لتمكين 
قارئه (القذافي وجماعته) من الاطمئنان إلى قدرات وإمكانات الشبكة ومزاياها 
وخفاياها . واللافت للنظر Sila‏ تقرير مجلة " المعرفة "رغم طوله الفاضح» 
لم يشر إلى اسم الشركة المنفذّة للمشروع ولا إلى جنسيتها."" 
۲ راجع مبحث ypa " ante Zand clout"‏ 
مين أشار القذافي إلى هذه الشركة بطريقة ملتوية مغلوطة خلال حديثه إلى وكالة الأنباء الليبية 

والإذاعتين المسموعة والمرئية عن Wyle.‏ الج و از الانقلابية يوم ۱۹۹۹/۱۲/۱۱ (راجع 

'السجل القومي". المجلد الأولء ص (VY ٠٠١١‏ كما تحدّث عن موضوع هذه 


الشركة المقذم الحواز عندما كان وزيرا للدفاع» كما أشارت إليه بعض الوثائق السرية 
الأمريكية المترج عنهاء 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


فهل كان إتمام تنفيذ شبكة الاتصالات في ذلك الموعد الحيوي مجرد 
"مهمة' قامت بها الشركة الأمريكية المنفذة وفاءً بالتزاماتها التعاقدية مع الحكومة 
الليبية؟ أم أنه شكل Shab‏ عن ذلك " خدمة" حيوية للانقلابيين» تعن 
قصد» وحرصت المخابرات الأمريكية» العقل المدبر وفريقه» على إنجازها في 
موعد معيّن» مثلما حرصت على أن تبعث بتقرير " بريء " بشأنها عبر صفحات 
مجلة "المعرفة "؟ 
لا يساورنا أدنى شك في أن إنجاز هذه ' الشبكة " كان من gaf‏ الخدمات 
التي قدمتها المخابرات الس ie‏ لولاها لكان 
نجاح الانقلاب ضرباً من المستحيل" 
(ب) عملية y pal‏ المزدوجة 
كان مصدر الخطر الأكبر على مخططات المخابرات الأمريكية في ليبياء وبالتالي 
على القذافي وجماعته» هو "العقيد عبد العزيز الشلحي ' الذي كان أقوى 
شخصية في الجيش الليبي يومذاك؛ وكان قروا لدى المخابرات الأمريكية - 
وغيرها - بأنّه كان يخطط لانقلاب وشيك» وكانت فرص النجاح لذلك الانقلاب 
کبیرة» رغم آنه لم يكن يحظى بتأييد الولايات المتحدة الأمريكية (تردّد آنه كان 
يحظى بتأييد عبد الناصر وبريطانيا) . 
ols,‏ للخطر الذي يمثّله الشلحي وجماعته وجهان: 
الأول: إمكان أن يقوم العقيد الشلحي» بحكم صلاحياته العسكرية 
ونفوذه فى الجيش والدولة» بإلقاء القبض على الملازم القذافي 
وجماعته بعد أن اكتشف أمرهم وعرفت أسماؤهم (منذ مارس 
05 
الثانى: احتمال أن يقوم العقيد الشلحي بتقديم موعد انقلابه عن الموعد 
الذي كان قد حدّده مع جماعته - وعرف من قبل المخابرات 
الأمريكية وغيرها - وهو الخامس من سبتمبر NATA‏ وهو 
احتمال تزداد فرص وقوعه كلما Gol‏ الشلحي وجماعته Oh‏ 
غيرهم يمكن أن يسبقهم إلى القيام بحركته . 
yE‏ راجع بهذا الخصوص ما ورد يضاً بمبحث "الملازم أول عبد الوهاب الزنتاني' في هذا 
الفصل . 


انقلاب بقيادة مخبر 


وفى اعتقادنا OF‏ هذه المخاوف الأمريكية من الشلحي هي التي دفعت بالعقل 
المدبر وفريقه إلى التفكير في "عملية تمويهية خداعية " تستهدف تضليل 
الشلحي من ناحيتين: 
الأولى: تقليل الخطر الذي يمتّله معمر وجماعته في نظر الشلحي» وتذكيره 
بن معمر لیس سوى مخبر لئ cel‏ الدولة*" بل إيهامه بان معمر 
وجماعته يعملون لصالح حركته (حركة الشلحي) وهو في انتظار ما 
يصدر إليهم من 
الثانية: أنه ليس في نيّتهم (أي القذافي وجماعته)ء وليس لديهم الاستعدادء 
للقيام GL‏ تحرّك قبل الموعد الذي cde‏ الشلحي لانقلابه وهو 
الخامس من سبتمبر . 
اشرو ا JB‏ الد ر وماعد هو قرا Tae‏ العمويه ".على اى 
وطلبوا من الملازم معمر أن يقوم بتنفيذها تحت إشرافهم المباشر والدقيق» 
وبتلقينهم » وكانت مقتضيات الخطة: 
© أن يقوم الملازم معمر بإبلاغ الشلحي بكل الطرق (المباشرة إن أمكن"' '" بأنه 
يعتبر نفسه ومجموعة أصدقائه من الضباط الأصاغر مؤيدين له ومن أنصاره 
ويستطيع الاعتماد عليهم . 
© أن يقوم الملازم معمر بالتظاهر بتجنيد أحد عناصر الجيش المعروفين بصلته 
بالشلحي من أجل استخدامه في توصيل ما يريدون إيصاله للشلحي من 
obs gles‏ مضللة عنهم. 
ولا يوجد بين أيدينا من أقوال العقيد القذافي ورفاقه ما يدل على وجود 
اتصالات مباشرة د بين الملازم معمر والعقيد الشلحي في الفترة التي سبقت 
الانقلاب (على الأخص منذ عملية التعميد وحتى قيام الانقلاب)""' غير أنه 
6 هذه الحقيقة كانت معروفة لدى الشلحي ولدى جهاز أمن الدولة وكذلك المخابرات 
الأمريكية . وفي الواقع أن القذافي وجماعته لم يكونوا يشكلون أي خطر لولا تبني المخابرات 
الأمريكية لهم. 7 
5 لم يكن سهلا على الملازم معمرء أو ميسورا له برتبته المتدنية» أن يقترب أو يصل إلى 
العقيد عبد العزيز الشلحي» فأولهما في أسفل السلم والثاني في أعلا 
۷ تجدر الإشارة إلى أن القذافي قال خلال الندوة التلفزيونية التى عقدت معه بمناسبة الذكرى 


(1") لانقلابه (ليلة )٠١ ٠ ٠ /8/7١‏ إن العقيد عبد العزيز الشلحى كان وراء إفشال أمرالقبض 
عليه؟! 1 


لفسال “esl‏ الضابط المتخبر الذي صار عميلا {plea‏ 
يوجد الكثير حول قيام الملازم القذافي بضم أحد ضباط الدفعة السابعة المعروفين 
بصلتهم الحميمة بالشلحي إلى تنظيمهم قبيل شهر مارس 1۹74 وهو الملازم 
أرّل (محمد جمعة الشلمانى). Ling‏ يلفت الانتباه OF‏ هذه هى إحدى المرّات 
القلائل - إِنْ لم تكن الوحيدة - التي قام فيها الملازم معمر بنفسه بمفاتحة أي 
شخص - مباشرة - بالانضمام لتنظيمه . 
يتحدّث العقيد القذافى عن أسلوبه في ho‏ أعضاء جدد إلى تنظيمه سواء 
لمك" أو | WA. Ssu "GS‏ 
"حين أكتشف أي طالب له استعداد نضالي» ومستعدٌ للانضمام إلى الخلايا 
gal chy gill‏ لأفكاره» وبعد ذلك أقول لأحد الزملاء: هيا أنت اذهب إليه 
وفاتحه' . 
"فمشلاً حينما كنت في الكلية الحربية كنت أجتمع مع بعض الطلبة وأهيتهم 
LS‏ ثم نكلف أحد الأعضاء ذ في التنظيم لمفاتحتهم في الأمر وضمّهم 
إلى poll‏ 35 "8 
أمَا خلال الندوة التلفزيونية التي نقلت من ".سرت a‏ لاسي 
فيتحّث القذافي عن تحنيد الملازم محمد الشلماني في الحركة قائلاً : 


'الشلمانى هو ضابط عادي» Ey‏ دخل فى الحركة» وآدخلته'" في 
الحركة أخيراً قبل مارس aday )١559(‏ قليلة؛ ' 
ويصف الرائد عوض حمزة (عضو مجلس قيادة الثورة السابق) في ندوة 
تلفزيونية عقدت يوم ۱ كيف جرى تجنيد القذافى للشلماني 
wY: Seg‏ 


۸ راجع "القذافي: رحلة ٠ ٠١‏ يوم من العمل السرّي yua ٠"‏ سایق صن 017 
ANS‏ 

9 لا تخفى دلالات هذه الأقوال على أخلاق القذافى» كما أنها يمكن اعتبارها إحدى المؤشرات 
على ارتباطه بالعمل مع الأجهزة السرّية الأمنية.. 

۰ راجع " السجل القومي " » المجلد التاسع» ص ٠١١١‏ . 

١‏ وكان القذافي » خلال ندوة سابقة فى NAYE JA TÀ‏ (السجل القومي» المجلد السادس» 
le (VV -EV yo‏ ول أن يعطي الانطباع بان الرائد عوض حمزة gas)‏ المعلس يومدالة) 
هو الذي كان قد ee‏ الملازم الشلمانى» ولكن حمزة تصدى للقذافي خلال الندوة وأوضح 
له أنه هو gi)‏ القذافي) الذي أدخله التنظيم . 

۲ راجع 'السجل القومي ٠"‏ المجلد السادس» ص ۸5ء 


7ES Sey روجع‎ 


Osa een 


١ 
| 
up 


انقلاب بقيادة مخبر 


"كيفية دخوله [محمد الشلمانى] جاءت بطريقة متأخرة. أذكر أنه جاءنا الأخ 
معمر في معسكر الهضبة [بطرابلس]» وقال i‏ ما هو رأيك في الشلماني؟ 
قلت هذا إنسان ناکر Tabet‏ واللى abel SU‏ ينكرنا أيضا. " 

"وفي اليوم التالي فوجئت [لاحظ أن عوض حمزة هو عضو في اللجنة 
المركزية للتنظيم] بالشلماني يقول لي : الأخ معمر اتغدّى عندي [تناول الغداء 
عنده] وقال لى فيه كذا وكذا وأطلعنى على حاجات دقيقة جدا. ' 


ويبدو أن العقيد القذافي Gl‏ خلال الندوة بالحرج من افتضاح أمره ودوره 
التمويهي المكلف به من قبل سنوك وجماعته مع الشلماني» فعقّب على كلام 
ارائ جيزة وله ما 


Li"‏ حاجات دقيقة؟ آنا قرأت عليه منشور[؟] وقلت له إن الحركة اصبحت 
قريبة le‏ في هذه الأيام. " 


Gi‏ الشّ الثاني من المهمة التمويهية " التي كلف بها الملازم القذافي من 
قل العقل المدير وماع ر تستهدف تفل pol Sl‏ راع نقد د 
بوضوح خلال الاجتماع الذي عقده الملازم القذافي يعن رفاقه بالقرب من 
"سرت " في أواخر شهر يوليو TENATA‏ وكان يفترض أن يكون خاصا بأعضاء 
اللجنة المركزية فقط» ومع ذلك فقد حضره الشلماني الذي لم يكن عضواً في 
اللجنة المركزية» ورغم أنه كان TBs ee‏ عند الملازم القذافي (وربّما غيره من 
أعضاء التنظيم وعلى الأخصٌ مصطفى الخروبي) بأنّه وشى بالتنظيم عند العقيد 
عبد العزيز الشلحي في مارس 1959 . وكانت eal‏ التي تعلل بها العقيد 
القذافي فيما بعد لتبرير حضور الشلماني لذلك place YI!‏ السرّي الخطير " هي 
أن أحد أعضاء اللجنة المركزية المدعوين لحضور الاجتماع لم تكن لديه سيارة 
dole‏ ومن ثم اضطرٌ أن يطلب من الشلماني توصيله إلى الاجتماع! 
YY‏ يشير عوض حمزة هنا إلى أن الملازم محمد جمعة الشلماني ليس من قبيلة الدرسة التي 


تقطن بمنطقة المرج والجبل الأخضر (شرق ليبيا) وإنما جاء مع والدته من منطقة " الخمس" 
غرب ليبيا. 

4 يزعم القذافي OF‏ الاجتماع تمّ في ۲۷/ ۷/ VATA‏ في حين OT‏ الخروبي يؤكد Sf‏ الاجتماع 
جرى يوم ASAA‏ 

٥‏ لم يوضح القذافي» في أية مناسبة من المناسبات الكثيرة التي تحدث GS‏ عن خيانة 
الشلماني ووشايته بهم» كيف أمكنه (أي الملازم القذافي) أن يعلم بذلك الأمر. 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي ضار عميلاً متآمراً 


لقد تناولنا ما حدث خلال ذلك الاجتماع الستري (في سرت أواخر شهر 
يوليو GOAN‏ فصل سابق. "١١‏ ولا يخالجنا أدنى شك في أن الاجتماع كان 
بهدف التمويه على الشلحي وجماعته من خلال ' المعلومات المفبركة " التي 
كرت خصيصاً أمام الملازم lal sl‏ ».وقد جری درد ب حضو للاجتماغ 
بتدبير وتخطيط مسبقين. ونكاد نجزم أن SU‏ الملازم القذافي والملازم الخروبي 
عن الاجتماع إلى صباح اليوم التالي» رغم وصولهما إلى بلدة سرت في الليلة 
السابقة» كان بسبب حاجتهما إلى إجراء مراجعة نهائية مع العقل المدبر لما يجب 
على الملازم القذافي أن يقوله بكل Bo‏ أمام الملازم الشلماني» والذي سوف ينقله 
بدوره إلى العقيد عبد العزيز الشلحي . 

وفي اعتقادنا di Lal‏ حضور المدعو " الحاج بو Bly‏ المباغت والعجيب» 
وتواجده "المفاجئ ' في ذلك المكان النائي ( ٠‏ 0كلم غربي سرت) كان هو AYI‏ 
جزءاً من عملية تمويهية أخرى نفترض أن العقل المدبر وجماعته قاموا بوضعها 
وامتعهدلت a yall‏ على جهاز gal‏ الدولة بشان عميله pull‏ معمر القذاقي + كما 
سبق أن أوضحنا في الفصل السابق نفسه. 
(ج) المنشور السزي"" 
تدرك المخابرات الأمريكية تمام الإدراك أن وجود الملك إدريس في البلاد 
أثناء TT‏ محاولة انقلابية سوف يودي بالضرورة إلى إفشالهاء وعلى SB EY‏ 
وجوده أثناءها في ليبيا قد يضع ' حلفاءه' البريطانيين والأمريكيين في حرج كبير 
إذا لم يسارعوا للدفاع عن نظامه وحمايته» كما أن تعرّض حياته GY‏ أذى من 
قبل ST‏ مجموّعة انقلابية (وبخاصة إذا كانت مدعومة منهم) سوف يلقي عليها 
لاوک Bg‏ كيه وسقت لها حرا کی 

إذاً فوجود الملك إدريس خارج البلاد هو شرط أساسي لنجاح Bi‏ 
انقلاب. 

ويتبيّن من مطالعة الوقائع المتعلقة ST 1979 ply‏ الملك إدريس غادر ليبيا 
إلى اليونان في رحلة استشفائية بدأت يوم 5 -- كما یتین ھا أن 
٢‏ راجع ما ورد حول هذا الموضوع في فصل "الضابط المخبر بالجيش الليبي" . 


۷ راجع مقالنا 'المنشور السرّي" تحت الاسم المستعار (غبد العزيز ياسين) في “SB‏ 
(العدد c EV‏ سبتمبر LOARA‏ 


i fers san 


انقلاب BLE‏ مخبر 


ale ol th‏ اليؤتان:فى ؟1 اغسطين 1558 إلى LSS‏ حي كان .ينوي قضاء 
بضعة أسابيع أخرى للاستجمام يعود بعدها إلى بلاده مع أواخر أغسطس من 
ذلك العام . 


وكان على العقل المدبر أن يقوم بكل ما في وسعه للحيلولة دون عودة 
الملك إلى ليبيا ودون وجوده بها عند تنفيذهم لانقلابهم المزمع. وكان Los‏ 
سهّل هذه المهمّة على المخابرات الأمريكية أنها كانت على علم بتحرّكات الملك 
وبرامجه خلال تلك الرحلةء كما أنها كانت على دراية كافية بسلوك الملك وردود 
فعله إزاء مختلف المواقف. WA‏ 


ويبدو df‏ العقل المدبر وجماعته قد وجدوا ' السبيل الأمثل " لتحقيق تلك 
المهمّة من خلال القيام بإعداد وبتوزيع " منشور سرّي " في مدن ليبيا الرئيسية 
خلال النصف الثاني من شهر يوليو (مع موعد اقتراب 2 الملك)» وقد 
حرصوا على أن يتضمّن ذلك المنشور سباباً بذيئاً ومباشرا موجها إلى الملك 
عسل كا حرصوا على أن يصل ذلك المنشور البذيء إلى سرير الملك في 


يقول مصطفى بن حليم (رئيس وزراء ليبيا الأسبق) حول هذا الموضوع: 


" وبعد وصولي إلى طرابلس [يوم [۱۹٦۹/۸/۱۹‏ بيوم واحد جاءني صدیق؟"' 
يحمل لي صورة من منشور سرّي جرى توزيعه بصورة واسعة» وكان المنشور 
عبارة عن سلسلة طويلة 520 EN‏ شحص الك + وفهمت من 
صديقي أن ذلك المنشور السرّي البذيء par‏ إلى الملك في منتجعه الصخي 
في اليونان» OF,‏ الملك قد ثارت ثائرته» وقرّر الى عن e E‏ 
رئيس مجلين الشيوخ ورس جين النواب التسلمهها اقاي MOY‏ 


وتكشف وثيقة سرّية من وثائق الخارجية الأمريكية» جرى الإفراج عنها 


۸ راجع البرقية السرّية رقم (VAY)‏ المؤرخة في ۹/٠‏ والمرسلة من المستر جيمس 
ELL‏ القائم بأعمال السفارة الأمريكية في طرابلس إلى وزير الخارجية الأمريكي . 

4 إن معرفة اسم هذا الصديق قد يكون لها دلالات خاصة» ولا ندري لماذا تعمد بن حليم 
التعتيم على اسم هذا الصديق» وفي الواقع فإنه أسقط الإشارة إلى هذا الصديق كلية واستبدله 
بعبارة ' مصادر موثوق بها" فى كتابه "ليبيا: انبعاث أمة وسقوط "ga‏ (منشورات الجمل» 
ويا )صن TAA‏ 

۰ "صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي "6 مصدر سابق» ص COVA‏ 919 . 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صان Shae‏ مثامرا 


yt pe‏ بعنوان " منشورات سرّية تهاجم النظام الليبي E"‏ المزيد من المعلومات 
حول ذلك المنشور البذيء. ويتلخص ما جاء فيها بما يلي : 
« أن منشورات سرّية جرى توزيعها في مدن البيضاء وبنغازي وطرابلس على 
امقذاد الأسبوعين السابقين لكتابة التقرير (أي منذ نهاية الأسبوع الأول من 
ھر يليو VAG‏ 
* تضيّنت محتويات المتشور هجوماً على الملك صراحة» وعلى الحكومة 
وعلى أبناء الشلحىء كما ردّد المنشور SF‏ العقيد عبد العزيز الشلحي يتآمر 
على Led‏ بالتحالف مع المضريين والاتجليز. 
© وزع المنشور Liat‏ عن طريق البريد فقد أرسل إلى عدد من المسؤولين 
والوجهاء . 
Ši‏ لغة المنشور العربية ركيكة وبها أخطاء لغوية ونحوية كثيرة. 
© أن المنشور ظهر بثلاث صيغ وطبعات» غير أنها ines‏ تحمل المضمون 
Si‏ أحمد الصالحين الهوني (وزير الاعلام يومذاك) والذي وصفه المنشور 
ب" المنافق الأوّل" أرسل مبعوثاً خاصاً إلى الملك إدريس في اليونان نقل 
all‏ صصورة من فلك المشوو ا 
ومَمّايلفت bI‏ حول هذا " المنشور" درجة الاهتمام غير المألوفة التي 
ظهرت على سلوك وتحرّكات مختلف الأطراف الأمريكية بشأنه» وبرصد ومتابعة 
تأثيراته على الملك إدريس وردود فعله إزاءه: 
o‏ فجوزيف بالمر (السفير الجديد المعيّن) يقوم» قبل أن يتسلّم عمله 
في طرابلس» بزيارة فتحي العابدية» السفير الليبي في واشنطن» 
واستفسسن منه عن المنشور وتأثيراته على الملك إدريس» ويخرج 


١‏ تقرير سرّي يحمل الرقم الإشاري (126 (A-‏ مۇرخ في ۹٤‏ ومرسل من قبل 
المستر بليك القائم بأعمال السفارة الأمريكية بطرابلس إلى وزارة الخارجية الأمريكية 
بواشنطن . راجع التقرير المرسل من (P. G. A. Wakefield)‏ القائم بأعمال السفارة 
البريطانية في طرابلس إلى الخارجية البريطانية . التقرير يحمل رقم OAY)‏ ومؤرخ في 
م1959/4/18 الملف )3&1 /39 (FCO‏ . 

١‏ أرقق المستر بليك بتقريره. صورة مترجمة إلى الإنجليزية من المنشور المذكود: 


Ef reves ne 


بانطباع تسجله البرقية السرّية الواردة من واشنطن (الخارجية الأمريكية) 
إلى سفارتها في ليبيا التي تؤكد: 


ai‏ ليس لدى العابدية ما يدل على أن الملك يفكر في SUSI‏ ية خطوات عنيفة 
كالاستقالة» كما لا يدري إلى متى ينوي الملك البقاء cule‏ ليبيا. ١4"‏ 


Lil‏ جيمس بليكء القائم بأعمال السفارة الأمريكية في طرابلس» فهو 
يواصل الاتصالات بمختلف المصادر الأمنية والدبلوماسية حول هذا 
المنشور وتأثيراته المحتملة على الملك» ويبعث بنتائج تلك الاتصالات 
إلى الخارجية الأمريكية في واشنطن» وإلى المستر نيوسوم تحديدا 
الذي كان يتابع تطوّرات التحضيرات لانقلاب سبتمبر: 


"على الرغم من أن المعلومات التي تصل السفارة عادة عن طريق المستر 
روبرت (Robert Misson) o p—s‏ (المستشار بالسفارة البلجيكية في ليبيا) 
كانت عام بار فے القاقى » إل أنه فى هده الجالة تي ل Ma‏ 
مل بخذر في الحاضي» د انه في تقييم ردة فعل 
إدريس على المنشور) op‏ المعلومات التي أفادنا بها بشأن لقائه مع الشيخ 
عبد الحميد العبّار [رئيس مجلس الشيوخ] تتوافق بشكل كبير مع المعلومات 
التي جمعتها المصادر الأمريكية“' [في ليبيا] والسفارة حول الموضوع 
\ton‏ 
' إن سلوك الملك بهذه الكيفية [بالتهديد بالتنازل عن العرش] في هذه المرّة 
يسام مع مالو كه ور ةة قعل في المزات المشابهة في السايق . ومن ثم 
فإنه من المتوقع أن تجد البلاد نفسها في أزمة دستورية جديدة ' 3 
إن نمط التطوّرات [التي حصلت بعد توزيع المنشور السرّي] تتطابق بشكل 
كبير مع سلوك الملك في الماضي» عندما يكون غير راض بشأن ما يعتبره فشل 
الحكومة في القيام بواجباتها نال ical Nee‏ 1 


البرقية السرية التي تحمل الرقم الإشاري O EYYE)‏ المؤرخة في ١959/4/77‏ والمرسلة 


من قبل المستر جونسون Jhonson)‏ بوزارة الخارجية الأمريكية للسفارة الأمريكية في 
طرابلس ومكاتبها في بنغازي والبيضاء وكذلك السفارة الأمريكية في لندن. ١‏ 
وردت الإشارة إليها بعبارة (Controlled American Sources) (CAS)‏ . 

من برقية سرّية مرسلة من السفارة الأمريكية بطرابلس إلى وزارة الخارجية بواشنطن في 
۰ وتحمل الرقم الإشاري (VTA)‏ 

مقتطفات من برقية سرّية بعث بها المستر بليك إلى وزارة الخارجية الأمريكية مؤرخة في 
٠‏ وتحمل الرقم الإشاري (YAN)‏ والتي تضمتّت وجهات النظر التي نقلها إلى = 


الفصل الرابع: الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


وتأسيسا على ما سبق» وفي ضوء: 


© لغة المتشوو السزي ومحتواه. 

© توقيته ودائرة توزيعه وانتشاره. 

© فشل أجهزة النظام الملكي في التعرف على "الأشخاص" أو " الجهة" التي 
od g‏ إعداد وتوزيع المنشور. 

© اهتمام الدوائر الأمريكية الزائد بالمتش ون boyy‏ للنتائج التي ترتبت cide‏ 


ذلك 


وبخاصّة فيما Gly‏ برد فعل الملك إدريس إزاءه. 


فإنه لا يخالجنا أدنى شك فى St‏ العقل المدبر وفريقه كانوا هم الذين أعدّوا 
"المتشور السرى؟ ووزّعوه» وبخاصّة إذا أخذنا في الاعتبار النتائج الخطيرة 


والحيوية التي ترايت عليه والتي Lei‏ تمثلت في نظرنا بالآتي: 


-\ 


قرار الملك إدريس بعدم العودة إلى البلاد خلال شهر أغسطس VATA‏ 
كما كان يزمع من قبل . 
قرار الملك بالتنازل عن العرش وإصراره على ذلك القرار» الأمر الذي 
بدا واضحاً ob‏ ينذر بأزمة دستورية جديدة وبفراغ سياسي» وهي 
مسألة مهمّة في نظر المخابرات الأمريكية لإقناع دوائر القرار السياسي في 
الولايات المتحدة الأمريكية بالعملية السرّية المزمعة (انقلاب سبتمبر) . 
إثارة الرأي العام في ليبيا وتأليبه على النظام الملكي (الملك» (de Sod!‏ 
الشلحي . . .) وتهيئته لقبول التغيير العسكري القادم والترحيب به. 
لقد كان " المنشور السرّي " "خدمة" حيوية وهامة قام بها العقل المدبر 


وورب els‏ على تجاح الانقلاب في الأول من ستحر بشكل حاسم . . وهي 
ias"‏ "شلك ني أذ ن الملازم القذافي قد فكر حتى مجرّد التفكير بها أو طلبها 


ص 


yey 


"عرّابيه "» بل Ll‏ نستبعد أن يكون قد God‏ بحدوثهاء وهي تقع في نظرنا 


المستر غولدنج (Goulding)‏ السكرتير الأول بالسفارة البريطانية في ليبيا بناء على طلب 
الأخير الذي رغب في التعرف على وجهات نظر الولايات المتحدة الأمريكية حول التطورات 
السياسية إثر توزيع المنشور ورغبة الملك في التنازل عن العرش. 

من اللافت للنظر ر ot‏ العقيد القذافي لم يشر في أية حلقة من حلقات قصة ثورته - وفي 
غيرها من الأحاديث - إلى موضوع هذا المنشورء الأمر الذي يؤكد أنه لم يكن لديه أي علم 
به» ناهيك أن يكون من إعداده. ومن الطريف أن القذافي» خلال الندوة التلفزيونية التي بثها = 


انقلاب بقيادة مخبر 


في عداد التحضيرات الكثيرة التي قام بها العقل المدبر وجماعته لضمان نجاح 
الانقلاب» ولم يكترثوا حتى بإبلاغ الملازم الغرّ عنها. 

ولبيان أهمّية الدور الذي لعبه ذلك المنشور فى مسار الأحداث» والأهمّية 
التى علقتها الأجهزة الأمريكية عليه» نقتطف الفقرات التالية التى وردت على 
Sloss‏ ديفيد نیو سوم» ممساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية» أثناء 
شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية للكونجرس الأمريكي خلال شهر يوليو من 
عام VAV‏ (بعد وقوع الانقلاب): 


"هناك حقيقة لا تلقى كثيراً من الاعتراف فى العادةء وهي وجود تقارير واسعة 
القبول والتصديق من قبل كثيرين» مفادها أنه بشيب pag‏ الذي وجه - لاول 
مرّة في تاريخ ليبيا - إلى الملك شخصيا خلال الفترة التي سبقت الانقلاب 
jka‏ فإن الملك إدريس LG}‏ أن يكون قد تنازل عن العرشء أو اتخذ 
الترتييات» بالاتفاق مع بعض العناصر المحيطة به للانقلاب على وليّ عهده 
الذي لم ينل يوما ثقته. ومن ثم فمن Spall‏ أن الاتقلاب وقع في وقت 
مفعم بالشكوك حول المستقبل السياسي للنظام الملكي بل حول نوايا الملك 


VA 
نقسه.‎ 


(د) وضع خطة السيطرة وتحديد ساعة الصفر“" 
يعتبر وضع " الخطة العامة للسيطرة "على النظام القائم» وتحديد Bole"‏ 
الصفر " المناسبة لوضع تلك الخطة موضع cial‏ من المهام الحيوية والبالغة 
الخطورة لنجاح أية حركة انقلابية. 
وفي حالة مثل حالة النظام الملكي الذي كان قائماً في ليبياء يتطلب القيام 
بتينك المهمتين» على سبيل المثال» أن يكون الانقلابيون: 
نظامه في ۸/۳۱/ ۰۱۹۹۹ حاول أن يشير لموضوع هذا المنشور - بعد أن شاع الحديث 
حوله - باستخفاف بقوله إن أحد أصدقائه قد أطلعه عليه قبل الانقلاب فاعتبره هو فى عداد 
الخطوات التى قامت بها جهات - لم يسمها - من أجل إفشال الانقلاب؟! 
٨۵‏ وكأنه يريد أن يقول لمستمعیه "ومن ثم جاز لأمريكا أن تغدر بالملك إدريس". 
9 راجع مقال "ساعة الصفر لانقلاب سبتمبر: متى وكيف جرى تحديدها؟ ومن هى الجهة 
التي قامت بتحديدها فعلا؟ " للمؤلف باسم مستعار بمجلة "الانقاذ' (العدد jeter © OV‏ 
TANE‏ 
vo»‏ يظلق عليها أحيانا ' استراتيجية الانقلاب" أو "الخطة العامة للحركة" . 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي she‏ عميلا متآمرا 


على إحاطة ودراية كافية ومستمرّة بتطوّرات الوضع السياسي والأمني 
AJL‏ 
على إحاطة ودراية كافية بتحركات وأماكن تواجد مختلف العناصر السياسية 
والأمنية التي يقوم عليها النظام الملكي . 
© على إحاطة ودراية كافية بتحركات كل العناصر العسكرية والأمنية المناوئة 
أو المنافسة لحركتهم (وعلى الأخحص ما قام به الشلحي وجماعته في مجال 
تفكيك مفاصل النظام الملكي تمهيدا لقيامهم بانقلابهم في الخامس من 
سېتمبر 19459). 
على إحاطة ودراية كافية بمواقف مختلف الأطراف الإقليمية والدولية وتحركاتها 
وتحركات عيونها ress‏ داخل البلاد. 
© على إحاطة ودراية كافية بمراكز السيطرة والتحكم المفصلية في النظام . 

فهل كان الملازم معمر وجماعته (خلال عام VATA‏ عندما كانوا 
يحضّرون لانقلابهم؛ يملكون المؤهلات أو الخبرة العملية» أو كانوا يحتلون 
' المواقع الهامّة ' في الجيش الليبي التي تؤهلهم للتعامل بأية درجة من درجات 
الكفاءة والاقتدار مع هاتين المسألتين الحيويتين؟ 

LS‏ هو معروف O‏ الملازم القذافي وجماعته كانوا جميعاً من الضباط 
صغار الرتب» ولم يمض على تخرّج أعلاهم أقدميّة يومذاك (ضباط الدفعة 
السابعة) أكثر من أربع سنوات» إذ تخرّجوا من الكلية العسكرية في بنغازي خلال 
شهر أغسطس عام ۱۹٠١‏ . "1° وفضلا عن ذلك» فقد مر بنا في فصل سابق كيف 
ot‏ القذافي ظل يباهي بأنّه لم يكن لتنظيمهم "لجنة أمنية ': 


"عشنا عشر سنوات في خطر» ولم يكن عندنا مخابرات cile‏ ولا مباحث» 
ولا أحد ies‏ لناء حتى حركة الضباط الأحرار في مصر كانت لها لجنة 
اسمها "لجنة الأمن". ونحن لم نعمل هذه الأجهزة الخاصّة. . . ١7"‏ 


7١٠١/8/7١ أضاف العقيد القذافي خلال الندوة التلفزيونية التي بتتها قناته الفضائية يوم‎ ١ 
معلومة جديدة مفادها أن جميع رفاقه في تنظيمه لم يكونوا - عدا ثلاثة منهم - عندما‎ 
التحقوا بالكلية العسكرية قد حصلوا على الشهادة الثانوية التي تشترطها نظم الكلية فيمن‎ 
. ينتسب إليها‎ 

Clas ۲‏ القذافي بمدينة الزاوية يوم ٠۹۷۱/۱/۲۲‏ . 


انقلاب بقيادة مخبر 


كما كرّر القذافي في أكثر من مناسبة أن السبب الذي جعلهم يؤجلون 
الانتقلاب عن موعده الأول الذي حدّدوه له فی الثانی عشر من مارس ١959‏ 
هو تصادف ذلك الموعد مع إحياء السيدة Gl‏ كلثوم لحفلة غنائية في تلك الليلة 
لصالح العمل الفدائي الفلسطينيء الأمر الذي يؤكد أن القذافي وجماعته لم 
يكونوا على علم حتى بمثل هذه القضايا البسيطة» ولا بمدى تأثيرها المحتمل 
© إذن متى وكيف ومَنْ هي الجهة التي وضعت ' الخطة العامّة للانقلاب ' 

وحدّدت له " ساعة الصفر"؟ 

من يراجع أقوال القذافي وأحاديثه حول قصة انقلابه لا يعثر على ah‏ إشارة 
إلى الزمان أو المكان الذي وُضعت فيه "خطة الانقلاب " التى odd‏ ليلة الأول 
سی thy ANY Ely‏ أن کد تلك اللخطة قد ضعت y‏ اا 
" اللجنة المركزية" للتنظيم» فلم يشر القذافي أو أي من رفاقه إلى الاجتماع أو 
المناسبة التي تم فيها وضع تلك الخطة أو مراجعتها أو إقرارها من قبلهم . 

من المرات القليلة التي اقترب فيها القذافي من الحديث عن موضوع ibadi"‏ 
العامة للانقلاب " ما جاء على لسانه في الحلقة CVA)‏ من " قصة الثورة " التي 
رواها يوم ۱۹۷1/۸/۲۹ : 


"في هذا اليوم )١1959/8/179(‏ بدأت في الاتصالات السرّية النهائية. . . [وفي 
Eo Ui‏ تقر عرد pol all‏ ار كر اورا Gag‏ بعك لك 
سسيارة عبد السلام واتجهنا إلى جنزور بحثاً عن عبد المنعم [الهوني]ء وبعد أن 
وجدناه واصلنا السير» بحثا عن الخويلدي [الحميدي] أيضا في صرمان» ut a,‏ 
لم نجده هناك فقفلنا عائدين إلى طرابلس. . . وبمرورنا بمعسكر باب العزيزية 
ركب معنا في السيارة الملازم أبو قيلة» واتجهنا نحو المطار. وفي أثناء ذلك 
أكملت شرح الموقف من وجهة نظريء وبانتهاء الشرح الشفوي للموقف 
واللحظة. وصلنا مطار طرابلس» فطلبنا قلم رصاص من صاحب الحانوت 
الذي ناولنا ld]‏ من النافذة» وبحثنا عن قرطاس دخان ملقى على الرصيف 
كتبنا عليه النقاط اللازم كتابتها في تلك الخطة الخطيرة... ٠57"‏ 

۴۳ راجع 'السجل القومي ٠"‏ المجلد الثامن» ص V+ -١55‏ أعاد القذافي رواية هذه 


الواقعة المزعومة فيما كتبه من جديد حول قصة انقلابه يوم YA‏ أغسطس V‏ ۲۰ راجع 
موقع "آخبار ليبيا" الإلكتروني. 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


وكذلك ما جاء على لسانه خلال الندوة التلفزيونية التي Leb‏ إعلام النظام في 
الذكرى العاشرة للانقلاب يوم ۱۹۷۹/۸/۳۱ : 


حسمت plist‏ الج المركزية الموجودين pill jas‏ الذين يلون ehay‏ 
الخمس وترهونة وطرابلس ومصراتة والزاوية وأعطيتهم الخطة والتحرّك 
وهدف الوحدات جميعها كل وحدة ما هي ااا ال 


فعلى الرغم من أن القذافي أشار في المناسبتين إلى "ihai"‏ و "الأهداف"» 
فإنه لم يشر» لا في تينك المناسبتين ولا قبلهما ولا بعدهماء متى وكيف وُضعت 
الخطة ومن تولى وضعها. وفضلا عن ذلك» فمن يراجع أحاديث القذافي بشان 
المرّات المتعدّدة السابقة التي يزعم أنه فكر في تفجير "الثورة" خلالها يلاحظ 
أن " الخطة" في كل مرة كانت تختلف جذريا عن المرّات الأخرى» السابقة 
واللاحقة» I‏ منها - بافشراض ere‏ ما رواه القذافي بشانها- يقوم على 
استراتيجية مغايرة. 
© فالموعد الأوّل )١1919//17(‏ يقوم على فكرة اعتقال مسؤولي الدولة دون 

إشارة إلى اعتقال الملك . 

والموعد الثاني )١1954/7/75(‏ يقوم على فكرة اعتقال الملك إدريس في 

طرابلس ومهاجمة موكبه فيما بعد بمدينة اجدابيا أو بالقرب من بنغازي . 

والموعد الثالث )١979/8/11(‏ يقوم على فكرة مهاجمة المؤتمر العسكري 

المعقود بالكلية العسكرية في بنغازي والذي كان يشارك فيه كبار ضباط 

الجن . 

إن هذا التباين الكبير في "الاستراتيجية ' التي يقوم عليها انقلاب 
القذاتى فى كل هرة ob aS‏ هذء sel pl‏ وهمبةء كا ان مرد تزديد القذافي 
لهذه الاستراتيجيات المتباينة يدل على جهله الفاضح بأبسط أبجديات العمل 
الانقلابي. 

إذن - وفي ضوء كل ماسبق - EE‏ نميل إلى الاعتقاد بأن " العقل المدبر 
وجماعته " هم الذين قاموا بوضع الخطة العامة لانقلاب الأول من سبتمبر» وهم 


4 راجع صحيفة "الفجر الجديد" الرسمية الصادرة يوم ٠۹۷۹/۹/۱‏ . 


انقلاب بقيادة مخبر 


الذين قاموا بإبلاغ الملازم معمر القذافي» أثناء زيارته al‏ إلى طرابلس ولقائه 
مساء يوم ۲۸/ ۸/ ۱۹۹۹ء بالأجزاء التي تخصّه وجماعته منها. 

EIB بالنسبة لموضوع تحديد ' ساعة الصفر " النهائية لحركة سبتمبر‎ UI 
فقد عجز العقيد القذافي» خلال أحاديثه المتعدّدة عن قصة انقلابه» عن أن يقدّم‎ 
أو مع أي من رفاقه»‎ cal دليلا واحداء أو حتى أن يزعم بشكل مباشر قاطع»‎ 
Beg VEN PRN الاك النافةبوالتضفف من فج يوة‎ died هم الذين فاا‎ 
. نهائيا لحركتهم‎ 

وتتلخص الروايات التي وردت على لسان العقيد القذافي حول هذا الموضوع 
خلال الحلقة (VA)‏ من " قصة الثورة ٠"‏ وخلال غيرها من الندوات والأحاديث 
التي تناول فيها هذا الموضوع» وكان آخرها ما كتبه يوم ا 
الاق 


Yo © 


قرّر الملازم معمر القذافي» بدون التشاور مع أي من رفاقه في بنغازي»" 
السفر فجأة إلى طرابلس» ووصلها بطريق Goll‏ مساء يوم الخميس 
4 

لم يكن أحد من رفاق القذافي في التنظيم بطرابلس فى انتظاره بالمطار'تحوطاً 
\ov &‏ 

للأمن. 


وجد الملازم القذافي بالمطار مجموعة من الشباب تفضلوا بإركابه معهم في 


شرت الحلقة يوم ۱۹۷۹/۸/۲۹ . راجع "السجل القومي e"‏ المجلد الثامن» ص NOE‏ 
e‏ 

كان هناك فى بنغازي يومذاك من أعضاء اللجنة المركزية بالتنظيم كل من النقيب الخر 
Ser‏ دان نك يلاحظ أن القذافي غير قي الر وه 
۸ من مزاعمه حول قصة انقلابه» فذكر لأول مرة أنه أبلغ زملاءه في بنغازي 
بموعد الانقلاب وهو ۱۹۹۹/۹/۱ قبل أن يسافر إلى طرابلس يوم ۱۹۹۹/۸/۲۸ وهو ما 
لم يسبق أن ذكره من قبل» وفي اعتقادنا أن هذا التعديل الذي أجراه القذافي لرواية الأحداث 
هو من أجل أن يخفي أن تحديد موعد الانقلاب تلقاه القذافي من العقل المدبر ف فى الفترة ما 
بين مغادرته لبنغازي مساء يوم الخميس VATA /A/YA‏ ولقائه ببقية زملائه ف في طرابلس يوم 
الجمعة ۱۹۹۹/۸/۲۹ . 

زعم الرائد جلود في إحدى الندوات (۸/۳۱/ )۱۹۷٤‏ أنه كان من المفروض أن يقابله هو 
وأبو بكر يونس في المطارء ولكنهما لم يذهباء ولم يبيّن جلود السبب الذي دظاهما إلى 
عدم استقبال الملازم معمر في المطار يومذاك. كان هناك أعضاء آخرون فى اللجنة المركزية 
يقيمون في طرابلس (الهوني» الخويلدي) . 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار ene‏ متآمراً 


سيارة أحدهم» وكان بعض هؤلاء الشباب من المقرّبين إليه (لم يذكر اسم 
أي واحد منهم» ولم يقل إنهم من أقربائه) . 

© فى المساء (لم يحدّد الوقت) اختفى الملازم معمر في بيت ابن عمه رئيس 
Might oli‏ [حلدقن بدلا من بيك esque‏ الان حيري الد pel pe‏ 
Las)‏ اعتاد أن يفعل)ء ولم يقابل أحداً من أعضاء التنظيم في تلك الليلة . 
ولم يبيّن القذافي الوسيلة التي وصل بها إلى بيت ابن عمّه إحنيش ولا موعد 
واضواله. إلية + 

° في تلك الساعات التي اختفى خلالها الملارم معمر بطرابلس» ولم يكن قد 
قابل أثناءها GT‏ من رفاقه في التنظيم» ؛ قر أنريكون موعد الاتقالاتب "ay gl”‏ 
هو ليلة الأحد/ الاثنين 1 - ۱۹1۹/4/١‏ وأنه لا رجعة عن ذلك 
الموعد. وكان المبرّر الوحيد الذي أورده القذافي بشأن هذا القرار المفاجئ 
هو أن عشرين ضابطاً (ملازماً) من ضباط الحركة كان سيتمٌ تسفيرهم إلى 
بريطانيا في دورات تدريبية يوم الاثنين AATA A/V‏ 

© التقى الملازم القذافي خلال يوم الجمعة ١959/8/79‏ بعدد من أعضاء 
اللجنة المركزية (عبد السلام جلود وعبد المنعم الهوني وأبو بكر يونس) 
الموجودين بطرابلس» وبعدد محدود من أعضاء التنظيم» وأبلغهم بموعد 
الحركة» وأعطاهم الخطة والتحرك Glial,‏ وواجبات مخدلف clio gl)‏ 108 
ولم تخرج العبارات التي استخدمها بشأن الموعد النهائي للحركة عن: 


" أبلغهم ob‏ يوم الأحد/ الاثنين هو اليوم الموعود" . 

"قلت لعبد السلام [جلود] أن الثورة تقع يوم الأحد القادم ليلة الاثنين" . 
ust"‏ للجماعة [فى طرابلس] O‏ اليوم المحدّد للثورة هو واحد سبتمبر لا 
قبله ولا بعده" . 


e‏ عادالملازم القذافى إلى بنخازي صباح يوم الست الموافق 
/A/y-‏ لط 


۸ كما سلفت الإشارةء لم يذكر القذافي في أية مناسبة» سابقة أو لاحقة» متى أعدّت الخطة 
ومتى عكف على تحديد الأهداف والواجبات وإعداد أمر العمليات. i‏ 

۹ زعم القذافي أنه عاد إلى بنغازي يوم الجمعة ۱۹1۹/۸/۲۹ إلا أن زميله الخروبي AST‏ 
ale al, a‏ صاع clay‏ ۹/۳۰ أي أنه أقام مساء اء ليلة الجمعة وليلة السبت = 


انقلاب بقيادة مخبر 


ذلك هو ملخص الأحداث والوقائع التى رواها العقيد القذافى بشأن تحديد 


موعد الأول من سبتمبر لحركتهم. ولا يخفى أنها تثير لدى المتابع لمجرياتها 


O‏ ماهو السبب الذي دفع القذافي إلى أن يقرّر Les‏ الذهاب إلى 
Clb‏ 
إذا كان السببء كما يزعم القذافي» في تحديده لذلك الموعد 
المفاجئ لساعة الصفر هو السفر الذي كان مقررا منذ مدة لعدد من 
ضباط التنظيم في دورات تدريبية إلى بريطانيا يوم 21959/9/١‏ 
ألم يكن ذلك الأمر معلوماً قبل سفره من بنغازي إلى طرابلس؟ فلم 
لم يجتمع بزملائه أعضاء اللجنة المركزية في بنغازي (الخروبي 
والمقريف) ويفاتحهما فيما هو مقدم عليه؟ ولم لم يناقشهما في 
الموضوع أو على BY!‏ يبلغهما به؟ 
لم قزر الملازم القذافي أن يسافر إلى طرابلس وحده؟ ولم لم يبلغ 
أحدا من رفاقه الضباط في طرابلس عن موعد وصوله إليها؟ 
ولم اختار أن يبيت AU‏ وصوله إلى طرابلس A)‏ الخميس/ الجمعة 
۸ في بيت ابن عه خليفة إحنيش بدلاً من بيت صهره 
الملازم خيري خالد كما اعتاد؟ ولم قزر آلا يقابل أحداً من رفاقه في 
تلك الليلة رغم ST‏ وقته كان محدوداً وقصيراً؟ 
ثم لم بقي في طرابلس ليلة الجمعة/ الست 0۹1۹/۸/0 يعد 
أن فرغ من لقائه بزملائه في اللجنة والحركة؟ oly‏ حاول إخفاء ذلك 
الأمرء إذ زعم أنه عاد في تلك الليلة إلى بنغازي؟ 

كما لا يفوت المرء أن يسججل؛ بشأن هذه الملابسات والوقائع التي رواها 


القذافى حول تحديد الموعد النهائى للحركة وساعة صفرهاء الحقائق SASS‏ 


أولاً: أن العقيد القذافى أسقط من أحاديثه - عن عمد - كل الإشارات الممكنة 


في طرابلس . (ندوة مساء يوم 1914/8/7١‏ صحيفة "الأسبوع السياسي ' ' الرسمية يوم 
1۹74/4/۷ . ويلاحظ أن القذافي Cad‏ في روايته الجديدة ) )٠ VJA‏ الخوض في 
هذا الموضوع وهو يوم عودته من طرابلس إلى بنغازي وهل هو مساء يوم ۱۹۹۹/۸/۲۹ أم 
صباح يوم /A/F-‏ وذلك بالقول بأنه (ذهبت صباح هذا اليوم ۰ pede wel‏ 1535 
مبكرا إلى معسكر البركة ومررت على الخروبي . . .) 


الفصل الرابع: الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


إلى " رحلة سرّية " قام بها إلى طرابلس عبر ' مرسى البريقة " بطائرة الفولكر 
مساء يوم NATA AYN‏ وهي يك مدن ري ساح ديه 
عبد الكبير الشريف في كتابه "جانب من قضّة الشورة الليبية'. 

أورد عبد الكبير أنه لم يجد المللاؤم مسمر بخطار طرايليس LS‏ سبق الأتفاق 
معه. كما أورد أنه علم فيما بعد أن ابن عم القذافي المدعو سيد قذاف» 
الذي استقبله بالمطار» علم من الملازم أبو بكر أن الملازم معمر ربّما توجه 
خلال تلك الرحلة إلى الزاوية أو ترهونة . 


ثانياً: أن أعضاء التنظيم جميعهم» بمن فيهم أعضاء اللجنة المركزية» قد 


فوجتوا بالموعد الذي حدد للحركة وأنه أصاب بعضهم الذهول: 


ols"‏ التفاهم مع جلود في غاية الصعوبة. يرى أن es‏ الثورة أحد عشر 
شهزا وکیل إن الوقك غير اسا 

"موعد تنفيذ الثورة جاء فجأة إلى حد كبير بالنسبة لتشكيلات العسكريين 
والمدثيين الذي هم في الحركة" . "5 

"كنت فى بتغازي فحضرت إلى طرابلس يوم الخميس OITA ASYA)‏ 
والتقيت بالوحدات الموجودة هناء وبالضباطء ففوجئكوا بأمر تحديد ليل 
الأحد/ الاثنين موعداً لانطلاق الثورة» وبعضهم ذهلواء وقالوا أن لا إمكانية 
الشف فى الموعد اة" 


إن القذافي وجماعته كانوا - عندما جرى تحديد موعد التحرك في الأول 
من سبتمبر - في أضعف وضع لهم تنظيمياً وعددياً. 


"فى مارس ]119714 كان وضعنا أحسن من سبتمبر [NATA]‏ وضعنا في مارس 


gee Sods‏ ندا 
كان فيه استعدادات أكثر. " 


VEY NTA مدر سايق س‎ VT 
راجع‎ . ١154 المجلد الثامن» ص‎ e" من قصّة الثورة» "السجل القومي‎ (VA) الحلقة‎ ١ 


أيضا ما كتبه القذافي يوم ١ ٠۷/۸/۲۹‏ حول badd Epo gall‏ راجع موقع “أخبار Lad‏ 
الإلكتروني. 

القذافي يوم ۸/۳۱/ ۱۹۷۷ء ee ae)‏ المجلد التاسع» ص VV‏ 

القذافي» مجلة 'الموقف العربى "» (السنة التاسعة» العدد .)١1989/9/5 TAT‏ 
الراتد عبد pl‏ جلوة يوم 11/4/91 "السجل القومي". المجلد السادس» ص 
VA‏ 


al QI‏ مخبر 


als‏ ه11 Libs‏ من القباط yikes!‏ ف الحركة مرجودين في 
بريطانيا. l i MP"‏ 
' كانت مجموعة كثيرة من الوحدويين خارج معسكراتهم» فهذا أبو 
بكر يونس ومعه أكبر عدد من ضباط المدرّعات يتلقون دورة في اللغة 
الإنجليزية. وهاهو مختار [القروي] وبشير [هوادي] [عضوا اللجنة 
المركزية] في إجازة وهما المسؤولان في اللجنة عن وحدات الخمس. 
وهذا محمد نجم في إجازة خارج البلاد وهو المسؤول عن الكلية 
TN Kall‏ 


كما أورد الرائد عمر عبد الله المحيشى عضو مجلس قيادة الثورة (حتى عام 
4 فى مذكراته أن ال عدا ج ادرال على phil‏ 
وعظيلة موسى الاح انرا قبيل الانقلاب قد قطعوا كل the‏ لهم بالتنظيم 
احتجاجا على تعديل موعد الانقلاب AST‏ من مرّة منذ مارس AATA‏ 

كما ذكر الرائد عبد المنعم الهوني للمؤلف شخصياً أثناء لقاء Login‏ بالقاهرة 
عام ۱۹۸١‏ أنهم لم يتمكنوا ليلة الانقلاب من حشد سوى ما /٠١ dale‏ من 
مجموع التحضيرات التي تصوّروا أن من واجبهم وبمقدورهم القيام بحشدها 
لضمان نجاح الانقلاب. 

وفضلاً عن ذلك يُلاحظ أن ساعة الصفر وليلة التحرك لتنفيذ انقلاب الأول 
من سبتمبر قد جرى تحديدهما بشكل ماهر وحاسم» ومؤسس على دراية كافية 
وإحاطة شاملة بكل أوضاع البلاد الأمنية والسياسية يستحيل أن تكون متاحة أو 
معروفة للملازم القذافي وجماعته. فقد جرى اختيار تلك "الساعة ': 
© لتصادف لحظة كانت الترتيبات فيها قد استكملت من قبل جهات معينة 

عديدة لتفكيك مفاصل النظام الملكي وحرمانه من أية قدرة على المقاومة 

والدفاع عن نفسه. 

E‏ الماك le‏ الاد مذ نكر تلا أ lig ap‏ ولا يعتزم 

العودة إليها في المنظور القريب» بل إنه ينوي الاستقالة والتنازل عن 
العرش . 

. ٩۳ المصدر نفسه» ص‎ ۱۹۷٤/۸/۳١ القذافي يوم‎ ٥ 
. 47 المجلد التاسع» ص‎ ٠" 'السجل القومي‎ AAYY ۱ القذافي يوم‎ 5 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي ضار عل [alee‏ 


- والتنقلات قد جرت واستكملت لتشمل مواقع مختلف القيادات 
العسكرية والأمنية (الجيش والشرطة والقوة المتحركة)» ومختلف 
مواقع تمركز قواتها. بل شمل الأمر حتى سحب "إبر الإطلاق " من 

المدافع ومختلف الآليات والأسلحة لشلها عن الحركة. 
© ولتسبق بأيام قلائل فقط "ساعة صفر " أخرى (هي الخامس من سبتمبر) 
يعتقد أنها قد اختيرت وخددت موعدا لاتقلاب آخر يقوده عبد العزيز 
الشلحي. ولم تكن الترتيبات التي تمت لتفكيك مفاصل النظام الملكي إلا 

خدمة لهذا الانقلاب الأخير ومن أجل ضمان نجاحه. 

ولتتزامن بشكل مذهل مع قرار اتخذ من قبل " جهة ما" من داخل النظام 

الملكى بإلغاء حالة التأهب والاستعداد التي كانت معلنة منذ مدة في معسكرات 

ومواقع تلك القوات (الجيش» الشرطة» والقوات المتحرّكة) اعتباراً من مساء 

يوم 1 (أي ليلة الانقلاب) . 

Y É‏ نشك» فى ضوء كل ما سبق» أن الذي قام بتحديد "ساعة الصفر" 
وليلتها على ذلك النحو القاطع الحاسم هو فريق المخابرات الأمريكية في ليبيا 
بقيادة العقل المدبر . وأن هذا الأخير هو الذي ALT‏ ذلك الموعد مع خطة السيطرة 
والتحرك للملازم القذافي أثناء لقائه به في طرابلس مساء يوم VAIA /A SYA‏ وأن 
هذا الأخير قام بنقلها بكل طاعة إلى جماعته في طرابلس ثم في بنغازي . 

ومما يؤكد هذا الاعتقاد لدينا مراجعة اللغة والتعابير التي استخدمها القذافي 


فى وصف ما دار بينه وبين زملائه حول هذا الموضوع : 


'أبلغهم [زملاءه في طرابلس] SL‏ يوم الأحد/ الاثتين هو اليوم 
AW an‏ 1 

الموعود" . 

"قلت لعبد السلام oi‏ الثورة تقع يوم الأحد ald polall‏ الاثنين Wot‏ 


\ 


oust!‏ للجماعة فى طرابلس أن اليوم المحدد للثورة هو واحد سبتمبر لا قبله 


VIN rd 
NS 


۷ القذافى /١١‏ ۸/ ٤۱۹۷ء‏ "السجل القومى e"‏ المجلد السادس» ص AY‏ 
۸ القذافى A/T‏ ٤۱۹۷ء‏ المصدر السابق نفسه» ص .۷١ CVE‏ 
1534 القذافي» الحلقة CVA)‏ من "قصة الثورة" CVAVT/A/Y4‏ "السجل القومي ' ٠‏ المجلد 


الثامن» ص ٠١١‏ . 


انقلاب بقيادة مخبر 


"وليس خاطر علينا أن يكون الأول من سبتمبر هو موعد NS pall‏ 


إِنّ القذافي يتحدّث في العبارات الآنفة عن الموعد وعن ساعة الصفر كما 
لو أنه شيء منفصل عنه ولیس من قراره أو صنعه؛ lg‏ دوره هو دور الناقل 

والمبلّغ. 
ماهو سيناريو الأحداث الذي تم فيه إبلاغ الملازم (المخبر العميل) القذافي 

بخطة التحرّك والسيطرة وبساعة الصفر وموعدها من قبل العقل المدبر؟ 
إننا لا نزعم Lit‏ على معرفة بتفاصيل ذلك السيناريو» وقد لا تكون تلك 

التفاصيل مهمّة» ومع ذلك فإننا رجح أن يكون ذلك السيناريو قد تمٌ على النحو 

التالي وذلك تأسيسا على ما ورد على لسان القذافي نفسه: 

e‏ مع اقتراب شهر أغسطس ١159‏ كانت المخابرات الأمريكية» من خلال فريق 
عملها المنتشر ما بين واشنطن ولندن ومدن ليبيا الرئيسية الثلاث طرابلس 
وبنغازي والبيضاء» قد فرغت من استكمال التحضيرات الرئيسية والتجهيزات 
الضرورية للانقلاب (شبكة الاتصالات الرئيسية» عمليات التمويه والمنشور 
السرّي. . .) كما تأكد لديها مضيّ الشلحي وجماعته'"' في التحضير 


لانقلابهم الذي حدّدوا موعداً له في الخامس من سبتمبر 1979 . 

قام العقل المدبر باستدعاء الملازم القذافي للقاء عاجل به» وعلى الفور قام 
الأخير ر بالسفر بالطائرة الفولكر إلى طرابلس عن طريق ميناء البريقة (حيث 
tof dey‏ مقار شركةا ")55 ال يعمل ميل انسل eh‏ يها لحك مطل نس 
إدارة العلاقات العامة) مساء يوم الخميس ۱۹٦۹/۸/۲۱‏ . '" ولا على 
يقين بشسآن مكان اللقاء» هل كان طرابلس آم البريقة. . ومن الواضح أن 


القذافي ee‏ ا 'السجل القومي' المجلد التاسع» ص AE‏ 

كانت المخابرات الأمريكية ف في ليبيا تتابع نشاطات وتحركات وتحضيرات الشلحي وجماعته 
من خلال عدد من اوها الین کارا فمن جماعة الشلحي» »> وكذلك عن طريق المخابرات 
البريطانية التي كانت تنظاهر بتأييد حركة الشلحي . 

أسقط القذافي موضوع هذه الرحلة السرّية من جميع أحاديثه عن قصة انقلابه» وقد كشف 
عنها كما سبق ان أشرنا رفيق لقان ay)‏ د الك الاك عا اا A‏ 
طرابلس في اليوم نفسه. . كما تكشف أقوال القذافي وعدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة 
خلال الندوة التلفزيونية التي عقدت مساء يوم 1974/8/9١‏ أن اجتماعا للجنة المركزية 
للتنظيم كان من المفترض أن يعقد في سرت يوم ٠۰‏ غير أنه ألغي دون معرفة 
الأسباب لذلك. "السجل القومي "» المجلد السادس» ص AV SAN‏ 


الفصل الرابع: الضابط المخبر الذي Jalakas sls‏ 


هدف اللقاء كان إبلاغ الملازم معمر باقتراب موعد الحركة والاتفاق معه 
على موعد اجتماع آخر بينهما في طرابلس مساء الخميس التالي الموافق 
18/4 . 

مساء يوم ١959‏ توجّه الملازم القذافي بالطائرة إلى طرابلس ولم 
يخطر أحدا من رفاقه ليكونوا في استقباله. وتوجه للقاء بمندوب المخابرات 
الأمريكية الذي أبلغه بالموعد الذي AS‏ للحركة وهو ليلة الأحد/ الاثنين 
YISA A/A‏ وكذلك بساعة الصّفر. كما ote‏ له المهام المطلوبة من 
رة ضباط منطقة طرابلس في إطار خطة السيطرة التي قامت المخابرات 
الأمريكية بإعدادها اا المدبر من الملازم القذافي أن يعود 
للاتصال به مساء اليوم التالي (الجمعة ۸/۲۹/ (AATA‏ فور الانتهاء من إبلاغ 
مجموعة طرابلس لكي يسلّمه المهام الخاصّة بمجموعة ضباط بنغازي . 
اختفى الملازم معمر إثر لقائه بالعقل المدبر وأمضى بقية ليلة الخميس/ الجمعة 
4۸ في بيت قريبه ضابط الصف خليفة احنيش»› ولم يقم خلال 
تلك الليلة بالاتصال بأحد من رفاقه بالتنظيم في طرابلس» إما بناء على اوامر 
العقل المدبر وإما لأنّه لم ينته من اللقاء إلا في ساعة متأخرة من الليل. 

قام الملازم معمر في اليوم التالي الجمعة 1959/8/78 بالاتصال بأعضاء 
اللجنة المركزية الموجودين في طرابلس (عبد السلام جلود وعبد المنعم 
الهوني وأبو بكر يونس)"" ' وعدد آخر من الضباط وأبلغهم بالأوامر التي 
Cyl‏ إليه من العقل المدبر كما لو كانت " قرارات " قام هو باتخاذها 
(النقطة CS poll de yoy‏ 

ترك الملازم معمر des‏ في طرابلس VASA JA YA inne Ete‏ متظاهراً 
al‏ سوف يغادر إلى بنغازي بالطائرة مساء ذلك اليوم؛ وأكد لهم أنه لا حاجة 
del oes SY‏ إلى المطار SoG‏ الظروف الأمنية . إلا أن الملازم معمر لم 
يغادر طرابلس في تلك الليلة؛ فقد أمضى الجزء الأكبر منها مع العقل المدبر 
الذي سلّمه بقية المهام المتعلّقة بضباط المنطقة الشرقية. كما زوده بكثير من 
النصائح والتلقينات الضرورية . 


. كما لا نستبعد أيضاً أن يكون العقل المدبر قد أشار خلال ذلك اللقاء على 


۳ لم يتمكن من اللقاء بالخويلدي الحميدي وعمر المحيشي . 


You 


انقلاب BLA‏ مخبر 


الملازم القذافى بضرورة إضافة فقرة إلى صيغة البيان ABW MIG‏ 
سبق موافقتهم عليها بمناسبة "بروفة" الموعد الأوّل للحركة في VY‏ مارس 
61474 وتتعلق بطمأنة الدول الأجنبية والأجانب المقيمين في ليبيا» وهي 
الفقرة الأخيرة التى وردت بالبيان الأول للانقلاب الذي جرت asad‏ بصوت 
الملازم القذافى فجر يوم الانقلاب والتي جاءت على النحو التالي: 
'وإنّه ليسرنا فى هذه اللحظة أن نطمئن إخواننا الأجانب بأن ممتلكاتهم 
وأرواحهم سوف تكون فى حماية القوات المسلحة» وأن هذا العمل غير موجه 
dis‏ دولة أجنبية أو معاهدات دولية أو قانون Soo‏ معترف ca‏ ونما هو عمل 
els‏ بعك بخص لا ومشاكلها المومنة mh‏ 


te‏ الأناشيد الوطنية والعاركات الك هة نقد كانت ST‏ افد امك 
للملازم القذافى أثناء "بروفة" الموعد الأول للانقلاب في ۱۲مارس AATA‏ 
ولم يجر استردادها منه» وقد بقيت في حوزته iy‏ منه العقل المدبر 
استخدامها kis‏ صباح الأول من oe‏ 


"ونحن فى مارس ]١9594[‏ كتا مجهّزين الأشرطة والأناشيد والإسطوانات في 
كل المعسكرات [؟!] كنا مجہزین كل شيء. "3" 


e‏ وصل الملازم القذافي إلى بنغازي بالطائرة صباح السبت الموافق 
Sle 1۹14/۸/۰‏ معه label!‏ المتعلقة بأهداف وضباط المنطقة 
الشرقية» والتي تففرضن أن 5 العقل المدبر سلمها له في الليلة السابقة 
ا وهي التعليمات ll‏ التحرّك وفقاً لها. 


٤‏ ذكر عبد السلام الفار الرائد السابق بالجيش الليبي خلال شهادته التي أذاعتها وسائل إعلام النظام 
ضمن برنامج "شهادات للتاريخ ' يوم 1 ما نصه: "کان هذا في عام ١959‏ 
500 المرج Coy‏ عندهم في قاريونس وبعدين في المساء جاء EYI‏ معمر (الملازم) 
ومصطفى والخويلدي والصيد وقالوا عندنا اجتماع ونريدك معنا في التنظيم . .. وفي السيارة 
أعطوني المنشور اللي كاتبه الأخ العقيد والذي أذيع ليلة الفاتح من سبتمبر' g‏ 

فتحى الديب في كتابه "عبد الناصر وثورة ليبيا"' (مصدر سابق) أن العقيد القذافي ذكر له 
أن هذه اله لفقرة الأخيرة لم تكن موجودة في البيان الأصلي» وأنه قام بإضافتها بنفسه أثناء إلقائه 
للبيان عبر الإذاعة صباح الأول من سبتمبر ١19479‏ . كما ذكر الرائد الهوني (عضو مجلس قيادة 
الثورة) في المقابلة التي أجرتها معه مجلة "الوسط' اللندنية ade)‏ ۰۱۸۸ £/ 1490/4( هذا 

لموضوع نفسه. راجع أيضا كتاب 'القذافي رسول الصحراء' ATATA ge ٠‏ 

. ۱۹۷۹/۹/۷ يوم 19194/8/1. راجع " الأسبوع السياسي ' الصادرة يوم‎ en yva 


٥‏ أو 


الفصل الرابع: الضابط المخبر الذي صار عميلا متآمرا 


© ومن - باب الاحتياط GY‏ طارئ قد يطرأ فيؤذي إلى تأجيل يوم التحرك 
وساعته» فإننا نتصّور أن العقل المدبر أبلغ الملازم القذافي أنه ما لم يتلق 
منه أية معلومات تفيد العكس قبل انتهاء Lyi} del,‏ م للأعمال الرسمية في 
الدولة وهى الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم 8/١‏ فان 
الموعد والساعة للتحرك يكونان نهائيين ولا رجعة فيهماء وهو ما نقله 
الملازم القذافي لجماعته. 


"وكنت قد بلغت كافة الضباط في كل الوحدات أنه إذا انتهى الدوام يوم TY‏ 
أغسطس» أي فاتت الساعة الثانية والنصف بعد الظهرء ولم يصلكم مني أي تغيير 
في الخطة أو الموعد» نكون قد دخلنا مرحلة اللا عودة في ددن 


- فى تصوّرنا باختصار - مفردات " سيناريو الأحداث " خلال الفترة 
eee‏ وبين قيام الانقلاب في الأول من سبتمبر NAVY‏ وفي 
الواقع» bb‏ ما قام به العقل المدبر وجماعته خلال هذه الأيام» ci,‏ فما 
يتعلق بوضع خطة السيطرة وتحديد موعد الانقلاب وساعة صفره كان خدمة 
أخرى في غاية الحيوية والخطورة؛ ما كان بمقدو ور الملازم معمر دونها أن ينجح 
حتى فى السيطرة على قرية واحدة من القرى الليبية» ناهيك عن بلد كامل مترامي 
الأطراف مثل ليبيا 
(ه) ربط وتحريك العملاء الآخرين 
لا نتصوّر أن الملازم القذافي هو العميل الوحيد الذي كانت المخابرات الأمريكية 
قد جنّدته في ليبيا خلال تلك الحقبة» » بل كان هناك غيره عديدون» عسكريون 
ومدنيون» من أجل خدمة مختلف أعدافها وسيايقها WA‏ ولين كانت المخابرات 
قد قرت في لحظة ما أن يقع اختيارها على الملازم القذافي Meeles‏ ليكونوا 


۷ الحلقة (Y)‏ من "قصة الثورة" › Coit‏ وم ۱۹۷1/۸ a‏ "السجل القومي ٠"‏ 
المجلد الثافن» ص VV NOA‏ 

راجع مقالة " مطالعة سريعة فى الوثائق ال لسرّية للخارجية الأمريكية " للمؤلف منشورة في 
"الإنقاذ" en)‏ كه سكمير ©. راجع أيضا مبحث "أسماء اء ليبية مثيرة " is‏ 
الفصل . 

8 نحن eee‏ كرون ج fer‏ ء اللجنة المركزية لتنظيم القذافي كانوا على علم بعلاقة 

الملازم معمر بالمخابرات الأمريكية» « بل لا نشك في أن بعضهم كان سيرفض هذه العلاقة 

لو كان قد علم بها. 


انقلاب بقيادة مخبر 


الواجهة لعمليتهم السرية الكبري في ليبياء فإن ذلك لم يكن يعني قطع علاقاتها 
بالآخرين خارج مجموعة القذافي» فالعلاقة بهم Jis‏ مطلوبة» وإدامة هذه العلاقة 
تقليد معتاد في أساليب عملها . Sab,‏ عن ذلك « WG‏ تذهب إلى الاعتقاد Ob‏ 
هذه المخابرات رأت منذ اتخاذها لقرارها المذكور - بتعميد القذافى وجماعته 
كواجهة للعملية الانقلابية المزمعة - BELT ayy,‏ من Me‏ كير مق 
هؤلاء العملاء لإنجاح هله المع الكييرة. وقد GSN‏ مله ale "BLEW"‏ 
آشکال» كان من بينها: 


)= الإيعاز لعدد من المسؤولين (العسكريين والمدنيين» في النظام الملكي» 
بشكل مباشر أو غير مباشر» باتخاذ قرارات معيّنة (على سبيل المثال رفع 
JE‏ الطوارئ فى البلاد ALS‏ انقلاب سبتمبر)'* تخدم القذافي وجماعته 


الإيعاز لعدد من عملائهم T‏ من كبار ضباط الجيش الليبي - للتغلغل 
في مجموعة عبد العزيز زالشلحي وجمع Gat‏ الأعصار والمعلومات عن 
تحرّكاتها ومخططاتها . 
ربط عدد من اللخ oles‏ العسكرية (العميلة) - من خارج جماعة 
القذافى - بالتحضيرات للانقلاب من خلال الإيعاز لهذه الشخصيات 
بالانضمام إلى جماعة القذافي وبعرض خدماتها عليهاء مع المحافظة على 
خصوصيات العلاقة المباشرة لهذه العناصر مع المخابرات الأمريكية . 
تحريك عدد من عملاء المخابرات الأمريكية المخفيين فى ليبيا للقيام 
بعدد من المهام الحيوية ليلة الانقلاب أو قبلها من أجل إنجاح الانقلاب» 
دون كشفهم بشكل مباشر أو ربطهم بالملازم القذافي وجماعته . 
من هذا القبيل القرارات الخاصة بنقل قائد القوة المتحركة الزعيم (السنوسي الفزاني) من 
منصبه قبيل الانقلاب» وتكليف ضابط الصف (محمد سيدا) الذي کان cil,‏ الملازم 
معمر ر بمهمة في اجدابيا ليلة الانقلاب» وقرار آمر سرية المخابرة بمعسكر قاريونس (سعد 
السنوسي) بأخذ إجازة» وتكليف الملازم معمر ليحل محله في آمرية السلاح (راجع أقوال 
القذافي يوم ١‏ .. "السجل e" ga gil‏ المجلد السادس» ص 84). ومن هذا 
القبيل أن طلبات وحدات الجيش بتزويدها بالذخيرة كانت ترفض في فترة ما قبل akiti‏ 


UT 4‏ خلال شهر أغسطس فقد قوبلت بالموافقة (راجع " السجل "ga gill‏ المجلد 
السادين» صن HAY‏ 


الفصل الرابع: الضابط المخبر الذى ضار Yeas‏ متامراً 


وفي هذا السياق يمكننا أن نفهم تحركات بعض العناصر العسكرية والآمنية 
الليبية في الفترة السابقة على الانقلاب» مثل انضمام المقدم موسى أحمد إلى 
تنظيم الملازم القذافي فى أواخر شهر يونيو a AATA‏ ' والمعروف أن موسىٍ 
A go atte AS gnc aca‏ "بالقوات المتحركة " بمعسكر "5 m “BL‏ 
A‏ وحاسماً في الاستيلاء على ذلك المعسكرء والذي لولا سقوطه بأيديهم لما 

3 الملازم معمر وجماعته على المضيّ في انقلابهم» وعلى التحرك PN‏ 
على مبنى الإذاعة في بنغازي وبقية الأهداف الأخرى في بنغازي وطرابلس . 

يكن الل Lal‏ ' المصادفة" التى وقعت ليلة انقلاب الأول من 
ay Hg CUS plas‏ عد الى ge) BoD‏ مجان قيادة الثورة السابق) 
في مناسبات عديدة» والتي تتلخص في أن مجموعة الانقلابيين في مدينة طرابلس 
(كان الهوني من بينهم) التقوا مصادفة» بعد إلقائهم القبض على ولي العهدء 
بضابط مباحث أمن الدولة المدعو (سلامة أبو ريشة) الذي كان عائداً بسيارته في 
تلك الساعة المتأخرة من الليل (بعد الثانية والنصف صباحاً) من مطار طرابلس. 
وما أن عرف المدعو أبو ريشة بنيّة الانقلابيين حتى انبرى لمساعدتهم بأن دلهم 
على عناوين بيوت ومنازل كبار رجال العهد الملكي التي كانوا يجهلونها كلية» 
وللا نلك " المصادفة " لما تمكن انقلابيو سبتمبر من اعتقال رجال العهد 
الملكي في الساعات الأولى من تحركهم . 


۱ راجع مذكرات الرائد عمر عبد الله المحيشى المنشورة ضمن كتاب القذافى " حدث " 
الأمة العريية"+ le sa‏ عن i j “EY‏ 
۲ ذكرت روث فيرست "أن المقدم موسى أحمد كان معروفاً بصلاته بالسفارة الأمريكية في 
البيضاء بليبيا . إن اللغز الكبير الذي يلف انقلاب سبتمبر هو كيف جرى استدراج هذين 
الضابطين الكبيرين (موسنى أحمد وآدم الخواز) للمشاركة في Liles‏ الضياط الأحرار 
(مجموعة القذافي) ذلك أن المقدّم موسى أحمد هو الذي شل قيادة القوة المحركة التي 
كانت تشكل الحلقة الأولى في دفاعات النظام الملكي» وبدون إنجاز هذه الخطوة لم يكن 
لاتقلاب شمر Ce Pes‏ : 
The Elusive Revolution, op. cit., pp. 108 -‏ 
راجع ما ورد في ا ا 
"وداعا يا موسى " إثر مقتل المقدم موسى أحمد يوم 4/14/ ه0٠‏ وكذلك المقال 
نشره فاضل المسعودي بعنوان "المقدم موسى أحمد في ذمة القدر! E‏ : 
بموقع أخبار ليبيا' الإلكتروني. 


انقلاب بقيادة مخبر 


لماذا لم تتحرك القوات البريطانية؟! 


ساد الاعتقاد داخل ليبيا وخارجها ob‏ النظام الملكي الليبي كان يعيش في ظل وحمى 
Sl cl‏ لاک الى pte eS‏ في del‏ کیت في JS‏ مع برک 
وطرابلس. وفي الواقع أن ذلك الاعتقاد وهم كبير شجع على شيوعه النظام الملكي 
نفسه» فضلاً عن أجهزة دعاية الحكومتين البريطانية والأمريكية» كرادع لأي قوى 


أجنبية من شرق ليبيا أو غربها (مصر والجزائر) قد تفكر في الاعتداء على نظام 
الحكم الملكي في ليبياء أو التحريض على إحداث قلاقل واضطرابات بهما . 

أما حقيقة الأمر فإن معاهدة التحالف والصداقة التى أبرمتها المملكة الليبية 
المتحدة عام ۱۹١۳‏ مع الحكوفة الطاب لم لزم الأخيرة دة do)‏ إلا 
في حالة تعرضها لعدوان خارجيء أو قلاقل داخلية بفعل خارجي. أما في حالة 
قيام اضطرابات داخحلية فإن الحكومة البريطانية غير ملزمة سوى بضمان سلامة 
الملك وأسرته المباشرة فقط. 

وقد تأكدت هذه المسألة ليس فقط من خلال نصوص المعاهدة ذاتهاء ولكن 
Lal‏ من خلال نصوص " خطة الطوارئ" التي وضعتها الحكومة البريطانية عام 
٨۸‏ ابالتنسيق مع الحكومة الأمريكية. وعندما استوضح الملك إدريس عن 
طريق رئيس ديوانه الدكتور علي الساحلي في أواخر عام ١151١‏ من الحكومة 
البريطانية (في أعقاب المحاولة الانقلابية التي كشف النقاب عنها فى تلك الفترة) 
عما إذا كانت القوات البريطانية في ليبيا على استعداد للتحرك في حال الحاجة 
إليها داخلياًء جاء رد الحكومة البريطانية واضحاً وقاطعاً بأنها تلتزم في حالة قيام 


“gall pail‏ الضابط المخبر الذي صاز eas‏ متآمراً 


اضطرابات داخلية بضمان سلامة الملك وأسرته المباشرة فقط T‏ 

كما تأكد التزام الحكومة البريطانية تجاه النظلم الملكي في ليبيا على 
النحو السابق مجددا عند إعادة صياغة " خطة الطوارئ" عام ١1517‏ (ومرة ثانية 
بالتنسيق مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية) مع إدخال تعديل عليه ليجعل 
هذا الالتزام قاصرا على " توفير ملاذ آمن للملك ولولي العهد وعائلتهما دون 
أن يشمل توفير ممر آمن لهم إلى ذلك الملاذ".**' 

ومن الناحية الفعلية فقد أخذ التواجد العسكري البريطاني في ليبيا بالتقلص 
التدريجي في أعقاب حرب السويس عام ١195‏ سيب طالب الحكويمة الليبية 
المتواصلة منذ عام VANE‏ (حكومة محمود المنتتصر الثانية)» وفي الواقع OB‏ 
وحدات الجيش البريطاني أكملت جلاءها عن منطقة طرابلس في يناير من عام 
TAITA‏ وعن منطقة بنغازي في مارس /1951» وبالتالى فقد انحصر وجود 
القوات البريطانية في ' قاعدة العدم' بمتطقة طبرق». ولیس ذلك geai‏ أفقد 
أعلنت الحكومة البريطانية في "/ ۷/ ۱۹۹۷ أنها سوف تسحب قواتها الموجودة 
في قاعدة العدم . وفي العشرين من الشهر ذاته تم تشكيل " لجنة ليبية/ بريطانية " 
للعمل والإشراف على ترحيل وانسحاب القوات البريطانية من تلك القاعدة. 

ومن الواضح أن تلك اللجنة لم تكن قد أتمّت مهمتها مع أواخر شهر 
أغسطس AATA‏ الأمر الذي ترتب عليه وجود عدد من وحدات الجيش البريطاني 
بقاعدة العدم عند وقوع انقلاب الأول من سبتمبر» وهو ما كان يُلزم تلك القوات 
بالتحرك تنفيذا للالتزام الذي توجبه المعاهدة على الحكومة البريطانية» ولو في 
ode‏ الأدنى الذي نصت عليه " خطة الطوارئ' . 

اللافت للنظر أن الملازم القذافي وجماعته» رغم علمهم بوجود القوات 
البريطانية في "قاعدةالعدم" وبما يشاع حول التزام الحكومة البريطانية بالتدخل 
لحماية النظام الملكي في حال تعرضه لتهديدات خارجية أو داخلية» فإنهم مع 
ذلك لم يكترثوا ليلة الانقلاب باتخاذ أي ترتيبات لمواجهة أي تدخل محتمل 
۳ راجع 'ليبيا بين الماضي والحاضر: صفحات من التاريخ السياسي ' للمؤلف» المجلد 


» \AE 
= 
OTA ORY ص‎ 40١-۹۹ هبق القاهرة‎ dacs) 
راجع مقال "حدث الجلاء: القواعد العسكرية الأجنبية وجودها وجلاؤها. . الحقيقة‎ ٥ 
OAIN سبتمبر‎ EV والزيف" بقلم بن عسكرء 'الإنقاذ" (العدد‎ 


انقلاب بقيادة مخبر 


من القوات البريطانية ضد حر كتهم. 
أورد عبد الونيس محمود الحاسى» أحد ضباط الجيش الليبى الذين شاركوا 
فى تنفيذ انقلاب الأول من سبتمبر 219519 فى إحدى مقالاته التي نشرها بموقع 
LS"‏ وطننا" الإلكترونى خلال مارس ٠١ ١8‏ بعنوان "' أول محاولة اغتيال بعد 
"OMB‏ ما نصه: 
"إن منطقة طبرق» حيث قصر الملك ومقر إقامته الدائم فى (رأس البياض) 
وحيث (قاعدة العدم الجوية البريطانية)» منطقة طبرق ley coia‏ أهميتها 
تلك ظلت حتى مساء اليوم الثالث للانقلاب» خالية تماماً دون أن يدخلها 
جندي واحد من جنود جيشناء إلى أن أرسل المقدم موسى أحمد من مقر 
قيادته بمدينة البيضاء» فى مساء اليوم الثالث للانقلاب. أرسل النقيب صالح 
الدروقي مع قوة صغيرة قوامها سرية مشاة ضعيفة التجهيز» من أجل السيطرة 
على منطقة طبرق! ولو خرج فصيل واحد بريطاني من القاعدة» مسلح تسليحاً 
جيداء لما كان فى إمكان سرية الدروقى أن تحمى منه حتى نفسها! " 
فما هو السّر وراء اطمئنان الانقلابيين إلى قوات "قاعدة العدم البريطانية ' 
إزاءهم وإزاء حركتهم؟ ley‏ هو السّر وراء هذا الموقف من قبل القوات البريطانية 
وقيادتها في قاعدة العدم بطبرق؟ 
إننا لا نشك فى أن "Ledge"‏ قامت في الوقت المناسب» ليس فقط بإقناع 
الحكومة البريطانية"" ob‏ تمنع قواتها الموجودة في ليبيا من التدخل يوم الانقلاب 
ضد الانقلابيين ولصالح النظام الملكي» ولكن قامت أيضاً قبل ذلك بطمأنة الانقلابيين 
أنفسهم تجاه أي احتمال بتدخل معاد من القوات البريطانية ضد حركتهم» وأنه لا ينبغى 
عليهم حتى مجرد التفكير بأخذ هذا الاحتمال فى الحسبان. 
ونحسب أن القارئ يستطيع أن يستنبط من هي الجهة صاحبة المصلحة» أو 
التي تملك المقدرة على اتخاذ مثل هذه الخطوة! وهى فى اعتقادنا الجهة ذاتها التى 
نصحت الانقلابيين أن يضيفوا إلى بيانهم الأول في اللحظة الأخيرة فقرة تنص على 
"أن هذا العمل غير موجه ضد دولة أجنبية أو معاهدات دولية أو قانون دولى معترف 
به» وإنماهو عمل داخلى جديد بحت يخص ليبيا ومشاكلها المزمنة ' . 


7 من المؤكد أن وجود الملك إدريس خارج ليبيا عند وقوع الانقلاب قد رفع كثيراً من الحرج 
عن الحكومة البريطانية» وتجدر الإشارة إلى أن السفير البريطاني السير روديرك ساريل قام 
بزيارة توديعية للملك ادريس يوم ۰۱۹۹/٥/۱۳‏ وغادر ليبيا يوم ۱١‏ يونيو NATA‏ وعندما 


وقع انقلاب سبتمبر كان منصب السفير البريطاني في ليبيا شاغرا. 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي she‏ عميلاً متآمراً 


هل جرى استخدام قاعدة ويلس ليلة الانقلاب؟ 


في عام ١9054‏ أبرمت الحكومتان الليبية والأمريكية اتفاقية عسكرية بشأن تأجير 
قاعدة الملاحة الجوية (ويلس) العسكرية بطرابلس للقوات الأمريكية. ولم E‏ 
الحكومة الأمريكية في تلك الاتفاقية بالدفاع عن النظام الملكي القائم في حالة 
حصول W, Als hs‏ 
وفي مارس ۱۹٩۷‏ وافقت حكومة مصطفى بن حليم» على قبول مشروع 
"سدالفراغ" الذي أعلنه الرئيس الأمريكى أيزنهاور واتفق الجانبان الأمريكي 
والليبي بموجبه على العمل سوياً لإنجاح خطة الدفاع عن الشرق الأوسط التي 
تتصن على i‏ 
3 الدفاع عن أي هجوم مسلح تقوم به القوات الشيوعية العالمية التي يمكن 
أن توجّه ضد أي دولة من دول الشرق الاأوسط. 
المساعدة في تطوير قوات الأمن لدول الشرق الأوسط التي تطلب 
المساعدة لغرض حماية حريتهما واستقلالهما. 
وفي ۲۹ يونيو ۱۹١١‏ أصدر مجلس الأمن القومي الأمريكي القرار رقم 
57 بعنوان " سياسة الولايات المتحدة تجاه ليبيا" الذي نصت إحدى 
فقراته تحت عنوان "المساعدة العسكرية " على: 


۷ بطرس بطرس غالى» "الاتفاقيات الإقليمية والآسيوية" المجلة المصرية للقانون dot)‏ + 
(المجلد العاشرء (AOE‏ ص ME . ١١18‏ عن كتاب "السياسة الأمريكية تجاه ليبيا 


١96-48‏ ' للدكتور كهلان كاظم القيسى (مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» 
سلسلة الدراسات التاريخية )0( طرابلسء (TP‏ ص YYY CVV‏ ۲۲۸ . 


انقلاب بقيادة مخبر 


"الاضطلاع بالمسؤولية الرئيسية عبر عدد من السنوات لتطوير جيش ليبي 
وتدريبه وتجهيزه بحيث يكون قادرا على المحافظة على الأمن الداخلى 
ومقاومة أي حرب عصابات» وتقديم المساعدة العسكرية لهذا البرنامج . : 


وفي ۳١‏ يونيو ۱۹١۷‏ جرى التوقيع على اتفاقية بين الحكومتين الليبية 
والأمريكية أطلق عليها ' الاتفاقية العسكرية " وقامت الحكومة الأمريكية بموجبها 
بتعيين ' الهيئة الاستشارية العسكرية الأمريكية" (MAAG)‏ التى اتخذت من 
i Se‏ فى ee ball‏ لها لا مطالي لما file bay‏ العسكرية. 

ii Sek aaa Pai شيو هذه‎ ty 
بالنسبة لمسؤولياتها في تطوير وتدريب وتجهيز.الجيش الليبي» وبالتنسيق بين‎ 
الدولتين فيما يتعلق بالتوقيت والأسلوب الذي يتم به تبادل المواقع بين الطرفين.‎ 
إعداد " خطة الطوارئ " بالاتفاق والتنسيق‎ ۱۹١۸ و في هذا السياق تم في نوفمبر‎ 
مها‎ 

وقد تكرر الأمر wld‏ عند إعادة صياغة ' خطة الطوارئ" من جديد عام 
۳ كما أشرنا في المبحث السابق. وعلى الرغم من هذه التطورات التي 
أشرنا إليها فقد بقيت الولايات المتحدة الأمريكية في حل بالكامل من أي التزام 
بالدفاع عن النظام الملكي في مواجهة أي تغيير داخلي. 

أما موقف الولايات المتحدة الأمريكية إزاء أي تهديد أو عدوان خارجي فقد 
بقي غامضاً وموضع شك لدى الملك إدريس الأمر الذي جعله - في ظل تزايد 
هواجسه ومخاوفه من المخاطر التي تواجهها ليبيا من مصر والجزائر- يستوضح 
في عام ١1915‏ من السفير الأمريكي لايتنر (Lightner)‏ عن حقيقة موقف 
أمريكا إزاء أي عدوان خارجي قد تتعرض له بلاده. وجاء رذ الرئيس الأمريكى 
جولستون على اسار Bee Dy pay lll‏ فى fh.‏ قارف ةا see‏ 
مما جاء فيها: l‏ 


'إنني أؤكد لجلالتكم أن الولايات المتحدة لن تبقى مكتوفة اليدين إزاء أي 
عدوان أو غزو لا مسوّغ له ضد ليبيا. " 
\AA‏ راجع مبحث " خطة الطوارئ واجتماعات مربع - الأربعة" في "ليبيا بين الماضى 
والحاضر: صفحات من التاريخ السياسي " مصدر سابق» المجلد الثالث ص AVVO‏ 
امرض 


الفصل الرابع: الضابط المخبر الذي ضار {plea ee‏ 


"في حال حدوث مثل هذا الاعتداء سنتشاور على الفور مع الحكومة الليبية 
والحكومات المعنية الأخرى حول الخطوات المناسبة الواجب اتخاذها حيال 
هذا الموقف فى ضوء ما تستوجبه القرارات الدولية والإجراءات الدستورية من 
كل الأطراف المعنية. " 
' بالطبع فإن وجود التسهيلات العسكرية الصديقة في ليبيا'*' سوف 
يشكل رادعا إضافيا لأي اعتداء من هذا النوع» وسيضيف عنصرا مهما 
إلى امكانياتنا في تقديم العون في مثل تلك الظروف. " 
ويب دو أن الملك إدريس لم يكن مرتاحاً للرد الذي وصلة من الرئيس 
الأمريكي جونسون» وبخاصة في Jb‏ تعاظم المخاوف لديه من احتمال تعرض 
بلاده لعدوان خارجي من مصر أو الجزائر. وتفيد الوقائع أن الملك إدريس عاد 
وطرح التساؤل ذاته على السفير الأمريكي ديفيد نيوسوم ثلاث مرات» كان آخرها 
أثناء استقباله له يوم ۳۰/ ۸/ ۷٦۱۹ء‏ وقد كان مما تضمنه جواب السفير نيوسوم 
على استفسار الملك إدريس أن الرئيس جونسون لم يكن بمقدوره أن يكون في 
رسالته التي بعث بها إلى الملك بتاريخ ١955/9/1١‏ أكثر صراحة ومباشرة (في 
التعبير عن استعداد أمريكا للدفاع عن LS‏ في حالة تعرضها لعدوان خارجي) 
لأسباب دستورية» لأنه لا يستطيع أن يذهب بعيدا في ذلك بدون التشاور مع 
الكونجرس. '"' 
والخلاصة أنه شاع وترسّخ في أذهان الجميع » داخل ليبيا وخارجهاء أن 
إحدى مهام القوات الأمريكية المنتشرة في قواعد عسكرية داخل bod‏ = كما 
هو الحال بالنسبة للقوات البريطانية - هى حماية النظام الملكى فى مواجهة أي 
عدوان خارجى أو قلاقل داخلية. 
وعندما كان انقلابيو سبتمبر يخططون لانقلابهم كان عدد القوات العسكرية 
الأمريكية الموجودة بقاعدة ويلس الجوية في طرابلس في حدود نحو )08 CEV‏ 
فرد. 
الاك ونه e‏ لماه Ee‏ 
4 يقصد القوات البريطانية والأمريكية الموجودة على الأراضي الليبية . 


۱14۰ راجع مقال "مطالعة سريعة في الوثائق السرية للخارجية الأمريكية : سنوات العهد الملكي 
الأخيرة" للمؤلف» "الانقاذ" e‏ (العدد GEV‏ سبتمبر .)١1994‏ 


انقلاب بقيادة مخبر 


الملكي "العميل" واستيلائهم على السلطة في ليبيا. 

غير أنه من الأمور اللافتة للنظر بحق أن أي مطالع لقصة الانقلاب» ols ws‏ 
التي اتخذها القذافي وجماعته لمواجهة أي خطر قد يداهمهم من " قاعدة الملاحة " 
ليلة انقلابهم» لم تتجاوز سطرا واحدا cle‏ فيه: " وحدات الخمس من مدفعية 
ودروع تحتل معسكر تاجوراء» وتحاصر قاعدة الملاحة.. '". بل تشير وقائع 
تلك الليلة كما رواها الانقلابيون أنفسهم إلى أنهم كانوا على درجة عالية من 
الطمأنينة بوجود ' القاعدة الأمريكية " وقواتها. 

من هذه الوقائع ما أشار إليه الرائد الخويلدي الحميدي خلال الندوة 
التي شارك فيها مع القذافي وآخرين من أعضاء مجلس قيادة الثورة مساء يوم 
97١‏ وتحدثوا خلالها عن ذكرياتهم ليلة الانتقلاب» وقد جاء على 
rad‏ 


'جاءنا حتى جماعة أمريكان من قاعدة ويلس . ١52١‏ 


وتفيد مطالعة ما جاء في تلك الندوة أن القذافي تدخل وحال دون الخويلدي 
والاستطراد في الحديت عن هذه الواقعة» وا الحديث عن موضوع آخر. 
غير أن الرائد عبد المنعم الهوني (العضو السابق في مجلس قيادة الثورة) أوضح 
خلال إحدى الحلقات من مذكراته تفاصيل الواقعة التي كان الرائد الخويلدي قد 
ألمح إليهاء وذلك على النحو التالي : l‏ 


' نسيت أن اذكر dl‏ سيارة شرطة عسكرية أمريكية من قاعدة ويلس حضرت 
بعد سيطرتنا على الإذاعة بدقائق معدودة» وعلى رأسها ضابط أمريكى. 
خرجت وسالته عن وجهتهم» فقال إنهم كانوا في طريقهم إلى Se‏ الأندلس 
glee [HL bo]‏ ضابط» وقلت له ليس مسموحاً لك بالتحرك خارج 
القاعدة. عد إلى قاعدتك وأبلغ قيادتك هذا الكلام. وقفل الضابط الأمريكي 


.۸١ 080 "السجل القومي ". المجلد التاسع 1918/1915 ص‎ yay 

١‏ الحلقة )۲١(‏ من قصة الانقلاب كما رواها القذافي تحت ۳٠١ ol pe‏ أغسطس ١959‏ قصة 
الساعات الأخيرة" أضاف القذافى فى روايته الجديدة لهذه الأحداث (۸/۳۱/ ۰۷ (Ye‏ وصفا 
لقاعدة الملاحة بأنها "الأمريكية قاعدة ويلس (معيتيقة الآن). . . ' ويبدو أن هذه الإضافة 
من أجل تنبيه القارئ إلى أن القاعدة المقصودة هي القاعدة الأمريكية . 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي she‏ عميلا متآمرا 


gusts’ oJ) lute‏ كن 


> الرائد الهوني في مذكراته قائلاً: 


'بعدها بنحو ساعة اتصل بنا ضابط من سلاح الجر الليبي“"' الذي كان جزء 
منه يعمل من قاعدة ويلس» طلبنا من هؤلاء الاتصال بالأمريكبين وإبلاغهم أن 
القوات المسلحة أنهت النظام الملكي وسيطرت على أرجاء البلاد المختلفةء 
وأن يطلبوا تشكيل لجنة مشتركة ليبية - أمريكية للاتفاق على أي تحرك 
أمريكى داخل القاعدة أو خارجها. تجاوب قائد القاعدة Was OSs‏ 
أسووةةا وشکلت لجنة مشتركة» وكان هناك تعاون جيّد ولم تحدث أي 
دون 


ماسر هذا الاطمئنان الذي طبع سلوك الانقلابيين إزاء رجال قاعدة ويلس 
الأمريكية؟ 


۳ من المعروف أن الضباط عادة لا يذهبون لإحضار زملائهم للعمل والذي يقوم بهذا في العادة 
هم الجنود وضباط الصف» وعلى الأرجح كان الضابط الذي أشار إليه الرائد الهوني هو هيل 
سوندرز (H. Saunders)‏ الذي كان يشغل منصب مسؤول الأمن والمخابرات في القاعدة 
يومذاك» وقد حضر من أجل الاطمئنان على حسن سير الأمور بعد أن استمع إلى "كلمة 
"I‏ في الإذاعة الليبية والمتمثلة في موسيقى "نشيد الرابع من يوليو" حسب اتفاق مسبق 
بين القذافي وبين "العقل المدبر" للانقلاب. 
ضابط تلاح الطيران الوحيد الذي جرت الإشارة إليه في حلقات " قصة الثورة" هو النقيب 
Jo pr"‏ عبد الكريم الكاديكي c"‏ وهو ضابط متخرّج من كلية الطيرات باليونان عام 
e ATE‏ وین ملازما طيارا بسلاح الجو الملكي الليبي في ديسمبر ۱۹١١‏ . حضر دورة 
تدريبية في الولايات المتحدة الأمريكية» تخصّص في الطيران على طائرة (۴-5) الأمريكية . 
رقي إلى By‏ تقيك. فى yl at AAA‏ إليه تقرير ري اعلاته السفازة AS AV‏ 
بطرابلس مؤرخ في ۱۹۷١ /1١/77‏ ويحمل الرقم الإشاري (A-16)‏ بأنه يوصف من قبل 
الضباط الأمريكيين بأنه "مُوال لأمريكا بالكامل * .(Entirely Pro-American)‏ 
وصفه القذافى فى الحلقة (A)‏ من ' قصة الثورة" بأنه أقدم الطيارين في الحركة» وقد 
اتصل به القذافي من مطار طرابلس مساء الجمعة ١919/8/59‏ ليبلغه أن عبد السلام جلود 
he‏ عليه في اليوم التالي. 
يعتقد أنه الكولونيل دانييل جيمس الذي تولى قيادة قاعدة ويلس منذ أغسطس ١954‏ 
وإلى مارس ۱۹۷١‏ مع العلم ob‏ الكولونيل جيمس فيفر (أبيض) كان تولى قيادة 
الققاعدة منذ الأول من VATA ply‏ وفي العادة OP‏ من يتولى هذا المنصب يبقى فيه 
سكين .وليب ماجرى اد يدال هذا الأخير ,بعد مضي أقل من عام واستبدل بالكولوئيل 
(Daniel "Chappie" James Jr.)‏ . راجع الصور. 

.)۱۹۹٩ /۹/٤ ۰۱۸۸ "الوسط" (العدد‎ 5 


انقلاب بقيادة مخبر 


وما هو سر اطمئنان هؤلاء الأخيرين وتجاوبهم الفوري مع الانقلابيين منذ 
اللحظات والساعات الأولى للانقلاب؟ 
وليس ذلك فحسب» فهناك من Mey‏ أن موقف قيادة قاعدة ويلس 
الأمريكية لم يقتصر ليلة الانقلاب على مجرد أخذ علم به منذ لحظاته الأولى 
وطمأنة الانقلابيين» بل تجاوزه إلى تقديم خدمات في غاية الحيوية والأهمية 
لنجاح الانقلاب . من دل 
e‏ قيام سيارة وقود عسكرية أمريكية يقودها جندي أمريكى أسود» عند الساعة 
الثالثة من صباح يوم الاثنين الأول»من 1١559 pote‏ بالقرب من أحد مداخل 
مدينة طرابلس الجنوبية» بتزويد رتل المدرعات الذي كان يقوده النقيب 
deme!‏ أحمد الحاراتى بالوقود. 
فيام العقيد مختار محمد كانون حكمدار مرور طرابلس بالاتصال بالعقيد 
علي عقيل (مدير الأمن العام) الذي كان يدافع مع عدد من رجال الشرطة 
خلال الساعات الأولى من يوم ١559/4/١‏ محاولا مئع بعض أفراد الجيش 
من اقتحام مبنى مديرية الأمن المحاذي لقصر الخلد بطرابلس» وطلب كانون 
من عقيل أن يترك سلاحه ويسلم المبنى» وكان مما رد به العقيد عقيل على 
زميله كانون أن قائد القاعدة الكولونيل دانيل جيمس طلب منه عدم افتعال 
مشاكل مع المسيطرين على البلد OV‏ كل شيء انتهى . 
وسواء أصححت هذه الروايات» وغيرها مما يتداوله كثير من الليبيين وغيرهم» 
آم لم تصح» فإن هناك من الشواهد القاطعة ما يكفى للتدليل على أن موقف قيادة 
قاعدة الملاحة (ويلس) الأمريكية اتسم خلال الساعات الحاسمة الأولى من عمر 
الانقلاب sbi JL‏ مع الانقلابيين والدعم غير المباشر لهم . 


yav‏ راجع على سبيل المثال ما ورد في مقال الكاتب الليبي مفتاح فرج بعنوان "من خفايا 
انقلاب مسبتمبر 1179 : المؤامرة والخديعة ' المنشور بموقع "أخبار ليبيا' الإلكتروني 
بتاريخ aes o/o [YA‏ 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


ALY‏ الانقلاب"11 


لم تقتصر الخدمات والمهام التي خطط لها ونقذها العقل الأمريكي المدبر وفريقه 
فى ليبياء من أجل تنفيذ انقلاب الأول من سبتمبر وضمان نجاحه» على ما 
کرات جل اروها إلى العديد ما الدرجة يمكن القول Las‏ بان دور 
الملازم معمر وجماعته قد اقتصر على تنفيذ التعليمات الصادرة إليهم من هذا 
الفريق» وعلى مجرّد التواجد في ساحة الأحداث ليلة الانقلاب. 


وعلى الرغم من محدوديّة الدور المطلوب من القذافي وجماعته في تنفيذ 
الانتقلاب» فقد كان العقل المدبر وجماعته على دراية كافية بقدرات الملازم 
معمر الحركية والتنظيمية المتواضعة جداً» وبالتالي فلم يكن بمقدورهم أن يتركوا 
مصير الانقلاب Lay‏ بتلك " القدرات "» وكان عليهم أن JS Lye gly‏ ما من شأنه 


٨‏ لسن معنيين فى هذا المقام بسرد التفاصيل العديدة التى رواها القذافي وزملاؤه عن ليلة 
الاتقلاب و" بطولاتها" المزعومة yas Y cally‏ فى نظرنا Hae‏ فن المفارقات والحماقات 
والأخطاء التي ما كانت لتمكنهم من الاستيلاء على af‏ من القرى الليبية» ناهيك عن بلاد 
مترامية الأطراف كليبياء لولا عمليات التصحيح والحماية الكاملة التي قدمها لهم العقل 
المدبر وجماعته» بمن فيهم قائد قاعدة ويلس الجوية بطرابلس . للاطلاع على ما ورد على 
لسان القذافي بشأن أحداث ووقائع تلك الليلة راجع: 

الحلقات )۲١( OD OA CO)‏ من 'قصة الثورة" كما رواها القذافي. "السجل 
القومى ٠"‏ المجلد الثامن. 

- حديث الذكريات - ندوة تلفزيونية يوم 1917١ A/T‏ شارك فيها القذافي وخمسة من رجال 
أعضاء مجلس قيادة الثورة. 

— "القذافي ورحلة 456٠١‏ يوم من العمل السري ' مصدر سابق. A‏ 

- أربع حلقات نشرها القذافي بتاريخ ATA‏ ۳۱ أغسطس ۰۷ .7١‏ راجع موقع 'أخبار ليبيا" 
الإلكتروني . 


انقلاب بقيادة مخبر 


تغطية سائر الثغغرات المترتبة على حركة القذافي وجماعته؛ Oly‏ يصوّبوا DE‏ 
الأخطاء التي يسبب بها أداؤهم الكسيح . 
في مقابلة صحفية أجراها الصحفي الليبي محمد مخلوف مع مصطفى بن 
حليم رئيس وزراء ليبيا الأسبق جاء ما نصه: 
' لقد قال لي عبد العزيز الشلحي [نائب رئيس الأركان خلال العهد 
الملكي] بعد BY‏ : بمنظار الرجل العسكري» كانت تحركات 
الانقلابيين كلها خطأء ولكنها كانت تُصححح.. الاك 


وبالطبع» وفي ضوء كل ما سبق» يمكننا أن oped‏ من هم 'المصخُحون' 
الذين عناهم الشلحي . 

لقد ترتب على كل الخطوات التي قام بها العقل المدبر وجماعته - والتي 
أعانهم عليها الشلحي وجماعته عن غير قصد - أن أصبح النظام الملكي في 
آواخر أغتسطس 1554 طريحا مك :صاب بإضابات قاتلة ويلفظ أنفاسه 
الأخيرة ومن E‏ فلم تكن مهمّة أيّة مجموعة انقلابية متآمرة تخرج في أية ليلة 
من تلك الليالي البائسة تتجاوز الإجهاز على ذلك النظام من خلال إلقاء البيان 
الأول من مبنى CASI‏ الذي لم يكن عدد حرّاسه يتجاوز أصابع اليد الواحدة» 
ولم يكن بحوزتهم سوى Gale‏ عادية مزودة بطلقات محدودة. 

a‏ أخضيع النظام الملكى» على امتداد Oi‏ هر Bye‏ مق شمر لعملية 
تفكيك متواصل لمؤسساته ومفاصله» وشل مبرمّج لهذه المؤسسات بحيث غدت 
كيس CS‏ وليس أدل على ذلك من 
استحضار حجم "القوة' التي واجهها الانقلابيون لحظة تحركهم ليلة الأوّل 
من سبتمبر عام 1959 . 

ووفقاً لأقوال الانقلابيين أنفسهمء SB‏ "القوة" التي واجهتهم ليلتذاك لم 
تتجاوز: 


lue ©‏ واتحداً للحراسة امام مي إذاعة Te agia‏ 


os 5‏ المقايلة على te oale‏ يي ١(‏ و؟ إبريل ۱۹۹۳). 
Y‏ ذكر النقيب عبد الفتاح يونس أحد الضباط المث ن في الاستيلاء على مبنى الإذاعة في 
بنغازي ليلة الانقلاب آنه وجد ثلاثة من eal‏ و راسي وواضعين بنادقهم 
مسثودة إلى الحائط . وذكر القذافي OF‏ احتلال ذلك المبنى تمّ بواسطة (VYA)‏ جنديا مستجدا. = = 


القصل الرايم: الغبابط:المخير الذي she‏ عميلا [piles‏ 
(امحمد المقريف- عضو مجلس قيادة الثورة. في 'القذافي رسول 
الصحراء ". ص LOY‏ 
ما بين خمسة وستة جنود في حراسة مبنى الإذاعة بطرابلس. 
(عبد المنعم الهوني» المصدر السابق نفسه» ص CAG‏ 
حارساً واحداً وعدداً من المخبرين أمام بيت ولي العهد بطرابلس. 
(الخويلدي الحميدي» المصدر نفسه» ص .)1١6-١١‏ 
جندي حراسة واحداً أمام بيت العقيد عبد العزيز الشلحي بطرابلس . 
(أبو بكر يونس ple‏ في المصدر نفسه» ص LOY‏ 
خمسة من أفراد الشرطة كانوا في حراسة "مطار بنيئة" في بنغازي. 
(' جوانب من قصّة الثورة الليبية" لعبد الكبير الشريف» ص (AOV‏ 
عشرة جنود في البوابة الرئيسية لمعسكر القوّة المتحرّكة بمنطقة بنينة. 
(المصدر السابق تسه LOOM ye‏ 
خحمسة عشر جندياً في حراسة معسكر "قرنادة" للقوة المتحركة. 
("الثورة المراوغة". ص .)٠١"‏ 
جنديين في حراسة الطابق المخصّص لرئاسة الأركان في معسكر باب العزيزية 
«rol bas‏ 
Le)‏ المنعم الهوني» الحلقة الثانية من مذكراته بمجلة "الوسط". سبتمبر 
.)١16‏ 
ورغم ذلك» فقد وقع الملازم القذافي وجماعته في عدد من الأخطاء ليلة 
الانقلاب» وارتكبوا من الحماقات ما يكفي لوأد حركتهم في مهدها لولا "د 
المصخحين" الذين كانوا يراقبون المشهد تلك الليلة عن كثب. ae‏ 
مثلا : 


© الملازم القذافي لا يقوم بإرسال أمر الإنذار من بنغازي إلى ضباط التنظيم في 


(ندوة عقدت في الذكرى العاشرة للانقلاب» "الأسبوع السياسي * (۱۹۷۹/۹/۸). 


انقلاب بقيادة مخبر 


طرابلس عن طريق التلكس (عند الساعة الثانية فجر الأول من سبتمبر) حسب 
الاتفاق بينه وبينهم . y‏ 
© والملازم الخويلدي الحميدي يضل طريقه إلى مبنى إذاعة طرابلس» ويفشل 
في العثور على وليّ العهد رغم أنه كان موجوداً في قصره بطرابلس» ويظل 
يتسكع بين مبنى الإذاعة وبين بيت وليّ العهد» وبعد وصوله إلى الإذاعة لم 
يعرف كيف يقطع الاتصال» وتسرع في إطلاق النار على الجنود الواقفين 
أمامهاء الأمر الذي أدّى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى دون مبرر. 
وقد OST‏ هذه الأخطاء والحماقات من قبل الانقلابيين ليلة الانقلاب إلى 
سقوط نحو SLs "")٠١(‏ كذلك» فلم يخل أداء الانقلابيين في تلك الليلة من 
dogg dalia‏ فى آن واحد» إحساساً بالضحك على هؤلاء OLE‏ والبكاء على 
الوطن الذي ضاع في تلك الليلة بسبب ذلك التآمر الرخيص. 
نترك الرائد عبد السلام جلود يتحدث عر ن فصل من دوره ليلة الانقلاب في 
الاستيلاء على "مركز شرطة الأوسط ' | Buty,‏ الشرطة" بطرابلس: 


"أنا بعد عملت أيديهم [ضباط الشرطة في المركز] على الحائط» ركبت فوق 
الحائط وبقيت نخطب فيهم» في ميدان الجزائر» والجماعة يضحكوا. في 
ذلك الوقت لا زلت في نشوة الفرحة» والجنود فرحوا وبدأوا يطلقون د ار 


ا 
لدرجة أن أحد الجنود من ¿ الفرحة ضرب خليفة أحنيش وج رحه. 


Y ١‏ حسب ما أورد عبد المنعم الهوني في الحلقة الثانية من مذكراته التي نشرت في مجلة 
"الوسط" (العدد» ۰۱۸۸ 19982/94/4). 

Fer‏ المرجع السابق. 

٠۳‏ الندوة التلفزيونية التى جرى بثها مساء يوم ۱۹۷۷/۸/۳١‏ . "السجل القومي ' ٠‏ المجلد 
التاسع» ص i . ۷١‏ 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


" المفارقات " و" المصادفات " التى صاحبت التحضير لانقلاب سبتمبر ووقعت 
خلال ليلة تنفيذه كثيرة ولا تكاد تحصى» لدرجة يستحيل معها أن توصف بأنها 
"مصادفات". فالمصادفة تحدث مرة أو مرتين» jn Leste Li‏ مرات ومرات 
فيصبح من ا ا وطق raus liap‏ ولابد أن تكون تلك 
المصادفة من قبل فاعل معين ولخدمة ile‏ معينة . 

من هذه "المصادفات" إلى olga‏ وكما سجلها الانقلابيون =a‏ هم 
في رواياتهم لبعض الوقائع التي حدثت ليلة الانقلاب» ليلة الأحد الموافق 
NATA JA YA‏ 


' اكتشفنا [الهونى وجلود] أن الشرطة [فى طرابلس] وضعت في حالة 
Catt‏ في اللبلة السابقة: ولكن في هذا اليوم على وجه التحديد رفغت 
cals Je‏ ينا 

"الحادثة المهمة قبل يوم الشورة هو يوم الأحد» كان المدة التي قبلها 
من ثلاثة شهور كانت طوارئ» حتى كبار ضباط الجيش كانوا ينانون فى 
المعسكرات وسحبوا الذخيرة. فاليوم الذي كان سايق للثورة: الشرطة 
id‏ عا وای as sd Cele = las:‏ لقرنادة وجدوا of‏ الشرطة 


Yeo fide وفى حالة‎ 


٠٠ ٤‏ الرائد عبد المنعم الهوني عضو مجلس قيادة الثورة» "القذافي رسول الصحراء " ؛ مصدر 
«giles‏ عن ۹۷: 
5 الرائد عبد السلام جلود عضو مجلس الثورة خلال الندوة التلفزيونية التي جرى بثها يوم = 


انقلاب بقيادة مخبر 


رين عع ر TN BLN) ASN‏ ير الأول من aioe‏ تسب 
امه Ye 3 -j‏ 
الاتفاق بينه وبينهم . 
ل والملازم الخويلدي الحميدي يضلّ طريقه إلى مبنى إذاعة اده س ‘ ويفشل 
في العثو ر على ولي العهد رغم أنه كان موجودا في فى قصره بطرابلس» ول 
يتسكع بين مبنى الإذاعة وبين بيت ولي العهدء وبعد وصوله إلى الإفاعة لم 
يعرف كيف يقطع الاتصال» وتسرّع في إطلاق النار على الجنود الواقفين 
أمامهاء الأمر الذي أدّى إلى سقو سقوط عدد من القتلى والجرحى دون مبرر. 
وقد أت هذه الأخطاء والحماقات من قبل الانقلابيين ليلة الانقلاب إلى 
is. ce aac) ee‏ فلم يخل أداء الانقلابيين في تلك الليلة من 
مشاقك تقر في آن واخ إحساساً بالضحك على هؤلاء الأغرار» والبكاء على 
الوطن الذي ضاع في تلك الليلة بسبب ذلك التآمر الرخيص . 
بنرك الرائد عبد السلام جلود يتحدّث عن فصل من دوره ليلة الانقلاب في 
الاستيلاء غلى "مركز شرطة الأوسط' " و"رئاسة الشرطة" بطرابلس: 


"آنا بعد عملت يديهم [ضباط الشرطة في de Sat‏ رعو A E‏ 
الحائط وبقيت نخطب فيهم» في ميدان الجزائر» والجماعة يضحكوا. 
ذلك الوقت لا زلت في نشوة الفرحة» والجنود فرحوا ارا لفون voli,‏ 


لدرجة أن أحد الجئود من الفرخة ضرب خليفة أحنيش وجرحه. لكا 


٠ ١‏ حسب ما أورد عبد المنعم ال الهوني في الحلقة الثانية من مذكراته التي نشرت في مجلة 
*الوسط" (العدد» l 1198/9/5 AA‏ 

۲ المرجع السابق. 

yy‏ الندوة التلفزيونية التي جرى بثها مساء يوم 1۹۷۷/۸/۳۱ . "السجل القومي e"‏ المجلد 


VI ye التاسعء‎ 
be 


الفصل الرابع: الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


" المفارقات ' و" المصادفات " التي صاحبت التحضير لانقلاب سبتمبر ووقعت 
خلال ليلة تنفيذه كثيرة ولا تكاد تحصى» لدرجة يستحيل معها أن توصف بأنها 
delika"‏ فالمصادفة تحت مرة أو مرتين» آنا عنما تتكزر مرات :ومرات 
فيصبح من غير المقبول عقلاً ومنطقاً وصفها كذلك» ولابد أن تكون تلك 
المصادفة من قبل فاعل معين ولخدمة غاية معينة . 

oY‏ هذه "المصادفات" التي نعنیها» وكما سجلها الانقلابيون أنفسهم 
في رواياتهم لبعض الوقائع التي حدثت ليلة الانقالاب» ليلة الأحد الموافق 
ALES‏ الات 


ل " اكتشفنا [الهوني وجلود] أن الشرطة طة [في طرابلس] وضعت في حالة 
تأهب في الليلة السابقة» ولكن في هذا اليوم على وجه التحديد ر رفعت 
حالة ا 

e‏ "الحادثة المهمة قبل يوم الثشور رة هو te Veg‏ » كان المدة التي قبلها 
س . ثلاثة شهور كانت طوارئ» حتى كبار ضباط الجيش كانوا ينامون في 
المعسكرات وسحبوا الذخيرة. فاليوم الذي كان سابق للثورة» الشرطة 
ألغوا حالة الطوارئ. lds.‏ | جاءت كتيبة درنة لقرنادة وجدوا أن الشرطة 
لازالوا نائمين حوالي السادسة والنصف» لذن الأيام السابقة كانوا متعبيين 


vee طوارئ"‎ JE وفي‎ 


7٠١ ٤‏ الرائد عبد المنعم الهونى عضو مجلس قيادة الثورة» “القذافى رسول الصحراء ' » مصدر 
ا ھی AY‏ 
T, o‏ السام A ORIN A LT‏ 


iso"‏ محمد سيداء الذي كان يراقبني في معسكر قاريونس ويبيت وراء 
المعسكر» في ليلة الثورة كلف بمأمورية لاجدابيا. ومن المشيئة أن يأتيني 
آمر سرية المخابرة سعد السنوسي ويقول لي آنا ماشي وخذ بالك من 
السرية حتى ale‏ الدوام. وكان ذلك على غير عادته وهى فرصة غير 


aie‏ دا 


متوقعه . 


وهناك غير هذه " المصادفات " كثير يتضح من خلال مطالعة قصّة الانقلاب 
والتحضيرات له كما رواها القذافي ورفاقه دون قصد منهم . غير أن الذي يعنينا 
أن نتوقف عنده في هذا المبحث ' مصادفتان " تتعلقان بمهمتين قام بهما كل من 
أحمد الصالحين الهونى والدكتور أحمد عبد الرزاق البشتي اللذين كانا يشغلان 
0 تلك الأيام الحاسمة من تاريخ العهد الملكي منصبي وزير الإعلام والثقافة 
وسفير bed‏ لدى تركيا على التوالي. 

دخل أحمد الصالحين الهوني الوزارة كوزير للإعلام والثقافة التي شكلها 
عبد الحميد البكوش"" يوم ٠١‏ أكتوبر NAW‏ وقد عبّرت السفارة الأمريكية» 

في أكثر من تقرير من تقاريرها السرية» عن غبطتها وترحيبها بتعيين الهوني في 
هذا المتصي» وعن فيا التعامل معه على التعامل مع Alas‏ خليفة التليسي. 
way LS‏ السفارة في هذه التقارير aaa sli‏ وير انيل 
مع عدد من موظفي السفارة في طرابلس.*'' وتشير الوقائع إلى أن الوزير الهوني 
فتح باب وزارة الإعلام والثقافة على مصراعيه للنفوذ والتأثير الأمريكي . 

ما يعنينا في هذا المبحث هو "الدور الهام ' الذي لعبه الوزير أحمد 
الصالحين الهوني بالنسبة للمنشور GUI pall‏ جرى توزيعه في مدن ليبيا 
الرئيسية : طرابلس وبنغازي والبيضاءء خلال شهر يوليو ily AATA‏ كان ا 


تضمُنه ولأول مرة» توجيه سباب مقذع إلى شخص الملك . وقد أشرنا من قبل 


اا 'السجل القومي ٠"‏ المجلد التاسع» ص ۷۹. 
٠‏ معمر القذافي خلال الندوة التلفزيونية التي جرى بثها يوم 58/9 السجل 
القومى ٠"‏ المجلد السادس» ص AY‏ 
Y-‏ من المهم معرفة الملابسات التي أدت إلى اختيار البكوش لأحمد الصالحين الهوني لهذا 
المنصب. 
اجع التقرير رقم (A-119)‏ المؤرخ في 1967/10/27 الملف 1- 201.15 (Libya)‏ 
(A-139) ae‏ المؤرخ في 1967/11/11 الملف )2 .1-201 -(Libya‏ 


٠‏ راجع مبحث "المنشور السرّي" بهذا الفصل. 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


كيف "igal" of‏ التي أعدت ذلك المنشور كانت حريصة على إيصاله إلى 
اللاك ت مون دت Ja acl‏ ر عا ela‏ 
مواقف الملك السابقة في مثل هذه الظروف = وهو أن يقرر عدم العودة إلى البلاد 
من رحلته الاستشفائية» وهو الأمر الذئ تبر Solo‏ حيوياً وغتصيراً أساسيا لنجاح 
الانقلاب» ولرفع الحرج الذي كان سيحصل للحكومتين البريطانية والأمريكية في 
حالة وجود الملك داخل ليبيا عند وقوع IBY‏ 

" المصادفة " التى تعنينا هنا هى أن الذي قام ب بمهمة إيصال نسخة من 
المنشور السرّي القذر إلى المنتجع الذي يقيم به الملك في اليونان هو وزير 
الإعلام والثقافة أحمد الصالحين الهوني . إذ تشير البرقية المرسلة من جيمس 
بليك (القائم بأعمال السفارة الأمريكية) إلى واشنطن بتاريخ gala VY‏ ا 
أن الهوني بعث بتاريخ ٠١‏ يوليو VITA‏ محمد فخر الدين مدير عام الصحافة 
والمطبوعات إلى أثينا بنسخة من المنشور السرّي لإطلاع الملك عليها . وقد قام 
فخر الدين بتسليم صورة المنشور ا لسرّي لإدريس أبو سيف سكرتير الملك الذي 
قام بإطلاع الملك عليها. 
م ad‏ الان eS oye» ghar‏ أحمد عبد الرزاق الق مها 

لليبيا لدى تركيا عند وقوع انقلاب سبتمبر في ليبيا. 

فالدكتور البشتي من مواليد A‏ اغسطس AAYY‏ وتخرج كجراح من جامعة 
القاهرة عام ١449‏ بدرجة الشرف. ومارس الطب في طرابلس خلال السنوات 
-1475. وبعد أن شغل عام ١977‏ لفترة قصيرة منصب مدير مستشفى 
طرابلس العام عين وزيراً للصحة في التعديل الأخير الذي أجراه محمد عثمان 
الصيد على حكومته . وقد احتفظ البشتي بالمنصب ذاته في حكومة الدكتور محي 
الدين فكينى وفى حكومة محمود المنتصر حتى ٠١‏ أكتوبر VATE‏ عندما أخرج 

من الوزارة في التعديل الذي أدخله عليها السيد المنتصر يومذاك. وإثر ذلك عين 
الدكتور البشتي في نوفمبر VATE‏ سس eet (SU‏ لبنان» وفي 1410/1۰/۲ 
E‏ الوزراء حسين فازق gal‏ البفحي وريا لجار عه خلنا لوق 
البوري في التعديل الذي أدخله يومذاك على حكومته. وبقى الدكتور الس des‏ 
يومذاك يشغل المنصب ذاته خلال حكومتي عبد القادر البدري وعبد الحميد 


(DEF 12 Libya) البرقية تحمل الرقم )۱۷۲۱( الملف‎ ٠ 


YYA 


انقلاب بقيادة مخبر 


الكوش کے TASE‏ عدا احرف کی Shan‏ وها فلل کک 
حکومته» وكان الدكتور البشتي أحد الوزراء الذين أخرجوا من الحكومة. 

ويتضح من مطالعة الوثائق السرية للخارجية الأمريكية أن الدكتور البشتي 
كان من أكثر الوزراء اتصالا بموظفي السفارة الأمريكية في طرابلس» بمن فيهم 
السفير ديفيد نيوسوم. كما تفيد هذه الوثائق أن البشتي لم يكن يخفي على رجال 
السفارة الأمريكية أي ole sles‏ عما يدور داخل جلسات مجلس الوزراء» بل لم 
يكن يتردد في أن ينتقد أمام هؤلاء بعض مواقف رؤسائه وبعض زملائه الوزراء. 
ولس مسن BIL‏ إظلاقا القول.نانة كان Lae‏ للسفارة be‏ الحكومات A‏ 
شارك فنها. ans‏ فلم يكن hey TP‏ في أحد تقارير وزارة الخارجية 
الأمريكية )0/11/ 1499( بأنه " مؤيد للولايات المتحدة الأمريكية بشدة» وأنه 
ضد الشيوعية والحركات العربية الراديكالية في عمومها" . "٠١‏ 

الملفت للنظر بشأن الدكتور أحمد البشتي (ومن هنا تبدأ " المصادفة") أن 
يجري تعيينه بعد خروجه من الوزارة سفيرا لليبيا لدى تركيا المحطة المعتادة للملك 
إدريس في Oey‏ الاستشقائية كل عام تقريباً. وليس ذلك فحسيء». قمطالعة 
الوثائق الأمريكية السرية المفرج عنها تفيد أن وزارة الخارجية الليبية قامت يوم 
989 (آي قبل أن يبدأ الملك إدريس رحلته الأخيرة إلى اليونان وتركيا يوم 
1۲ بترشیح الدكتور الي سير lll‏ لدع الولايات السحدة الأفريكية 
خلفا للسفير ped‏ علي العابدية . وعلى الرغم من أن الحكومة الأمريكية وافقت 
على ترشيح الدكتور البشتي سفيرا لليبيا لديهاء وأن هذه الموافقة جرى إبلاغها إلى 
السفارة الليبية في واشنطن والسفارة الأمريكية في ليبياء "age" ob‏ تباطأت في 
اتخاذ إجراءات انتقال الدكتور البشتي إلى موقعه الجديد» الأمر الذي ترتب عليه 
بقاؤه سفيراً لليبيا في تركيا عند وصول الملك إدريس إليها يوم ١914/88/17‏ وعند 
وقوع انقلاب الأول من سبتمبر» ليواصل السفير البشتي مهمته المعتادة في JE‏ أدق 
المعلومات والتفاصيل إلى رجال السفارة الأمريكية في تركيا حول ما يجري ويدور 
فى را ل توق تاحطس لون يلك الات الح ال وتلك هى 
"المصادفة' الثانية Lot ll‏ أن nts‏ ليها فى DT Eei‏ 


.(Libya - US 1-201. 17) بالملف‎ 4۲٦۳ الوثيقة رقم‎ ١ 

١‏ يلاحظ أن الدكتور البشتي هو أحد رجال العهد الملكى القلائل الذين جرى تأمين وظيفة 
مريحة له منذ وقت مبكر بعد وقوع LO‏ وكانت تلك الوظيفة قي Bi ites‏ 
أويزس الأمريكية للنفط فى ليبيا. 


الفصل الرابع: الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


إطراء غيرمبررللانقلابيين: 


من يطالع الوثاتق السرية للخارجية الأمريكية المنشورة حول الفترة Sell‏ ة التي 
أعقبت انقلاب سبتمبرء يلاحظ أنهاء ودون استثناء - les‏ غير عادتها Ol,‏ 
كل ما ينسب إلى الليبيين من أعمال - أطرت إطراءً غير محدود على التخطيط 
للانقلاب وطريقة تنفيذه. 

وعلى سبيل المثال» فك ورون مذكرة البحث السرّية (Memo Research)‏ 
التي تحمل الرقم (RAF- 18) GI SY‏ المؤرخة في ٠‏ المعدة 
للعرض على وزير الخارجية من قبل مدير الاستخبارات والبحوث بالوزارة بعنوان 


لا - من هم قادتها تها؟ " ما نصه: 


deg"‏ ما يبدو فإن خطة جرى إعدادها منذ مر حلة بعيدة» كما جرى تنفيذها 
ببراعة عن طريق هؤلاء الضباط... إن التنظيم الموفق السلس للانقلاب» 
وللحكم فيما بعد يدل على تخطيط مسبّق دقيق ومحكم... إلى آي تاريخ 
سابق يرجع هذا التخطيط؟ أمر غير معروف بشكل يقيني. " 
من هذا القبيل Lal‏ ما جاء في البرقية السرّية رقم (1917017) المؤرّخة في 
17 الموجهة من وزير الخارجية الأمريكية يومذاك المستر روجرز إلى 
البعثة الأمريكية GW‏ دول حلف الناتو بشأن التطوّرات الليبية: 
"ومن المحتمل أن هذا الانقلاب الذي نفذ بعناية هو وليد تخطيط مسبق 
من هؤلاء الضباط deel‏ عبر ide‏ سنوات ".71 


۳ يراجع في هذا الخصوص أيضاً الإطراء والمديح اللذان أزجاهما السفير الأمريكي بالمر على 
شخص القذائى في بره Ral‏ الى رجت بها إلى بوؤازة'اللخازجية IMD pele ASG AD‏ 


انقلاب بقيادة مخبر 


وبالطبع SB‏ هذه النعوت والأوصاف التي أضفاها أصحاب هذه التقارير 
والمذكرات على التخطيط والتحضيرات للانقلاب وتنفيذه لاتستقيم مع ما رذده 
القذافي وجماعته أنفسهم حول هذا الموضوع. 

مرحلة ما قبل الانقلاب 
تحدث القذافي وعدد من رفاقه عن الأخطاء» بل الحماقات التي ارتكبوها خلال 
الأشهر التي سبقت وقوع الانقلاب» وبخاصة في الفترة ما بين مارس وأغسطس 
a VATA‏ :ومع dee‏ .على :ذلك : 


يقول الرائد عبد السلام جلود خلال الندوة التلفزيونية التي جرى LÈ‏ يوم 
4 ل" وشارك فيها كل من القذافي وهوادي والخروبي وحمزة» عن 
أحد المواقف التى مروا بها اثناء التحضير لانقلابهم: 


"وبعدين ونحن في طريق الهضبة [الخضراء بطرابلس] عائدين من المطار وكنت 
أنا وعمر [المحيشي] وعوض [حمزة] والعقيد ففوجتنا Ob‏ الكتيبة المعتمدين عليها 
[في الانقلاب] أعطوها إجازة فأتذكر أن الأخ معمر Jej‏ وقال كيف لا تخبرونا 
بذلك [؟] وبعدين وجدنا فيها فصيلة واحدة [T]‏ جنديا EYG‏ معمر قال لنا ما 
دمت أصدرت أمر لبنغازي LE‏ ماشي لبنغازي [S]‏ فإذا كان الأمر وصل درنة» فهذه 
الفصيلة اللي هي [YT]‏ جندي تأخذوها وتهجموا بها على سرية المدرّعات اللي 
جايبينها [التي أحضرتها sols‏ اللجيقن] اعلشان TYE" Le Lodge‏ 


ويضيف القذافي خلال الندوة مؤكداً صحّحة ما رواه جلوة: 


"هذا الحادث كان في شهر مارس ATA]‏ محرم ولكن ليس في ۱۲ مارس 


. في مارس"‎ laos 


© المثال الثاني ورد هو الآخر على لسان الرائد عبد السلام جلود أثناء الندوة 
ذاتها السالف الإشارة إليها NAVE A AYN)‏ عندما كان يتحدث عن ردة 


؛ وتحمل الراقم الإشاري (4-22) وعنوان "القذافي: نظرة ثانية لشخصيته' . 
راجع مبحث "برقية من السفير جوزيف بالمر" . 

AVA المجلد السادس» ص‎ e" '"السجل القومى‎ ٤ 

BK ق من‎ ages No 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلا متآمراً 


فعل ضابط الصف (يومذاك) خليفة أحنيش"'' لقيام قيادة الجيش (خلال 
شهر مارس 1414( بتحريك عدد من المدرّعات إلى طرابلس حيث 
كان يتواجد الملك إدريس رحمه الله. يقول الرائد جلود في هذا 
لحان 


*أنا أنذكر مرّة كنت فى بيتى فى العشيّة عند الليل [؟] والمدرّعات وصلت 
إلى المعسكر اللى آنا فيه» وكان معانا [في المعسكر] خليفة أحنيش وضباط 
آخرين» وفوجئت بخليفة أحنيش يفتح Gb‏ في بيتي في زاوية الدهماني 
[بطرابلس) ويقول لي: [Ua] SUL‏ الخدمة» راهم [أي OF‏ قيادة الجيش] جابوا 
WI [ly pant]‏ مدزعات:. Mat WL.‏ * 


ويضيف جلود قائلاً: 
"فبعدين قلت له [ أي لخليفة أحنيش] ما يصخش . . وأفهمته. . وكان جاي 
حامق ]2 ya‏ الغضب]ء وقال لازم نتحرّك» وما يشدوناش YI‏ يمسكونا] 
زي الفيران» ولازم التحرك؛ ونهاجم المدرّعات وخلاص. وقال لي يا 
اللا نتحرّك. فقلت له من غير المعقول أننا نتحرك في طرابلس وبنغازي 
لا تتحرك. " 

UI °‏ الرائد عمر عبد الله المحيشي فقد أورد في مذكراته التي نشرت في كتاب 
الصحفى المصري صبري أبو المجد كيف أن القذافي اقترح» خلال اجتماع 
ضمّه والقذافي وجلود وأحمد محمود الزوي وعبد الرحمن الصيد في ديسمبر 
عام 214517 حل التنظيم» كما وصف المحيشي حالة التنظيم» في مارس 
8 بأنّه "كان يعانى من عاهات كثيرة» وفي مقدّمتها أنه لم يستطع أن 
يربّى الضباط [أعضاءه] التربية السياسية السليمة والكفيلة بضرورة امتثالهم 
dL aL‏ اد فا "0 
ليلة الانقلاب 

الأخطاء والحماقات التي ارتكبها الانقلابيون ليلة انقلابهم المشؤوم عديدة 

وكثيرة» وكانت das‏ بالقضاء عليهم وعلى حركتهم NS‏ وجود " المصححين " 


5 خليفة أحنيش هو أحد أقارب معمر القذافي» وقد تقلد بعد الانقلاب ide‏ مناصب عسكرية 


وأمنية رفيعة» وأصبحت سلطته تفوق سلطة أي عضو في مجلس قيادة الثورة. 
۷ "القذافى " حدث " الأمة العربية". مرجع سابق» عن ب YE‏ عقني )60 0 , 


TAs 


انقلاب بقيادة مخبر 


الذين كانوا يسارعون إلى التغطية على هذه اللأخطاء. وقد سبق أن أشرنا إلى هذه 
المسألة في مبحث سابق» "١"‏ والذي يعنينا في هذا المقام هو الإشارة إلى عدد من 
هذه الأخطاء كما وردت على لسان عدد منهم: 


° من ذلك ما ذكره القذافي في الحلقة )14( من قصّة الثورة"'"بشأن قيامه بإبلاغ 
ضابطين من ضباط معسكر المرج (اعبيد عبد العاطي وإبريك الطشاني) 
قابلهما في بنغازي (بمعسكر الفويهات يوم OAA A/T‏ أنه سوف يلتقي 
بهم مع بقية الضباط مساء اليوم التالي 8/1 أي ليلة الانقلاب» 
لإعطائهم الأوامر النهائية» على أن يكون اللقاء في منزل الضابط سليمان 
محمود (بالمرج)» وكان القذافي يقصد بيت الضابط فرج سليمان (بالأبيار) 


أي في منطقة أخرى . 


© ومن هذه الأخطاء ما أوردته مؤلفة كتاب "القذافي رسول الصحراء" على 


لسان 


القذافى وعدد من رفاقه: 


"إن العملية نفسها [التحرك ليلة الأول من سبتمبر] تقررت فى الدقيقة الأخيرة. 
وكان عدد من الضباط الأحرار على وشك السفر إلى ES‏ فى بعثة» وهذا 
ماعل الاو وللالك olf‏ الات قد ازس القع dtl‏ كنا تعرك 
أنه إبان المحاولة الأولى التي حددت في مارس DATA]‏ والتي أرجئت عدة 
مرات تسربت أخبار لم نتمكن أو لم نعرف مصدرهاء ولذلك تقرر من ذلك 
الوقت أن تتقرر ساعة الصفر سرا من جانب القيادة» ولا تبلغ إلا في الدقيقة 
الأخيرة» وفى نهاية الأمر حصلت مختلف الوحدات على أوامرها ونفذتها فى 
خلال l tT lu‏ 
"كانت مهمتي UT‏ وعبد السلام جلود [ليلة الانقلاب] هي تولي مهمة الدفاع 
الجوي الذي كان يتكوّن من ستمائة جندي» ولهؤلاء الجنود الستمائة لم يكن 
لنا سوى ألف وخمسمائة طلقة. بعد ذلك قررنا القيام بجولة في المدينة 
لتفقد التقاط الحيوية والتحقق مما إذا كانت الحراسة قد عُززت أم في 
حالتها الطبيعية. وبعد ذلك توجهنا لإلقاء نظرة على النادي sol]‏ القوات 


۸ راجع مبحث "ليلة الانقلاب' بهذا الفصل . 
۹ نشرت هذه الحلقة يوم > VAVI/A/Y‏ السجل القومي» المجلد الثامن» ص -١97‏ 


OA 


٠‏ المصدر السابق نفسه. 


الفصل الرابع: الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


لمن burg‏ يحول gu pte‏ ضابطاً من بيهم pte lil‏ أعضاء في 
الحركة [؟!] وثمانية عار oll‏ لماعتا فى Sees ee‏ 
في هذه الليلة نظراً لأنه لم يسن لنا الاتصال ببعض Co‏ لأسباب مختلفة 
1 لذلك قررنا أن نجندهم [!] بلا تمهيد أو استعداد» وانتهزوا الفرصة 
التي أتيحت لهم فهجموا هجمة رجل واحد. TIN‏ 

"حوالى الثالثة والنصف عندما تركنا ترهونة ووصلنا إلى منزل [عبد العزيز] 
gal Ml‏ في حولي الساعة الرابعة والنصف» حيث لم يكن هناك إلا جندي 
حراسة» وفجأة أطلق عيارا ناريا وخدشتني الرصاصة» وحين لم نجد الشلحي 
أخذنا عائلته كرهينة. TU‏ 

"فى حوالى الساعة الرابعة وصل الخويلدي [الحميدي] - الذي كان WSs‏ 
ya ally‏ على ول العهد = كالإعصار» قائلاً أنه لم ينجح في معرفة مبنى 
الإذاعة» فقفزنا في السيارة راه إلى المي" 


وعندما يتساءل المذيع الذي أدارالحوار في تلك الندوة WE‏ بدهشة 
واستغراب ' ولكن هذا شيء لا يعقل تقريباء كيف لم يفكر الخويلدي في التأكد 
مسبقا من مكان الإذاعة؟" رد عليه الرائد الهوني بإجابة تزيد الأمر غموضا: 
*الأمر بسيط فلم يكن الخويلدي مكلفاً باعلال مى الإذاعة ولكن كان مكلف 
بوليٌ EH Agel‏ 


' وصلنا إلى قصر ds‏ العهد. . . برفقتي عشرون جنديا» وعند مشارف 
sll‏ ارك من سيارنى ورفعني جنديان على أكتافهما بحيث أتمكن من إلقاء 
نظرة خلف الجدار» ولحسن حظي كانت بندقيتي معي 7 وإذ لاحظني 
الحارس سارع بالفرار ثم اختفى سير مجموعة من أشجار الزيتون» فقفزت 
وسارعت بمطاردته وحاولت سدى الامساك. ... وعليه دخلنا إلى الحديقة . 
وها نحن داخل pail‏ كان الظلام الكامل يسوده» وداخلنا الشعور Ob‏ القصر 
خال. اعتقدنا أن الأمير لابد وأن يكون فى أحد المقار الملكية الأخرى. . 

قلت لنفسى لنذهب نتعارك من أجل هدف أكثر أهمية. كنت آفكر في 


١‏ الرائد عبد المنعم الهوني ۹٠ ١‏ "القذافي رسول الصحراء' مصدر سابق» ص 
N AY‏ 

5 المقدم أبو بكر يونس جابر /۸/۳١‏ ١۱۹۷ء‏ المصدر السابق نفسه» ص VAY‏ 

۳ الرائد عبد المنعم الهوني 8/8١‏ ۰.۱۹۷۰ المصدر السابق» ص 19. 

4 المضدر السايقة Ge‏ 44 


YA) 


انقلاب بقيادة مخبر 
الإذاعة. . . وصلنا إلى الإذاعة حتى aot sd tle‏ المذيعين: nee‏ 


© أما الرائد عبد المنعم الهوني» فقد أشار في المقابلة التي أجرتها معه مجلة 
"الوسط """" إلى عدد من هذه الأخطاء على النحو التالى: 


"ووصل عمر الحريري [أحد ضباط الحر لحركة] في كتيبة مدرعات» فركبت في 
مدرعته واتجهنا إلى منزل عبد العزيز الشلحي الذي كان يفترض أن يعتقله 
أبو بكر يونس ويأتى به إلى باب العزيزية» وقد استطلعنا معأ منزله. ذهب 
أبو بكر إلى المكان فراح يناور» أيقظ صوت المدرعة الشلحي الذي سا 
إلى الفرار إلى المزرعة الملحقة بمنزله. " 
"كنا اتفقنا [ضباط الحركة] على أن لا يحصل [ليلة الانقلاب] تحرك في 
طرابلس إلا بعد تلقي أمر إنذار من بنغازي» واتفقنا أيضا على أن يصدر 
الأمر في الساعة الثانية من فجر أول سبتمبر» م أنا شخصيا أمام جهاز 
الاتصال الذي يتلقى برقيات مكتوبة "تلكس". . . انتظرت قرب الجهاز 
حتى الثانية والنصف ولم يصل شيء. oe sagen ene‏ 
باب العزيزية من الجهة الثانية . التقيت عبد السلام جلود وأبلغته أن البرقية 
لم تصلء وأكدت ضرورة أن نتحرك سريعاً حتى من دون البرقية لتلا تخسر 
كل شيء. كان عبد السلام جهّز الجنود والسيارات» وفي اللحظة التي كنا 
نصعد فيها السيارات وجدنا الخويلدي الحميدي أمام المعسكر ۽ شالت 
الخويلدي أين Ny‏ العهد؟ فقال "لم أجده" فقلت له كيف لم تجده لقد 
استطلعنا المكان البارحة. " 
"كان هناك قرار من اللجنة التنفيذية [يقصد اللجنة المركزية] بعدم إراقة الدماء 
فى الحركة العسكرية . كل الضباط أصروا على أن تكون الحركة بيضاء. كل 
الذين سقطوا لا يتجاوز عددهم ه ١‏ بعضهم بسبب أخطاء. ‘ 


وبالإضافة إلى هذه الشهادات التي وردت على لسان الانقلابيين أنفسهم . 
بشأن الأخطاء والحماقات التي ارتكبوها ليلة الانقلاب» والتي تناقض ما دبجه 
رجال الخارجية الأمريكية ف إطراء انقلاب سبتمبر» eins‏ بنعوت الإحكام 
والدقة والعناية في التحضير والتنفيذ» فهناك إشارات أخرى إلى الموضوع ذاته 
وردت في عدد من المؤلفات التي تناولت قصة الانقلاب نكتفي منها بالإشارة 


5 الرائد الخويلدي» المع الا فن 141 NEO‏ 
۹ العدد 8مك a ۱۹۹۰/۹/٤‏ 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


إلى ما كتبه مؤلف كتاب " القذافى والشورة الليبية """ في وصف الانقلاب 


بأنه : 


"على الرغم من ادعاء القذافي بأن الانقلاب هو نتاج عشرة ة أعوام من الإعداد 
إلا أنه آل في الساعات الأولى من صباح الأول من مسبتمبر إلى حالة من 
الارتجال المصاحب للحظة الأخيرة» ومن الفوضى» ولمسة من مسرحية 
هزلية ساخرة. " 


وتحمس أن الاستشهادات الآنفة لا تترك مجالاً للشك لدى القارئ في أن 
التحضير لانقلاب سبتمبر وتنفيذه لم يكن بالصورة " الزاهية " التي رسمتها تقارير 
ومذكرات الخارجية الأمريكية . 
السؤال الذي يطرح نفسه هناء لم حرص معدو تلك التقارير ومرسلوها 
gle‏ | إضفاء ذلك المديح» بل الإطراء اللا محدود. لتنظيم القذافي وجماعته 
وعلى انقلابهم " المعجزة "؟ 
إننَا على يقين من أن معدي تلك التقارير كانوا يدركون تمام الإدراك أنهم 
بذلك إنما يزجون المديح والثناء لعمل هو من صنعهم وتدبيرهم وتخطيطهم؛ 
كما أنهم كانوا يهدفون من وراء ذلك إلى تحقيق أمرين: 
الأول: تبرير وتأكيد صبّة قرارهم باختيار الملازم القذافي ومجموعته كواجهة 
للتغيير العسكري في ليبياء وذلك في مواجهة صانعي القرار في واشنطن 
الذين يعلمون بخفايا العلاقة بين أجهزة المخابرات الأمريكية وبين القذافي 
وجماعته . 
الثاني: التأثير بإيجابية على وجهات نظر ومواقف صانعي القرار في واشنطن 
الذين لا يعلمون بخفايا العلاقة السرّية مع القذافي» والذين تحرص 
الأجهزة الأمريكية السرّية على بقائهم على جهل بتلك العلاقة . 


۷ مصدر i Gils‏ ص لاه . 


YAY 


al 


انقلاب بقيادة مخبر 


حماية مبكرة للنظام الانقلابي"" 


إذا كانت مهمة العقل المدبر""" وعدد من رجال المخابرات الأمريكية قد انتهت 
بقيام الانقلاب» ونجاحه في الاستيلاء على الأوضاع في البلادء Of‏ مهمة "ديفيد 
نيوسوم " وجميع المهتمين بالشأن والملف الليبي لم تنته» بل لعلها اكتسبت 
أهمية جديدة وأبعادا جديدة» إذ أصبح من مهمة نيوسوم ورؤسائه ومعاونيه أن 
يكتسبوا لوليدهم غير الشرعي "شرعية ' وأن يحيطوه بكل صور الرعاية التي 
تحول بينه وبين التعرض لأي طارئ أو انتكاسة تودي بحياته أو تعرّضه للخطر. 
ومن يطالع الوثائق السرّية للخارجية الأمريكية التي جرى الكشف عنها 
يجد أن الموقف الأمريكى - كما تبرزه هذه الوثائق - انفرد بخاصية استقبال 
خبر انقلاب سبتمبر بهدوء تام وبعدم اكتراث» مقارنة بردود فعل الدول GEM‏ 
التى إما روّعها الخبر أو فاجأتها صدمة حدوث الانقلاب. حاولت الخارجية 
الأمريكية أن ans‏ الهلع الذي أصاب دو عديدة عن طريق الطمأنة» وواجهت 
الانقلاب ببرودة سياسية غير متوقعة من الإدارة الأمريكية التي عادة ما يكون 
خطابها حاداً في مواجهة الانقلابات العسكرية التي تحمل في بيانها الأوّل ملامح 
التوجه اليساري» وخاصة حينما تفصح علانية عن Let‏ للنهج الاشتراكي. Wr‏ 


YYA‏ نحن معنيون فى هذا الفصل بدور الولايات المتحدة الأمريكية في حماية النظام خلال الأشهر 


الأولى من وقوعه. 

۹ سمع المؤلف من سنوك خلال لقاء معه في أواخر عام ٠٠٠١‏ في الولايات المتحدة 
الأمريكية أنه كان موجودا في طرابلس عند وقوع انقلاب سبتمبر NATA‏ وأنه غادر ليبيا بعد 
مضى قرابة شهر من وقوعه» كما أنكر أية صلة له بالانقللاب. 

۰ راجع مقال " خطاب الطمأنة الأمريكى ' لنور الدين الهلالىء "SEYI‏ (عدد EV‏ سبتمبر 
(AAAA‏ 


الفصل الرابع: الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


وتبرز التقارير السرية المبكرة المتبادلة بين قنوات الدبلوماسيين والإدارة 
الأمريكية بوضوح شديد درجة رضى الإدارة الأمريكية عن وقوع الانقلاب. كما 
تبرز استعدادا مسبقا لدى هذه الإدارة للإجابة عن السؤال المحرج حول إمكان 
التدخل لإعادة السلطة الشرعية (النظام الملكي) بحجة حماية المصالح الأمريكية 
المتمثّلة في استثماراتها النفطية» وحماية رعاياها في Ld‏ البالغ عددهم يومذاك 
قرابة عشرة آلاف مواطن أمريكى. 

وتظهر تلك الوثائق والتقارير أن برنامج استقبال الإدارة الأمريكية لحدث 
الانقلاب بدأ Noi‏ بإظهاره ob‏ انقلاب ناجح» وبأنه محكم التخطيط» ثم بالدعوة 
إلى ضرورة النظر إليه على أنه شأن داخلى» ثم بالعمل على تهدئة الأنظمة التي 
اعتبرته عامل تهديد لأمنها أو لأمن المنطقة» مع توجيه الأنظمة جميعها لتفهم 
طبيعة التغيبر» والتسليم بوقوعه» ووضع صيغة تسرع بالاعتراف ca‏ مع إعطاء 
مبررات لسقوط العهد الملكي» وأخيرا معالجة موضوع عدم التدخل لإنقاذه. WY‏ 

وفي الواقع فإن دور الإدارة الأمريكية قد جاوز كل ما ذكرنا وبلغ خلال 
السنوات الحاسمة الأولى من عمر الانقلاب حد تقديم خدمات WL‏ الحيوية 
والأهمّية له» ساعدت على تثبيته وإضفاء صبغة الشرعية عليه ودرء أخطار كانت 


محدقة به. 


© يتحدث تقرير سرّي مۇرخ في 1939/1١/١١‏ ويحمل الرقم الإشاري 
(249-A)‏ بعثه المستر جيمس بليك بالسفارة الأمريكية في طرابلس ويحمل 
عنوان "حول استقرار النظام الانقلابي الحالي في “Led‏ (سبع صفحات) 
عن تركيبة المجموعة الانقلابية الحاكمة في ليبيا بقوله: 
gal"‏ ما يدل على انقسام الأعضاء إلى مجموعتين على أساس العمر والخبرة 
الشخصية والتوجه الأيديلوجي » ويبدو القذافي رئيس المجلس هو القائد 
المعترف به وغير المنازع من قبل مجموعة ستة أو سبعة من الملازمين 
والنقباء من أعضاء المجلس الذين يتسمون بالاندفاع والحركية والتطرف 
في موقفهم القومي العربي الوحدوي الناصري» وتضمّ هذه المجموعة عبد 
السلام جلود ومصطفى الخروبي وعبد المنعم الهوني. وتوجد من جهة 
أخرى تقارير تدل على أن المقدم آدم الحواز وزير الدفاع هو على رأس 


١‏ المصدر السابق نفسه. 


انقلاب بقيادة مخبر 


مجموعة من الضباط الوطنيين الذين يخشون على ليبيا الجمهورية من 
جيرانها الكبار الأقوياء والفقراء الطامعين في ثرواتها. ' 
ويتكهن التقرير ذاته: 


Oy"‏ إلقاء نظرة خاطفة على التاريخ الحديث للانقلابات العسكرية تشير إلى 
ن الراديكاليين dale‏ هم الذين ينتصرون على المعتدلين في هذه الانقلابات» 
وليس من المحتمل أن تكون ليبيا استئناءً من هذه الحالة. ومن ثم فمن غير 
المستبعد أن تجد الولايات المتحدة نفسها قريبا في مواجهة نظام في ليبيا 
أكثر تطرفاً وأكثر راديكالية ومعاد لهاء يقوم على أنقاض مجلس قيادة 
الثورة الحالى ' . 
وتؤكد ' مذكرة بحث سرية " تحمل الرقم الإشارى )26 - (RAF‏ 
مؤرخة في 9 مُعدَّة من قبل مدير المعلومات والبحوث للعرض على 
وزير الخارجة Al‏ بعنوان "ليبيا - التوقعات المحتمّلة في المدى القريب 
لنظام حكم القذافي ' : 
الغالبية من الأعضاء العشرة الذين شكلوا الدائرة صاحبة القرار والنفوذ 
ی ليبيا منذ انقلاب الأول من سبتمبر هي بقيادة العقيد القذافي» ويمكن 
وصفهم بأنهم من دعاة الوحدة العربية» ومعادون للاستعمار" 'وهم من 
الضباط صغار السنٌ» اندفاعيون ومعادون للاستعمار ومن دعاة الوحدة 
العربية. ' 
"وهناك أقلية منهم مرتبطة بالمقدم آدم الحواز وهؤلاء يمكن اعتبارهم من 
الوطنيين الليبيين. " 
' وهؤلاء أصغر في العدد وأكبر في السنّ وأنضج ويمكن اعتبارهم 
وطنيين ليبيين. " 


وتتكهن المذكرة ذاتها حول مستقبل العلاقة بين هاتين المجموعتين: 


'وإذا ما حدث صدام بين هاتين المجموعتين في المستقبل القريب فمن 
المرجّح أن يكون القذافي وجماعته هم المنتصرين. ' "ولوحذث نزال في 
المستقبل العاجل فمن المرجح أن الغالبية التي يقودها القذافي rian pers‏ 
منتصرة وتكون لها اليد الطولى. " 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي ضار عميلاً {pil‏ 


ورغم هذه "المخاوف المزعومة " حول توججهات القذافي ومجموعته 
واندفاعهم ومعاداتهم للاستعمار فيستفاد من الوثائق السرّية للخارجية الأمريكية التي 
جرى الإفراج عنها""" أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قد اعتذرت للمقدم 
آدم الحواز عندما طلب مساندتها في المحاولة الانقلابية التي كان يخطط لها 
فى بداية شهر ديسمبر VATA‏ لعدة أسباب» كان من أبرزها أن الولايات المتحدة 
لا تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا. وفى اعتقادنا أن من العوامل الأساسية 
التي جعلت الق الحواز يطلب مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية هو علمه 
اليقيني بدورها السابق في نجاح انقلاب سبتمبر. وفي اعتقادنا أن السفير الأمريكي 
الجديد جوزيف بالمر لم يكتف فقط بالامتناع عن مساعدة الحوازء بل لا نستبعد 


أن يكون قد وشى بحركته لدى القذافي een‏ ان 


« من "الإنجازات" التي لم يكف القذافي عن التبجح بهاء ونسج حولها 
" أمجاده" المبكرة» جلاء القوات الأمريكية عن قاعدة "ويلس" الجوية 
بطرابلس وعدد من القواعد الصغيرة الأخرى فى ليبيا. ولم يكن ذلك الجلاء 
- رغم ادّعاءات القذافى حوله - سوى " هدية " قدّمتها له الإدارة الأمريكية» 
ليصنع منها انتصاراً Lest,‏ يبدأ به صرح أمجاده الكاذبة . 
وسوف نكتفى هنا بما أورده فتحى الديب في كتابه "عبد الناصر وثورة 
ليبيا " oF Sw‏ العقيد القذافى ل 
"اختتم العقيد الاجتماع [بينه وبين الديب يوم ٤‏ بإخطاري Sb‏ 
الجانب الأمريكى أثار معه استعداد أمريكا للجلاء» على أن يأخذوا الوقت 
الكافى لإتمام انسحاب منظم ومشرّف' . 
: أخطرني العقيد”"" بأن قائد البحرية الأمريكية اجتمع بهم [يوم SE NYY‏ 
ob is [NAV‏ القوات الأمريكية ستجلو عن قاعدة الملاحة قبل 


۲ تراجع البرقية السرية العاجلة رقم CPU)‏ المؤرعية في 1115/15/8 المرسلة من السفير 
الأمريكي بطرابلس جوزيف بالمر إلى واشنطن؛ وكذلك البرقية السرّية رقم AYID‏ المؤرخة 
/é E‏ والمرسلة أيضا من السفير نفسه إلى وزارة الخارجية بواشنطن . 

۳ ذكر فتحي الديب آن "القذافي ast‏ له ob‏ التحقيق [مع الحواز وجماعته] لم يثبت وجود أية 
أصابع أجنبية خلف المؤامرة" . فما الذي جعل القذافي يجزم بعدم وجود أية أصابع أجنبية؟ 
راجع “عبد الناصر وثورة ليبيا"؛ مصدر سابق» ص ٠199‏ 

NUT Ge (Gd ell rE 


دارفا لم يبين التاريخ » راجع ص ۲۳۲ . 


انقلاب بقيادة مخبر 


الموعدالمقرر» وحدّد لهم يوم الخامس من ple‏ موعدا لتسليم القاعدة 
لليبياء معللاً أسباب ذلك بأنهم ورّعوا قوات قاعدة الملاحة على قواعدهم 
فى آلمانيا الغربية وإسبانيا ومالطاء وأن الفترة الأخيرة شغلتهم في نقل منشآت 
القاعدة الآمر الذي أثر على مستوى التدريب» وأن تعجيلهم بالجلاء هدفه 
الرئيسي تعويض الفترة السابقة للتركيز على التدريب في قواعدهم GL‏ 
وآسيانياء.وآنهم سيتكدون مالظة مركزاً للصيالة: * 


'وطلب مني الإخوة الاحتفاظ بسرّية هذه المعلومات وعدم نشرهاء 


gly‏ أخطروني بصفة خاصة لإبلاغ الرئيس عبد الناصرء مؤكدين أن 
هذا الخبر لا يعلمه سوى أعضاء مجلس قيادة الثورة فقط 


© أشارت مصادر عديدة إلى "عملية الهيلتون" CIT‏ تتلخص في أن عدداً 


من رجال العهد الملكي"" سعوا منذ عام ۱۹۷١‏ إلى الإطاحة بالنظام 
الانقلابى من خلال الاعتماد على فريق من المرتزقة الأوربيين» مستخدمين 
oll‏ ا Al‏ كان مقرراً لها أن تنطلق بالمرتزقة وأسلحتهم من أحد 
المرافئ الإيطالية» وقد أحبطت العملية في مهدها من خلال احتجاز السفينة 
من قبل السلطات الإيطالية ومنعها من التحرك . ومن المعروف أن المخابرات 
ا كت وا اا في كشف عدد من المحاولات الأخرى وفي 
إحباطها وإبلاغ النظام الانقلابي عنها في Oe‏ ا EA‏ 


سوف نكتفي في هذا المقام بتوضيح دور السفير الأمريكي في ليبيا جوزيف 


بالمر"" في إبلاغ العقيد القذافي حول هذه:المحاولة/ العملية وفقاً لما ذكره 
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فشان 
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Patrick Seale (Fontana/Collins, London, 1974).‏ 
من الأسماء التى برزت وراء هذه العملية السيد عمر الشلحي مستشار الملك إدريس» 
والسيد عبد الله Jule‏ السنوسي الشهير باسم "الأمير الأسود" e‏ 
وقد أشار pi‏ المحاولات جون كولي في Libyan Sandstorm ats‏ مصدر سابق» 
ص ۰-۸۰ وكذلك الخبير في الشؤون الليبية الدكتور Ronald Bruce St John‏ 
في کتابه 
Libya and the United States: Two Centuries of Strife (University of‏ 

Pennsylvania Press, 2002) pp. 105-6. 

قدم بالمر أوراق اعتماده في 9 ۱۰ ۰ وغادر منصبه كس فير لأمريكا في bed‏ يوم 
لام ANY‏ 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


Ly"‏ على الاتفاق مع العقيد صحبته في سفره حسب طبه إلى طبرق (يوم 
007١8‏ لحضور الاحتفال بالجلاء [جلاء القوات البريطانية عن قاعدة 
العدم] ودار بيننا الحوار التالى فى الطائرة. أجاب على استفساري عن المصدر 
الذي أبلغهم بعملية الإنزال اعمال الهيلتون]» فأوضح أنه كانت لديهم معلومات 
عن طريق جهاز المخابرات الليبية» وال i‏ ال تی ge] Sep‏ زرف 
سي ا oe‏ 
مع ثورة ليبيا 

طرابلس للقيام بأعمال تخريبية 4" 


MUU AUR الديت تقلا عن‎ casting 


"أنه جمع مجلس الثورة وأعلن حالة الاستعداد القصوى مع أخذهم في الاعتبار 

أن بلاغ السفير الأمريكي يحتمل E]‏ أن يكون Clea]‏ لحن ثوايا أمريكا 
بعد مرحلة الاتصالات الأمريكية الليبية الأخيرة [؟!] وتأكيد الأمريكان 
تأبيدهم للثورة الليبية باعتبارها ثورة وطنية واستعدادهم للتعاون معهاء 
خاصة وأنهم يعلمون كراهية العقيد للشيوعيةء أو يكون التبليغ الأمريكي 
جاء نتيجة كشف التآمر وعلم الأمريكان بوصول معلومات عنها للسلطات الليبية 
فبادروا للتبليغ لإبعاد الشبهة عن تآمرهم» أو يكون الهدف من التبليغ مجرد 
وضع المسؤولين الليبيين تحت ضغط الانزعاج يوم احتفالات الجلاء . TE"‏ 


iNOW مضلار سای س‎ eal Ye = 


برقية من السفير جد جوزيف بالمر 


من بين Ly‏ الخارجية الأمريكية LN‏ التي أفرج عنهاء يرقية سرية بعك بها 
السفير الأمريكي في ليبيا بعد الانقلاب المستر جوزيف بالمر إلى وزارة الخارجية 
بواشنطن مؤرخة في ع/ ¥/ ۷۰ وتحمل J‏ رقم الإشاري A)‏ -22) وعنوان 
" القذافي : نظرة ثانية لشخصيته کے حيبت أنها ذات دلالة la‏ بشأن طبيعة 
العلاقة الخاصة القائمة منذ وقت مبكر بين القذافي ورجال الخارجية الأمريكية 


وفيما يلي ترجمة لفقراتها الست: 


)١(‏ خلال اللقاءين اللذين جمعا مؤخراً بين السفير جوزيف بالمر ورئيس مجلس 
قيادة الثورة القذافي بشأن مستقبل العلاقات العسكرية الأمريكية - الليبية» 
لمسنا بعض الأبعاد الجديدة المهمّة في شخصية القذافي . log.‏ ظاهرا خلال 
هذين اللقاءين أن القذافى وجد نفسه مضطراً لاتخاذ قرارات صعبة تتعلق 
ايا SL‏ ذات أهمية كبير ة للجمهورية العربية الليبية . y‏ للانطباعات 
السابقة» بدت طريقته باستيعاب وتناول الموضوع منطقية ومدروسة بعناية» مع 
مؤشر جدير بالاعتبار يدل على أنه قد قام بتحليل مشاكله بدقة ودرس الخيارات 
الاح casks‏ وتضرفت ao le‏ 

(Y)‏ كان اللقاء الأول للسفير بالقذافي حول مستقبل العلاقة العسكرية (بين البلدين) 
تعليمياً (تلقينبا) بالضرورة في جوهره. . القذافي تعلم بسرعة . o$.‏ ملاحظات 

حول النقاط التي كان بحاجة للتحرّي عنها عنهاء ثم أمضى يومه التالي في زيارة 
لقواته المسلحة بقاعدة ويلس الجوية» وفي استشارة كبار مساعديه في السلاح 
الجوي. كان واضحا في أثناء لقائنا الثاني معه أنه قد آنجز " واجبه الدراسى 


المنزلي " بشكل جيد. 


الفصل الراب : الضابط المخبر الذي Ore‏ طائراً 


عن > Ly 8 ls doh‏ پمک کرد OT‏ يتم lal‏ ف PE‏ 
بتحويل ال لمسؤولية الأمريكية الرسمية لتدريب ومساندة القوات العسكرية الجر 
Ell‏ إلى مسؤولية أمريكية خاصّة (غير رسمية) وفعالة بأقرب فرصة . init‏ 
اطلاع جيد بنقاط ضعف مؤسسته» وقابليات العطب التي قد تصبح ظاهرة 
باطراد» حيث أن انسحاب السلاج الجوي الأمر مريكى أضعف أو قلل من درجة 
المساندة التي كانت Labs pied‏ لسلاح الطيران ا ي الليبي. '“"كانت 
ماقشاته حول سار هله biad‏ عقلانية وقاطعة. 

خلال هذين اللقاءين كان القذافي انتقائياً في دعم اهتمامات زملائه [من أعضاء 
مجلس قيادة الثورة المشاركين فيها]. lod‏ يختص بمسائل ذات أهمية عرض 
وجهات نظرهم بفاعلية» > ولكنه بدا واضحا في | الوقت نفسه أنه قليل الصبر إزاء 
اعتراضاتهم غير ذات الشأنء وأنه على الأخص» على استعداد لمساندتها. 
لقد أعطى انطباعاً جلياً ob‏ رجل يعرف كيف يميّز بين الغابة والأشجار 
(أو بين الكلي والجزئي) . 

On his) بقدرة القذافي على التفكير بسرعة واستقلالية‎ gals أيضاً‎ ks: 
إجابته على الأسئلة كانت واضحة» إيجابية وذات عمق. ولعل الجانب‎ feet), 
مو اوس سه عاطفية» كما شهد على ذلك قدرته على‎ 
و "الجمهورية العربية المتحدة" بالطريقة اللاإنفعالية‎ ysl" الإقحارة :إلى‎ 
إلى الدولة (أ) والدولة (ب). . الانطباع‎ sO) سياس‎ gle تيمم عاك‎ 
الذي أعطاه لنا كان واحدا يتسم بالعقلانية والموضوعية.‎ 

تقييماتنا السابقة للقذافي تركرّت على طبيعته الانفعالية والشاذة. ربما 
يرجع ذلك إلى أنه يتحدث ويتصرف تحت ضغط مجموعتين مختلفتين من 
المؤثرات: إحداهما جماهيرية (شعبية)» والأخرى متعلقة بالحقائق الخاصة 
بالوقائع الصعبة التى تواجهه. رأيناء» في هذا اللقاء الثاني (مع القذافي) » G)‏ 
ذا تأثير جيد» Bae‏ فل GB d=‏ الأخير. يبقى أن ترى Soda‏ 
إن كان قد تعلم أو - سوف يتعلم - T‏ ليس باستطاعته أن يحصل على 
الاثنين معا (الجماهيري والخاص» وإِنّ ما يقوله في أحد المقامين من 
الممكن أن يجعله أسيراً لما يمكنه قوله في المقام الآخر. . حول هذه 


EVITA أثناء وقوع الانقلاب في الا ول ن استتمبر‎ ls بالطيع فر ا كانت‎ Ye) 
الأقل‎ COMB ومن الواضح أن هذه المساندة ظلت قائمة بعد وقوع‎ 
حتى توقيع‎ ts ومن حتى‎ 
(بعد سبعة أيام فقط من‎ ۱۹٦۹/۱۲ /۲۳ اتفاقية جلاء القوات الأمريكية من قاغدة ويلس فى‎ 
القوات الأمريكية قد رحلت بالكامل بعد‎ pte المفاوضات). وعندما تم هذان اللقاء‎ 
عن قاعدة ويلس الجوية.‎ 


انقلاب بقيادة مخبر الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار Suse‏ متآمراً 


النقطة بالذات» يمكننا فقط القول إنه يبدو أنه يتعلم oly‏ الدلائل تشير إلى 
نتائج مثمرة وجديرة TY Zou SL‏ 

)© البعثة الاستشارية العسكرية الأمريكية (MAAG)‏ والسفارة تقومان بإعداد 
saiia e Mee ys‏ 


شهادة رئيس الوزراء عبد الحميد البكوش 


لا يمكن للباحث في صلة الملازم معمر القذافي» قبل الانقلاب» بالأجهزة 
السرية الأمريكية» وفى رعاية تلك الأجهزة لانقلاب سبتمبر ١49579‏ أن يغفل 
شهادة عبد الحميد البكوش ؛“" رئيس وزراء المملكة الليبية في الفترة من YO‏ 
أكتوبر ۱۹١۷‏ إلى É‏ سبتمبر ۱۹١۸‏ . وقد وردت تلك الشهادة للمرة الأولى فى 
كتاب Qaddafi and the Libyan Revolution‏ إذ قال البکوش : 


كت شمن مجمرعة من المتتفين وضباظ الج US‏ اك على 
السلطة. ولا أستطيع ان أبوح بأسماء هؤلاء الأشخاص OY‏ معظمهم ما يزالون 
داغل ليبا . oth‏ استيلاؤنا على السلطة يسيب اتخلاف فيما Ley‏ .ققد كان 
فريق من بيننا يرفض فكرة الاستيلاء على السلطة عن طريق انقلاب عسكري 
تعقبه انقلابات أخرى. وكان الحوار يدور حول ما إذا كان ينبغي بعد الاستيلاء 


على السلطة أن نبقي على الملك إدريس كرمز فقط دون أن يحكم" . “" 


لم يكن عبد الحميد البكوش مجرد معاصر لأحداث السنوات التي سبقت قيام انقلاب 

بتمبر ١94794‏ ولكنه كان فضلا عن ذلك أحد اللاعبين المهمين فى تلك الأحداث» 
وهو محسوب في نظر الكثيرين على مجموعة عبد العزيز الش لحي التي كانت تخطط 
SSN‏ فى الشامين :من سكير 1538 , ومناك من بعد Ga pee‏ السد الكوش إلى لعا 


من باريس (حيث كان يشغل منصب سفير ليبيا في فرنسا) قبيل وقوع انقلاب الأول 
من سبتمبر (مما أدى إلى اعتقاله في ١‏ كان في إطار تحضير جماعة الشلحي 
لانقلابهم . 


۲ نترك للقارئ أن يفك رموز هذه العبارات وأن يستنبط منها ما يشاء من دلالات. 
۳ معنى ذلك أن هناك تقريرا سابقا بالسيرة الشخصية للقذافي لدى البعثة الاستشارية العسكرية 


الأمريكية» aly‏ كان معروفا لديها. YEO‏ مصدر سابق» ص „OY‏ 


yout bbe OMG 
'لقد علمت بمحاولة القذافي الانقلابية قبل شهرين من وقوعهاء كنت على‎ 


وذهبت إلن السفارة الأمريكية فى العاصمة الفرنسية لأتحادث بشآن ماعلمت . 
وتحاثت على وجه التحديد = مدير محطة المخابرات الأمريكية (CIA)‏ في 
السفارة. كان ذلك قبل شهرين تقريبا من وقوع الانقلاب» وأبلغتهم بما عندى 
من معلومات. ذهبت أيضا إلى تركيا حيث قابلت الملك وأخبرته بما لدي 
من معلومات. وقد رفض الملك العودة إلى ليبيا. " 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


25 مجلس قيادة الانقلاب. . . وعلمت آنذاك أن الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا نقلت سفراءها في ليبيا خلال تموز/ يوليو -NATA‏ وزارني كل منهم 
للوداع في باريسء وعلمت منهم جميعا أنه لن ore‏ سفراء بدلهم إلا في 
نهاية العام . وأجريت اتصالا برئيس الوزراء في ذلك الوقت المرحوم ونيس 
القذافي. . . تحدّئت معه بشأن ما بلغني من أنباء فأجابني أن الأمر لا يعدو 
bins‏ یغار تش كيل تيم سلاج راه جرى Ae‏ للالقات 
إلى واجباتهم من دون أي إجراء آخر. " 


ويؤكد البكوش صلة الأمريكان بالقذافي ورعايتهم لهء إذ يقول: ويمضى قائلاً: 
als"‏ للأمريكان صلاتهم العيكرة بالقذافي عبر سفارتهم في l P EEREN led‏ 

على الانقلاب. كان هناك في ليبيا عشرات من عملاء المخابرات الأمريكية في " وعرفت أيضا من مصدر فرنسي رفيع موثوق به» في الأسبوع الثالث من 
ذلك لوقت :وكاتوا على عل ا Als. yy als‏ الأمريكان مسون من gal‏ آب/ أغسطسء أن الانقلاب سيقع خلال أيام» oly‏ جهات أمريكية أبلغت 
الضباط الكبار والمثقفين على السلطة في ليبيا لأنهم يعتقدون OF‏ هذه الفئات حلفاءها البريطانيين والفرنسيين بأمر الانقلاب» وطمأنتهم إلى أن مصالحهم 
ذا ترجه املال وضعب تويك کیا لأمريكا. . . كان الأمريكان في ليبيا مصونة. . . وفي مناقشة على مائدة غداء المصدر الفرنسي فهمت 
E‏ مر S‏ له ب celia gine a‏ روم کے فقن gS‏ أن es‏ الغربي لمجموعة الانقلاب قائم على أساس الخوف من إقدام 
JES ee rome‏ ني عراف و لاني مجموعة أخرى أكثر قدرة على الاستقلال بالسياسة الليبية وأكثر نضجا من أن 
وبسبب هذه المخاوف وقع اختيارهم على مجموعة القذافي من الضباط الصغار يتحكم فيها الغرب. ' 
الجهلة» وغير المعروفين. كانوا ضعفاء تحرّكهم طموحاتهم الشخصية» وكان 


rey : a cy‏ ويستطرد موضحا: 
في تقدير الولايات المتحدة أنه من السهل السيطرة عليهم' . 


وقد ردد البكوش مضمون هذه الشهادة مرّة أخرى في المقالة التي تشرتها له "كان فاط الإنقااب مارا عير معروقين الام a‏ ذلك يما قاله لي 
e A 4‏ 1 : فيو Spel‏ وأنا ركس الوزراء ركان يغد : BS al! at‏ ف bod‏ 
g‏ 4 ' الوسط "^" ردا على ب ض ما جاء في مذكرات الرائد عبد | 3 ۾ الهوني x e a tee S 0 mene ere T‏ 0 
5 ع a‏ يومذاك) إذ كان يشك في رغبتي في الاستيلاء لحكم» فجاءني زائر 

الت كانت المجلة ذاتها قد تشرتها له فى BW‏ من أعدادها الصادرة خلال 5 ae Ri een‏ 
م لا ل 5 ae‏ يستطلع تلك الرغبة» ونصحني بأنه إذا فكرت في ذلك Ge op‏ أن أتجتب 
سبتمبر من العام نفسه. يقول البكوش في تلك المقالة: أسماء معروفة OY‏ الناس تحكم عليهم من أوّل يوم» Oly‏ من الذكاء مشاركة 
"كنت فى باريس عندما وصلتني أنباء الاستعدادات للانقلاب . كان ذلك في ناء مجهولة تستطيع السيطرة على الأمور والجميع يتوقعون منها ما لا 

نهاية تموز/ يوليو NATA‏ وكنت أعرف بعض الأسماء التي ظهرت فيما بعد بعرفون. " 


٠‏ كانت الولايات المتحدة الأمريكية علي علم الم لصحية المتردية لعبد الناصرء وبالتالى مما ذكره الكوش فى تلك المقالة: 
فلم تمانع» بل لعلها ھی نفسها وجّهت القذافى ومجموعته نحو عبد الناصر كخطوة 2 
تكتيكية محسوبة اتقاءً لردّة فعله» وإكسابا للقذافي وجماعته شرعية هم في حاجة إليها على 
الصعيدين العربي والقومي. راجع كتاب ' الحماية الناصرية لانقلاب القذافي * للمؤلف» 
تحت الطبع . 6۹ في اعتقادي أن عملية الإنذار تمت عن طريق العقيد عبد العزيز الشلحيء وهو ما يُفسر ما 

۷ المصدر السابق نفسه» ص °١‏ . قاله القذافى خلال الندوة التليفزيونية مساء يوم ۱ ٠٠٠١‏ . إذ ele‏ على لسانه بالحرف 

. الواحد "أن الشلحى كان وراء إفشال أمر القبض علينا"‎ VAM AY. [VV ANGE العدد‎ YEA 


" ولأوّل مرّة أتحدث عن بعض ما أعرفه» وأنا أعرف الكثير الذي لم يحن وقت 


انقلاب بقيادة مخبر 


Yo 


الحديث ce‏ بعدء Ble‏ على أشياء وأشخاص" ." 

وت أن هذه الشهادة ذات دلالة واضحة وقاطعة بشأن الصلة الخفية 

التي ربطت بين الملازم القذافي وعدد من رفاقه وبين الأجهزة الظاهرة والخفية 
للحكومة الأمريكية في ليبيا. 


Noel قبل أن ينشر بقية ما يعرفه من‎ ٠١١۷ Ql ۲ توفى عبد الحميد الكوش رده الله في‎ Yo. 
.1954 عن انقلاب الأول من سبتمبر‎ 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي فيان عميلا late‏ 


وشهادة لرئيس الوزراء مصطفى بن حليم! 


الشهادة الأخرى التى يهمنا أن نسجلها في خاتمة هذا الفصل هى لمصطفى أحمد 
بن حلي e‏ وروا لي E NOY PNR VAG PEIN‏ 
الوطيدة بكثير من رجال الإدارة الأمريكية من الحزب الجمهوري» وعدد من 
شركات البترول الأمريكية وكبار مدرائها ومسؤوليها . '" وقد وردت هذه الشهادة 
على لسان بن حليم خلال مقابلة مع صحيفة ' الشرق الأوسط": 


'لقد أخبرنى الرئيس الأمريكي "نيكسون' في بداية الثمانينات في نيويورك 


Yo)‏ على الرغم من أن بن حليم لم يتؤل أي منصب رسمي في الحكومة الليبية منذ استقالته من 
منص كتفي Lal‏ لای :فر تبسانفى thot‏ عام 0308م ails‏ ظل قريبا من القصر ومحسوبا 
على زمرة البوصيري tet‏ ووثيق الصلة بكل من النظام الناصري في مصر والجزائري 
(أحمد بن بيللا) وبكل من الحكومات الفرنسية والبريطانية والأمريكية . وقد أورد بن حليم 

في مذكراته ما خلاصته أنه سافر إلى طرابلس من زیورخ يوم ١111/8/1‏ وأنه كان ينتوي 
العودة إلى زيورخ يوم ٠۹1۹/۸/۲١‏ وأنه أثناء وجوده في ليبيا قام برحلة بالطائرة من 
طرابلس إلى بنغازي يوم ۲ التقی خلالها مصادفة بالعقيد عبد العزيز الشلحي 

وأنه تحدث معه ضمن موضوعات أخرى عن موضوع تاثيرات "المنشور السري" الذي كان 

قد سمع به في اليوم التالي لوصوله إلى طرابلس (أى يوم ۰ VATA‏ ثم غادر بنغازي 
مطار بئيئة إلى بيروت يوم ١979/8/56‏ حيث بقي فيها يوما واحداء ثم غادرها 


السياسى e"‏ مار ساق اض ORs GOVA‏ 


انقلاب بقيادة مخبر 


LT]‏ لقاء حاص بینهما] أنه [أيام رئاسته] كان يفكر في الإيعاز إلى جهار 
المخابرات الأمريكية (سى. آي. إيه) للعمل على التخلض من القذافي» 
وكان ذلك في جلسة حضرها مدير جهاز المخابرات وس فير أمريكا في ليبيا 
" جوزيف بالمر" دسل الخارجية المساعد لشؤون الشرق الأوسط آنذاك 
"ديفيد نيوسوم" e‏ فنصحه "بالمر" و" نيوسوم' بلغة شديدة بعدم التعرّض 
للقذافي of doe,‏ أمامنا ٠٠١‏ عاما للتعاون ane‏ ومع نظامه. "5*1 


وبالطبع فلا يخفى ما في هذا القول الذي نسبه بن حليم إلى الرئيس الأمريكى 
الأسبق من دلالة قاطعة حول نية الإدارة الأمريكية المبكرة والمبيتة للحفاظ على 
النظام الانقلابي» وللتعاون معه» ومن معرفة سابقة بالانقلابيين وبتوجهاتهم . 

ذلك ما قاله بن حليم في إبريل عام ۱۹۹۳ . غير أنه عاد في كتابه الذي 
أصدره عام ٠١١7‏ بعنوان " ليبيا: انبعاث أمة .. وسقوط دولة" *" إلى طرق 
موضوع Be‏ الولايات المتحدة الأمريكية بالملازم القذافي ومجموعته قبل 
قيامهم بانقلابهم» وخلص إلى قناعة مفادها أن الأجهزة الأمريكية في ليبيا لم 
يكن لها علم بالقذافي ومجموعته وأنها فوجئت بالانقلاب الذي نفذته هذه 
المجموعة في الأول من سبتمبر ١1754‏ وبالتالي فلم يكن لهذه الأجهزة أي 
صلة بهذا الانقلاب. ولنترك القارئ مع ما أورده بن حليم في كتابه حول هذا 
الموضوع TE,‏ 


"إن الطريقة الساذجة» والسهولة المذهلة التى تمكن بها أولئك الضباط الصغار 
من بسط سيطرتهم على البلا والوصول إلى سدة الحكم» كانت مثارا لتعجبي 
وخیرتی» ,واناوت فى نفسى PONG, SSN‏ هل كانت حركة التنظيمات 
الانقلابية معلومة ga‏ الات الليبية؟ وهل كانت الدول الأجنبية على علم 
بتحركات تلك التنظيمات؟ وبنوع خاص هل كانت مجموعة الانقلابيين 
التي اتخذت لنفسها لقب " الضباط الوحدويين الأحرار " والتي كان 
منسقها معمر أبو منيار القذافي على صلة أو تنسيق مع دول أجنبية؟ وهل 
كان للقواعد الأجنبية الأمريكية والبريطانية دور في إنجاح الانقلاب؟ 

تلك أسئلة كثيرة خطيرة تتخذ أهمية كبرى في سجل التاريخ الليبي» وتستدعي 


۲ ۱و۲ إبريل ۱۹۹۳ . 


.)۲۰۰۲ (منشورات الجمل» كولونياء‎ TOF 
LEVY -٤۰٥ المصدر نفسه» ص‎ 5 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


بحثا دقيقاً غميقا OY clue‏ الكشف عن حقيقة انقلاب سبتمبر VATA‏ المشؤوم 
يتخذ أهمية خاصة في تقييم اذعناءات الالقلابيين عن بطولاتهم الخيالية 
وفتوحاتهم "ادر التي تتزايد وتتراكم عند كل احتفال بذكرى نكبة 
الانقلاب كل أول سبتمبر منذ عام 014 وآليت على نفسي ألا أفوّت أي فرصة 
تسنح لي لكي أجلي هذا الغموض وأعمل على سبر غور الحقيقة» BAG‏ 
لحيرتي وحيرة الآلاف من أمثالي» ولأخذ الدروس والعبرء فالأمر لم يكز 
مجرد فضول أحاول أن أرضيه» بل كان رغبة فى معرفة حدود المؤامرة وما إذا 
كان لها أبعاد أجنبية دولية» أو أنها مجرد مؤامرة داخلية ليبية. " 


وفيما يتعلق بالإجابة على السؤال الذي يعنينا في هذا المقام» وهو مدى علم 
المخابرات الأمريكية تحديدا بالقذافي ومجموعته» ومن ثم إمكانية صلة هذه 
المخابرات بهم» فيقول بن حليم: 


"وفي بحث متأن على مدى أسابيع عديدة في الوثائق السرية للدول الغربية لم 
أعثر على دليل يؤكد علم المخابرات الأجنبية بحركة طغمة القذافي» ويبقى 
السؤال ذو الأهمية التاريخية العظمى: هل كانت دول أجنبية على صلة بتنظيم 
مجموعة الضباط الأحرار؟ 

لقد قرأت العديد من الأبحاث» بعضها نشره إخوة ليبيون عرفت فيهم الصدق 
والموضوعية وجدية البحث وعمقه» على أن ما توصلت إليه من قرائن قوية 
تقارب علم اليقين لا تتفق مع ما توصلوا إليه هم باستقراء الوثائق وتأويل 
التقارير. وقد رأيت أن احترامي لجهودهم وثقتي بموضوعيتهم وصدقهم لا 
يمنعني من نشر ما توصلت إليه بعد أبحاث طويلة عميقة واستفسارات عديدة 
مع 1 المسؤولين الغربيين» ومقارنة بين ما توصلت إليه من ردود صريحة 
على استفساراتي الملحة التي كان بعضها أقرب إلى الاستجواب منها إلى 
السؤال العابر T‏ 1 


وف bel‏ على سوال eb cape‏ على gol‏ الال عل فر لاق او 
تنسيق بين بريطانيا وأمريكا من جهة» وحركة الضباط الأحرار من جهة أخرى؟ 
يجيب بن حليم بما نصه: 
"وبعد انقلاب سبتمبر لم أترك فرصة للاجتماع بأي من LS‏ المسؤولين 
البريطانيين أو الأمريكيين إلا واستجوبت وسألت وقارنت الأقوال ووصلت إلى 
E JS: lps jel dels‏ 


انقلاب بقيادة مخبر 


(0 


(y 


ا 


في شهر إبريل ۱۹۷۰ جئت إلى واشنطن بحثا عن عمل في البنك الدولي 
واجتمعت عدة مرات بالسفير "نيوسوم" الذي كان يتولى منصب وكيل 
مساعد وزير الخارجية الأمريكية . وعلى أسئلتي المتكررة aay ails‏ قاطا * 
لقد فوجئنا بالانقلاب ولم يكن E OS‏ وت 
بل كانت هواجسنا أن الانقلاب سيقوم به عبد العزيز الشلحي.. 

في إقناعي جمعني ب" آرثر كلوز" الذي nee ae,‏ 
اول في ASAI‏ وكثيرا ما ANB‏ 'نيوسوم' في زياراته لي 
في طرابلس» وعلمت أنه بالفعل كان رد ٿيسا لمكتب ال "سي آي إِي " في bed‏ 
وأنه أصيب بانهيار عصبي يوم الانقلاب إذ شعر بإحباط عظيم لفشله في فى التنبؤ 
بالانتقلاب» وقال لي "لم نكن على علم بجماعة معمر القذافي» ولو أننا كنا 
عو kK ob‏ ما كان يتحر داخل الجيش الليبي " . وتكررت اجتماعاتي 
بالسفير "نيوسوم" سئة ۱۹۷۹ عندما كان يتولى منصب الوكيل الأول لوزارة 
الخارجية» وذلك عندما أوفدت من قبل شخصية عربية مرموقة في محادثات 
غير رسمية مع بعض المسؤو ولين» وفي هذه المناسبة» أعدت أسئلتي علي 
السفير " نيوسوم " ووجهت نفس السؤال إلى الدكتور ' بريجنسكي ' 7 یشار 
الرئيس كارتر لشؤون الأمن القومي الذي راجع دوائر الخارجية ودوائر ال" سي 
“oll‏ قبل أن يرد على تساؤلاتي بأنه لم يكن لدی الولايات ple igh tcl‏ 
بالقذافي وجماعته وأن علاقتهم الآن بالنظام الليبي هي علاقة تفاهم . 


فى ۳ ديسمبر ۱۹۷۳ كنت أقابل وزير الخارجية الأمريكي "د. كيسنجر " في 
بلس اس ا FEE‏ 
واشنطن للضغط على إسرائيل للانسحاب الفوري من ek II‏ 
إنهاء المقاطعة البترولية . وانتهزت هذه الفرصة وسألت "مجر" السؤال 
المعروف» iy Litas, a,‏ جم شير اباس ممت sight Sal‏ 
على المسرح السياسي الليبي» بل وعبر لي عن أسفه أنه نصح الرئيس 
سوت" بالتعاون مع النظام الليبي الجديد والاعتراف به. 
في عام - قايلت السير " ألن موثرو " سفير بريطانيا لدى السعودية» وكنت 
أعرف oll"‏ مونرو " في طرابلس سنتي 197/8و1474 عندما كان سكرتيرا أو ول 
في السفارة البريطانية ومشرفاً على الشؤون العسكرية بين لندن وطرابلس و 
أحاديث عدة ومناسبات كثيرة مختلفة منذ عام إلى يومنا هذا أكد وكرر 
بأنهم فوجئوا كغيرهم بانقلاب الأول من سبتمبر NANG‏ 


في عام ١147‏ في لندن اجتمعت بالسير " رودريك ساريل " الذي أكد لي 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي ضار ەلا متامراً 


تقس الموقف» ly‏ "ساريل” کان نيوا eu‏ 
5 إلى VAIA‏ ثم سفيراً لبريطانيا في تركيا عام ۱۹۹۳ . 


ليبيا في الفترة من 


وبالرغم من أهمية الشخصيات التى حاورتها وسألتهاء وما أكدوه لي من نفي 
قاطع عن أي علم بانقلاب القذافيء » فإنني لم اقتنع اقتناعاً كاملاً إلا بعد 
المقابلتين اللتين سأذكرهما فيما يلي: 

“تعرفت سبل ۱۹۷۹ على ريتشارد هيلمز الذي كان Lle Lig,‏ لجهاز ' سي 


آي "sl‏ عام 459 ١‏ والذي أبعده الرئيس نيكسون إلى منصب سفير T‏ 


gl 


لدى إيران عام ۳ بعد فضيحة " ووترغيت " » ثم استقال عام ۷ وأسس 
مكتياً للاستشارات الاقتصادية فى واشنطن. كان يتردد على دول الخليج 
زيارات تتعلق بنشاطه الجديد. 

تعرفت عليه في الرياض ى في إحدى تلك الزيارات» وساعلته وقدمته لبعض 
المسؤولين الكبار» وتكونت biy‏ علاقة احترام متبادل وصداقة . انتهزت الفرصة 
مساء أحد الاجتماعات وصارحته بهواجسي» ly patella gc‏ مر ااا 
عن انقلاب القذافي ومدى علم المخابرات الأمريكية به» وهل تعاونوا 
معه؟ وكيف كانت علاقتهم به بعد نجاح الانقلاب؟ 

وكان رد " هيلمز ' قاطعا صريحا بأن ال" سي آي إي ' بل وجميع أجهزة 
المخابرات الغربية فوجئوا بجماعة معمر القذافي وانقلابهم» وأنهم كانوا 
يتوقعون حركات أخرى من ضباط أكبر رتبا. وبإلحاح من oN‏ 
حذرت السفارة الأمريكية فى طرابلس الحكومة الليبية مرار رمن حركات مشبوهة 
داخل الجيش الليبى» Eiby‏ "بأنها حركات صبيانية نراقبها ونتربص بها. " 
at pales‏ بعد انقلاب القذافي بأسابيع تبين لل" سي آي ي" أن 
الانقلاب الليبي اتخذ منحى خطيرا على مصالح لح أمريكا وعلى المنطقة عموماء 
لذلك طلب موعداً مع رئيس ى الجمهورية نيكسون موضحاً كالعادة الموضوع 
الذي سيطرحه للعرض على الرئيس ليأخذ توجيهاته. ويقول "هيلمز" إنه عند 


ولوجه المكتب البيضاوي وجد أن ديفيد نيوسوم (وكيل الخارجية المساعد» 
وسفير أمريكا السابق لدى ليبيا) و جوزيف بالمر (السفير الأمريكي لدى ليبيا 
في ذلك الحين) قد استدعاهما الرئيس لحضور الاجتماع . 00 ا 
بمجرد أن ذكرت للرئیس أن الانقلاب الليبي يبدو أنه يتخذ اتجاهات خطرة على 


المصالح الأمريكية قاطعني Pa dae‏ ' في نقس واحد قائلین ' Ge‏ 
سيادة الرئيس» ليبيا وقع فيها انقلاب وأمامنا ١‏ سنة من التعاون والتفاهم 


مع النظام الليبى الجديد. " وانتهى الاجتماع. ' 


انقلاب بقيادة مخبر 


من المهم أن يلاحظ القارئ أن هذا التحفظ من قبل المستر هيلمز حول 
انقلاب سبتمبر ومنحاه الخطير على مصالح أمريكا والمنطقة جاء بعد أسابيع 
قليلة من وقوع الانقلاب . فكيف تأتّى لديفيد نيوسوم وجوزيف بالمر أن يصلا 
إلى قناعة خلال أسابيع قليلة من وقوع ذلك الانقلاب بأن عليهم أن يكونوا 
على استعداد للتعاون والتفاهم مع النظام الليبي الجديد على امتداد الثلاثين سنة 
القادمة» ما لم OX‏ لديهم معرفة وصلة جيدة بهذا الانقلاب قبل وقوعه. 


أما مقابلة بن حليم الثانية فقد كانت مع الرئيس الأمريكي GI‏ وارد 
نيكسون: 


"قابلت الرئيس السابق ريتشارد نيكسون بمكتبه بمبنى الحكومة الفيدرالية في 
نيويورك gig Y‏ ۰۱۹۸۳ كانت لي مع الرئيس نيكسون علاقة صداقة قديمة 
واحترام متبادل منذ لقائنا الأول في واشنطن في زيارتي الرسمية لواشنطن في 
يوليو ۱۹٥٤‏ . 

als,‏ نيكسون نائباً للرئيس "أيزنهاور" ؛ ثم جاء في زيارة رسسمية إلى ليميا 
أوائل عام 3017 .» وأمضى يومين أغلبهما في ضيافتي» ثم استمرت علاقتنا 
بالرسائل إلى أن فاز بالرئاسة سنة ۱۹٦۸‏ . وفى مقابلتي الأخيرة التي دامت 
أكثر من ساعة ونصف الساعة تحدثنا عن رو تلك الحقبة وناقشت معه 
موقفه مع إسرائيل. 

ثم ثقلت الحديت إلى الشان الليبي» وبعد أن استعاد نيكسون ذكرياته الطيبة 
عن زيارته لليبيا وجهت له ذلك السؤال الذي كنت أتلهف لسماع رده عليه . 
توقف نيكسون للحظات ثم قال "أذكر جيداً اجتماعا عقدته ely‏ على التماس 
هيلمز رئيس ال" سي آي "sh‏ وأذكر أن نيوسوم (وقرن اسم نيوسوم بلقب 
غير لائق) نصحني بإلحاح تجنب أي إجراء ضد الانقلاب» وهذاما 


ثم يخلص بن حليم» بعد إيراد ما أورده» إلى أنه بعد اجتماعه مع الرئيس 
الأمريكي by SS Ge‏ بتيويورك (فی 7 VIAN Se‏ لم يعد Sree‏ في 
مقابلاته مع كبار المسؤولين الأمريكيين إلى موضوع علاقاتهم مع الانقلاب قبل 
وقوعه 'وشعرت بأن ظمئي إلى معرفة الحقيقة قد ارتوى. ' 

وقد يكون ظمأ بن حليم لمعرفة الحقيقة حول علاقة الأمريكيين مع انقلاب 


8 


سبتمبر قبل وقوعه قد ارتوى بالفعل» وهو ما جعله يصدر حكما ببراءة أجهزة 


الفصل الرابع: الضابط المخبر الذي eos org‏ 


المخابرات الأمريكية من أي صلة سابقة مع متآمري انقلاب سبتمبر. إلا أننا لا 
نوافقه الرأي» ونسجل الملاحظات التالية بشأن الأسس التى بنى عليها قناعته وفقا 
للوقائع والحيثيات التي أوردها: 


أولآ: ينول بن حل نه فام ببحث متأن على مدى أسابيع عديدة في الوثائق 
السرية للدول الغربية ولكنه لم يعثر على دليل يؤكد علم المخابرات الأجنبية 
بحركة طغمة القذافي . 
وعلى الرغم من احترامنا للجهد الذي بذله بن حليم في بحثه المتأني» فإننا 
نستبعد أن تكون " أسابيع عديدة" كافية لإجراء بحث متأن في الوثائق السرية 
للدول الغربية (والتي نعني بها في هذه الحالة الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا واليونان على الأقل) كما أننا نستبعد أن 
يكون لدى بن حليم الوقت الكافي لإجراء مثل هذا البحث المتأني وما يتطلبه 
حتى يخلص إلى ما خلص إليه. وفضلا عن ذلك فإننا نستغرب كيف يغيب 
على بن حليم أن هذه الدول إذا أرادت تغييب الوثائق المتعلقة بأي موضوع 
فإنها تلجأ إلى عدم CLAM‏ عن هذه الوثائق حتى بعد مرور ثلاثين أو حتى 
حمسين عاماء ويكفى أن تشير هنا إلى وجود عشرات الوثائق السرية المتعلقة 
بحقبة العهد الملكي في أرشيف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مثلا 
ol‏ الاتراج عنها سی OM‏ فكيف يمكن استبعاد أن يكون لبعض هذه 
الوثائق صلة بالموضوع الذي قام بن حليم بشأنه ببحث متآن؟! 

ثانياً: لا شك في أن قائمة المسؤولين - وبخاصة الأمريكان - الذين قابلهم بن 
حليم» واستفستر منهم عن موضوع بحثه» طويلة. كما أن هؤلاء المسؤولين 
على درجة عالية من الأهمية والخطورة (الرئيس نيكسون وهيلمز 
وبريجنسكى وكيسنجر ونيوسوم وأرثر كلوز من الولايات المتحدة 
والسفيران رودريك ساريل وألن مونرو من بريطانيا). غير ننا نستغرب 
وباندهاش شديد كيف توقع بن حليم أن يقوم أي من هذه الشخصيات - مهما 
كانت درجة علاقته وصداقته به وثيقة - بالبوح له عن سر من أسرار دولته؟ 
وفضلا عن ذلك كيف غاب عنه أن مثل هذه الموضوعات الحساسة والسرية 


لا يتم الحديث chè‏ حتى بين الأطراف والشخصيات المسؤولة cles‏ خارج 
الدوائر والنطاقات الإدارية المحددة لها والمختصة بها؟ إنها ليست موضع 


انقلاب بقيادة مخبر الفصل الرابع: الضابط المخبر الذي صار عميلا متآمرا 


مسامرات وأحاديث مجاملة بين الأصدقاء أو حتى زملاء الوظيفة الواحدة. أن LS‏ من هذا لم يحدث. وليس ذلك فحسب فقد واصل نيوسوم القيام 
وكيف غاب عن بن حليم أن مثل هذه الموضوعات الحساسة قد تغيّب في بمهام منصبه كمساعد لوزير الخارجية الأمريكي» كما واصل الإشراف على 
OLY SI‏ المتحدة Ses‏ حتى عن رجال الكونجرس» وحتى عن غالبية السلطة "الملف الليبي e"‏ ولم يتردد في تقديم النصح للرئيس الأمريكي نيكسون 
التنفيذية» عدا تلك المجموعة الصغيرة المعنية بالأمر؟*" بعدم التعرض للقذافي والاستعداد للتعاون والتفاهم معه على مدى ol‏ 
سن التالية» بل لم تجد إدارة الرئيس كارتر مسؤولا تبعث به إلى العقيد 


pe‏ ليترت کا ی جلو اك د يس ااه م له رتا 
m‏ = القذافی عام VAVA‏ سوى المستر نيوسوم . 


مع الرئيس نيكسون وجود معرفة مبكرة (على الأقل) لدى نيوسوم بالقذافي 
وجماعته» وإلا فكيف جاز له أن ينصح رئيسه (ولما يمض على وقوع 
الانقلاب سوى بضعة أسابيع) بعدم القيام sh‏ عمل ضد النظام الانقلابي 
الجديد في ليبياء وأن أمام أمريكا Lele "١‏ للتعاون معه؟ كيف يمكن 
dsp‏ أمريكي كبير في خبرة ee‏ نيوسوم أن ينصح رئيسه بمثل هذه 
النصيحة الخطيرة ما لم تكن مؤسسة على معرفة دقيقة ووثيقة بالنظام الجديد 
فى ليبيا وبرجاله» وهى "معرفة " لا يمكن أن تكون مستقاة من مجرّد فترة 
أسابيع قليلة من وقوع انقلاب سبتمبر؟ 

رابعا: كيف أجاز بن حليم لنفسه بأن يصدق عدم علم السفارة الأمريكية بالملازم 
القذافي وزمرته رغم الحضور الكثيف لعيونها في الجيش وفي الأجهزة 
الأمنية وكافة أجهزة الدولة وشتى مناحي الحياة الليبية'*" ورغم أن أمر هذه 
الزمرة كان قد كشف للأجهزة الأمنية والعسكرية للنظام الليبي» وحتى لبعض 
عوام الليبيين؟ 

خامسا: إذا صدقنا جدلاً أن السفارة الأمريكية في ليبيا بكل عيونها وأذرعها قد 
عجزت عن اكتشاف ومعرفة أمر القذافي وطغمته» وأنها فوجئت بوقوع 
انقلاب سبتمبر يما شكله ر شاط محل" عن المصالح الحيوية 
لأعريكا فى UT Ld‏ يكل ذلك oA‏ تقصيرا legs‏ من السقارة ومن 
piel‏ تبوسوع )١1518 gh -1436 yt) Leet‏ الذي أمضى کل رتد 
ووقت معاونيه فى مراقبة ورصد كل شاردة وواردة فى ليبيا؟! إننا نتصور 
أن مثل هذا " التقصير الفادح " Dele dole Ce iy‏ المسببيق فيه :غير 
ربما قاس بن حليم الأمر بما يحدث في معظم دول العالم الثالث حيث يجلس أحد المسؤولين 
في الدولة إلى أحد رجال المخابرات أو الدبلوماسيين» أو حتى الأصدقاء الأجانب» ولا يتردد 
في أن يحدثه عن كافة أسرار دولته بدون أي ضابط أو رادع أو حدود. 


راجع ما أشرنا إليه حول هذا الموضوع في عدد من مباحث هذا الفصل والذي سبقه. 


انقلاب BLE‏ مخبر 


رغم شح المعلومات والتعتيم المتعمّد عليها من قبل الأطراف المعنيّة؛ » حاولنا 
جهدنا في هذا الفصل أن نقدّم الشواهد والقرائن ع التى تقيت الصلة المبكرة بين 
المخبر الملازم معمر القذافي وبين الأجهزة السرية الأمريكية» وكيف أن انقلاب 
الأول من سبتمبر ١17594‏ الذي جاء بالقذافي على أنقاض النظام الملكي الدستوري 
قد تم برعاية أمريكية كاملة» بل ليس من المبالغة في شيء القول Ób‏ ذلك 
الانقلاب كان " صناعة أمريكية " شبه صرفة. 

ونحن على ثقة Ob‏ المزيد من الحقائة ی Hy‏ حرف LAS‏ حول هذا 
الموضوع - الذي لا يشك أحد في خطورته وحساسيته - مع تمكن المزيد 
من الأطراف الليبية التي صاحبت الأحداث والوقائع المتعلقة بتلك الحقبة من 
الحديث بحرّية وأمان عا شاهدته ولمسته ووقفت عليه منهاء كما لا نستبعد أن 
تقوم أطراف أمريكية ممّن شارك في صناعة "هذا الحدث " بالكتابة عن دورها 
فيه وتجربتها معه» وبخاصة كلما ازداد فقدان رأس النظام الانقلابي أهميته كعميل 
للولايات المتحدة الأمريكية واستنفد أغراضه وتجاوز "مدة صلاحيته ' . 

وقد يكون من المفيد في ختام هذا الفصل أن نترك القارئ مع المقتطفات 
التالية التى وردت في عدد من المراجع التي تناولت قصة انقلاب سبتمبر. 

أول هذه المقتطفات من OLS‏ إدوارد هيلى”*' وهي فقرة تتحدث عن علاقة 
السفير الأمريكي ديفيد نيوسوم بانقلاب سبتمبر» وجاءت عبارتها على النحو 


TY CTY ساق عبن‎ jan 7 


الفا انرايع: 'الضابظ المتخبر الذي صا عميلا متآمراً 


"إن نيوسوم يرفض تهمة كونه العقل potas‏ لانقلاب القذافي» غير أنه لا 
ينكرها بالكامل . فالبراهين والحجج التي يوردها [نيوسوم] غير مقنعة» ولكنها 
إذا جمعت بعضها مع بعض فإنها تعطي محصّلة مفادها أن حكومة الولايات 
المتحدة تبنت منذ مرحلة مبكرة سياسة رفع اليد" تجاه الانقلاب. ' 


ثانى هذه المقتطفات وردت في كتاب Qaddafi and the Libyan Revolution‏ 
وهی تخلصء» بشأن ple‏ الولايات المتحدة الأمريكية المسبق بانقللاب سبتمبر» 
إلى الا 


"قد لاتوجد أدلة أخرى على أن الولايات المتحدة الأمريكية قدّمت مساعدات 
للقذافى سابقة على قيامه بالانقلاب» غير أنه مما يصعب تصديقه Of‏ الولايات 
الما الام ES‏ لم تكن على كلم سايق My‏ 

" الكولونيل (Ted Lough)‏ **" يجد أن ادّعاء البريطانيين والأمريكان الجهل 
بالانتقلاب أمر غير قابل للتصديق. إن البريطانيين لديهم "ملف دسم" عن 
القذافي يرجع إلى عام »؛ وقد كانوا يتبادلون " المعلومات الأمنية " بشكل 
دوري وروتيني مع الأمريكان. . وإذا كان عبد العزيز الش لحي ة قد علم بتآمر 
القذافي» وإذا كان الأخير قد تين بشأن علم الشلحي بذلك» کرت أمرا غير 
J pins‏ إطلاقاً ألا يقوم الشلحي - بصفته رئيساً لأركان الجيش الليبي - بإبلاغ 
الملك إدريس والأنجليز والأمريكان بالموضوع. " 

“إن تنظيم القذافي كان مكشوفاً» وكانت المعلومات تتسرّب منه وعنه بشكل 
يجعل من الصعب وجود أحد من بين كبار المسؤولين الليبيين على غير علم 
ياود لذ برق أن ١ hes Galas Meal‏ 


الك هذه المققتطفات ها أووؤتنة BSS‏ السار ووت ف" 


"إن وجود تنظيم الضباط الأحرار كان سرا معروفا (Open Secret)‏ بين 
مستويات معينة داخل الجيش الليبى . . . وهناك أدلة قاطعة على أن المجموعة 


أي حذار من المساس بالنظام الانقلابي. 

رئيس البعثة العسكرية البريطانية بالجيش الليبي. 
مصدر سابق» ص 600 OT‏ 1 
صملاو ساق هي Ae Ve‏ ماني تسلو AN‏ 


انقلاب بقيادة مخبر 


التي ظهرت كقيادة لحركة الضباط الوحدويين الأحرار هى أبعد ما تكون عن 
التجانس . " 

'المقدم آدم الحواز كان من أهم حلقات اتصال السفارة البريطانية بالجيش 
الليبي» وفي يوم الانقلاب كان هو المتحدث باسم مجلس قيادة الثورة مع 
السفارات الأجنبية في بنغازي» ولا توجد معلومات كافية حول الملابسات التي 
os) & eal‏ القيام بهذا الدور؟! " 
" المقدم موسى أحمد كان معروفاً بصلاته بالسفارة الأمريكية في ليبيا [مكتب 
لقاع" + 

"إن اللغز الكبير الذي يلف انقلاب سبتمبر هو كيف جرى استدراج هذين 
الضابطين الكبيرين [الحواز وموسى أحمد] للمشاركة في عملية الضباط 
الأحرار. ذلك أن المقدم موسى هو الذي شل حركة قيادة القوة المتحركة 
التي كانت تشكل الحلقة الأولى في دفاعات النظام الملكي» وبدون إنجاز هذه 
الخطوة لم يكن لانقلاب سبتمبر أي فرصة للنجاح . " 

"لقد استخدم الانقلابيون نظام الاتصالات العسكرى الحديد الذي جرى 
بناؤه قبل شهر من قيام OEY‏ 

"كان انقلاب سبتمبر نسخة من الانقلابات العسكرية التقليدية التي تتحدث 
عنها كتب الانقلابات» فخلال ساعات تمكن عدد صغير من الضباط المغامرين 
من الإطاحة بنظام حكم» ومن السيطرة على الأوضاع» JBL‏ استخدام للقوات 
وبدون إراقة للدم تذكر. " 

"فيما يتعلق بالادعاءات الكثيرة حول التحضيرات المتواصلة للانقلاب» فإنه 
U se?‏ رة 5 تشير إلى وجود ترتيبات كثيرة مرتجلة تمت في آخر ciba)‏ 
وأن عدداً من رجال الدائرة الداخلية لم يجر إخطارهم إلا في اللحظة 
الأخيرة من ليلة التحرك. وفي طرابلس لم يكن بحوزة الانقلابيين ذخيرة 
كافية» ومع ذلك فقد تم الاستيلاء على السلطة في البلاد بدون مجهود 
يذكر. " 

etude‏ الات [حول برا COU‏ من :ان يكو at WL‏ اجا 
ليس لسهولة سيطرة الانقلابيين على السلطة فقط؛ ولكن للسماح لهم 
بحمل هذه السلطة والبقاء في فيها. ولم يكن خافياً أن مرور انقلابهم على 


۲ راجع ما ورد تحت عنوان "استكمال الاتصالات اللاسلكية " بمبحث "خدمات حيوية" بهذا 


الفصل . 


الفصل الزايع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


النحو الذي مر به قد شابه الابهام حين مهدت له الاستعدادات للقيام بانقلاب 
الشلحي» ولو أن هذا لم يعرف جيداً OY‏ ن الضباط الصغار القائمين به كانوا 
متخفين . ومن المرجح Lal‏ أن الولايات المتحدة لم تجهز فقط عملية 

تغيير الملكية بل شجعت عليها. اراح حاتت ال سان إلى 
الع أن تفوذا أمريكيا | اندس في آخر لحظة Jol‏ شبكة المتآمرين. " 


وآخر هذه المقتطفات وليس أقلها أهمية هو الإشارة التي أوردها المستر ثي. 


آ. ف. دی کاندول» ™ والتي جاء فيها 


"وقد رسمت خطة الانقلاب وجرى تنفيذها بشكل بالغ التكتم والحذق» 
فمن الصعب أن يصدق أحد أنها لم تكن من وضع خبراء متمّرسين بمثل 

هذه الأعمال. " 
ملاحظة أخيرة أرى ضرورة الإشارة إليها في ختام هذا الكتاب» وهي أن ما 
ورد في فصوله ليس من قبيل ' التفسير التآمري " المهووس للأحداث والوقائع» 
والذي يعرف عادة " بنظرية المؤامر 3" ولكنه في اعتقادي "تفسير موضوعي " 
يستند إلى حقائق ووقائع ثابتة وموثقة . . وإذا كان من شان هذا الطرح الذي 
قدمناه في فصول الكتاب أن يقودنا منطقياً وعقليا إلى الاعتقاد بوجود " مؤامرة 
ما" استهدفت دولة الاستقلال فلا نملك إلا القبول به» ولن يفيدنا في شيء أن 
نحاول إنكار هذه النتيجة لمجرد خشية اتهامنا Lu‏ ممن يميل إلى تفسير الأحداث 
"تفسيرا تآمرياً ٠"‏ أو لمجرد خشيتنا أن يغرينا هذا التفسير بتجاهل أخطائنا 
وسلبياتنا ومحاولة إلقاء اللائمة والمسؤولية عن واقعنا المأساوي المتخلف على 
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ملحق الصور والوثائق 


الكشاف معمر بن عبدالسلام (مشار اليه بسهم) كما يظهر في مجلة "db oll"‏ )1404( والى يمينه على ما يبدو الكشاف الخويلدي 
الحميدي وعلى يساره الكشاف مصطفى الخروبي 


الطالب معمر عبدالسلام أثناء سنوات دراسته بمدينة سبها 


jamai فى :زئارة وداعية لبعض‎ pp ys 


سبها (يونيو (AATA‏ ويرى على يساره سيف pal‏ عبد 


الأمن العام فى محافظتى الجنوب ومقدم الشرطة الم 


عبدالله امسيك حكمدار سبها 


احبته لرجل المخابرات الأمريكية دونالد سنوك في رحلة الأخير الى الجنوب الليبى 
أواخر العام ۱۹١۸‏ (الصورة بعدسة سنوك) 


عندما غادر المستر نيوسوم طرابلس كان في 


وداعه الطاهر برشان المستشار ومدير وزارة 


الدكتور محمد سليمان أيوب أثناء إلقائه محاضرة بالمركز الثقافي الأمري 


حول آثار جرمة 
(منشورة بالعدد (YT)‏ بتاريخ 8٠‏ من مجلة «المعرفةا التي 
رجل المخابرات الامريكية دونالد سنوك خلال أول زيارة له إلى الجنوب الليبي عام ٠۹۵۸‏ كانت تصدر عن المركز الثقافى الأميركى) 


ملحق الصو والوثائق 


Wikipedia 


الكولونيل جيمس فيفر 
قائد قاعدة ويلس الجوية 
س 1 إلى 155/87/1١‏ 


الكولونيل دانييل جيمس 
قائد قاعدة ويلس الجوية 
من أغسطس VATA‏ الى فبراير ٠۹۷۰‏ 


فى حفل الغداء بمنزل المستر هوجان يُرى أحمد الصالحين الهوني وزير الاعلام (في الوسط) وكبار 
l‏ السؤولين بالزرارة والصحفيين والمحفى بهما 


السقير جوزيف بالمر الذي oe‏ خلفاً للسفير 


oo j p‏ 4 السفير الأمريكي نيوسوم ووزير العمل والشؤ 
قام مؤخحراً الجنرال هوراس واد القائد العام لسلاح الجو الاميركي في أوروبا بزيادة أوكسيدتتال ثثناء زيارتهم للمشروع الزراعي الذي تشرف عليه الشركة الأمريكية يمنطقة الكفرة 
لقاعدة ويلس في طرابلس . وفي اثناء وجوده قام ب بصحبة الكولونيل جون جروم f‏ 
قائد قاعدة ويلس بزيارة مقر قيادة السلاح الجوي الملكي الليبى» والصورة تبين 
الرائد بشير المكشبر من السلاح الجوي الملكي الليبي أثناء ترحيبه بالجنرال واد 
والكولونيل جروم 


ديفيد نيوسوم 
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4 DRIGIN/ACTION 


: 1 CONFIDENTIAL. 
archaeological development: The Ambassador invited Dn Froelich Rainey, SAL کے‎ 
Director of the University of Pennsylvania Museum to Libya to accompany jake Ae 
him on the trip with Dn Ayyub for a preliminary survey of prehistoric T rtment of State P Ak -T 1Co E 
archaeological sites in Southern Libya» As with most such expeditions, the 
trip also served to acquaint US Government personnel in the Ambassador's 
party with a little-known area of Libya and gave them a chance to get 
acquainted with its people and to develop contacts with some key Libyans 
by associating with them in the common enterprise of the expedition. The 
trip also provided an opportunity to visit American oil com operations 5 RA 
(the Oasis Oil Company E field, the Esso Marsa Brega ا‎ = as TEOM Dasay IRI PATRES February 1969 
Occidental Oil Company agricultural project at Kufra). Lte Colonel Wells of 
MAAG and Lte Colonel Mansfield of the USAF also found the trip professlonally 
valuable in providing first-hand knowledge of the geographical features of the 
area terrain and environments 


5 Py Tat Saj 4} 
BJECT : ” ‘Americ bassador Visits Libyan Sahara and Tibesti 


The overland trip involved a total of 26 Persons and 10 heavy duty vehicles 
specially equipped for travel in sandy areas, including a Libyan police 5 
radio car and two truckse The official party of 11 persons was accompanied oe 
by a support group composed of eight police and six from the Department "e 0 سج لاله منت‎ RAA ete s 
of Antiquities. Italian geologist, Dr, Angelo Pesce, possibly the ‘world's لع يد د‎ pares an ae nia tue Ministry of 
most knowledgeable expert on Southern Libya and the author of the recent ie aa nor aioe ak eb Taste ا لس‎ Ei ear ea rep feos 
book "Gemini Space Photographs of Libya and the Tibesti", served as guide Fee ae oe لي‎ che LL Spt pepper eon Re A lie نياك‎ 
Aes Fe 5 6 ara and the Northern Tibesti mountains in Southern Libya, 
for the expedition, US Mission participants consisted of Lte Colonel assador took the opportunity to join with a preli cain 
Robert Wells, Executive Officer of MAAG,/Lt> Colonel Jack Mansfield, USAF ان‎ ppor T e سي‎ preliminary 0 
E 8 aeological sites of both scientific and touristic interest in 
Liaison Officer at the RAF El Adem Air Base, Roscoe Suddarth, Embassy 5 Th 7 aie rya 
3 he group found evidences of prehistoric life and 
Political Officer; and Robert Sandberg, Embassy Comunications Officer. / furtt $ + x 1: 
8 1 ther interest by private American archaeological circles is a 
Two private American citizens -- Dn Kenneth Dod (Physician) of the Sierra = = p 7 1 
ate 7 3 possibility, The trip was also notable for the difficult and deserte 
Clu> of California and Dr. Walter Gish (Dentist)/,and two-Italian terrain traversed and the spectacular volcanic crater Waw al Namus 
Ez i ienced desert expedition leader. ê الود مت د‎ 1 5 
nationals ~~ Bruno Finoc¢hiaro, an experienc sert adition L 0 the formidable Rebiana Sand Sea and the promising Occidental O11 
and Renato DArcangeli, Manager of Pan American Airlines in Libya ع‎ Company agricultural projects at Kufra, The trip also confirmed the 
rounded out the list of participants. large degree of|tribaliam in the area, including the Mbbou tribe anc 
9 accentuated impressions of Libyan indifference to or curiosity about 
The expedition made a fast reconnaissance of paleolithic and neolithic sites = the character or potential of this vast area, 
in the area, collecting a large number of hand axes, spear points, grinding 
and rubbing stones, pottery and other implements in which the sand seas 
and valley floors of the Northern Tibesti between Sebha and Kufra abounds 
Dre Rainey has made an assortment of these artifacts and will further On a 15-day overland trip covering 5,000 kilometers, Ambassador Newsc 
analyze and date them at the University of Pennsylvania Museume Depending 9 participated in a joint expedition into a little-travelled region of 
on the results, Dn Rainey mentioned “hat the University of Pennsylvania may Libya along with the GOL Director of Antiquities and Tourism for the 
follow up with further exploration of the area The group also discovered Fezzan, Dr. Muhammad Ayyub, The trip followed the following route: 
a series of hitherto unknown cave etchings near the ancient Garamantes Tripoli, Sabha, nessa, via the Tibesti mountains and Rebiana Sand Sea 
amazon stone quarry at Egi Zumma in the Northern Tibesti and travelled to Kufra, Jalo, Marsa Brega, Tripoli, 
see rock paintings at Jebel Awaynat on the Libyan-Egyptian~Sudanese borden 


* * * * * 


One objective of the frip was to assist Libyan touriam and 
The trip was not an easy, ones More than half of the 5,000 kilometers 7 nelosure: Communications Annex 
consisted of cross-country driving, often in areas without marked treckae ONFIDENTIAL 
Navigation was performed) by a combination of map interpolation and compass ین‎ sy ———CONFIDINTIAL oo 
readings by Dr, Pesce and by native guides. (It is worth noting that Dre 


Pesce frequently consulted the Gemini photos for navigation purposes aince POL: RSS darth: jmr 31/30/69 
they provide the most accurate available navigational guide to the area.) Clearances: 


MAAG:Col, RWells (draft) 
CONFIDENTIAL Oe a و‎ 
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SUBJECT : Libya: The Military Revolution Comes* 


The military coup which Libyan traditionalists have feared for 
Pal هعد‎ A 


V Ea y 


years came this morning at five fifteen. An army clique apparently 
headed by Col. Sa'd al-Din abu SHUWAYRIB, a virtual unknown, has 
seized power in each of Libya's three capitalst* Calm prevails, but 
long-run prospects are not yet clear for Wheelus Air Base and for 


the 25 US oil companies and 9,000 Americans in Libya. One thing is 


clear: Libya has taken the first, perhaps irrevocable, step from 
traditional monarchy to Arab military rule. 

September 1, 1969. Libya's three capitals and far-flung logistic 
network--long believed to be deterrents to a coup d'etat--presented 


few obstacles. Only sporadic volleys in Tripoli and Benghazi marked 
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the apparent ending of nearly two decades of constitutional monarchy. 


The regular amy, backed by security forces, has imposed a curfew, 


eee ee ` ml thrown up roadblocks, and and so far has prevented serious violence.‏ للد سما 

Province boundary a ase : 

Province capital 5 2 a tt 

former province bound و‎ ۴ » 

Pipeline nage — 

Pipeline, under construction = 5 1 $ *See IN- 310, Libya Streamlines ite Military, April 25, 1969 
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ante 00 i pith 3 FROM : INR ~ George C. Denney, Jr. hed.) 
4 î i SUBJECT : Libya: The Military Revolution Comes* 
8 م‎ mee كن‎ lex à | The military coup which Libyan traditionalists have feared for 

5 ; years came this morning at five fifteen. An army clique apparently 
headed by Col. Sa'd al-Din abu SHUWAYRIB, a virtual unknown, has 
seized power in each of Libya's three capitalst* Calm prevails, but 
long-run prospects are not yet clear for Wheelus Air Base and for 
the 25 US oil companies and 9,000 Americans in Libya. One thing is 
clear: Libya has taken the first, perhaps irrevocable, step from 
traditional monarchy to Arab military rule. 
September 1, 1969. Libya's three capitale and far-flung logistic 


network--long believed to be deterrents to a coup d'etat--presented 


few obstacles, Only sporadic volleys in Tripoli and Benghazi marked 
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the apparent ending of nearly two decades of constitutional monarchy. 


The regular ammy, backed by security forces, has imposed a curfew, 
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Binawian teed or beck ee E ze Nal thrown up roadblocks, and and so far has prevented serious violence. 
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Within minutes of the coup,radio stations in Tripoli and Benghazi 
proclaimed the "Arab Republic of Libya." Officers of the so-called 
"Revolutionary Command Council" have already called in US officials 
in each capital to guarantee the safety of Americans and to label 
the coup an internal matter only. 
Extended Royal Leave? The morning's events caught octogenarian 
King Idris on vacation in Turkey. Long restive with the burdens of 
his office and increasingly capricious in recent years, Idris had 
prolonged his stay because of pique with anti-government tracts 
circulated recently in Benghazi. In past weeks the King ‘had, in 
fact, apparently spoken of abdicating in favor of a regency 
council. He will, in any case, be unlikely to spearhead the 
resistance as he once did against the Axis powers in World War 
II. His heir apparent, Crown Prince Hasan al-Rida, has already 
abdicated, according to radio reports, calling for support 


of the revolution. Armored cars surrounded the Prince's 


King Idris 


palace at dawn, but his present whereaboute are unknown. 

Men and Motives. Col. SHUWAYRIB, announced chief of the Revolutionary 
Command Council, is a retired army officer most recently employed 

as a notary. Trained in both the US and UAR, SHUWAYRIB entered the 
Libyan army in 1953 and later received several Egyptian decorations 
He was once a follower of the controversial Director of Military 


Training, Col.‘Abd al-Aziz SHALHI; however, the coup may be aimed 
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against Shalhi's growing influence -- specifically a half-billion 
dollar arms contract he negotiated with the UK. Criticism of this 
deal -- particularly the inclusion of sophisticated surface-to-air 
missiles -- has been widespread even within the army. Behind SHUWAYRIB 
there seems to be a group of junior military officers, Their initial 
Success and the apparent backing of the police -- previously known 
as loyal monarchiste -- nevertheless, point. to a skillfully ex- 
ecuted master plan, 
US Stakes High. A 1968 deficit of $683 million in trade with the 
US, some 25 US oil companies, 9,000 Americans, and Wheelus Air Base 
make Libya of great importance to the US. The new leaders have said 
that the army will respect all agreements and treaties and will 
observe the rights of petroleum companies. Moreover, the move- 
ment claims to be without ideology. On the other hand, a decla- 
ration by the Revolutionary Command Council refers to "building a 
socialist Libya." The regime's first words -- admittedly no basis 
for judgment -- are thus mixed. Yet the similarities to radical 
Arab coups elsewhere are grounds for pause -- as is the overnight 
transfer of power from Idris to a little - known 34 year old 


colonel. 
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Fait. Accompli. Libya's revolution has already come and gone. Much 
will depend now on King Idris, If, as expected, he accepts retire- 
ment loyalists will have scant cause for action. Factional strife 
is still possible within the army, and the UAR -- an interested, if 
not directly involved, party -- could be tempted to meddle. So far, 
however, the coup seems to have no external ties. Perhaps in the 
end only revolution could have spanned the gap between Libya and 


the twentieth century, 
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Washington, D.C, 20520 


September 1, 1969 


CONFIDENTIAL 10:00 a.m. 


MEMORANDUM FOR MR. HENRY A. KISSINGER 
THE WHITE HOUSE 


Subject: Coup in Libya 


A group of young Libyan military officers 
carried’ out an early morning coup in Libya this 
morning "to rid the country of graft and corruption" 
and proclaimed "the Arab Republic of Libya." The 
group seized power with relatively little fighting 
in the country's three main administrative centers, 
Tripoli, Benghazi and Baida. Ports, airports and 
apparently oil terminals are closed. 


Reports are still fragmentary but no serious 
challenge to the revolutionary group has yet emerged. 
The 80-year old King, who in the past has threatened 
abdication, is on vacation in Turkey. Crown Prince 
Hassan ar-Ridha, has reportedly announced over Radio 
Libya his own abdication and his Support for the new 
regime. 


Americans in Libya have been alerted by our 
Embassy to remain at home but seem to be in no 
physical danger, Nor does there appear to be any 
threat to Wheelus Air Base, but as a precaution we 
have sent back to Europe all training aircraft 
(F-4's). This leaves at Wheelus the permanent 
aircraft complement of 11 F-100's and 7 helicopters. 


Our Charge, along with representatives of the 
British, French and Soviet Embassies, was convoked 
by a young Army captain who told them that the coup 
was carried out for purely internal reasons, that 
the new government wished to honor all treaties and 
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agreements (including 'oil agreements) and that the 
Embassies need have no fear for the safety of their 
nationals resident in Libya, Similarly reassuring 
statements have been made over the Libyan radio. 

The American community in Libya numbers approximately 
10,000 including 5000 military personnel and dependents 
at Wheelus Air Base, 


The-only name that has so far been announced 
by the regime is that of the new Army chief of staff, 
a little know ‘retired army colonel, abu Shawaarib, 


No. prominent Libyan personality has yet been identified 
with ‘the new regime. 


We have talked by telephone with our Embassy in 
London. The British Government is following. the 
situation with intense interest, but for the present 
at least;is not inclined -to become active in it in 
any way. We also feel at this point that the US 
should not try to become involved, 


This position would hav 
(1) a physical threat 
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SECRET 


MEMORANDUM FOR MR. HENRY A. KISSINGER 
THE WHITE HOUSE 


Subject: Coup in Libya 


Since the Sitrep this morning there has been relatively 
little change in the security situation, with the new regime 
still apparently in fairly firm control and maintaining a strict 
curfew, However, a late report from the British suggests that 
fighting may have broken out in Benghazi. Americans and American 
installations still seem to be in no imminent danger. Radio Cairo 
has announced Egyptian recognition of the new regime and reports also 
that it has been recognized by Iraq. 


Perhaps the most significant development from our point of view 
has been the reaction of King Idris, caught vacationing in Turkey. 
Through the British Embassy in Ankara, the King has appealed for 
British intervention "to restore order in Libya" and has dispatched 
a personal emissary, Omar Shalhi, to London and to Washington with 
a royal message, It is not really clear how seriously intent the 
80-year-old King is to return to his throne, but he has apparently 
allowed his emissary to ask for appointments with Prime Minister 
Wilson and the President. We have assumed that it will not be 
practical for the President to see Shalhi and will try to persuade 
him to convey his message through the State Department, We should 
not however suspend communications with the King, who retains the 
Potential to influence the situation. We are remaining in close touch 
with the British on the matter of handling the King's appeal, but are 
both inclined to rule out intervention because of its adverse impact 
on our interests in Libya and elsewhere in the Arab world. 


The definite inclination of both of us at this stage is to 
follow the situation closely, but to avoid involvement. We ourselves 
feel that our best hope at the moment of safeguarding our interests 
in Wheelus Air Base and the oilfields is to avoid any move likely to 
Provoke the new regime into action against our installations. We 
have instructed our Embassy and military authorities in Libya 
accordingly. 


The balance we and the British are trying to maintain is a 
difficult one, The new regime has already won Egyptian and Iraqi 
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expressions of approval, although broadcasts from the radical Arab 
countries are following a fairly cautious line. Supporters of the 
King are looking to the United Kingdom and the United States for 

support and President Bourguiba and his son, the Foreign Minister, 
have begged us to act against the coup government before it is too 
late, The Bourguibas, who are in an unusually excitable mood and 
who seem to us to be jumping to conclusions not yet substantiated 
by the facts, consider the coup a Soviet-Egyptian inspiration and 


a serious threat to friends of the West like Tunisia throughout 
North Africa. 


Our best estimate, which the British seem to share, is that 
the coup is essentially due to internal factors, The coup leaders, 
however, have also set out their program in a vocabulary similar to 


that used by nationalist military juntas elsewhere in the Middle 
East. 


Our representatives in Libya are still keeping a watchful eye 
on the safety of Americans in Libya, who are being kept off the 
streets and at home, 


We feel in conclusion that we should avoid any overt intervention 
and allow the political issues to be played out within an internal 
Libyan framework, There is not yet any sign of counterrevolutionary 
leadership in the country; this however might well develop and is a 
reason for our keeping our options open. 


(eC 


Theodore L, Eliot, Jr. 
Executive Secretary 
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REVOLUTIONARY Comma D 
To : The Acting Secretary 
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From : INR - George C. Denney, Jr. Ad) 


RCL 


Subject: Libya: A Master Coup?! 


The Libyan Arab Republic, three days old, is probably here to stay. 
So far, the Revolutionary Command Council (RCC) has offered neighbors a near 
perfect model for a coup d'etat. Its leadership is still cloaked in obscurity 
and its opponents are weak, Its options are open: Wheelus Air Base is still 
unchallenged and Libya's daily three million barrel oi] production continues. 
Yet in the longer run Wheelus at least may well prove inconsistent with the 
regime's Arab nationalist bent. 

Post Mortem Fragments. The takeover appears more and more to have been 
a master plan, carefully worked out in advance and meticulously executed, In 


dune 1967 the government in power, with loyal police and army, was barely able 


to control demonstrators in any Libyan capital, let alone all three simultaneous 


Against greater odds, the new leaders have captured all three capitals at once; 
issued identical statements in each; closed borders, airports, and harbors; and 
generally acted in un-Libyan unison. The RCC has cut most communications lines 


to western embassies and to Wheelus, and may be considering severance of cable 


T. See Intelligence Note 625, "Libya: The Military Revolution Comes,” 
September 1, 1969 (SECRET/NO FOREIGN DISSEM/CONTROLLED DISSEM/LIMDIS). 
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arrested, or killed many of its potential foes. All of this with only scuffles 
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Few Loose Ends at Home... Crown Prince Hasan al-Rida and Idris de facto | ر‎ 


army leader, 'Abd al-Aziz Shalhi, along with other major foes, are apparently g 


under arrest. Only the King himself now remains. Without him there has been 


scant resistance, although some individual army units are still unaccounted i 


CYRENAICA 


for. In Derna, an alleged royalist stronghold, the police chief is under | 
| 
ا‎ 


arrest and the RCC in control. Local police forces there appear to support 
the coup and the curfew has been relaxed. Tobruq, location of some 2,200 
British troops, is still a major holdout with Cyrenaican police officers in 
command, RCC forces are, however, in Derna and reportedly also Bardiyah on either 
side of Tobrug. Elsewhere security forces and tribal groups--once rated staunch 
loyalists--are badly fragmented and Pose no present threat. In Tripoli on the 
day of the coup, for example, police officers were observed discarding uniforms 
and equipment. 

...300 an Old Man in Greece. Unpredictable and aloof, King Idris is 
the remaining question mark. The RCC obviously fears he might return to Tobruq, Ea ey, | SUDAN 
particularly if backed by the US or UK. Yet Idris has no assurances of such 
support. His emissary, Umar Shalhi--apparently disillusioned with his reception in 
London--has returned to Greece. In Athens Libyan naval cadets have seized the 
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Embassy, further cutting Idris off from communications. While the King could 


still return, these developments cannot help but give him pause. Yet if he 
MEMORANDUM FOR: RS/AN M dallies longer his moment--if not already gone--may pass. 
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The limits of the RCC script may, however, soon be reached. Its 


leader Col. Shuwayrib, apparently based in Benghazi, cannot indefinitely retain 
è 
9 ` j his options. The radical Arab states--first to recognize the RCC--will not wait 
| 2 
3 1 to make their expectations known. Libyan self-interest may well prevail over 
Zils 
4 = i possible pressure to use oil as an economic weapon to chastize western states 
For reproduction and distribution 3 a A over Israel. Demands to transfer. Wheelus to Arab control however will be harder for 
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le THERE! WILL! BE MANY POST@MORTEMS!\0N OLD! LIBYAN REQIME® 5/8 sa exalt 
MOST WILLi REFLECT BENEFITS: OF) TWENTY=TWENTY: HINDSIGHT» 

PARTICULARLY’ WITH) RESPECT TO’ "INEWVITABILITY" IOFI COUP 

TAKING! PLACE» PROBABLY’ AT TIME! OF) KING'S: DEMISE» TO 

EXTENT: THEY’ POINT TOC FAILURE! OF) MONARCHY AS: BASIC: REASON 

WHY REGIME COULD’ NOT’ SURVIVE! WHEN) CONFRONTED! BY SKILLFULLY 

ORGANIZED)  SHREWDLY= TIMED! BLOW, THEY WILL! BE CORRECT 

JUSTIFICATION OF! THIS: ASSESSMENT’ IS- TO: BE! FOUND! IN: TWO 

LONG-TERM CHARACTERISTICS: SENUUSSI MONARCHY’ AND’ ONE 
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WHICH! HAS DEVELOPED ONLY WITHIN PAST TWO YEARS OR SO AND 
ON! WHICH: EMBASSY HAS: REPORTED IN’ PASTe 

2» FIRST LONG=TERM CHARACTERISTIC: WAS FAILURE! OF KING 

TO PERM T ‘DEVELOPMENT OF! ANY PERMANENT POLITICAL! INSTI e 
TUTIONS: WHICH WOULD GIVE LIBYANS: SENSE: OF! PARTICIPATION 

IN MANAGEMENT OFI THEIR! OWN AFFAIRS» PARLIAMENTARY 
ELECTIONS: WERE POSTPONED OR: CAREFULLY RIGGED» PRIME 
MINISTERS WERE RESPONSIBLE SOLELY TO KING AND: WERE APPOINTED 
ANDi DISMISSED! AT HIS: WILLY POLITICAL’ PARTIES: WERE! BANNED 
AND! EXPRESSION OF! PUBLIC: OPINION EITHER SUPPRESSED OR 
CONTROLLED» RESULT WAS’ PATRIARCHAL! POLITICAL! SYSTEM HEADED 
BY ELDERLY KING WHO DIO! NOT TRUST HTS CHILDREN» THE LIBYAN 
PEOPLE» HOWEVER: JUSTIED. HE MAY HAVE’ BEEN IN NOT DOING SOs 
(WE! WOULD! BE! THE LAST TO! MAINTAIN LIBYANS ARE: READY FOR! 
FULL®BLOWN DEMOCRATIC SYSTEM), THERE: HAS BEEN ABUNDANT 
EVIDENCE’ OF! DISSATISFACTION WITH HIS WAY OF! GOVERNING; 
PARTICULARLY ON: PART OF! YOUNGER GENERATION: UNTMPRESSED 

BY TRADITION: AND! GROWING UP: IN LIBYAN SOCIETY TRANSFORMED 
BY OTL» 


30 SECOND) LONG-TERM CHARACTERISTIC. OF MONARCHY FLOWED 
FROM: FIRST# CONCENTRATION! OF: POLITICAL! POWER! INI KING 
MEANT MONARCH: HAD! TO BEAR’ RESPONSIBILITY FOR EVERY» 
THING THAT EITHER WENT WRONG: IN. COUNTRY OR) THAT WAS NOT 
DONE: AND’ SHOULD! HAVE) BEEN» AS EXAMPLE# DEPARTMENT 

18: AWARE OF INTENSE DISSATISFACTION! WITHIN MILITARY 

WITH COSTLY BRITISH MISSILE: DEAL! WHICH WAS ATTRIBUTED _ 
TO KING'S DESIRE! TO HELP BRITISH FINANCIALLY RATHER! THAN 
TO ROYAL’ CONCERN FOR’ ARMY'S GENUINE’ REQUIREMENTS e 


4e MAJOR DECISIONS RE OIL CONCESSIONS, PARTICULARLY THOSE 
AFFECTING CHOTCEST AREAS» IN 1969 AND 1967° WERE E 
ATTRIBUTED. TO KING OR TO THOSE IN POSITION, TO INFLUENCE 
HIMe RUMORS. AT ONE TIME: SO) WIDESPREAD THAT COURT HAD: TO 5 
ISSUE! STATEMENT DENYING THEMe CONTINUED US: AND UK' MILITARY _ 
PRESENCE INi:COUNTRY ALSO: ATTRIBUTED TO: KING» MOST COMMON) EXPRES- 
SION) IN| COUNTRY: WITH: WHICH! SUCCESSTON OF AMERICAN: AND! BRITISH 
AMBASSADORS!\BECAME WEARILY FAMILIAR: WAS: THAT KING WOULD! ACT’ 

ON: THEIR! ADVICE! IF! THEY WOULD: ONLY GO TO HIM KING 

CERTAINLY WAS: ALMOST ALWAYS: WILLING TO RECEIVE: THEMe ION 

OTHER: HAND: HE ALSO! RECEIVED VARIOUS NOTABLES OF: COUNTRY 
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ANDI SEEMED TO HAVE LISTENED! 10: THEM: S: WELL» Bi STS: FOR 
HIS! DECISTONS: ALWAYS’ REMAINED! OBSCURFs EVEN To HIS 


MINISTERS HE! KEPT HIS OWNI COUNSEL’ EVEN. HIS COMMUNTCANTS 
RARELY KNEW WHEN: THEY DEPARTEDIIHOW! MUCH! OF! AN IMPACT THEY 
HADI MADE. ONLY THING CERTAIN! IS! THAT VIRTUALLY ALL! HIS 
SOURCES: OF: INFORMATION! WERE! OLDER» ESTABLISHED MEMBERS 
LIBYAN: SOCIETY’ ‘ONLY NOTABLE! EXCEPTION! OF! WHICH! WE: AWARE 
WAS HIS: EXPERTMENT WITHI ABDUL! HAMI ID! BAKKUUSH AS PRIME 
MINISTER’ WHICH! ENDED’ ABRUPTLY WITH LATTER"S DISMISSAL 
INI OCTOBER 1968+ THUS» RESENTMENT AGAINST REGIME FOR ITS 


ACTIONS: OR OMISSIONS’ IN! INTERNAL! OR: FOREIGN AFFAIRS 
INEVITABLY FOCUSED! AGAINST) KING: HIMSELF» PARTICULARLY 
AMONG! YOUNGER» ACTIVIST MEMBERS: OF!SOCTETY WHO! WERE! GIVEN 
NOi REASON! TO BELIEVE SITUATION WOULD: BEI BETTER: UNDER CROWN 
PRINCE» 


THIRD! CHARACTERISTIC OF! REGIME! WHICHi EMERGED MOST‏ مو 

CLEARLY WITHIN PAST: TWO! YEARS: WAS: [TS CORRUPTION». DESPITE 

WHAT MAY BE) SAID! IN FUTURE WELBELTEVE' KING MUST BE) GIVEN 
CREDIT FOR: APPROVING POLICHES: AIMED! AT DISTRIBUTION _ 
COUNTRY S: VAST OILI'WEALTH! TO! POPULACE THIS POLICY WAS 
REFLECTED! IN! MAJOR! PUBL Cı‘ HOUSTNGy SCHOOL! CONSTRUCTION 1 
AMDUMASS' EDUCATION! PROGRAMS? ‘DEVELOPMENT OF! GENEROUS ‘HEALTH 

ANDI WELFARE! SERVICES!.AND! IN) DECISIONI TO MAINTAIN: FREE 

ECONOMY’ IN WHICH! LABOR! WAS: AT PREMTUM EVERYWHERE! AND!:COULD 
PRETTY WELL! GET WHAT’ IT WANTED! IN: WAGES’ ANDI BENEFITS 

VERY REALIDOWNWARD! FLOW: OF \BENEFTTSs HOWEVER COULD! NOT 

AFFECT GROWING: AWARENESS: OF!.CORRUPT ION! AT HIGH! MINTSTERTAL 
LEVELMEXTENDING: THROUGH! SHALHTS: TOI COURT* POPULAR’ BENEFITS: PRO" 
BABLY’ SEEMED! PETTY’ IN COMPARISON: WITH! RAKEOFF! RUMORED! TO BE! TAKING 
PLACE! AT: TOP» MOST: OBVIOUS: SYMBOLS: OF! THIS: CORRUPTION. WERE 
MEMBERS: OF: SHALHI FAMILY’ ITSELF}. BY HIS OPEN SPONSORSHIP 

OF! THEM? MOST: NOTABLY THROUGH! OSTENTATIOUS: WEDDING: OF OMAR 

ANDI OBVIOUS! FAVORITISM! TOWARD! ABDUL! AZIZs KING: IOENTIF TED 
HIMSELF! WITHI MOST DEPRESSING’ ASPECT OF! LIBYAN SCENE! STNCE 
MASSIVE! FLOW! OF! ÕILI REVENUES’ BEGAN! 


BLAKE 


SECRET 


AFT L EZ 7 


اس 


"DECLASSIFIED 


DEPARTMENT OF STATE 


Washington, D.C. 20520 


September 9, 1969 
SECRET 


MEMORANDUM FOR MR. HENRY KISSINGER 
THE WHITE HOUSE 


Enclosed, in response to Colonel Haig's 
request, is a memorandum on the background of 
the recent coup in Libya. This memorandum has 
been cleared with the working level of GIA, and 
its transmittal to you has been approved by 
Under Secretary Richardson. 
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Theodore L, Eliot, Jr. 
Executive Secretary 
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The Fall of the Libyan Monarchy 


SUMMARY 


The military coup which overthrew 79-year-old King 
Idris on September 1 was a 181098585388 in terms of timing 
and the secrecy enveloping the identity of its leader- 
ship. We have been aware for some time, however, that 
thréats were developing to Libya's eighteen-year tradi- 
tion of constitutional rule. We have also gone to 
unusual extremes for a foreign embassy in admonishing 
thejLibyan Government about its points of weakness. 

In recent years there has been apparent in Libya a 
breakdown of political forces that have been kept in 
delicate balance since Libya obtained independence in 
1951. In the last six months these weaknesses, coupled 
with mounting army capabilities and discontent, were 
seen to be reaching a dangerous level. Specifically, 
they resulted largely from criticism of Libya's passive 
and defensive foreign policy, disgust of widespread 
corruption, and the increasing weakness and capricious- 
ness of the system by which Libya was ruled. They were 
heightened by the brief, progressive prime ministership 
of Abdul Hamid Bakkush, whom the King dismissed one year 
ago. 


TRADITIONAL LIBYA 


For the first fifteen years of Libyan independence, 
the country lived in isolated poverty at the edge of 
the Eastern Arab World. King Idris ruled through 
personal fiat; government departments were mere empty 
vessels for his authority. Other potential sources of 
power were either negligible or carefully balanced off 
against each other. There was no national figure apart 
from the King; there were no political parties; labor 
unions were government-controlled and efforts to organize 
Libya's students were repeatedly frustrated. The armed 


forces were kept weak and balanced by a more numerous 
gendarmerie, 
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THE MID-1960'S -- A TURNING POINT 


The Mid-1960's saw the beginnings of fundamental 
change which ultimately created propitious conditions 
for the conspirators and finally made possible their 
success. Three areas in particular should be noted. 


1. The Radicalization of Arab Public Opinion: 
The tripartite aggression of 1956 provoked no serious 
internal problem for the pro-British Libyan Government. 
By contrast, however, when the Arab-Israeli War broke 
out in 1967, a number of Libyan military units defected 
to the UAR, anti-American and anti-regime mob violence 
took the government by surprise, and for almost a week 
anarchy reigned. The country at that time was saved 
primarily by the rapid collapse and humiliation of the 
Arab armies, Soon afterwards, the Crown Prince remarked 
that "if the war had lasted another ten or fifteen days, 
Libya would have been done for." After 1967 radical 
popular opinion in Libya stabilized at a new high level, 
and it became more difficult than ever for Americans 
to maintain rapport at most levels of Libyan society. 
The increased radicalization of the area in general, 
moreover, placed Libya's moderate pro-Western regime 
under considerable internal and foreign pressure. It 
is significant that the new regime's platform calls for 
"more effective participation in treating the problems 
of the Arabs in the Arab World" and for "eliminating 
the Sterile negativism of the past regarding our 
participation in affairs of the world as-a whole." 


2. Oil Revenues and the Problem of Corruption: 
Libya's oil exports and revenues, which had begun at a 
small level in 1961, soared spectacularly after the 
closure of the Suez Canal in 1967. In 1961 the GOL oil 
revenues were only $6 million; in 1968 Libya recorded 
its first billion-dollar budget. The expenditure of 
these sums, 70) percent of which were spent in development, 
produced a natural degree of social dislocation. More 
disturbing, however, as an immediate cause of social 
strain was the corruption--in which some American and 
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other foreign firms were involved--that inevitably 
followed the spending of such large sums. The first 
statement by a member of the RCC to our Charge claimed 
that the coup was "aereaction against the corruption 
and great gap that exists between the Libyan people 
and those on the top." 


We have been worried over corruption as an emerging 
threat to the Libyan Government. Ambassador Néwsom on 
several occasions warned Libyan leaders of the danger 
of this problem. During a call on the King and Queen, 
he expressed concern that excessive influence peddling 
could have serious political side effects. He remarked, 
"“Libyayshould guard against persons gaining great amounts 
of money through special influence as this was the sort 
of action most likely to alienate public opinion." To 
the Crown Prince the Ambassador remarked "that commercial 
corruption had very serious political effects because 
it alienates public opinion. In fact, public disgust 
over corruption has been a major cause of public upheavals 
against various conservative regimes in Iraq, Sudan, and 
Nigeria," Finally, in a call omome ‘of the King's favorites 
and chief beneficiaries of the spoils system, he observed 
that, while some profit might be the natural: result of 
influence, he was concerned because "extensive activities 
of this kind can have serious political side effects." 


3. The Growing Crisis of Leadership:. From the mid- 
1960's on, King Idris increasingly withdrew from the 
practical supervision of affairs and his ability to 
concentrate diminished. He once fell asleep) during a 
meeting with the American Ambassador. These were perhaps 
natural failings in a man approaching 80, but they 
weakened the monarchy as the keystone of the Libyan 
political system, Their effects were the more pronounced 
because the King had not allowed any political institu- 
tions) to develop that could mediate political opinion. 
American and British Ambassadors made repeated but 
fruitless efforts to persuade him to strengthen the 
institutional basis of the state. He also in recent 
years became more arbitrary and capricious; In 1964 he 
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threatened to abdicate over a suspected challenge to 
royal authority. In 1966 he proposed to transform Libya 
into a. republic by royal fiat. He was dissuaded from 
such drastic action, but knowledge of his intent unsettled 
Libyan politics, Four Prime Ministers came in and out 

of favor between 1966.and 1968. One year before the 
coup, younger elements were deeply disappointed by the 
King's abrupt dismissal--against strong American and 
British advice--of brilliant reformist Prime Minister 
Al-Bakkush. The Embassy observed this "was a disturbing 
reminder that Libya is ruled by an absolute monarch whose 
unpredictable exercise of power may have little relevance 
to the real needs of the country." Finally, on the eve 
of the coup, consternation spread over the Libyan 
political scene at news that the King was again consider- 
ing abdication because of clandestine criticism of his 
corrupt palace favorites, 


THE BALANCE IS UPSET 


The strains under which Libya's political structure 
found itself as a result of wealth, a radicalized area 
and local population, and the increasingly erratic style 
of its ruler created a climate for change. The agency 
for change however lay elsewhere. In the mid-1960's 
the balance between the gendarmerie (CXYDEF) and the army 


, began to be upset by declining police efficiency, 


esprit, and training. A report of January -1969 points 

out that while throughout the 1950's CYDEF was "a 

competent and formidable organization... the general 

level of morale, discipline, and training throughout 

CYDEF is now low." U.S. attempts to improve this situation-- 
brought about by politics and poor leadership--by dis- 
patching a top-flight police adviser met with no response. 

An offer in 1968 to apply several million dollars due the 
GOL to police training was ignored. 


The Libyan army, meanwhile, in the words of a report 
of April 1969, was being transforméd through "rapid 
growth in both manpower and personnel, together with the 
emergence of a younger, more able officer corps, into a 
force to reckon with in Libyan politics." (No security 
was afforded the regime by its Minister of Defense, 
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a drunk, or the Chief of Staff, who was noted for cronyism 
and inefficiency.) A massive build-up of military equip- 
ment was projected for the Libyan armed forces, and in 

the words of the same report, "leadership of the army 
(began) to pass from veterans of World War II to a genera- 
tion of younger activists." Clandestine indications of 
discontent were also emerging. In April 1969 a dissident 
group known as "the Black Boots" was rumored to be 
reorganizing. Composed of company grade officers reported- 
ly dissatisfied with the corrupt state of the Libyan 
Government, the organization believed that the time was 
rapidly approaching when the army should assume control 

of Libya. An Embassy report of \July stated that "younger 
army elements have been chafing under a lack of sense of 
mission as well as from old guard leadership." Thus by 
the summer of 1969, the strains of the GOL and its 
weaknesses were apparent, asiwas the likely source of any 
revolutionary effort. No specific information as to 
personalities or timing was available, however, prior to 
the outbreak of the coup on September 1. 


UNIQUENESS OF COUP AND OF LIBYAN SETTING 


In the Arab World there is probably no more reserved 
or xenophobic population than that of Libya. Libyan 
society, one of the most traditional in the Arab World, 
was severely disoriented in the. twentieth century by the 
brutal Italian conquest of the 1920's, the North Africa 
campaigns of World War II, and the impact of great wealth 
in the 1960's. Libyans, moreover, have always lacked a 
sense of national identity. They have had a sense of 
inferiority toward their more developed neighbors-- 

Egypt and the countries of the Maghreb. The impenetra- 
bility of Libyan society is highlighted by the surprise 
the coup was to us and also to the British--who since 
World War II have been primarily responsible for training 
and developing the Libyan army. It was, of course, also 
a complete surprise to everyone in Libya's far-flung 
ruling class, and apparently also to the USSR, Egypt, and 
the other Arab states, Libya does not accept military 
attaches, and until recently we had only ACSI coverage 
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new Libyan junta's strong expressions of friendship for 
the U.S. are sincere and not simply .a tactical maneuver, 


57 
appz a S 9/9/69 7 SECRET/LIMDIS 


DEPARTMENT OF STATE 


Memorandum of Conversation 


DATE: September 3, 1969 
TIME:11:45 A.M, 
: 0 
Libya PLACE: Secretary's office 


PARTICIPANTS: U.S. U.K. 
The Secretary Ambassador Freeman 
David D. Newsom, AF Alan B. Urwick, First Secretary 
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Ambassador Freeman, reading from instructions, said that while © 
there may be some resistance to the coup in Libya it was the opinion 
of HMG thatthe coup appeared to be successful. Based on this JS 
assumption and on condition that the situation does not radieàlly GS 
change, the=-$ritish Government is considering early recognition, \ 
perhaps by the end of the week. The Chargé would be instructed SS) 
to inform the government at that time that the British Government 
was ready to-recognize and that if the new regime would confirm 
the previous _agrement for Ambassador Maitland, the latter would 
Proceed during the course of the following week. 


Ambassador Freeman said t 
remain i 


(44-00? abas sas Freeman mentioned that Omar Shalhi, the Private 


Counselor of the King, had visited, London and had seen the Foreign 
Secretary to request British intervention. “The ‘Foreign Secretary 
had received him out of courtesy to the King but informed him that 
there was nothing in the British treaty which provided a basis for 
his request for intervention in internal matters, 
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Emphasizing that the British nevertheless did not 
wish to break off contact completely with the King, 


even before the coup when 


Ambassador Ferguson said that 


there had been some talk of the King's abdicating, the 


Sir Duncan Cummings visit 


British had considered having 


the King for a private conversation. This was still 
being considered although it would be more difficult 


In answer to a question 


under present circumstances., 


from the Secretary, Ambassador Freeman said that the 


did the British feel at 
their recognition into 
King. Mr. Newsom mentioned 
might voluntarily abdicate, 
position of both the U.S. 
opportunity to get the 

of Sir Duncan Cummings 


timing was not firm. Neither 
this time that they would tie 
any prior discussion with the 
the possibility that the King 
an event which would ease the 
and the UK. He felt that the 
King's views, which the visit 


would provide, would be valuable. 


The Secretary, in response to the 


Mr. Newsom noted the 
which the new regime 
rmal recognition might not 


nition, said that ti 
abeyance for the 


immediately be necessary. The Secretary said that this 
statement was being studied for its full implications 


it might provide a basis 


and that it was possible that 


for avoiding more specific recognition action, leaving 
our options open. He promised to maintain close touch 
with the British on the question. 


In response to a questi 
man said that the Brit 
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Amembassy BEIRUT — 
Amembassy JIDDA 

Amembassy RABAT 

Amembassy LONDON z 
Amembassy PARIS 

Amembassy TEHRAN i 
Amembassy TUNIS 

STATE 

Subject; Reaction to Libyan Coup 

l. Libyan coup has understandably created concern in pro- 

Western moderate Arab states and questions have once more 

been raised regarding credibility of US "commitments" to 

friends. While appreciating that discussion this issue 

can be delicate matter and runs risk either of generating 

requests for additional commitments or of discouraging 

friendly regime, Department nevertheless feels it is highly 
important our missions have matter in clear perspective. 

To extent it is useful, points this telegram may be used in 
discussions with host government. 


2. USG has in various ways over past twenty years expressed 


its concern and interest in territorial integrity, ability 


DRAFTING DATE [TELS ExT APPROVEP YU 21:11 08 Richardson 
DDNewsom: jms 9/12/69 | 20455 XADIS EGE X RRS 


L - Mr, Salans MRKX 
NEA - Mr. Davies AF - Ambassador Newsom 


S/S - Mr. GleystéEn 


INDICATE 


Licoureer 


O ممعمين‎ to 


حي 
DISTRIBUTION‏ 


Snae 
AF/N:JFROO 


TLEARANCES 


| REPROOUCED AT. THE, NATIONAL ARCHIVES: 


"DECLASSIFIED 


Meson o 


Classification 


Department of State 


INDICATE: 
Dleouieer 


D enanar ro 


Page 2 
PISTRIBUTION | | ction, BEIRUT, JIDDA, RABAT; INFO LONDON, PARIS, TEHRAN, TUNIS 
and independence countries whose policies generally oriented 

in our direction, fn certain countries, further, US has 

had installations of importance to it whose presence has 
implied a US interest, 

3. States can to certain extent share responsibility in 
matters of external threat to one of them, but internal 
security depends in last analysis on government in power. 

In some cases US has made specific commitment to consult in 
event of external aggression but nowhere in Arab world have 

we made specific commitment to commit forces, to support 
Specific regimes or to intervene in internal disorders. Making 
of such commitments by the US raises Constitutional’ questions, 
number of which are currently under study by Congress. 

4. We are concerned, naturally, for survival of friendly 
regimes and would have an interest therefore in how they 

deal with internal problems which may threaten their stability. 
and progress. "ro some extent we can be of help to government 


that is helping itself to ward off such threats in timely 
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and constructive fashion, but in last analysis stability and 
security of regime depends overwhelmingly on its own actions. 
US strongly believes viability greatest where regimes main- 
tain enlightened, vigilant attention to basic national 
social and economic needs. us has endeavored, while not 
ignoring direct security requirements, to emphasize these 
other needs in relations with its friends. Where regimes, 
either through growing distance from People, inattention, 

or toleration of. corruption, make themselves vulnerable to 
sudden change, there is little US can do to save them from 
their own weakness, 

5. In specific case of Libya, Deptel 149764 (being repeated to 
addressee posts) outlines limitations of US commitments. 
Conversations with key Libyan figures including King and 
Crown Prince over last few years have emphasized both ‘that 
US most unlikely to intervene in internal disorders and 

that US would have grave doubts regarding viability regime 


imposed or reimposed by outside military intervention. z] 
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6. Intervention to Support or preserve Specific regime 
unable to help itself is serious and unpopular matter in 
modern context and may~raise international legal questions. 
Even French, who have specific commitments with regard to 
certain African states, carry out their responsibilities with 
greatest discretion. us experience further has suggested 
that even when foreign government might be sympathetic to 
intervention, internal political factors within its own 
borders might seriously limit Support it is able to give in 
this regard, 

7. One further factor needs emphasizing. In dynamics of 

/ | modern Politics, slogans and categories can be misleading. 
Full evaluation of nature each country's problems necessary 
before Teaching conclusions on implications of political 
change. Too rapid an assumption regarding nature or support 
of political change can seriously affect ability of inter- 
ested neighbors (like Tunisia in case of Libya) to influence 


and determine full results and effects of such change. END 
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In September 1969, the Libyan revolution feund Zintani Ne 
holding the rank of First Lieutenant in the-Ministry 
of Interior. He became a key figure during the period Amembassy Office BENGHAZI DATE: Feb 4, 1971 
whem foreign nationals were being expelled from Libya and z RANS 


New Benghazi Mayor - 'Abd al-Wahab al-Zintani 


INR/OIL/B Info noted PTPR 
T Introduction S/R Fle- Anh asd 3 


The new Mayer of Benghazi is a creation of Libya's revo- 
lutionary politics. Although well known in Benghazi, 

the Council of Ministers decision which named him mayor 

on January 31, 1971 came as a complete surprise. A young 
security specialist, 'Abd al-Wahab al-Zintani fits neither 
the Western or the Oriental image of a mayor. He is 

a fairly accurate civilian reflection of the young of- 
ficers who have ruled Libya since September 1969. 


The Making of a Mayor E 


Zintani 18 a native of Benghazi. Unlike his predeces- 
sor, Muhammad Bin Yunis, now Benghazi Governor, he has 

no background of wealth or illustrious family connections. 
A good student, he came to the attention of the Radio 
Corporation of America, which sponsored Zintani for 18 
months study of electronics at Columbia University. 

All told, he spent three years in the United States (1961- 
1964) and relates that the Chicago police once kept him 

in jail overnight for no discernible reason. 
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the Revolutionary Command Council was consolidating its 
position by taking firm control ofthe civilian secur- 

ity Apparatus. Major Mustafa Kharubi, RCC member and 
military governor of Cyrenaica, shoved senior officials 
aside to make Zintani his hatchet man for relations with 
Benghazi's expatriate communities. Carrying the offi- 

cial title of Chief of the Investigation Section of the 
Birettorate General of Passports and Alien Residents 
Control; ;Zintani gave the probably deceptive appearance 

of having a free hand in determining whether foreigners, 
including Palestinians as well as_Westerners, could stay 

in Libya. He drafted and signed letters over Major Kharubi's 
name and in general spoke for the diplomat-shy Kharubi 

when the latter wished to express his pleasure te for- 

eign representatives in Benghazi. To Zintani's credit, 

he did not play the petty tyrant; he was invariably friendly 
to fersign diplomats and occasionally acted to ease the 
harshness of the revolutionary govittmment's expulsion 
policy. ‘ 0 


From the beginning there were indications that Zintani 
was 


the early morning hours of September 1, 1968. Some of 

the indications of Zintani’s importance came from a re- 
liable Embassy local who, as a Palestinian with many 

old regime contacts, was interrogated by Zintani over 

a period of days and eventually expelled. However, Zintané's 
statetieat during these interrogations that he had met 

with former Egyptian President, Nasser four times in August 
1969 sounds more than a little suspect. 
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Sometime before June 1970) the by then Captain Zintand 
ceased performing alien control functions, at least 
in his formerly visible mannex: Following «flurry 

of rumors that he had been fired, Zimtani surfaced 

in August. His carefully ambiguous manner ‘and un- 
defined duties suggested to miny that he had been 
transferred to broader security and intelligence 

work, 


Getting Ahead in Revolutionary Libya 


Zintani seems to possess the right attributes for 
a civilian who wishes to rise im the new Libyan 
pecking order. Undbtrusively middle class, his 
family ties do not invite silspidion Hè is intei- 
Ligent, but his education Ras been practical and 
scientific, rather than theoretical. Politically 
a Nasserist, he carries no taint ‘of “partisanship” 
or alleyxiance to “imported Gdeslopies.” He is in 
many ways a civilian version of the 38883 free مو‎ - 
ficer - 


Benghazi residents, both Libyan and expatriate, 
are wary about the mesming of Zintani’s appointment 
as Mayor; Given his background of séedrity. work, 
it may signal the RECS determitfation to -dxercise 
tight control cover this quiescent But ‘sutien city. 
On the positive side, the various interest 
in Benghazi now have an 46668831036 Link to Mager 
ARE the ROC. If ‘the REC really wants 1o- 
eal government to work, it has prévided 
with “a mayor whe ‘should have the authority to Tè- 
vitalize long stalled municipal ‘projects ° / Together 
with Betghazi's competent and respected Governor, 
Muliarimad: Bin Yunis, Mayor Ziñtaxi could help make 
Benghazi once again-a prosperous ami dynamic city. 
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القذافي ”حدث“ الأمة العربية (مركز الدراسات الصحفية بمؤسسة 
دار التعاون للطبع والنشرء القاهرة» eO AVY‏ 
أرونسون» جيفري 


واشنطن تخرج من الظل: السياسة الأمريكية تجاه مصر ١146‏ - 


۱۹١‏ ترجمة سامي الرزاز (مؤسسة الأبحاث العربية» يروك :قار 
البيادر للنشر والتوزيع» القاهرة» 01 : 


أمرنجر» تشارلز 

المطرقة والدرع: المخابرات المركزية الأمريكية القصة الكاملة من 

الولادة إلى الدور البارز في حرب الخليج» ترجمة غانم زبخ الدين (دار 

الحسام للطباعة والنشر والتوزيع » AN44Y 6 9 y‏ 
ايفلاند» ويلبركرين 

حبال من رمال » ترجمة على حداد (دار المروج» بيروت» هم و9١‏ ). 
بتروسینکو ف . ف 
البيت الأبيض وأسرار المخابرات الأمريكية» ترجمة ماجد علاء 


انقلاب بقيادة مخبر 


الدين وماجد بطح (دار الأدهمء VAAN 6g pe‏ 

جوناتان بلوش وباترك فيتزجيرالد 
الاستخبارات البريطانية وعملياتها السرية في أوروبا وأفريقيا والشرق 
الأوسطء ترجمة عفيف الرزاز (مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» 
(A۷‏ . 
صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي: مذكرات رئيس وزراء ليبيا 
الأسبق (الهانى» لندن» AYSAY‏ 
ليبيا: انيغاق أمة.. وسقوط دولة (منشورات الجمل» كولونياء 
(Te‏ 

بيانكو» ميريلا 
القذافى رسول الصحراء (دار الشورى» بيروت » .)١1/‏ 

الديب» فتحي 
عبد الناصر وثورة ليبيا (دار المستقبل العربي» القاهرة» .)١985‏ 

دي كاندول» ٿي. آ. ف 
الملك إدريس fale‏ ليبيا: حياته وعصره (محمد عبده بن غلبون» 
الطبعة العربية» مانشستر» .)۱۹۸٩۹‏ 

ساميسوق» ألتوني 
الشقيقات السبع» ترجمة سامي هاشم» مراجعة أسعد رزق (معهد 
الإنماء العربي» بيروت » ا 
أميركا والعرب: السياسة الأمريكية في الوطن العربي في القرن العشرين 
(رياض الريس للكتب والنشر» (144e cond‏ 


مراجع الكتاب 


الشريف» عبد الكبير 
جانب من قصة الثورة الليبية (دار الشورى» بيروت» 21191 . 
الشيخ » توفيق 
البترول والسياسة (دار الصفا للنشر والتوزيع» لندن» VIAN‏ 
صادق» محمد 
الدبلوماسية والميكيافيلية في العلاقات العربية الأمريكية خلال عشرين 
عام tea) ١50-13 bY‏ رات العصر اديت اهر 0151/1 
الصيد» محمد عثمان 
محطات من تاريخ ليبيا: مذكرات رئيس الحكومة الليبية الأسبق» أعدها 
للنشر طلحة جبريل (بدون ناشر» الرباط» ORAT‏ 
القذافي» معمر 
رحلة ٠٠٠١‏ يوم من العمل السري (شعبة التثقيف - ملتقى رفاق 
القائد» طرابلس AVIAR‏ 
القيس» كهلان كاظم 
السياسة الأمريكية تجاه ليبيا ۱۹١۷ - ۱۹٤٩‏ (مركز الجهاد الليبي 
للدراسات التاريخية» طرابلس» i T‏ 


teres clas‏ خلال 


ثورة يوليو الأمريكية (منشورات الزهراء للإعلام العربي» الطبعة 
الثانية» القاهرة» (NAAA‏ 


کوبلاند» مايلز 


لعبة الأممء ترجمة مروان خير (انترناشيونال سنتر» بيروت» AIVE‏ 


اللاعب واللعبة (دار الحمراء للطباعة والنشر» ANGE gis a‏ 
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الكيالي» عبد الوهاب» وآخرون 
موسوعة السياسة» الجزء الأول (المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
الطبعة الثانية» بيروت» ١946‏ ). 

لوتواك» إدوارد 
الانقلاب» ترجمة مأمون سعيد (دار النفائس» بيروت» .)١91/١‏ 

مار شيتي » فيكتور وماركس» جون 
الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب (CIA)‏ (الدار المتحدة للنشر» 
بيروت» (ASAT‏ 

مجموعة كتاب 
السياسة الأمريكية والعرب (مركز دراسات الوحلة العربية» الطبعة 
الثانية » بيروت» همو9١).‏ 

ca ral‏ 6 محمد بشير 
وثائق جمعية عمر المختار: صفحات من تاريخ ليبيا السياسي (مؤسسة 
دار الهلال» القاهرة» AAY‏ 

المقريف» محمد يوسف 
ليبيا بين الماضي والحاضر: صفحات من التاريخ السياسي» المجلدات 
١‏ - ۴ لمر كز الدراسات cad‏ أكسقورهه OVE‏ 
ليبيا بين الماضي والحاضر: صفحات من التاريخ السياسي» المجلد 
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السعدني» صلاح الدين 
السعودية 
السعيطي» سالم عبد الرحمن 


السفارة الأمريكية/ 
البعثة الدبلوماسية في ليبيا 


لسفارة الأمريكية في باريس 
السفازة BAS oI‏ تركيا 


لسفارة الأمريكية في تونس 
لسفارة الأمريكية في دمشق 
لسفارة الأمريكية في dbs‏ 
لسفارة الأمريكية في مانيلا 
لسفارة البريطانية في ليبيا 
لسفارة الليبية في واشنطن 
لسلاح البحري (الليبي) 
لسلاح الجوي (الأمريكي) 
لسلاح الجؤي (alll)‏ 
سلاح الحدود (الليبي) 
سلاح/ مدرسة/ سرية الإشارة 
(المخابرة) 


سلاح/ سرية الهندسة 

سلاح المدفعية (الليبي) 

سليمان» فرج 

(Peter Dale Scot) سکوت « بيتر ديل‎ 


السنوسي» حسن 


فهرس عام 


eTIT=TTY c¥VY قاع‎ 
CIVA CINE CTAN Not 
cVAI-YAY TAA ETAT 
Te eyy fey cites 
PN AEI TTY EY 
ct" FAO eTVI-FVE 
NEE 


Yoy 

yay 

bee EK CVA CY NY 
V1 Ao 

۲٤ 

YAY 

WAV cVYV CYTE 

AY 


VAN CNY CANS aN ete 
ENNE GYAN CAE ENVY Ea 
ME FOA Te aT YE 


AAA e NAT VEY CIE 
yoy 


عم 


انقلاب بقيادة مخبر 


لسنوسي» حسن الرضا/ وليّ العهد 


لسنوسي » سعد 

لسنوسي» الشريف محي الدين 
لسنوسي» عبد الله عابد 
لسنوسي» فاطمة أحمد الشريف/ 
الملكة 


السنوسى» محمد إدرس/ 1 لملك 


السنوسي» المهدي محمد 
السنوسي» النجار 
لسنوسية (الحركة) 
سنوك» دونالد 


سودارث» روسكو 
(Roscoe S. Suddarth)‏ 
السودان 

السوداني » محمد 
سوريا 

سوصة 

السوفييتي (الاتحاد) 


YOR cYYO YNA c¥eV GVA 
6YVY القت‎ FON TAT efai 
YAY FAJ 

YVE YOA < 14° 

Yev V4 


YAMA 


VSL EVV VTA oY eV 

MEA CY EY CAY GAN AVA CFT 
CAN ENA CENT GN VESR NG 
ETO CYYV CYYO-¥YY E 
YAY TAT c¥oo cYa? avoy 
PN ETE LIS CSS NAN 
نانوك‎ NOT TN ene 
cYAA الوا وا‎ afta CE 
EV ATE TAT 

An 

We Wc TY ete 

514 c1۸ 


ع ا ااا IEE‏ 
IB‏ ال االو اد اكه 
ارك لس الس FAL‏ 


VME‏ لض لسن 

Yia 

ry 

YOU TP CVG cy Ve etið 
YAA 

Pye A CTIA 10 


سوکارنو 

(H. Saunders) سوندرز» هيل‎ 
العريين)‎ ce NY ga gel 

الد : محموه Side‏ 

سيد|» محمد 

سيدي خليفة 

سيف النصر (عائلة/ آل) 

ميف «pet‏ سيق النصر عبد الجليل 


سيف النصرء عبد السلام 
سيف النصر» عمر سيف النصر 
سيف النصر» غيث سالم 
سيف النصر» محمد (البي) 


الشامي» عبد الله سليمان 
الشرق الآدنى 

الشرق الأوسط 

الشرق الأوسط (صحيفة) 


الشريف» حسين 
الشريف» الريفي علي 


الشريف» عبد الكبير 


piped, tell الريك محمد‎ 


(3) 


فهرس عام 


YEA 

AN: 

AG) 

YATE 

TVET ON 

VA 

AX VY CEN Ke EAST 


TINY ATT CAV TAT Vy era 
TSA 


rs 
YII 
۹1 


YVE CAD EVE OV E VON OTT 


W et -YA 

yo .YY¥Y 

ENET CES TEN ITY Oe 
TENE NOVA 

4Y 

W اا‎ CEN GEN ETS 

ENTE قا ااا‎ ENT 
YoY ENON eY 

AEE cf CVO ا‎ CYT 
CY OAF CAV eVi CVE 
ENIN ITE CANT CAN ai 
NOA GIT NTT 
TYY YOE LYON YNY 


YVE CNAV NYY 607600 (08 


EAT 


انقلاب يقيادة مو 


شعماس » عبد الحميد 
شلابي» فوزية 
الشلحي (آل) 

الشلحي إبراهيم 
الشلحي» البوصيري 
الشلحي» عبد العزيز 


الشلحى» عمر 


لشلمانى» محمد جمعة 


شمس الدين» السنوسي 
الشوشان» عبد العزيز 
الشييائي» علي 

الشيباني» محمد مصطفى 
الشيخ» توفيق 
الشيشكلي» أديب 
شيكاغو 


الصادق» محمد 

الصالحين (السائق) 
الصبيحي» صالح عبد الحميد 
الصحراء SSSI‏ 
لصراع العربي- الإسرائيلي 


EY 

TIT clov 

YEP CYYY AVA ENF EV 
Yeviv4 

ray 


ANY BIY eio NA 
Nge CIVA مدادالااء‎ 


EI IY ENN EAN 


WEN OTT ETT TA 
TVs ACTON (Yok POF 
TS ETAT دسي‎ EFA 
OA CCV of 
TEST IV TrA TEN 


IAN AY VIE 
rya-yry 


YTE CVIAcVYO CAN eM 
YAA 

At 

YE NOY 

VEV OVE 

yy 

NE 


(ص) 


۱۸۱ 
\AV 
ey 
\A 
VON Ay VY 


Cain! 
Vey 
«o 
cto 
FV 
Cray 


5 


ان 

الصكوح» إبراهيم 

صوت الشعب الليبي (صحيفة) 
صوت الطالب (صحيفة) 
الصيد» عبد الرحمن 


الصيد» محمد عثمان 


pall‏ الشعيية 


طبرق 
لطبولي» عمر 
طرابلس 


الطشانى» إبريك 


a  آ[‎ [|| [| [|1312 20“! 


فهرس عام 


TET 

۸۹ «AA 

\A\ 

VY 

EVO NOT TOY GVW قا‎ 
۹ 

VAE ل‎ CAN CVA CV TO che 
Wy 


(b) 


WUT انض‎ CB 

Vay 

EN HES NY ان‎ aN ce AV 
ENY CVA UVES CUP COT EY 
I 644 CAV AVA WV 
ENYA OTT ل‎ Cr 
CNMOVEVEY AP CNTY IF 
ENTA E 6309 (8S VOT 
356 AO IVE NY evr 
TIA EYIN CA CAE 614) 
cYAY AYVA SVT YON (TES 
TE TITAS CYAA AT 
CMOS EN OPEN eS NAN 
NTN EP TEE TTS NY 
Tor «cTo1-TEA YEN FFA 
TUL ENIS OY TE Koo 
FAE CYVIAYVY OFA FAA 
CEY chee FAV FAA. FAs 
HA 

NOY cow نشد‎ ITY aio 
TA? ISE lo 


EAA 


انقلاب بقيادة مخبر 


الطشاني» محمد عمر 
it,‏ 


العابدية » فتحى على 
عاشور (النقيب) 
العالم الثالث/ الدول النامية 


العالم الصناعي 
العالم العربي/ الدول العربية 


العبار» عبد الحميد 
عبد الباقي» طارق 
عبد الجليل» سيف النصر 
(انظر مييف النصير) 


عبد الجليل» عمر سنيف التصر 


(انظر سيف النصر) 
لخالق: شعلان 
لرحيم» جويدة 
لرحيم؛ حسين 
لسميع» ناصر 
لعاطي » اعبيد 
لكريم» صالح زايد 


لناصر» جمال 


0 


العبيدي» حامد 
العدم (القاعدة) 


العراق 


Yay 47 
yit 


(ع) 
YAO‏ كرت YVE FET‏ 
\Ao‏ 


EME EUR wile‏ شك 
EE YAV ۹‏ 


to 


TTT NY CEI TIN INV 
YAA ETE ل‎ EEE 


Vey 
TE | 


ووو ار كت 
IVA‏ 

yor 

AY 

TAS CANE VN 
\v4a-\vv 


FTO fyr YOO FI لقا‎ 
YUE KAA 


YE 


FNA <۸۹‏ رست امسن الخلا 
10 


ارط YT‏ تل لقا 


العزابي» صالح فهمي 
عزوز» عبد المطلب 
العقوري» عبد الله مفتاح 
عقيل» علي 

عقيلة» محمد 

العلاقات الليبية- الأمريكية 
علي» إدريس 

على» عائشة بالنيران 
علي» يونس بالقاسم 
ole‏ 

العمراني » يونس 

عون» أحمد 

عويدات» علي 
العيساوي» إدريس 


غات 
غريب 


غريبة» خالد يوسف 


غريبة» عطوش محمد 
غريبة» ميلود يوسف 
الغزالي» امحمد 
الغليظ ¢ عمر 


فهرس عام 


YIA 

VW 

Y4\ «TAV 
\WA-VVV c10 
Yv 

Fre cay 

TY oye 

Yov 

ete ye 

I VAN 

Yvé 

TTI CVA GAY GAY CAV-VA 


(غ) 
TEA eT‏ 
yar‏ 
AY‏ 
Ao‏ 


644 CW E CAN CAA CAT Ao 
TAT NTA 


©) 


ire 


£A4 


إلى حب عن 


انقلاب بقيادة مخبر 


(Joao Goulart) Ol > غولار»‎ 
M. I. Goulding) غولدنج‎ 
الغويل » إبراهيم بشير‎ 

(Walter Gish) JI 5 » غيش‎ 


الفارء السيد عبد السلام 
ع 

الجر الجديد (ضسحينة) 

فخر الدين» محمد 

فرج » عبد الفتاح يونس 

(انظر يونس» عبد الفتاح) 
الفرجاني» حسين 

فرنسا 


ols 


فزان (صحيفة) 
الفزاني» السنوسي 
فضل» الهادي 
فضل الله فرحات 
الفقهي 3 ميلاد 
فكيني » محي الدين 
الفلبين 


Yo) 


yey 
Youd ENACT 
508 


(3) 
AA 

| جوم‎ TYE 1V0 «00 
1٤ 


ATI e FTA م‎ 
Vo 


TEN TEVE 
YVA 


ENVESVVA ANTE GX ENA 64 
Era CYA EVRY 


NY aVe=¥A TTY CIV aA 
=O Ok, COW 0" O CEN cfs 
e NVO (1°۳۳ الا هلال‎ TTE 604 
TAS, ONY OV NES CIS 

TVS eV VY VTA ETT 


Voy ren 4° 

YOA 

VETY YO 

\v4 

FIP CVO NOT CAA 

TVE CTI VOY EA GAY EYT 
yay 


قلسطين 
صندوق الدعم الفلسطينى 
القضية الفلسطينية 
فنلندا 
الفيتوري » علي 
الفيتوري » محمد 
فيرست » روث (Ruth First)‏ 
فيلدن» غرانت (Grant A. Fielden)‏ 


فهرس عام 


VA 
vie 
yy 
TI 

VEV e NET NTY 
VAA 

CV LTO cV 
yw 

Foe VAY YAY 


فينوكيارو» برونو (Bruno Finocchiaro)‏ 14 
الفيوم ۱۹ 

(ق) 
قاريونس (انظر معسكر قاريونس) 
لقاسم» أنيس Yes‏ 
الاسم ٠‏ عيسن reg‏ 
لقاضي» عبد الوافي يا 
لقانقاء بلقاسم Ve‏ 
لقاهرة ار معاون FVO MOET TAT‏ 
قبرص Yag‏ 
Ya gy‏ 
لقدس الغربية YHA TAG‏ 
لقذاذفة (قبيلة) yt‏ 
قذاف الدم» أحمد 5 

YN 


قذاف cel‏ سید 
قذاف cel‏ محمد 


القذافي» محمد عبد السلام بن حمد 


القذافي» معمر بومنيار عبد السلام 


NEE CVV CYT 
\4 
MEAT ater A 


انقلاب بقيادة مخبر 


القذافي» مفتاح علي السبيع 
القذافي» ونيس 
لقروي» مختار 
c blial‏ محمد سعيد 
قضر الخلد 

القمة العربية بالخرطوم 
فن 

قنان» سالم مسعود 
قنيبر» علي أبوبكر 
قوات دفاع برقة 
القواعد الأمريكية 
القواعد البريطانية 
القوة المتحركة 


الكاديكي» جبريل عبد الكريم 


کارارو 


کارتر ¢ جيمى (Jimmy Carter)‏ 
كازيلا 


ITO‏ لا 
١8٠ ENYA‏ -لاماداء 
sV-Yro (Ye \-\4y‏ 


A 2 
6 V4O-\A4 
الا‎ ct 


TV cfl cI Yor 
-Yro Yy CTAE-TVVY (Vo 
ANY TIN FIONN FEN 
-YOS FONT O PE FA 


TT TY o 
TAT PA -YVA 
1-6 معي‎ 
VY CVE علا الالال فالا‎ 
YAO 1° YA 14۰ 
YoY AVY ۷ 

\A 


\VV 

YAA 

Te E VO AVE 
TTS ENT 


LOA GVEA‏ ووس الال 
رك 

rw 

wi 


SO kee YNN LC YOV 
EAN 


«۳۷1-4 
ول‎ ERAN 


VY 


A 


كاستيلو برانکو» أومبيرتو 
(Humberto Castelo Branco)‏ 
الكاسح» عطية موسى 
كاليفورنيا 

كانون» مختار محمد 

(Peace Corps) السلام‎ CSS 
لكتلة الشرقية‎ 

كريستي » جون (John Christie)‏ 
كريستيان ساينس مونيتور 
(Christian Science Monitor)‏ 
كعبار» عبد المجيد 

الكفرة 

كل شيء (صحيفة) 

(Arthur C. Close) آرثر‎ « 5 ls 
الكلية العسكرية الملكية/ الكلية الحربية‎ 


Lag 

كوسة» موسى 

الكوشلى» سليمان خليفة 
as‏ 

(ohn K. Cooley) كولى» جون‎ 


Yo) 
Foy eyy 
YAO 
YIA 
TIL EYY 
Y\o 


Pee ۹ 


yis 

Yio 

fiven 

yy oye 

See chee 4۲ 

cA لححمف‎ VA VF CTY ى‎ 
NA. Nee VS CE 
TYE NY ANY OS 
eT FY OVA VV OV 
CIN OVE IY TY OA 
YoY TEV Eo 


TEI 

15 

AA 
Te 
FNE eV 


Y AY (Gordon F. Compton) كومبتن »> جوردن‎ 


لكونجرس 


EVEN V0 NiE الال مالل‎ 
40 


TOY الكويت لكر‎ 
CXR TNA ا‎ OWEN. TEN (Henry Kissinger) (¢ pa 6 كيسنجر‎ 
Ley ade 
Yor (John F. Kennedy) جون‎ « GALS 
yay iss 
(J) 
GV TVA YYY GAS (Theodore Lough) ثيودر‎ + 3Y 
YUE «YAO (Alan Lightner) لايتئر» ألن‎ 
۷ (Andrew Lycett) لايسيت» أندرو‎ 
Vo لبنان‎ 
Yé cé (The 40 Committee) لجنة الأربعين‎ 
Yes لجنة البترول‎ 
لجنة دريبر (انظر دريبير)‎ 
ve لجنة الستين (الليبية)‎ 
اللجنة المركزية‎ 


(لضباط الوحدويين الأحرار) 


لطيوش 2 السنوسي 

Ou 

(Edward N. Luttwak) لوتواك « إدوارد‎ 
ليبيا‎ 


PANY NVR NAA CAN VAT 
AVE NOY IVA ANT CATT 
TAWE CVS NVN VE CY 
ANA OYY ONIN ONAN CAR 
CTO CFE «NOY TEAR 
YAY TOV 

AY 

fae 

٤٤ 


مان 014-1۷ EV‏ "ةيوق 
NYT LANG CEVAT CVT ode‏ 
NOY EVET EIN‏ "الال ENAT‏ 
NIN ETO GEHEN CIV I‏ 


فهرس عام 


EVYAAYAV ero- Co 
eVou CTE OTS ETAIT 
ENVY CNY CTY CENT 
TNS cWAY-YAE cYA® EV 
TIVES GOTTEN ONS 
cor <cFEE-PTA YYo-YYY 
NT OTU AT VOTO «Vos 
TATA YAY CTVV-TVE 
مم حالم .ون‎ FAAS TAT 


تم 
ليكلاند YAY (Lake Land)‏ 
tod‏ جورج TAY ETAT (George M. Lane)‏ 
phyle‏ جورج Yyy‏ 
مازق» حسين YVO CYVE CYVTCYAT-YOA‏ 


(David L. Mack) ماك« ديفيد‎ 

(Harold Macmillan) Us ls ماكميلان»‎ 
(Jeff McGonnell) ماكونجل ¢ جف‎ 
مالطا‎ 

(Jack Mansfield) مانسفيلد « جاك‎ 

مانة» أحمد علي 

Ling, على‎ cle 

مانيلا 

مباحث أمن الدولة 


YAA 

TIT VY ا‎ 
1۷7 

AA 

yay 


CAN GAY GAT eA OFS CIV EN 
CEE CONT eho CES WARY 
NTO NNN CAN AN SNe 
ANS cP CNTY CTY EY 
NNE EVO CED EVEE alike 
VTE CAY eVI avo 


e 


انقلاب بقيادة مخبر 


المباحث الجنائية 
المباحث العامة 


المجريسي » يوسف بشير 
مجلس الأمن القومي الأمريكي 
مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية 


مجلس قيادة الثورة 


المحكمة الإدارية لجامعة العرب الدولية 
محكمة She‏ 

محكمة جنايات طرابلس 

البحكية العلا 

محمود» سليمان 


المحيشي » عمر عبد الله 


المخابرات الأمريكية/ سي آي إي 


CVO: NECA‏ ارا ل 
Aah AY ETE ENS‏ ل 
To‏ 

VY 

A OTU رن يرف‎ CNA re iY EA 
EW CY CTHHOA CON ¢ OY 684 
61١7 «AV-AO VY VT لاع‎ 
CVs م‎ A AY, ا‎ 
Vey TAÊ 

15 

ا الا ا 1 ee‏ 
TEV‏ 

SAT TAG GAF AT EEE OTT che 
IIA CAIN ENO سر‎ SAM 
IAS SAAT SN ONT 
VAY aYV¥ eT AA A 
TOS LOY ETA CTO YAT 
EANN تمد‎ eV ETON RIOT 
YAO TAN Ae LEAN afya 
۸ 

el 

Yro 

5 

Ves 

TAS ETAY cts 

Eire EIT OEY EVO GAY chs 
ENIN ENAN CIO chor EIN 
TT ANAN CATIA ty 
TAUL TYVA TOA YOY a YNY 
EITT COP) EVI CITY CIEE eV 


المخابرات البريطانية 
المخابرات الفرنسية 
المخاررات المصيرية 

المختار (جمعية عمر المختار) 
مخلوف» محمد 

المخيم/ ges Sonal‏ 
المدفعي» أحمد 


مدورد» علي إبراهيم 
ee!‏ 


مرسى البريقة 
مرزق 


المركز الثقافي الأمريكي ( في ليبيا) 


مركز الدراسات الليبية 
مركز المعلومات الأمريكي ( في ليبيا) 


5 


المسجد الأقصى 


فهرس عام 


EN SATE NY الا‎ eV NO 
CVA ATO Yoy o6 cfos 
CTV IVT IVY YI ETT 
EYA CTT TAY TAS cya 
TIN CPW ETON OSE w4 
TTT NYA اش‎ YYY 
ETE AVES ATTN IY CS 
YAY «To «Tov (Yoo-yoy 
aE FAA TIE ETAR TAÊ 
ا‎ 

To cM tA «¥477 

VAT 

۳۰۸ 

Yok 

Yves 

NY eo OT 

STVA IVT EIS CO eNA 
Y٤ 

AA 


OT ITE اي‎ cty chek 
VAE اا ورا اا‎ 


TOY CFI CVA VON YY 
Yos 
Mid 


EVVZ=TVY ENO CTY cht gh 
EVAT ETN. ا د‎ ofdo 
AEN 


\) 
Yee VT LYA 
rey 


; © 
انقلاب بقيادة مخبر فهرس عام ST‏ 


مصر/ الجمهورية العربية المتحدة 


مصراتة 


مدرسة مصراتة الثانوية 
المطرد 
معاهدة التحالف والصداقة 
الليبية-البريطانية 
معرض طرابلس الدولي 
المعرفة (مجلة) 


معسكر باب العزيزية 
كرارق 


معسكر بنينة 
معسكر الريمي 
مج asl‏ 
معسكر الصابري 
سد امن 
معسكر الفويهات 


معسكر قاريونس/ قاريونس 


OVA YVE ENTA e VY GTN GYA 
EFAN CTI SUNY CYTO lh Ve 
CTE VUE Te eV Eo hs 

FIV eT NA 


EIN ANTENE ATY CTY EINEN 
«AY CAV CAY cAY VT Vo ابل‎ 
EV كت‎ TVO اا‎ o YYY 


YVO CAV CVA Te 
rvs 


ye 
1٤ 


CUNY IVT eow CER CEE cts 
TEE YNA aY IV انرس‎ hed 
Yo 


YAY ENVY TET 

eVIA-VAT EAN «VAY EIAs 
Vou ETN 

\A4 

\AA 

VAY eNO eNO) 

NAA «1A۸ 

VOF EVO EVET VETE 
۳۸۰ 


NEY EYY CINE CN het, 
الك الك‎ ITN OTT ENT ANNE 
«1A4-1A۳ «IAA عمل‎ 
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هذ ١ ١‏ لكتا ب سس سس سس سس سر 

يكشف الكتاب أسراراً هامّة عن انقلاب الأول من سبتمبر VATA‏ في ليبيا لم 
LESS‏ من قبل مستنداً إلى KS‏ هائل من الوثائق التي سمحت الحكومة الأمريكية 
فى السنوات الأخيرة بإزاحة الغطاء عنها. 


ورغم Gi‏ هذه الإزاحة لم تكن كاملة؛ إذ ما تزال الولايات المتحدة تتكثم على 
الكثير من الوثائق المتعلقة بنشاطاتها وعملياتها في ليبيا وقي الشرق الأوسط 
ole‏ فإن آهمية GUSH‏ تتجاوز الدولة الليبية لتغطي المنطقة العربية بكاملها . 


فالوثائق التي يعود إليها المؤلف. والحقائق التي تكشف عنها هذه الوثائقء من 
شأنها آن تجعل القارئ يفغر فاه دهشة للدور الخطير الذي لعبته أمريكاء ليس قي 
قيام انقلاب الآول من سبتمبر فحسب» وإنما في معظم الانقلابات العسكرية التي 
تعدّدت وتوالت تباعاً فى البلاد العربية منذ أواسط القرن العشرين: كما أنّ من 
شأنها أن تلقى الضوء على طبيعة السياسة الأمريكية الخفيّة في منطقتنا العربية. 
ودورها الأساسى فى معظم الاضطرابات التي حدثت وتحدث في Babi!‏ وكذلك 
Cue Vi‏ السياسة الأمريكية التي تختار بها رجال الانقلابات بنفسهاء وترعاهم» 
وتشرف على تهيئتهم للحكم» وتوفر كل الشروط الضرورية لنجاح انقلاباتهم؛ ثم 
تدع العالم بعد ذلك يعتقد أنها مع الديموقراطية والحرية والعدالة في هذه البلادء 
وأنها ضحية للأذى الذي نالها وينالها من هذه التماثيل العسكرية التي صنعتها 
لهم بيديها . 

كتابٌ جديرٌ بكل عربيٌ أن يقرأه ويستوعب الدرس المؤلم الذي يطرحه علينا 
في صفحاته. 
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